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  :مقدّمة -

سيّد المرسلين،أفصح المتكلّمين،وأبلغ النّاطقين خاتم الأنبياء والمرسلين  العالمين والصّلاة والسّلام على ربّ الله الحمد 

  ؛وعلى آله وصحبه الطاّهرين وبعد االلهمحمّد بن عبد 

  :رؤية مفادها وفقَ ،"إلخ…،أو موضوعه،أو مقصديتهشكله"خطاب،مهما كان  أيّ ة إلى داوليّ التّ تنظر المقاربة 

 )غير واضحأو واضح  بوعي(ة تخطيط ت بدورها إلى تفعيل عمليّ ة،أدّ رات ذهنيّ استحضر مجموعة تصوّ  قدأنّ مرسله؛

  .لحظة إنتاج الخطاب فيمباشراً  أثرّت تأثيراً،معيّنة ةة تداوليّ عناصر سياقيّ إلى في الأصل، تخضع

 اكفايا�  بمختلفة تواصليّ  ةقدر مرسل من  ما يمتلكه كلّ سب بحتتفاوت درجات توظيفها من مرسل لأخر، كما

  .الخطابب ظلفّ التّ لطة الحاضرة لحظة ة السّ نوعيّ  بالإضافة إلى،تحقيقها التي يودّ ة الخطابيّ ة المقصديّ و 

عليها  قُ طلَ خطابه،يُ  إنتاجعليها المرسل في مراحل  يعتمدة خطابيّ ة س خطّ ؛كي تؤسّ كلّها  إذ تجتمع هذه العوامل

  ".Strategie of discourse - الاستراتيجيّة الخطابيّة"تسمية  عندئذٍ 

،تتحكّم فيها المرسل عندمن  واحدة أو أكثرة خطابيّ ستراتيجيّة اولا شكّ أنّ،الاحتمالات المتعدّدة لاستثمار 

 ستراتيجيّات المختلفة في خطاب واحد،أو ينتقي منهامجموعة من الا ه استعماليمكن إذمحدّدة؛عناصر سياقيّة تداوليّة 

  .إلى توظيفها في خطاب واحد أو أكثر ستراتيجيّة واحدة ويعمدَ ا

 )ستراتيجيّاتا أو(ة استراتيجيّ انتقاء  ستراتيجيّات الخطابيّة المتاحة،وجب عليهكل الا  توظيفيستطيع  ن،لهبما أنّ و 

ة،والأخرى تعُتَبر إحدى آليّا�ا وأدوا�ا ستراتيجيّات الرئّيسون هي الأعمّ والأشمل؛أي تُـعَدُّ هي الاتَكُ خطابية معيّنة،

  .غويةّغويةّ وغير اللّ اللّ 

  :تصنيفها،تصنيفًا شاملاً،يحتكم إلى ثلاثة معايير واضحة المعالم على أن يتمّ 

في نوعين   يستثمر المرسلوعلى ضوئه يمكن أن العلاقة بين طرفي الخطاب،قائم على نوعيّة ؛أوّلها،معيار اجتماعي - 

.                                                                       "ةوجيهيّ ة التّ ستراتيجيّ الا"ـــ ب ى الثانية،فيما تسمّ "ةضامنيّ ة التّ ستراتيجيّ الا"ـــ ب ى الأولىة،تسمّ ة الخطابيّ ستراتيجيّ من الا

تان ستراتيجيّ ار للمرسل يتوفّ وعن طريقه قائم على شكل الخطاب من حيث لغته،؛معيار لغوي:الثانيالمعيار و  - 

   ."ةلميحيّ ة التّ ستراتيجيّ الا" عليها تسمية قُ طلَ ،يُ )غير مباشرة(ا مباشرة،والأخرى تان؛إحداهمخطابيّ 

ع هدف الإقنا ها من أشهر ا،و يسعى الخطاب إلى تحقيقه تيف الاهدفهو المعيار القائم على الأ؛الثالثّ وأمّا المعيار  - 

 .)"ةيَّ اجِ جَ الحِ (ة يّ ستراتيجيّة الإقناعالا"بـــ ن أن نسمّيها يمكستراتيجيّة معيّنة،االذي يستلزم 

 ةستراتيجيّ اإنتاجًا وتأويلاً،ولهذا ينتقي المرسل ة واصليّ التّ تتدخّل عوامل كثيرة في توجيه العمليّة التّخاطبيّة كما 

دُّ مقصديةّ الخطاب وسلطته،من أهم تلك العوامل تأثيراً في عمليّة تُـعَ ؛إذ قبل وأثناء إنتاج خطابهخطابيّة محدَّدة،

  .امنهما تأثيرً الانتقاء،وتليهما مرجعيّاته بأقل درجة 
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ات على عدّة استراتيجيّ في الأصل،خطابات مبنيّة  ،هيعهاعلى تنوّ ،)محمّد البشير الإبراهيمي(ولأنّ خطابات 

 ،ة محدّدة ومتغيرّةها ظروف سياقيّ تَ أملَ معيّنة،ة خطابيّ مقاصد تحقيق  ةغيَ بُ دها توظيف آليّات معيّنة،جسّ ،ةخطابيّ 

كما انعكست في ،"إلخ...ةريّ تحرّ ة،و ة،واجتماعيّ ة،وسياسيّ ة،وتربويّ دينيّ ة إصلاحيّ ":بين موضوعا�اد انعكست في تعدّ 

  ."إلخ…رسائل،وقصائد،وروايات،وتقارير،وبيانات،و وخطبمقالات،":ةع أشكالها الخطابيّ تنوّ 

ات يّ ستراتيجمختلف الادراسة من أجل ة،ة بما تمتلكه من إجراءات تحليليّ داوليّ اعتمد بحثنا على المقاربة التّ لهذا 

        ) الإبراهيمي(بما يمتلكه و ،"ةشفهيّ  وأ،ةكتوبم"في آثاره،بما احتوته من خطابات ) الإبراهيمي(فها التي وظّ  ةالخطابيّ 

  .ةاته الخطابيّ ة مرجعيّ إضافة إلى نوعيّ ،ة بمختلف كفايا�امن قدرة تواصليّ 

                                                                                                              هعام؛ولأنّ  وجه،بواصليالتّ  غوياللّ البحث ب مّ ت،�ةوعلميّ ة ذو طبيعة  تخصّصيّ بحث ه ة هذا البحث،في أنّ وتكمن أهميّ 

  .،بوجه خاصة المعاصرةقديّ ة والنّ ا من جوانب الدّراسات اللّغويّ ا مهم� يشمل جانبً 

  راسة التي قام �ا الباحثات الخطاب،بشكل عام،نجد الدّ ستراتيجيّ اابقة التي تناولت موضوع السّ راسات ومن الدّ 

 Discourse strategies,Cambridge"،والموسومة بـــ)JOHN J.GUMPERZ -جون قمبرز(الغربي 

University Press:1982"ةجتماعيّ الاة غويّ لّ القاربة ،وفقَ المات الخطاباستراتيجيّ  إذ درس من خلالها؛ .  

بـــــ  نةَعنوَ والم،)هريعبد الهادي بن ظافر الشِّ (وبالنّسبة للدّراسات العربيّة،نجد الدّراسة التي قام �ا،الباحث 

حيث ؛"م2015/ه1436:02؛طالأردن- دار كنوز المعرفة،عمّان،زءانجة،ة تداوليّ ات الخطاب مقاربة لغويّ ستراتيجيّ ا"

نه من مفاهيم ومصطلحات،بالإضافة إلى داولي العربي،بما ضمّ رس التّ لهذا الموضوع،في الدّ ة م من خلالها رؤية تأصيليّ قدّ 

  .لهاات التي حلّ ع الآليّ عة،بتنوّ ة المتنوّ واهد الخطابيّ إثراء دراسته بمجموعة من الشّ 

    الباحثالتي قام �ا راسة دّ ال نجد،)الإبراهيمي(عند طاب باستراتيجيّات الخت التي اهتمّ ابقة،السّ راسات الدّ ومن 

 للبحوث بونة الإبراهيمي،منشورات لبشيرل لاثةالثّ  رواية في الخطاب اتاتيجيّ ير ستا"ة بـــــنَ والمعنوَ ،)براهمي إبراهيم(

زت على نموذج خطابي ركّ  في كو�اراسة مع بحثنا،تختلف هذه الدّ حيث ؛"م2013:01؛طالجزائر-ابةراسات،عنّ والدّ 

من آثار  ةة التي احتو�ا الأجزاء الخمسماذج الخطابيّ ع بحثنا في دراسة النّ بينما توسَّ ؛"لاثةالثّ  رواية"واحد،هو) عريشِ (

  ).الإبراهيمي(

  ي،نجد كل من أطروحة الباحثاجِ جَ الحِ  هِ عدِ ،في بُ )الإبراهيمي(ت بخطاب راسات الأخرى،التي اهتمّ ومن بين الدّ 

،أطروحة دكتوراه "مقاربة لغويةّ تداوليّة الحِجَاجِيَّة في مقالات البشير الإبراهيميالتّلوينات  "الموسومة بــــ،)زوبير بوزاغو(

 )جودي منصور حمدي( ورسالة الباحث،"م2018- 2017:،جامعة الجيلالي اليابس؛سيدي بلعباس)غير منشورة(

 ،"مختارة يةنصّ  لنماذج دراسة الإبراهيمي البشير أعمال في ةالإقناعيّ  وبنياته ياجِ جَ الحِ  الخطاب خصائص"ة بـــنَ المعنوَ 

 )االلهد عطا محمّ (،وأيضا رسالة الباحث " م2008-2007:،جامعة محمّد خيضر؛بسكرة)غير منشورة(رسالة ماجستير 

 ،رسالة ماجستير"ةة دلاليّ د البشير الإبراهيمي مقاربة لغويّ ة لمحمّ ي في المقالات الإصلاحيّ اجِ جَ الخطاب الحِ "الموسومة بــــ 

 ةاجيَّ جَ حِ "ة بـــ نَ المعنوَ  ،)بغالية دمحمّ (وكذا رسالة الباحث ،"م2012-2011:،جامعة الحاج لخضر؛باتنة)غير منشورة(

   ."م2015- 2014:وهران؛01أحمد بن بلة جامعة،)غير منشورة(،رسالة ماجستيرالإبراهيمي أعمال في لوالمثَ  اهدالشّ 
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ة ستراتيجيّ ،ونحن درسناه في الا)الإبراهيمي(ي لدى اجِ جَ للخطاب الحِ راسات مع بحثنا في تناولها إذ تشترك هذه الدّ 

  .عنده) ةيَّ اجِ جَ الحِ (ة الإقناعيّ 

  دراسةتجنّبنا  لهذا،"عيون البصائر"الث من الآثار الجزء الثّ زت على الخطابات الموجودة في ا في مجملها،ركّ أ�ّ  وبما

 كي؛فقط راساتالدّ  اكتفينا بالإحالة إلى أهمّ ة التي سبق ذكرها،و ستراتيجيّ للا،عند تحليلنا درَ المستطاعقَ  هذا الجزء

           :كي لا نتمثّل بقول الشّاعر؛و كما يقال "الحافر على الحافر" ،ولا يقع لما سبقهلاً بحثنا مكمّ  يكون

  اعَادًا مِنْ لَفْظِنَا مَكْرُورَ مَا أراَناَ نَـقُولُ إلاّ مُعَاراً       أوَ مُ 

  .تحليله الخاصبين الباحثين،فلكل باحث النّقديةّ مع قناعتنا التّامة؛بأنهّ حتىّ وإن تطابقت المدوّنات والمقاربات 

  :ة رئيسة،هي كالآتيإشكاليّ بحثنا وقد طرح 

  .؟في خطاباته )الإبراهيمي(ما هي الاستراتيجيّات الخطابيّة التي وظفّها  -

  :قاط الآتيةها في النّ كلّ جاءت  ة،أخرى فرعيّ  ،إشكالاتةعن هذه الإشكاليّ  وقد تمخّضت

  .ة؟ة الخطابيّ ستراتيجيّ ما مفهوم الا -

  .لة في انتقائها؟ة؟،وما هي العوامل المتدخّ ات الخطابيّ ستراتيجيّ ما هي معايير تصنيف الا -

  .سلطته؟ )الإبراهيمي(من أين يستمدّ خطاب  -

   ايعتمد عليه خطةّبصفتها الخطابيّة،عِي مفهوم الاستراتيجيّة يَ ،)الإبراهيمي(هل كان  -

  .في تأسيس خطاباته؟،أم لا؟

  .؟)الإبراهيمي(ة لدى ة الخطابيّ ستراتيجيّ ا في انتقاء الاما هو العامل الأكثر تأثيرً  -

  :ه،أنّ على هذه الإشكالاتة مبدئيّ  إجاباتبصفتها مها البحث،التي يقدّ  ماتسلَّ ومن بين الم

ة بوجه عام والخطاب بوجه بيعيّ غة الطّ ة،في دراستها للّ داوليّ التّ المقاربة القضايا والإجراءات التي تستخدمها  كثرةمع   - 

  .ا في أغلبها لا تزال غامضة أ�ّ خاص،إلاّ 

ة في الخطاب،فهي تخطيط ذهني ستراتيجيّ ا الانفيذ،وأمّ ة بشكل عام،هي تخطيط ذهني يسبق العمل والتّ ستراتيجيّ الا - 

  .إنتاج الخطابيسبق 

ة الحاضرة أثناء إنتاج داوليّ ة التّ ياقيّ ع العناصر السّ ة،بتنوّ ات الخطابيّ ستراتيجيّ رة في تصنيف الاع العوامل المؤثّ تتنوّ  - 

  .لة في انتقائهاا العوامل المتدخّ ع أيضً الخطاب،كما تتنوّ 

  .ةة المتغيرّ داوليّ ة التّ ياقيّ ع العناصر السّ تنوّ ة،بحسب ات الخطابيّ ستراتيجيّ ،في استعماله للا)الإبراهيمي(خطاب  عينوّ  - 

  .)الإبراهيمي( لدىالأنسب، ةة الخطابيّ ستراتيجيّ لة في انتقاء الاقد تتساوى،العوامل المتدخّ  - 

  .سة التي ينتمي إليهاة مرسله أو من المؤسّ سلطته،من شخصيّ ) الإبراهيمي(خطاب  قد يستمدّ  - 

واضح بوعي (يسبق إنتاج الخطاب، اتخطيطي�  اإجراءً بصفتها ة،ة الخطابيّ ستراتيجيّ ،الا)الإبراهيمي(خطاب ف قد يوظّ  - 

  ).غير واضحأو 
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  :ة التاليةبعنا في بحثنا الخطّ من عدمها،اتّ أو ،سلَّماتة هذه المد من صحّ وللتأكّ 

جاء بعنوان  ،لهذامن الفصل فيها منذ البداية المصطلحات،التي لابدّ بعض المفاهيم و ناقشنا من خلاله ؛مدخل -

  ".ةة ومفاهيميّ تحديدات مصطلحيّ "

وبعد وضع ة بشكل خاص،ة الخطابيّ ستراتيجيّ مفهوم الا ة بشكل عام،ثمّ ستراتيجيّ تناولنا فيه مفهوم الا؛لفصل أوّ  -

  انتقائهالة في وكذا العوامل المتدخّ ة،ات الخطابيّ ستراتيجيّ رة في تصنيف الا،ناقشنا أهم المعايير المؤثّ ذه الأخيرةتعريف له

طبيق أحيانا،وبتجاوزها أحيانا أخرى ،بالتّ )الإبراهيمي(خطاب حيث حاولنا إسقاط أهم محاور هذا الفصل على 

   . سيتم دراستهاتطبيقي موضع  والاكتفاء بالإشارة إليها في أيّ 

  .)الإبراهيمي(خطاب في  يّةضامنالتّ  يّةستراتيجالاصناه،لدراسة فقد خصّ ؛انيا الفصل الثّ وأمّ  -

  ).الإبراهيمي(خصّصناه،لدراسة الاستراتيجيّة التّوجيهيّة في خطاب فصل ثالث؛ ثمّ  -

  ).الإبراهيمي(خصّصناه،لدراسة الاستراتيجيّة التّلميحيّة في خطاب وبعده فصل رابع؛ -

  .)الإبراهيمي(خطاب في ) يَّةاجِ جَ الحِ ( يّةالإقناع ةستراتيجيّ الافقد درسنا من خلاله،؛خامسسبة للفصل الوبالنّ  -

  .آنفًاالمطروحة ل في مجملها إجابات على الإشكالات ،لتشكّ إليهال تائج التي توصّ بعرض أهم النّ ؛ثم ختمنا بحثنا -

التي اعتمدها البحث في مراحله المختلفة،وأتبعناها بعد ذلك  بقائمة للمصادر والمراجع،البحث ذيلّناوبعدها، - 

  .ة للبحثالفهارس العامّ بسرد 

،هي المصدر "د البشير الإبراهيميآثار الإمام محمّ "فها البحث،فقد كانت عن أهم المصادر والمراجع التي وظّ ا وأمّ 

عبد الهادي (للباحث  "ةة تداوليّ ات الخطاب مقاربة لغويّ ستراتيجيّ ا"د كتاب نة،بينما جسّ المدوّ  اللبحث،بصفته وّلالأ

ة بموضوع ة الخاصّ ظريّ اعتمدنا عليه في الكثير من الجوانب النّ ،عندما اني للبحثالمصدر الثّ ،)هريبن ظافر الشِّ 

ات لة في انتقائها،بالإضافة إلى تحديد العديد من مفاهيم بعض الآليّ ة وتصنيفها،والعوامل المتدخّ ات الخطابيّ ستراتيجيّ الا

  .المدروسة ةات الخطابيّ ستراتيجيّ فها مختلف الاالتي توظّ 

،وتحليلها،انطلاقاً من آليّة كل استراتيجيّة خطابيّة،مهيمنة )الإبراهيمي(الخطابيّة من آثار وقد تمّ اختيار النّماذج 

  .على نموذج خطابي معينّ 

  :التي واجهتنا،طيلة إنجاز البحث،هي عوباتالصّ ومن بين أهم 

-حسب رأينا- الكافي والمطلوبرس،بالقدر هذا الدّ  نِ غْ ،لم ت ـُمعًا -العربي والغربي -داوليالتّ  رسالدّ فات في كثرة المؤلّ  - 

  .ساتار الدّ البحوث و بل أسهمت في اضطراب العديد من مصطلحاته ومفاهيمه،باستثناء بعض 

 - ا�ا المختلفةبآليّ -ةة خطابيّ ،قد �يمن عليها أكثر من استراتيجيّ )الإبراهيمي(ة من آثار ماذج الخطابيّ في بعض النّ  - 

  .تحليلها مّ ة سيتة استراتيجيّ تحديد أيّ  منب ا صعّ ممّ 

الكريمين  اي،لإنجاز هذا البحث،ثم أشكر والديَّ ا على توفيقه إيّ ا كثيرً وأحمده حمدً  وجلّ  عزّ  االلهوفي الأخير،أشكر 

ة التي قضيتها مع البحث،كما أشكر الأستاذ المشرف الدكتور ي،خلال المدّ ه من دعم نفسي ومادّ امعلى ما قدّ 
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م ة،وأن يقدّ ة الأكاديميّ بالموضوعيّ البحث سم نصائح وتوجيهات،من أجل أن يتّ مه من على ما قدّ ،)سليمان بن سمعون(

  .ات الخطابصة في حقل تداوليّ المتخصّ  ةإضافة معتبرة للمكتبة الجامعيّ 

ا من المولى أن فوني بقبول مناقشة هذا البحث،راجيً ،الذين شرّ -باسمه ورتبته كلٌّ - وأشكر أيضا،أعضاء لجنة المناقشة

  . خير الجزاءيجازيهم عنيِّ 

،وأن يرزقني ه الأطروحةفي سبيل هذووقت أجر طلبة العلم،بما أنفقته من جهد  وأسأله تعالى أن لا يحرمني

 ليُّ الجزاء،هو وَ  ون،خيرَ العَ  م لي يدَ من قدَّ  جميعأن يجازي سبحانه،وفيق في القول والعمل،كما أسأله لإخلاص والتّ ا

  .العالمين ربّ  اللهذلك والقدير عليه،وآخر دعوانا أن الحمد 
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  ".ةة ومفاهيميّ تحديدات مصطلحيّ ":مدخل -

العاملة التيِّ يم يضبط مجاله الذي يدور فيه والمفاه«بعد أن ينتقي محلّل الخطاب،المنهج الذي يراه مناسبًا،يلزمه أن 

          القائمة  وجهليح و ن المتقَبِّل من مفاتات المتنوّعة المتداخلة،ويتمكَّ اصبذلك موقعه من الاختص ينّ عفيتيعتمد عليها،

  (1).»ة إبسْتِمُولُوجِيَّةعلى تلك المفاهيم،وهذه ضرور 

المدخل مصطلحاته ومفاهيمه الأساسيّة منذ البداية،خصّصنا هذا  طَ ضبَ تُ بحث،أن  وبما أنهّ،من مقتضيات أيّ 

  .والسّياق التّداولي،والنّص،الخطابالمقاربة التّداوليّة،و :من،كل مفاهيمحات و مصطللتحديد 

ولكي نتجاوز الاختلاف المصطلحي ؛فيما بعدعند دراستها ة ستراتيجيّات الخطابيّ بالا تها تنجلي لنا علاقحتىّ و 

صياغتها الدّارسون غوي الغربي،والاضطراب الموجود في العديد من الترّجمات التي اجتهد في لهذه المفاهيم،في الدّرس اللّ 

  .العرب

   .ها في تحليل الخطابم المقاربة التّداوليّة ومكانتو همف:لاأوّ  -

 إلى دراسة،امالأوّل منه يسعى؛ة إلى اتجّاهين متباينينبيعيّ الطّ غة في دراستها للّ ،ة المعاصرةات اللسانيّ انقسمت النّظريّ 

إذ         غة؛اللّ تلك م فيها ستخدَ التي تُ  روفالظّ ياقات المختلفة و السّ ا عن البنيوي بعيدً في جانبها الشّكلي و الطبّيعيّة اللغة 

 حيث تمثلّه النّظريةّ؛)abstract text(« )2(بل بوصفها نص�ا مجرّدًا ؛)discourse(بوصفها خطاباً «غة اللّ  سُ درُ لا يَ 

  .اتمن نظريّ انبثق عنها ما و  ةالبنيويّ سانيّة اللّ 

؛بالإضافة إلى شروط استحضار واصليفي جانبها الاستعمالي التّ  الطبّيعيّة غةإلى دراسة اللّ اني اه الثّ يسعى الاتجّ  بينما

 - تحليل الخطاب"ـــ  بعنىَ تُ عديدة، ةنقدي�  ةلساني�  اتمقارب لهت تمثّ أصبححينما ؛روف المحيطة بإنتاج الخطابالظّ 

Discourse analysis"، ةالتّداوليّ المقاربة "من بينها - approach Pragmatics".)3(                                                                                                                       

 د المرسلبمقاصمباشرة أو غير مباشرة  لهما علاقة ينت أساسيّ ينة وظيفتبيعيّ غة الطّ للّ  هأنّ ؛المقاربةهذه ترى حيث 

  (4) :،والظرّوف المحيطة بإنتاج خطابهةالاجتماعيّ  بعلاقاتهو 

  :تعامليّةوظيفة  - أ

  حيث يفترض في ؛ا إليها أو إلى نسبة عمل مَ ي بأمر مَ م إلى إبلاغ المتلقّ ا في سعي المتكلّ ل أساسً واصل تتمثّ وظيفة التّ 

  تصبح  اجح للمعلومات،حينئذٍ قل النّ النّ عند استعمالها هو ) أو الكاتب(ة أنّ ما كان في ذهن المتكلّم لَ غة المستعمَ اللّ 

  .ة بدرجة أولىوجِّهَ ة لغة مُ غة الطبّيعيّ اللّ 

  

                                                           

     .11م،ص1993:01؛طلبنان-العربي،بيروت الثقّافي ،المركز"ايكون به الملفوظ نص� بحث في ما "النّص الزنّاد،نسيج الأزهر )1(
  .57،صم2002:؛د طغوي المعاصر،دار المعرفة الجامعيّة،مصرمحمود أحمد نحلة،آفاق جديدة في البحث اللّ  )2(
  .58- 57ص.ص،المرجع نفسه:ينظر )3(
: ؛د طعوديةالسّ -منير التريكي،جامعة الملك سعود،الريّاضو  الزليطي محمّد لطفي:يول،تحليل الخطاب؛تر.جو  براون.ب.ج:ينظر) 4(

        .03-02ص.،صم1997/ه1418
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  :ةوظيفة تفاعليّ  - ب 

  ا تقوم إنمّ اس؛بين النّ  ة التي تتمّ ا من المعاملات اليوميّ ا كبيرً قدرً  غوي،أنّ ل هذا الجانب من الاستعمال اللّ أوضح ما يمثّ 

  .غة بوصفها أداة تعاملعلى اللّ هذا الاستعمال  الجماعات،أكثر من قيامالأفراد و صال بين غة،بوصفها أداة اتّ على اللّ 

  (1) :هي،ةأساسيّ   على أربعة أركانإلاّ  -نوع من الخطاب أيّ في - هاتان الوظيفتان ،لا تبُنىَ بيدَ أنهّ

  :المخاطِب -1

غة قائمة طويلة من الوحدات الكلام،ويجد في اللّ يشرع المخاطِب عادةً في الحديث عندما يكون هناك مثير يحفّزه إلى 

واضح            -المعجميّة التي ترتبط في ذهنه ترابطاً منطقيًا ونفسيًا،وفقًا �موعة من العلاقات اللغويةّ،يختار منها عن وعي 

  .ما يحتاج إليه في عمليّة التّخاطب -اضحأو غير و 

  :المخاطَب -2

  .تفكيك الرّسالة اللغويةّب ؛أي عندما يقوملخطابل،عند تلقّيه ية التّواصليّةة التّخاطبعمليّ اليبرز دور المخاطَب ضمن 

  :الخطاب -3

  .الخطاب هو وسيلة المتخاطبين في توصيل الغرض الإبلاغي من المخاطِب إلى المخاطَب

  :السّياق -4

حيث ؛يضعو�ا في إطار زماني ومكاني معينّ  ،فإّ�م"مشافهةً أو كتابةً "عندما يستخدمو�ا الطبّيعيّة،إنّ متكلّمي اللغة 

  . عادةً بجملة من الظرّوف التي تتكاتف جميعًا في التّأثير على دلالة الخطابالتّواصليّة  يّةعمليّة التّخاطبالتحُاط 

أن يكتشف سلطة الخطاب المراد - وما تحمله من قضايا ةداوليّ المقاربة التّ  وفقَ - محُلِّل الخطابعلى ولهذا وجب 

نتها البنية ة آليّة تضمّ ،وأن لا يتجاوز في تحليله،أيّ ةداوليّ التي عبرَّ �ا عن مقاصده التّ الخطابيّة  اتستراتيجيّ والاتحليله،

  (2).»فهي تؤدّي وظيفة؛وحدات الخطاب مهما كانت طبيعتها« كل ة لذلك الخطاب؛لأنّ غويّ اللّ 

 "كتابةً و  مشافهةً "من ناحية الاستعمال الطبّيعيّة غة يمثّل أداةً للتّواصل كما يجسّد اللّ  الخطاب أنّ ؛ومن منطلق مفاده

علمًا يكتفي غوي�ا محضًا بالمعنى التّقليدي،ليست علمًا ل«اة؛بأ�ّ داوليّ حقيقة التّ  ة تخصّ إلى أحكام مبدئيّ التّداوليّون  لتوصّ 

لكنّها علم جديد للتّواصل يدرس الظّواهر و أشكالها الظاّهرة،عند حدودها و  يتوقّفة و تفسير البُـنىَ اللغويّ بوصف و 

                                                                                                  (3).»"تفسيرهغوي و التّواصل اللّ "دراسة ظاهرة  مشاريع معرفيّة متعدّدة في يدُمج من ثمََّ و عمال،ة في مجال الاستغويّ اللّ 

                                                           

        م2012:02؛طليبيا-،دار المدار الإسلامي،بنغازي"ةأنظمة الدّلالة في العربيّ "علي،المعنى وظلال المعنى يونس محمّد محمّد:ينظر) 1(

  .160-152ص.،ص
 -الجزائر العاصمة،دار هومه،01،ج"ة والأسلوبالأسلوبيّ  دراسة في النّقد العربي الحديث"ة وتحليل الخطابالسدّ،الأسلوبيّ نور الدّين  )2(

  .56،صد ت:؛د طالجزائر
 الطلّيعة،في الترّاث اللّساني العربي،دار " الأفعال الكلاميّة"ة عند العلماء العرب،دراسة تداوليّة لظاهرة مسعود صحراوي،التّداوليّ ) 3(

  .16،صم2005:01؛طلبنان-بيروت
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ا،ناقش ا،وقضايا الخطاب خصوصً عمومً  غةفي تناولها لقضايا اللّ ة داوليّ راسات التّ الدّ ته نظراَ للتّوسّع الذي شهدَ و 

         ى ا أدّ ة متباينة؛ممّ ة،وكذا منهجيّ ة وفكريّ هات ومنطلقات علميّ توجّ  ،تلك القضايا،وفقَ ةداوليّ التّ  راساتبالدّ ون المهتمّ 

  .عةمتنوّ  جعلت منها تداوليّات،ة أخرىإلى ميادين معرفيّ وتوجّهت الميدان اللغوي، تجاوزت،عدّة نظرياّتإلى ظهور 

  :رجعها،بين من يةالأصليّ مصادرها و �ا نشأكما اختلفوا حول ظروف 

  (1) .غةإلى فلسفة اللّ  -1

)2(.)السّيميولوجيا(من علم العلامات  افرعً ،بين من يعتبرهاو  -2
  

  (3).ةات العامّ سانيّ ا امتداد للّ أ�ّ ؛بين من يرىو  -3

   (4) .ظلفّ ة التّ جزء من نظريّ ا أ�ّ ينظر إليها على ،ه أخيرجُّ وَ هناك ت ـَو  -4

  :الآتي المخطّطنوجزها في 

  

 -وتطوّرها ةداوليّ التّ مصادر نشأة  وضّحي:10رقم مخطّط -

                                                           

            )J.R.Searle -سيرل(و) J.L.Austin -أوستين(،عند كل من ا فلسفة اللّغةتهَ عَ وضَ  سُسٍ ة على أُ قامت المقاربة التّداوليّ ) 1(

الفي بولان،المقاربة :المختلفة؛ينظرغة في إنجازا�ا لمقاربة اللّ  تهعلى تقديم رؤي،،فقد عمل كلّ واحد من جهته) P.Grice-غرايس(و

   .08ص،م2018:01؛طمصر- ليلى أحمياني،دار رؤية،القاهرةو  د تنفومحمّ :ة للأدب؛ترالتّداوليّ 
علم الترّكيب،وعلم الدّلالة           ":ماتلمكوِّنات الثّلاثة لعلم العلاكانت في الأصل مُكَوِّناً من ا،بأنّ التّداوليّة يرى هذا التّوجّه )(2

داخل مدخل مت دايك فان،علم النصّ :ينظرا؛هَ ميخدِ ذا�ا وصفًا للعلاقات بين العلامات ومستَ  في حدِّ  دُّ ولذلك تُـعَ ،"ةوالبراغماتيّ 

  .115،صم2001:01؛طمصر-يري،دار القاهرة للكتاب،القاهرةسعيد بح:ليقتر وتع؛التّخصّصات
ات لا تكملة سانيّ تسعى إلى أن تكون مُندمجة في اللّ ،)Oswald Ducrot -كرويأوزوالد د( هاة عرضهي نظريّ و :ة مُندَمجةتداوليّ أي ) 3(

ة تتأثرّ غويّ حظة أنّ الدّلالات اللّ غويةّ التي كانت وراء تطوّرها،من ملاالمسألة اللّ  "مسألة الاقتضاء"دُّ بل كجزء لا يتجزَّأ منها،وتُـعَ ؛لها

        سيف الدّين دغفوس:تر؛ة اليوم علم جديد في التّواصلموشلار،التّداوليّ جاك و  آن روبول:غة؛ينظرحقَّقة في اللّ بشروط مقنَّنة ومت

  .47،صم2003:01؛طلبنان-د الشّيباني،دار الطلّيعة،بيروتومحمّ 
 ا التّمييز الكبير لا يتمّ أبدً  نّ إإذ ؛)E.Benveniste -بنفنست(ظ،التي أسّسها دُّ التّداوليّة استطالة لسانيّة أخرى للسانياّت التلّفّ تُـعَ ) 4(

سعيد :تر؛المقاربة التّداوليّة،أرمينكوفرانسواز :ينظرظ كفعل القول؛قال والتلّفّ به ما ي بين الملفوظ الذي يقُصَدُ غة والكلام،ولكن بين اللّ 

  .09،صد ت:؛د طالمغرب-ز الإنماء القومي،الدّار البيضاءعلوش،مرك

التّداوليّة

اللّسانيّات

نظريةّ التّلفّظ فلسفة اللّغة

السيّميولوجيا
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إجراءا�ا المختلفة التي ا�ا و ة آليّ مدى فاعليّ  ،حولةداوليّ ة التّ ظريّ العديد من المهتمّين بالنّ  يكشكت ا أدّى إلىهذا ممّ 

رس بذاته في الدّ  اقائمً  امنهجً بصفتها ة داوليّ هل استوت التّ إلى التّساؤل ،و من خلالها شفرات بعض الخطابات كُّ فُ ت ـَ

  .؟عدُ ا مجموعة من المقاربات لم تنضج بَ المعاصر؟ أم أ�ّ  سانياللّ 

     ة داوليّ هل علينا أن نقول بالتّ :إلى حدّ التّساؤل )F.Armingaud - أرمينكوفرانسواز (بل بلغ الأمر بالباحثة 

لم يتمّ في الحقيقة،و  عدُ لم يتحدّد بَ  كبحث في قمّة ازدهاره،ةأنّ التّداوليّ ؛قدَّمت فرضيّة مفادها ثمّ ،ات؟داوليّ أم بالتّ 

  (1) .فيما يخصّ تحديد افتراضا�ا أو اصطلاحا�االاتفّاق بين الباحثين،

ود ما رُ وُ غم من عمق و الرّ وبتها على أهيمّ بأّ�ا ؛ةداوليّ لتّ لرؤيته  وفقَ ،ذا�ا الإشكاليّة) أحمد المتوكّل(كما ناقش 

ة متكاملة ة لسانيّ نظريّ  عدَّ إلى أن تُ  -ة موضوعهالخصوصيّ ا نظرً - عدُ بَ  لم ترقَ  بيعيته من تحليل للخطاب الطّ حَ اقترَ 

   (2).شاملة

 ة لمة نقديّ نظريّ « ةداوليّ ه يمكن اعتبار التّ عندما ذكرت بأنّ ه،وجّ هذا التّ ،)و الحاجة حمّ ذهبيّ (الباحثة وافقت  فيما

  (3) .»ته من ميدان اهتمامهقوّ ه و رَ طُ أُ  هي علم يستمدّ ،و عدُ تكتمل معالمها بشكل صارم بَ 

هم تشكيكة و مة العلميّة للبحوث التّداوليّ تساؤلا�م عن القيين،و تلك الاختلافات بين التّداوليّ  النّظر عن بغضِّ و 

التّعرّف على القدرات غوي و ة للاستعمال اللّ انين الكلّيّ القو " إيجاد"هي،ةالتّداوليّ  مهاممعظمهم يقُرُّ بأنّ  فإنّ ؛في جدواها

  (4).غوية للتّواصل اللّ الإنسانيّ 

  للمصطلح الغربيمقابلاً "اتداوليّ التّ "مصطلح -م1970سنة - )حمانطه عبد الرّ (اختار غوي العربي،رس اللّ الدّ  فيو 

  (5) .معًا"فاعلالتّ "و"الاستعمال"باعتبار دلالته على معنـَيَي؛"Pragmatics -براغماتيقا"

  
                                                           

وننبّه إلى أنّ،التّساؤل الذي طرحته الباحثة،كان في منتصف .11مرجع سبق ذكره،صالمقاربة التّداوليّة،أرمينكو،فرانسواز :ينظر )1(

،تطوّراً ملحوظاً،يثبّت لها صفة العلميّة -ة الأخرىكغيرها من النظرياّت النّقديّ -ثمانينيّات القرن الماضي،وفي وقتنا الحالي،تشهد التّداولية 

  .-تنظيراً وتطبيقًا-حثين الغربيّين والعرب معًا،على الخوض في قضاياهاجراّء إقبال الكثير من البا
 ه1431:01المغرب؛ط-الربّاط،دار الأمان،"دراسة في الوظيفة والبنية والنّمط"ةغة العربيّ الخطاب وخصائص اللّ ،أحمد المتوكّل:ينظر )2(

  .28،صم2010/
وترى الباحثة .40،صم2016/ه1437:01؛طالأردن- كنوز المعرفة،عمّان  داروالتّداوليّة، الخطاب قضايا فيذهبيّة حمّو الحاج،) 3(

 ؛إذصصّ ختا مذهب نقدي معلى أ�ّ  ذَ لا يمكن أن تؤخَ ة،التّداوليّ ت �ا عبة التي كُلِّفَ غم من الوظائف والمهام الصّ على الرّ ذا�ا؛أنهّ 

ا هَ سَ سُ أُ  ة المختلفة التي تمسّ يارات العلميّ مجموعة من التّ لاحتكامها إلى ،بطقعيد والضّ صعبة التّ ة نظريّ ا أ�ّ ب،ينصخصّ تأظهرت للم

  .41المرجع نفسه،ص:؛ينظراهات المعاصرةذوبا�ا في الاتجّ  ة إلى حدِّ المنهجيّ 
  .17-16ص.مرجع سبق ذكره،صالتّداوليّة عند العلماء العرب،صحراوي،مسعود :ينظر )4(
. 28صم،2000:02ط؛المغرب-الثقّافي العربي،الدّار البيضاء الكلام،المركز في أصول الحوار وتجديد علم،طه عبد الرّحمان:ينظر) 5(

ليقترح ،ارسين العربا على صيغة ترجمته عند الدّ ،معترضً في أصل هذا المصطلح عند الغربيينّ ،)عبد الملك مرتاض(اقد ك النّ بينما شكّ 

عبد الملك :ينظرة؛غة العربيّ ة اللّ معايير،لها علاقة مباشرة بخصوصيّ عدّة  استند في صياغته على،"داولالتّ "ا سماّه بـــمصطلحً فيما بعد،

  .398-397ص.،صم2015:03؛طالجزائر-الجزائر العاصمةهومه، دارالأدبي، النّص نظريةّمرتاض،
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  )1(."أو في التّواصل غة في الاستعمالدراسة اللّ ":هو،ةجَزُ تعريف للتّداوليّ أو  يعدُّ و 

  :أبرزها،ةجوانب عدّ ة،في داوليّ ة المقاربة التّ أهميّ تكمنُ منه،و 

ما هو ،و ماذا نقول بالضّبط عندما نتكلّم؟،و من يتكلّم وإلى من يتكلّم؟:عديد من الأسئلة،من قبيلالب اهتمامها - 

  (2).ونريد قول شيء آخر؟كيف نتكلّم بشيء،،و ويش والإيضاح؟مصدر التّش

 صادراً من "دًاكلامًا محُدَّ "«:باعتبارهاأي تلفة؛مخطبقات مقاميّة في عند استعمالها ة الطبّيعيّ غة  بدراسة اللّ عنىَ تُ و  - 

                                                        )3(.»"تواصلي محدّد "لتحقيق غرض "تواصلي محدَّد"في مقام "لفظ محدَّد"بــــــ" مخاطَب محدَّد"ا إلىمُوجَّهً ،و "متكلّم محدَّد"

فاهيم تشكّل هويتّها  مو  قضايابيعي،من خلال ما تحتضنه من بتحليل الخطاب الطّ التّداوليّة، �تمّ ،على هذا الأساسو  - 

الاستلزام ة،و القصديّ ة،و الكلاميّ ة الأفعال نظريّ ":ها،من أبرز تحليليّةات آليّ و  ئيّةإجراوسائل كمنها   هخذتتّ بما ،ةنقديّ  ةنظريّ ك

  ."لخإ…اجالحِجَ ة،و الملفوظيّ و ،اتالإشاريّ و ة،مَ ة الملاءَ نظريّ القول،و نات متضمّ ،و الحواري

من جهة  ةداوليّ ساع حدود التّ لاتّ هذا المدخل؛عنه  رُ قصُ يأمر والمفاهيم، �ذه القضاياظري النّ الإلمام  مع العلم،أنّ 

الكثير عند هذه الأخيرة، بالإضافة إلى فوضى ترجمة مصطلحاتتحويه من قضايا،ا بم لوجود بعض من الغموض،يحفّ و 

ا في فهي أحيانً لها، حدود ا يكاد يستعصي على من يريد رسمَ حصر موضوعا�ا أمرً «ا يجعلارسين العرب؛ممّ الدّ من 

    (4) .»ا أخرىوفي اندماج أحيانً مع معارف أخرى، تماس

بما ؛ة التي تحملها تلك القضايا والمفاهيمداوليّ ،بالكشف عن الأبعاد التّ البحثطبيقي من ل لنا،الجانب التّ وسيتكفّ 

،التي "Discourse strategies -ةات الخطابيّ ستراتيجيّ لاا"ـــ ة لسَ المؤسِّ ات ليّ ل مجموعة من الآفي أغلبها،تشكّ  اأ�ّ 

 :سندرسها في الفصلين التّطبيقيين

 ."strategy Solidarity -ستراتيجيّة التّضامنيّةالا" -1

  ."strategy Directing - ستراتيجيّة التّوجيهيّةالا" -2

 ."The hint strategy -يّةلميحستراتيجيّة التّ الا" -3

 ."strategy Argument - )الحِجَاجيَّة( يّةقناعستراتيجيّة الإالا" -4

                                                           

 ،")ةداوليّ التّ (ة حدّ البراغماتيّ ":اأيضً وينظر .14مرجع سبق ذكره،صغوي المعاصر،آفاق جديدة في البحث اللّ نحلة، محمود:ينظر )1(

: 01؛طعوديةالسّ -هراء،الرياضاح،دار الزّ نازك إبراهيم عبد الفتّ :؛تر)ةالتّداوليّ (ة في لغة الحوار مدخل إلى البراجماتيّ  جيني توماس،المعنى

  .18-17ص.م،ص2010/ه1431
  .04مرجع سبق ذكره،صالمقاربة التّداوليّة،أرمينكو،فرانسواز :ينظر )2(
    .26ذكره،ص سبق مرجعالتّداوليّة عند العلماء العرب،صحراوي،مسعود  )3(
 م،2009:01؛طالجزائر-العربي القديم،بيت الحكمة،العلمةات التّداوليّة مع محاولة تأصيليّة في الدّرس خليفة بوجادي،في اللسانيّ  )4(

 123ص.،المرجع نفسه،ص"إلخ…البنيويةّ،والنّفسيّة،والاجتماعيّة،والتّعليميّة،والنّصيّة:اللّسانياّت:"بــــا علاقة التّداوليّة وينظر أيضً .86ص

أحمد فهد صالح شاهين،النّظريةّ التّداوليّة وأثرها في :؛ينظر"علم الترّاكيب،وعلم الدّلالة،وعلم الأسلوب"وكذا صلتها بـــ.135-

  .33-24ص.م،ص2015:01الأردن؛ط-كتب الحديث،إربداصرة،عالم الالدّراسات النّحويةّ المع
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    .الجهاز المفاهيمي للخطاب:ثانيا -

  :"iscourseD -الخطاب"تعريف  -2-1

:                                                                                                                      لغة - أ -2-1

  )1(.»اباًخِطَ مخَُاطبََةً و  مِ لاَ هُ بالكِ اطبََ خَ وَ «…:"حاحالصِّ " جاء في

طَبَ الخاَطِبُ خَ الخَطِيبِ،و  دَرُ صْ بَةُ مَ والخطُْ ،]…[مِ مُراجَعَةُ الكَلاَ :خَاطبَُةُ الخِطاَبُ والموَ ... «:"لسان العرب" فيأمّا و 

  )2(.»بَةُ الخطُْ :مِ الكَلاَ  مُ اسْ ،و اخْتَطَبَ يخَْطُبُ خَطاَبةًَ ى المنِْبرَِ،و لَ عَ 

ثهَُ خَاطبََهُ في الأمرِ،:الُ ،ويُـقَ مًاكَلاَ   هِ ليْ إِ  جَّهَ وَ كَالَمَهُ وحَادَثهَُ و :مخَُاطبََةً،وخِطاَباً) خَاطبََهُ («:"المعجم الوسيط"ا فيأمّ و  حَدَّ

  )3(.»مُ الكَلاَ ):الخِطاَبُ (،... بِشَأنهِِ 

                                     .من مخاطِب إلى مخاطَب كلام مُوجَّهٌ ،هو  )الخطاب(وعليه يفُهَمُ من ذلك؛أنّ الأصل في معنى 

  : ااصطلاحً  -ب -2-1

   :  )قديمًا وحديثاً( في الاصطلاح العربي - 1-ب -2-1

  :)(في القرآن الكريم،باشتقاقات مختلفة،وفي مواضع عديدة،عند قوله  "الخطاب" وردت دلالة لفظ

    ].37:هُود[،﴾مُّغْرَقُونَ  إِنَّـهُم ظلََمُوا الَّذِينَ  فيِ  تُخَاطِبْنِي وَلاَ  وَوَحْيِنَا بأَِعْيُنِنَا الْفُلْكَ  وَاصْنَعِ ﴿ -1

   . ]27:المؤمنون[،﴾مُّغْرَقُونَ  إِنَّـهُم ظلََمُوا الَّذِينَ  فيِ  تُخَاطِبْنِي وَلاَ ﴿ -2

  .   ]63:الفرقان[،﴾سَلاَمًا قاَلُوا الجْاَهِلُونَ  خَاطبَـَهُمُ  وَإِذَا هَوْناً الأَْرْضِ  عَلَى يمَْشُونَ  الَّذِينَ  الرَّحمَْٰنِ  وَعِبَادُ ﴿ -3

نَاهُ  مُلْكَهُ  وَشَدَدْناَ﴿ -4   ].20:ص[،﴾الْخِطاَبِ  وَفَصْلَ  الحِْكْمَةَ  وَآتَـيـْ

ذَا إِنَّ ﴿ -5   .]23:ص[،﴾الْخِطاَبِ  فيِ  وَعَزَّنيِ  أَكْفِلْنِيهَا فَـقَالَ  وَاحِدَةٌ  نَـعْجَةٌ  وَليَِ  نَـعْجَةً  وَتِسْعُونَ  تِسْعٌ  لَهُ  أَخِي هَٰ

نـَهُمَا وَمَا وَالأَْرْضِ  السَّمَاوَاتِ  رَّبِّ ﴿ -6                                                                                     .   ]37:النّبإ[،﴾خِطاَباً مِنْهُ  يمَلِْكُونَ  لاَ  الرَّحمَْٰنِ  بَـيـْ

السّؤال والطلّب،والحوار،والكلام :،يعني"الخطاب"في هذه الآيات،أنّ  جاءتالتي  "الخطاب" يفُهَمُ من دلالة لفظ

  .والحُجَّة

وفقًا لبنية الخطاب ات نظر مختلفة،جهَ من وِ  - احديثً ا و قديمً  -العربي في الدّرس اللغويالخطاب  فَ رِّ عُ  بينما

  :حيثمن ؛ت بالخطاباهتمّ أّ�ا ،يهاعل ظُ لاحَ يُ ؛إذ ووظيفته

ء لفهمههِ تَ ع عليه المقصود به إفهام من هو مُ فظ المتواضَ اللّ «هوالخطاب :الإفهامقصد ة و المواضَعَ  -   (4) .»يِّ

                                                           

 - ،دار العِلم للملايين،بيروت01أحمد عبد الغفور عطاّر،ج:؛تح"اح العربيّةغة وصِحَ تاج اللّ  "إسماعيل بن حماّد الجوهري،الصِّحاح )1(

   .]خَطَبَ [مادّة . 121م،ص1990:04؛طلبنان
  ). خَطَبَ ( مادّة. 361،صد ت:؛د طلبنان-صادر،بيروتدار ،01جمابن منظور،لسان العرب،) 2(
  ).   خَطِبَ ( ةمادّ . 243،صم2004/ه1425:04؛طة،مصرمجموعة من المؤلِّفين،المعجم الوسيط،مكتبة الشّروق الدّوليّ ) 3(
 :01؛طالسعودية-،دار الصميعي،الريّاض01ق عفيفي،جعبد الرّزا:ليقتع؛علي بن محمّد الآمدي،الإحكام في أصول الأحكام) 4(

  . 132م،ص2003/ه1424



 تحديدات مصطلحيّة ومفاهيميّة  ----- ---------------------------------------مدخل

- 18  - 

 

  (1) .»اتة قائمة الذّ ل وحدة تواصليّ مكتوب يشكِّ /ملفوظ كلّ «هو الخطاب:التّواصلكل و الشّ  -

                 )2(.»حَدُّ الخطاب أنهّ كل منطوق به مُوجَّه إل الغير بغرض إفهامه مقصودًا مخصوصًا«:القصدوجيه والإفهام و التّ  -

  (3) .»ةمَ جِ نسَ ة مُ سقَ تّ ة مُ دَ نضَّ مُ  ةة طبيعيّ وحدات لغويّ «عبارة عنالخطاب :اللغويةّالبنية  -

  :)قديمًا وحديثاً( الاصطلاح الغربيفي  - 2-ب -2-1

لعلّ الاختلاف الذي وجدناه سابقًا في الدّرس اللغوي العربي حول وضع تعريف اصطلاحي جامع للخطاب،منبعه 

وظيفته الإقناعيّة،أو بنيته :"ةإلى الخطاب،من وجه ا،بين من ينَظرُُ من الاختلاف الموجود في الدّرس اللغوي الغربي أساسً 

  ":إلخ..اللغويةّ

ة نستطيع أن نكتشف �ا على وجه كَ ة أو ملَ قوّ «ا،بأ�ّ )Aristote-أرسطو( ف الخطابة عندعرَّ تُ :ةالوظيفة الإقناعيّ  -

  (4) .»لي ما يمكن أن يكون شأنه الإقناعأو تأمّ  نظري

  (5) .»للموضوع ز بوحدة شاملةيتميَّ مجموعة من العبارات لمتكلِّم «هو الخطاب:ةالبنية اللغويّ  -

التّداولي  هِ ،يقوم تصوّرنا لمفهوم الخطاب في بعُدِ معًا مُوجَز لتعريف الخطاب في الدّرسين العربي والغربيعرض وبعد 

تخضع لقصد  معيّنةستراتيجيّة ا،تجسّده "مكتوب/منطوق"الخطاب،هو كلّ مُنتَج لغوي طبيعي:على التّعريف الآتي

  .ذهني�اوَّر تصَ أو مُ  ا عيني�احاضر حضورً ،"جماعة/مفرد"محُدَّد  في سياق تداولي محُدَّد،وموجَّهة إلى متلقٍّ محُدَّد،

  : أخرى قضايا لغويةّالخطاب يتداخل مع  -2-2

  ):الملفوظ/لفظالتّ (الخطاب و -2-2-1

 Theory of - ظالتّلفّ نظريةّ "و،"Discourse analysis - الخطابتحليل "ـــ كثيراً ما يطرح الباحثون المهتمّون ب

pronunciation" م على أّ�م شيء واحد وبين من ،بين من ينظر إليه"بالملفوظ والتّلفظ"،قضيّة علاقة الخطاب

  .يفرّق بينهم

  

  

  

  

  

                                                           

  .24ص،مرجع سبق ذكره،ةغة العربيّ الخطاب وخصائص اللّ أحمد المتوكّل، )1(
  . 215ص،م1998:01ط؛المغرب-ار البيضاءقافي العربي،الدّ كوثر العقلي،المركز الثّ سان والميزان أو التّ حمان،اللّ طه عبد الرّ  )2(
  .10صم،2000مارس/ه1420ذو القعدة :35ج،09مج؛،مجلّة علاماتبعض خصائص الخطاب،د مفتاحمحمّ  )3(
  .15،صم2008:؛د طالمغرب-،أفريقيا الشّرق،الدّار البيضاءعبد القادر قنيني:أرسطو،الخطابة؛تر) 4(
 ،،د ت؛د طمنذر عياشي،المركز الثقّافي العربي:تر؛جان ماري سشايفر،القاموس الموسوعي الجديد لعلوم اللّسانو  الد ديكروو أوز ) 5(

  .533ص
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  .علاقتهما بالخطاب؟وبعد أن عرفنا ماذا يقُصد بالخطاب،نريد أن نعرف ما المقصود بالملفوظ والتّلفّظ وما 

ة عندما نبدأ في الحديث،وضمن فعل مجموعة من الظواهر المشاهدَ «بأنهّ ،"Enunciation - ظالتّلفّ " رَّفُ مبدئي�ا يعُ

  (1) .»عينّ تواصلي مُ 

 ص المكتوبة أو النّ لسلة الكلاميّ ة مرتبطة بالسّ كل وحدة دالّ   ؛أنهّ"Enunciate -الملفوظ"من  مُ فهَ يُ بينما 

  (2) .ال على الحدث الكلاميظ الدّ لفّ تحليل ألسني أو منطقي،في مقابلته للتّ  على كلّ مة ومتقدّ 

عنصرين هامَّين في  امعم والسّ المتكلِّ  كل من  برُِ عتَ ؛فهي تَ غة إلى خطابل اللّ ة تحوّ ة وعمليّ ل آليّ تمثّ ظ،ولأنّ نظريةّ التّلفّ 

  (3) .ةد ذلك في الأحداث الكلاميّ ويتجسّ ،وكذلك مع ملفوظهلاقة مع مخاطبَه م عة؛حيث يقيم المتكلّ لفظيّ ة التّ الوضعيّ 

   (4) :،هيةة أكثر دقّ ا دلاليّ مً يكتسي قيَ ؛لقابلاتمصطلح خطاب يدخل كذلك في سلسلة من التّ  غير أنّ 

  :جملة/خطاب -2-2-2

  ث البعض الآخر يتحدّ  ة قوامها سلسلة من الجمل،في حين أنّ ن من وحدة لغويّ الخطاب يتكوّ عند بعض الباحثين،

  ."ةصيّ ات النّ سانيّ اللّ ص و النّ " ر الحديث عنا اليوم فيؤثَ ،أمّ "طابنحو الخ"عن 

  :لغة/خطاب -2-2-3

د في الوقت غة في سياق بعينه،الذي يحدّ استعمال اللّ رة مخالفة للخطاب و غة من حيث هي نظام من القيم المقدَّ للّ  - أ

 وليد المعجمي بوجه خاصّ التّ  سبة للمعجم،إنّ ل بكثرة بالنّ عمَ ستَ مييز مُ هذا التّ  ما جديدة،إنّ قيمة أو يستثير قيَ نفسه،

  .هو من قبيل الخطاب

د لهذا ة مخالفة للخطاب من حيث هو استعمال محدّ غويّ غة من حيث هي نظام مشترك بين أفراد الجماعة اللّ اللّ  - ب

  .ظامالنّ 

       :العلاقة؟ما …الخطابتحليل مقاربات نميط الخطابي،و التّ  -2-3

  غويةّ،ومضامينها،ومرجعيّا�اغويةّ وغير اللّ آليّا�ا اللّ :"تفترق الخطابات في اللّغة الطبّيعيّة،بحسب العديد من الجوانب

  .،بناءً على ظروف إنتاجها"إلخ…ومقاصدها

الخطابات منها،تسميّا�ا،وتصنيفا�ا،ومنها يأخذ كل نمط خطابي،الخصائص التي  وهذه الجوانب،هي التي تستمدّ 

  جنس خطابي  لِّ لكُ أجناس مختلفة و «م إلى قسَّ تُ  بل؛لجميع الخطاباتد رِ طَّ ومُ  دحَّ وَ شكل مُ تصنع هويتّه؛أي أنهّ،لا يوجد 

                                                           

  .94،صم2012:02ط؛الجزائر-تيزي وزوالخطاب،دار الأمل، ةلفظ وتداوليّ ات التّ و الحاج،لسانيّ ة حمّ ذهبيّ  )1(
 :د ط؛الجزائر-،دار الحكمة)فرنسي -انجليزي -عربي(صوص يميائي للنّ حليل السّ رشيد بن مالك،قاموس مصطلحات التّ :ينظر) 2(

  .65،صم2000
 وللتوسّع أكثر حول هذه النّظرية؛.98-97ص.الخطاب،مرجع سبق ذكره،ص ةوتداوليّ حمّو الحاج،لسانياّت التلّفظ ذهبيّة :ينظر) 3(

  :وما بعدها،وينظر أيضًا 58ص:ينظر

EMILE BENVENISTE, Problèmes de linguistique générale, Editions Gallimard:1966. 
 /ه1429:01ط؛د يحياتن،منشورات الاختلاف،الجزائرمحمّ :تر؛لتحليل الخطابالمصطلحات المفاتيح نو،و نغادومينيك م:ينظر )4(

  .40-38ص.،صم2008
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  (1) .»ةالمرجعيّ ك و المسلَ و  ة علاقة بين نوع الجنس الخطابي ونوع الوظيفةثمّ ة،و مرجعيّ ك و سلَ مَ وظيفة و 

  ثلاثة معاييرا فيه من قً نطلِ ا مُ يقترح تصنيفً ،ث للخطاباتقليدي المتوارَ نميط التّ التّ  أنّ ؛)المتوكّلأحمد ( وعليه،يرى

  :التالي المخطّطفي  لخّصناها،(2) »البنيةة و الآليّ الموضوع و «:هي

  

                                                                                   

     

                                              

  الآليّة                                 البنية                             الموضوع             

          

  …يسردي،وصفي،حِجَاجِ :خطاب   …   قصيدة،قصّة،رواية:خطاب أدبي      …مي،سياسيني،عليِ دِ :خطاب

  -معايير تصنيف أنماط الخطاب وضّحي:20رقم  مخطّط -

  

 الثانية أنّ بحجمه،و  قاسُ تحديد الخطاب لا يُ  أنّ ؛الأولى:تينعلى أطروحتين أساسيّ  )المتوكّلأحمد (بعد أن دافع و 

ابق التّنميط السّ  أقرَّ ،وسيطات مختلفة لبنية ثابتة واحدةا لت تبعً طحي ليست إلاّ ا السّ نهَ ة على تبايُ الأنماط الخطابيّ 

  :،هياتٍ بعين الاعتبار لها ثلاث سمَِ  ؤخذَ أن تُ  شروط لابدَّ  لكن وفقَ و كثرة تداوله،و لاشتهاره 

  (3) :"مفتوحيّته ودرجيّته وفرعيّته"

 من حيث إنّ ،و لاً ل إضافة أنماط أخرى أوّ ه يتحمّ من حيث إنّ :وجهينمن ،"امفتوحً "ا تنميطً السّابق،نميط التّ  عدُّ يُ  - أ

  .االاستبدال ثانيً  و المعايير المعتمدة في وضعه قابلة للتغيرّ 

اج ة الحِجَ آليّ  أنّ ته،وع،من أبرز أمثلرجة أكثر من قيامه على النّ ه قائم على الدّ من حيث إنّ "ادرجي� "ا تنميطً  عدُّ يُ و  - ب

لان يشكّ تخدامها يبلغان درجتهما القصوى و اسوجودها و   أنّ إلاّ ،إلخ…ينيفي الخطاب الدِّ لمي و نجدها في الخطاب الع

  .المرافعةو  لالجدَ نة كالمناظرة و ع عليه مسكوك في خطابات معيّ تواضَ بنية ذات نظام مُ 

  .ة واحدةة نموذجيّ خطابيّ ا آيلة إلى بنية فروعً  ة المتداولة تمسّ الأصناف الخطابيّ  أنّ ،تعني نميطالتّ " ةفرعيّ "ا أمّ  - ج

                                                           

: 01؛طالأردن-انالمعرفة،عمّ  كنوز ،دار"ة المسالك والغاياتنحو نظريّ "،تحليل الخطاب وتجاوز المعنى علي يونس دمحمّ  دمحمّ  )1(

  .20،صم2016/ه1437
          ا يعتمد على،تصنيفً )اح كيليطوعبد الفتّ (فيما اقترح  .25ة،مرجع سبق ذكره،صالعربيّ غة الخطاب وخصائص اللّ أحمد المتوكّل، )2(

ة ة؛فالأنماط الخطابيّ ب عن الإسناد من أنماط خطابيّ بمسألة إسناد الخطاب وبما يترتّ  على الخصوص،عنىَ م بالخطاب،ويُ تحليل علاقة المتكلّ 

اح  عبد الفتّ :؛ينظر")ةصحيحة،وزائفة،وخياليّ :"بدون نسبة،وبنسبة(خصي،والخطاب المروي الخطاب الشّ :ى الاثنان،وهيلا تتعدّ -عنده-

  .30-29ص.ص،م2006:03؛طالمغرب-،الدّار البيضاء،دار توبقال"ة في الأدب العربيدراسات بنيويّ "،الأدب والغرابةكيليطو
   .26-25ص.ة،مرجع سبق ذكره،صغة العربيّ المتوكّل،الخطاب وخصائص اللّ أحمد :ينظر )3(

 أنماط الخطاب
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فلا يمكننا تأويل ملفوظ إن  تأويل الملفوظات، أثير حاسم علىوع الخطابي،بما له من تية معرفة النّ ن أهمّ تكمُ ،عليهو 

  (1) .ع �ايتهتوقّ ة و وبنيته المعماريّ ،ع طولهنوع ينتمي،كما يمكننا توقّ  ا لا نعرف إلى أيّ كنّ 

ة نظريّ « مماّ يوحي بحاجة؛في عمليّة تحليل الخطابات يةمن أهمّ  لهلما ،الخطابل أن يستحضره محلّ  لابدَّ ا مماّ هذو 

لَ كَ ة مُ ة إلى نظريّ الخطاب العامّ    (2) .»ة أنواع الخطابة هي نظريّ مِّ

عت إلى الف ذكرها،نجدها قد تفرّ  بتحليل مختلف أنماط الخطاب السّ عنىَ ائدة التي تُ لنا في المقاربات السّ إذا تأمّ و 

 للعام أطروحة الخاصّ ،و للخاصّ  أطروحة الخاصّ :"على تسميتها بــــــ )لالمتوكّ أحمد (ا اصطلح أطروحات،ممّ ثلاث 

ا ممّ ؛ا�اأدبيّ ادها و هي مقاربة سائدة لها روّ ،لاثمقاربة من التي تعتمد الأطروحات الثّ  كلّ و ،"أطروحة البعض للكلّ و 

  (3).ة؟أم نظريّ ات نظريّ :ة الخطاباتقاربَ مُ :ساؤلجعله يطرح هذا التّ 

  :خطابالخصائص من  -2-4

ة دون ضوابط ة ووحدات تركيبيّ ة المطلقة في توظيفه لعناصر معجميّ لا يمتلك الحريّ الخطاب، جَ نتِ مُ  من المعلوم أنّ 

 افٌ مصَ ،ات الاختيارمن إمكانيّ  تحدُّ ا،افً تشتغل مصَ تظهر و قيود  عدّةبل هناك ؛يود يحتكم إليها في صناعة خطابهقو 

   :عاملين،رئيسيين؛هماتنهض من 

  .واصلة للتّ روط الواقعيّ الشّ « -1

  (4).»"وعالنّ "أي بالجملة قيود  ة للخطابالبلاغيّ ة و يات الموضوعاتيّ الخاصّ  -2

ز تحليل نة لها،ركّ ات المكوّ الآليّ ع تنوّ ،و وخصائصها المختلفةمع الاعتبارات القائمة على تشابك مضامين الخطابات و 

كيف و  ت فيهالَ عمِ ة التي استُ قافيّ الثّ و ة ديّ ة العقَ ياقات الاجتماعيّ السّ ص و العلاقة بين لغة النّ «اهتمامه على من  الخطاب

ا مرورً  ة في تأليف الخطابلَ الوسائل المستعمَ و  كما يحاول الكشف عن المسالكص،عكست هذه العلاقة في ثنايا النّ ان

  (5) .»ةتفسير أدواته اللغويّ ته و  إلى تحليل شخصيّ صولاً ف،و تراضات التي ينطلق منها المؤلّ بالوقوف على الاف

                                                           

   .67-66ص.مرجع سبق ذكره،صالمصطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب،مانغونو،دومينيك :ينظر) 1(
  .27ص،م2015/ه1436:01؛طالأردن-دار كنوز المعرفة،عمّان،"ةالعربيّ  ةللتّأويليّ  العميقة الأنساق"الخطاب بازّي،صناعة دمحمّ  )2(
 ة في ذلك،ترتكز على نظريةّ النّحو الوظيفي،باعتباره صاحب النّظرية العربيّ "للخاصّ  أطروحة العام"كما اقترح أطروحة رابعة سماّها  )3(

  .32-26ص.صة،مرجع سبق ذكره،العربيّ اللّغة المتوكّل،الخطاب وخصائص أحمد :ينظر
 م2014:؛د طالمغرب-البيضاء الشّرق،الدّار نظيف،أفريقيا دمحمّ :تر؛"فصول مختارة" والتّواصل المعاصرة ةالتّداوليّ  ،فيوآخران مولز.أ )4(

 /ــرابطالتّ :الخصائص الخطابيّة،وهي أهم،من ) Van Dijk-فان دايك(لها  حلّ التيّ في الخطاب مظاهر الانسجام دُّ تُـعَ كما   .53،ص

ص مدخل ات النّ ابي،لسانيّ د خطّ محمّ :؛ينظر"ةيّ البنية الكلّ "موضـــوع الخطاب/اقصام والخطاب النّ الخطــاب التّ /ترتيب الخطـــاب/الانســجام

 )د مفتاحمحمّ (الباحث ذكر بينما  .46-31ص.ص،م1991:01ط؛المغرب-ار البيضاء،الدّ قافي العربيإلى انسجام الخطاب،المركز الثّ 

مرجع ،بعض خصائص الخطاب،د مفتاحمحمّ :؛ينظر"ةالدّيناميّ ،و الإضمار،و النّسق،و )التّخاطب(التنّاص ":بعض خصائص الخطاب،منها

  .        25-23ص.ص،ذكرهسبق 
  .22مرجع سبق ذكره،صتحليل الخطاب وتجاوز المعنى،د يونس،محمّ  )5(
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،وهي أنّ لكل خطاب - بدون استثناء-ميزة يمتلكها الخطاب الطبّيعي أنهّ توجد؛هذا ما يقودنا إلى استنتاج مفادهو 

،ينبني على خصائص مشتركة نسبي� دَ خصائص محدَّ    . اة،تشكّل هويتّه لوحده،أو داخل تصنيف مجموعاتي معينَّ

   :نّصالجهاز المفاهيمي لل:لثاثا -

   :"extT -صالنّ "تعريف  -3-1

  :لغة - أ -3-1

رفَعتُهُ،ومنهُ مِنَصَّةُ :يءَ نَصَصَتُ الشَّ …دَهَانْ رجََ أقصَى ما عِ خْ تَ  يُسْ تىَّ يدُ حَ دِ رُ الشَّ النَّصُّ السَّي ـْ«:"حاحالصِّ " جاء في

 تىَّ يءِ حَ الشَّ  نِ تُ مَسْألتَهُ عَ تـَقْصَيْ ا اسْ ،إذَ جُلَ صَتُ الرَّ ونَصَ …هِ يْ لَ عتُهُ إِ رَفَ  يْ  فُلانٍ؛أَ صَصَتُ الحَدِيثَ إلىالعَرُوسِ،ونَ 

  (1).»ونَصُّ كُلُّ شَيءٍ مُنتـَهَاهُ …دَهُ ا عِنْ رجَِ مَ تَسْتَخْ 

رُوسُ ظْهَرُ عَلَيهِ العَ ا تَ مَ :والمنَِصَّةُ …نُصَّ  دْ قَ ا أظُْهِرَ ف ـَمَ  لُّ كُ ،و هُ عَ ف ـَرَ :ص�انَ  يثَ يَـنُصُّهُ دِ صَّ الحَ نَ «:"لسان العرب"في أمّا و 

فَـعَهَا رَ :ةَ يَـنُصُّهَا نَص�اابَّ ،ونَصَّ الدَّ ضْ عْ ى ب ـَلَ ضَهُ عَ عْ عَلَ ب ـَجَ :ص�اعَ نَ ونَصَّ المتَا …نَصَّصْتَهُ  دْ قْ تهَُ،ف ـَهَرْ ظْ وكُلُّ شَيءٍ أَ …لتُِـرَى

  (2).»…تُهُ يء وغَاي ـَصَى الشَّ قْ صِّ أَ لُ النَّ صْ وأَ …يدُ والحَثُّ دِ رُ الشَّ ي ـْالسَّ :والنَّصُّ والنّصِيصُ …ةُ اقَ النَّ  ذَلِكَ ،وكَ في السَّيرِْ 

 ضٍ عْ قَ ب ـَوْ ضَهُ ف ـَعْ جَعَلَ ب ـَ:هُ،والمتَاعَ نْ دَّثِ عَ  المحَ لىَ نَدَهُ إِ سْ عَهُ وأَ ف ـَرَ :يثَ دِ نَصَّ الحَ :القَ ي ـُ…«:"المعجم الوسيط"ا في أمّ و 

 ):صُّ النَّ (…وا دَحمَُ زْ اِ :مُ القَوْ ) اصَّ نَ ت ـَ(…هُ دَ نْ ا عِ رجََ كُلَّ مَ  اسْتَخْ تىَّ شَيءٍ حَ  نْ تَهُ عَ لَ صَى مَسْأَ قْ ت ـَاسْ :ناًلاَ نَصَّ فُ :الُ قَ وي ـُ…

  (3).»يلَ وِ أْ مِلُ التَّ تَ  يحَْ دًا،أو لاَ احِ نىً وَ عْ  مَ مِلُ إلاَ تَ  يحَْ ا لاَ مَ …لِّفِ المؤَ  نَ مِ  ردَتْ  وَ التيِ  ةُ يَّ لِ صْ الأَ  مِ لاَ الكَ  يغَةُ صِ 

اللّغة غير أنّ هذه الدِّلالات في ى؛الرفّع والإظهار والمنته):النّص(أنّ الأصل في معنى تلك المعاني؛من  مُ فهَ عليه يُ و 

  .غوي العربي الحديثفي الدّرس اللّ ،"النّص"عن مفهوم  عيدة كل البُعدِ بالعربيّة،

  :ااصطلاحً  -ب -3-1

  :)حديثاً( عند العرب -1 -ب -3-1

عكست نظرة وتوجُّه كلّ باحث،بالإضافة إلى تداخله مع نظر مختلفة، من وجهات،هو الآخر،عُرِّفَ النّص لقد

  :حيث،هومن  لنّصت بااهتمّ أّ�ا ،عليهايلاحظ  صعَّب من وضع تعريف شامل ودقيق للنّص؛إذ؛مماّ مفهوم الخطاب

  ":إلخ…حدث كلامي،أو بنية لغويةّ"

غوي ومُتلقٍّ له،وقناة اتّصال اللّ  للفعلل من مرسداث الكلاميّة،التي تتكوَّن من الأحمجموعة «النّص :ث كلاميحدَ  -

  (4) .»بينهما،وهدفٌ يتغيرّ بمضمون الرّسالة،وموقف اتّصال اجتماعي يتحقّق فيه التّفاعل

  (5) .»يقيمه نظامه الخاصّ غوي،ص شكل من أشكال الإنجاز اللّ النّ «:ةلغويّ  بنية -

                                                           

  ].نَصَصَ [مادّة . 1058،ص03الصّحاح،مرجع سبق ذكره،جإسماعيل بن حماّد الجوهري، )1(
  ).نَصَصَ (مادّة . 98-97ص.،ص07ابن منظور،لسان العرب،مرجع سبق ذكره،مج) 2(
  ).نَصَّ (مادّة . 926المعجم الوسيط،مرجع سبق ذكره،صالمؤلِّفين،مجموعة من  )3(
   .110،صم1997:01؛طمصر-للنّشر،الجيزة ةالعالميّ  ةالمصريّ  ركةالشّ اهات،والاتجّ  المفاهيم صالنّ  لغة بحيري،علم حسن سعيد) 4(
   .121،صم2002:01؛طسورية-الحضاري،حلب الإنماء المركزمنذر عيّاشي،الأسلوبيّة وتحليل الخطاب،) 5(
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  :)حديثاً( عند الغرب -2 -ب -3-1

دُّه إلى أصل الاختلاف عند الباحثين الغربيّين؛لأنهّ تعريف النّص بالنّسبة للباحثين العرب،مرَ  يبدو أنّ الاختلاف في

حدّ التّناقض أحياناً والإ�ام أحياناً أخرى،فلا «إلى  تلف الاتجّاهات في تعريفها للنّصيصل هذا التّباين بين مخقد 

  (1) .»عدد مقبول من الباحثين لِ بَ به من قِ  يوجد تعريف مُعترَفٌ 

من يعرفّه بين وهذا ما لاحظناه،من تباين وجهات النّظر لدى الباحثين الغربيّين،في وضع تعريف موحَّد للنّص،

  :ته الكتابةخطاب تثبّ  هومن حيث إليه، رُ جهة أدبيّته،وأمّا التّوجُّه الأخير فينظُ  وفقَ يعرفّه  ومنغويةّ،بنيته اللّ  بحسب

  :بنية لغويةّ -

  (2) .»ه ليتحدَّد باستقلاله وبانغلاقهيتطابق مع جملة كما يمكنه أن يتطابق مع كتاب كامل،وإنّ يمكنه أن «النّص

  :مظهر أدبي -

 ثابتًا السّطح الظاّهري للنّتاج الأدبي،نسيج الكلمات المنظومة في التّأليف،والمنسَّقة بحيث تفرض شكلاً «النّص هو 

  (3) .»ووحيدًا ما استطاعت إلى ذلك سبيلا

  :تثبته الكتابة خطاب -

  (4) .»كلّ خطاب ثبتته الكتابة«النّص هو

  ":قراءة في آليّات التّداخل"النّصو الخطاب  -3-2

 تشعُّب التّعريف لدى بعض الباحثين«لقد حال ذلك الاضطراب،دون تحديد مفهوم دقيق للنّص،وتمظهر ذلك في 

دقيقة يستند إليها عند الفصل بين النّص وغيره من قدّمه التّعريفات القصيرة من معلومات بما ت إذ إنهّ لم يقنع

  (5) .»مصطلحات اللّغة التي تتداخل معه

                                                           

  . 101سعيد بحيري،علم لغة النّص،مرجع سبق ذكره،ص) 1(

 -البيضاء ار،الدّ العربي قافيالثّ  عياشي،المركز منذر:تر؛"مترجمة نصوص"صالنّ  وعلم ةتيّ االعلام،ضمن كتاب النّص،تزيفيتان تودوروف) 2(

  :اوينظر أيضً .109،صم01:2004؛طالمغرب

Oswald Ducrot,Tzvetan Todorov,Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage,Editions 

du Seuil,France:1972,p375.                     
 محمّد خير البقاعي،جداول للنّشر والترّجمة،:ديموتق ريبآفاق التنّاصيّة المفهوم والمنظور؛تع،ضمن كتاب نظريةّ النّصرولان بارت، )3(

  . 37،صم2013:01؛طلبنان-بيروت

 ة،ة والاجتماعيّ راسات والبحوث الإنسانيّ حسان بورقية،عين للدّ و  د برادةمحمّ :؛تر"أويلأبحاث التّ "ص إلى الفعل من النّ بول ريكور، )4(

نحو النّسق الدّال الذي ،،هو خاضع لتوجّه مزدوج)J.Kristeva-جوليا كريستيفا(حسب  والنّص .105،صم2001:01ط؛مصر

 -عندها-ة ة التي يسهم فيها كخطاب،فالممارسة النّصيّ ونحو السّيرورة الاجتماعيّ ،"لسان ولغة مرحلة ومجتمع محدَّدينَ"ينُتَجُ ضمنه 

؛ المغرب-بيضاءلزاهي،دار توبقال،الدّار الفريد ا:علم النّص؛تر،يفاجوليا كريسط:؛ينظراليست مجرّد نقل بسيط لعمليّة كتابة علميّة مَ 

  .13-09ص.،صم2014:03ط
                                                                                        .116سعيد بحيري،علم لغة النّص،مرجع سبق ذكره،ص )5(
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داخل بين مفهومي خصوصًا،مسألة التّ " Text Theory-نظريةّ النّص"غة النّصي عمومًا وولطالما ناقش علم اللّ 

تمثّل مراجعة لعمليّة الخطاب،ولذلك فهي ؛نطلقة في بادئ أمرها من النّقد المباشر لأيةّ لغة واصفةالخطاب والنّص،م

  (1) .التمست تحوّلاً علمي�ا حقيقي�ا فيما بعد

 الخطابص و في مدى العلاقة بين النّ ،) J.M.Schaeffer -سشايفر(و )Ducrot - كرويد( ،كل منقتعمّ وقد 

مجموعة من  بوصفه - أي الخطاب- ،فإذا تمّ تعريفهالخطابتعريف منطلق من تتكوّن بداهة  -عندهما- فالعلاقة 

ه هي الحال في التّواصل وهذ-العبارات لمتكلّم يتميّز بوحدة شاملة للموضوع،فيستطيع بذلك أن يكون نصّا 

،وإمّا أن يتكوّن من عدّة نصوص يوجد في - ة والوحدة الموضوعاتيّةحيث تتلاقى عمومًا الوحدة التّواصليّ ؛الكتابي

من وجه الإجمال،وهي تتألّف عمومًا، ز على موضوعا�ا الخاصّة علىالمحادثة تفاعل لخطابين أو لعدّة خطابات تتركّ 

  (2) .يعني أنهّ يشكّل نص�ا خاص�ا مماّلأنّ كل جواب من التّبادل يكوّن وحدة تواصليّة،؛عدد من النّصوص

 نظريةّ النّصهموا في مناقشة مجموعة من قضايا أسالذين ،من بين الباحثين العرب،)لك مرتاضعبد الم(ويُـعَدُّ النّاقد 

،لذلك لم يتجاوز مناقشة إشكاليّة التّمييز بين الخطاب والنّص؛حيث بدأها "نظريةّ النّص الأدبي"من خلال مؤلَّفه

  ي يميّز النّص عن الخطاب؟وهل النّص واحد والخطاب متعدّد؟ أم هل الخطاب هو الواحد ما الذ«:بتساؤلات مفادُها

   (3).»واحد ولا متعدّد؟ منهما ؟ أيٌّ والنّص هو المتعدّدّ 

هو الفضاء فالنّص عنده من هذه الوجهة واحد،؛ثمّ قدَّم أجوبة،فصَّل عن طريقها خصائص كلّ من النّص والخطاب

 أدنى إلى جنسيّة الأدبو الأرحب لتجربة ممارسة الكتابة،في حين أنّ الخطاب أخْطِبَة؛أي الخطاب تفصيل داخلي،

الخطاب  ،فكأنّ النّص إطلاق عام،على حين أنّ أنّ النّص أشمل،وأوسع مجالاً وخصوصيّته داخل الجنس،على حين 

  (4).ة ضمن نظريةّ الأجناسيتمحّض لتعيين مواصفات تحدّد شكل الكتابة في خصوصيّتها التّصنيفيّ إطلاق خاصّ،

ص،وفي نظر�ا هات الباحثين المختلفة والمتباينة في تعريفها للخطاب والنّ من توجّ من خلال ما عرضناه، ظلاحَ ون

 للعلاقة القائمة بينهما؛أّ�ا تجتمع في نقطة واحدة،وهي المفهوم الخاصّ لكلّ من الخطاب والنّص عند كلّ باحث

 نمنهم من يضع الخطاب في وادٍ والنّص في وادٍ آخر،ومنهم من يجمع بينهما ولكن وفقَ شروط معيَّنة،ومنهم مف

                                                           

  .45،مرجع سبق ذكره،صنظريةّ النّصرولان بارت،:ينظر )1(
   .533،ص،مرجع سبق ذكرهسشايفر،القاموس الموسوعي الجديد لعلوم اللسانو  ديكرو:ينظر) 2(
  .11،صمرجع سبق ذكرهالأدبي، النّص نظريةّعبد الملك مرتاض، )3(

 :بقوله،ا هذا الطرّحفنِّدً والخطاب نص�ا؟،م لمَِ لا يكون النّص خطاباً:ثم بينّ وجهة نظره حول فكرة .12،صالمرجع نفسه:ينظر )4(

 ا الخطاب فتصنيف داخلي؛تفصيل من مجُمَل وفرع من أصل كبير،النّص هو القول به؛فالنّص لدينا أشمل وأرحب،أمّ  نأبى لكننّا نحن«

الصّفحة ،المرجع نفسه،»كل كتابة على وجه الإطلاق،في حين أنّ الخطاب تصنيف لنوع الكتابة وتخصّص فنيّ داخلي في تجنيسها

: ،عندما أقرَّ بأنّ النّصوص هي التي تولِّد أشكالاً معينّة من الخطابات؛ينظر)العشي االلهعبد (احث وهذا التّوجُّه ذاته،تبناّه الب .نفسها

 د ت،:؛د طالجزائر-تيزي وزو،دار الأمل،"مدخل تصنيفي لأشكال الخطابات الواصفة"،زحام الخطاباتالعشي االلهعبد 

  .195-194ص.ص
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ة في شكلها المنطوق،وأمّا النّص غة الطبّيعيّ بارز هو اعتبار الخطاب ما أنُتِجَ من اللّ التّفريق ال يعتبريعدّهما شيئًا واحدًا،و 

  .هو اختزالها في شكلها المكتوبف

بين النّص والخطاب من زاوية كون النّص في الأساس بنية في مقابل كون الخطاب في الأساس مييز التّ  يظلّ «وعليه 

 بمقاصده ووظائفه ،بيد أنّ الإلحاح على ربط النّص ة النّص وتحليل الخطابنظريّ موقفًا هو التّمييز السّائد في أدبيّات 

اممّ    (1).»ا يعيد هذين المصطلحين في الاستعمال إلى دوائر متشابكة،يبدو فضّ الاشتباك بينهما أمراً عسيراً جد�

 حولها ائرلتلك العلاقة،دون أن نخوض في أبعاد الاختلاف لدى الباحثين الدّ  تنانُ نظر على هذا الطَّرح،تكم وبناءً 

  .والعكس صحيحالنّص،وما سنعنيه من مفاهيم لها علاقة بالخطاب في مراحل قادمة من البحث،تنطبق أيضًا على 

  ."قراءة في آليّات التّفاعل والتّأثير:")النّص/الخطاب(والتّداولي السّياق :رابعا -

  :  "ontextc Pragmatics -السّياق التّداولي"تعريف  -4-1

سان،وتتمثّل هذه لائم أفعال اللّ نسقي�ا؛لكي ت عيّة التي تحُدَّدُ كلّ العوامل النّفسيّة والاجتما  «السّياق التّداولي،هو 

جهة أخرى        الأفعال في المعرفة والرّغبات أو الإرادة والتّفضيل،وحُكم مستخدمي اللّغة وإنجازا�م الاجتماعيّة من 

  (2) .»)لطة والصّداقةمثل علاقة السّ (

  ركّز هذا التّعريف،على العوامل النّفسيّة،ومستوى العلاقات الاجتماعيّة المحيطة بإنتاج الخطاب،بالإضافة إلى الصّورة 

ة التي يمتلكها المشاركون في العمليّة التّخاطبيّة التّواصليّة،عن بعضهم البعض،وبدرجة أولى ما يمتلكه المتلقّي عن الذّهنيّ 

  .قة بينهمااضَعة اللغويةّ في مقامها الاجتماعي،وكذا المعرفة المشتركة والمسبَ المرسل،مع شرط استحضار المو 

  :العناصر المكوّنة للسّياق التّداولي -4-2

 :خمسة عناصر أساسيّة،هيالتّداولي،من  ياقالسّ يتكوّن 

  :خاطِبالم -4-2-1

ه هو الذي إنتاج الخطاب؛لأنّ ة في ات المحوريّ الذّ «،هو "…ب،الكاترسلالمتكلّم،الم"خاطِبالميمكن القول عن 

باعتماده د ذاته من خلال بناء خطابه،نة وبغرض تحقيق هدف فيه،ويجسّ اصد معيّ عبير عن مقمن أجل التّ ظ به،يتلفّ 

  (3) .»والاستعداد له اياق ذهني� من مرحلة تحليل السّ  ة تمتدّ خطابيّ  ةستراتيجيّ ا

ا هَ ته التّداوليّة في بعُدِ يقاصرة ما لم يستند في ذلك،إلى كفا وطرائق تعبيره عن مقاصده،تظلّ  خاطِبفإرادة الم

  ).مهما كان نوعها(لطة بما يمتلكه من س لتّواصلي،ثمّ ا

  

  

                                                           

  .10صت، د:؛د طالجامعي للكتاب الحديثة ةوالاتّصال،الأكاديميّ  والخطاب العبد،النّص محمّد )1(

  .172،صمرجع سبق ذكرهالنّص، وعلم العلامتيّةضمن كتاب ،مدخل أوّلي إلى علم النصّ : ووظائفنىَ النّص ب ـُفان ديك، )2(

:         02؛طالأردن-المعرفة،عمّاندار كنوز ،01ج،"ةة تداوليّ مقاربة لغويّ "ات الخطاب ستراتيجيّ اهري،عبد الهادي بن ظافر الشِّ  )3(

  .83،صم2015/ه1436
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  :)المتلقّي(خاطَب مال -4-2-2

عكس تالخطاب،لغة ،تفرض نوعًا خاص�ا من )المرسل إليه( خاطَببالم )المرسل( خاطِبة علاقة المإنّ نوعيّ 

ة التّداوليّة،المؤثرّة على انتقاء الإستراتيجيّة غدُو هذه العلاقة،من أبرز العناصر السّياقيّ فتَ  القائمة بينهماة العلاقة خصوصيّ 

  .الخطابيّة الملائمة

في عمليّة تأويل الخطاب،وهذه إحدى المزايا التي  المخاطَبوعليه لا يمكننا أن نغفل الدّور الفعَّال الذي يلعبه 

،سواء خاطِبستراتيجيّة الما،فهو دائمًا حاضر في مخاطَبتعكس أهميّته؛وبالطبّع لا يمكننا أن تصوّر خطاباً من دون 

  ."خاطِبيتخيّله الم"ا ذهني� حضوراً ،أم "احقيقي� "ا أكان هذا الحضور،حضوراً عيني� 

  :إليه،إلى نوعين اثنين،هما ،من حيث الخطاب الموجّهالمخاطَب فُ نَّ صَ كما يُ 

ة ،أو أيّ داء مثلاً النّ أدوات وهو الذي يعنيه الخطاب بذاته،من خلال الإحالة إليه،بواسطة ؛المخصوص المخاطَب - أ

  .ا أو جماعةا واحدً شخصً المخاطَب نة،سواء أكان هذا ة معيّ أدوات إشاريّ 

الخطاب لغة ؛أي تغيب في نةالخطاب،دونما تحديد شخص بذاته أو جماعة معيّ ه إليه وهو الموجّ ؛العام المخاطَب -ب

  .دةة محدّ ة أدوات إشاريّ داء أو أيّ ه إليه،أدوات النّ الموجّ 

  :الخطاب مكانزمان و  -4-2-3

لذلك  إنتاج الخطاب،له أثره الإيجابي في التّأويل الصّحيح "زمان ومكان"إنّ استحضار طرفي الخطاب،لعنصري 

  .ى إلى تحقيقهاقيق مقاصده التّداوليّة التي سعالخطاب،وبالتّالي تح

  :خاطِب والمخاطَببين الم العناصر المشتركة -4-2-4

ليست فقط وسيلة للتّعبير ولكنّها «ة التي تميّزه عن باقي ا�تمعات؛ذلك أنّ اللّغة الطبّيعيّة لكلّ مجتمع لغته الطبّيعيّ 

  (1).»الحضارة التي ينتمي إليها الفرد والأمَّة أساسًا تعكس روح الشَّعب وروح

ولكي تُـفَكَّ ؛والثقّافي،لأيةّ لغة طبيعيّة،حصنها الذي تحتمي به وتستقي هويتّها منه ياق الاجتماعيالسّ حيث يمثّل 

وحتىّ ،وتقاليدجميع خصائص ا�تمع من دِين وعادات كلاميّة،وطقوس يشمل شفرا�ا،لابدّ أن تُـفَكَّ شفراته أوّلاً؛لأنهّ 

 الأفكاروالاعتقادات المشتركة و  شامل للعلاقة القائمة بين الأفراد«إلخ،فهو عنصر سياقي …الخصائص الوراثية

  ا إلا ا من العلاقات ما لا يفهمه تمامً ة يفرض نوعً مَّ أُ  ة لكلّ قافة الاجتماعيّ إطار الثّ  ائعة بينهم كما أنّ الأعراف الشّ و 

  (2).»اشئون في ا�تمع ذاتهالنّ 

حيث واصل؛التّ أثناء عمليّة الخطاب  يعتمد عليها طرفييمكن أن التي التّوافقيّة ة الأرضيّ ،المعرفة المشتركةوبالتّالي تمثّل 

إليه       ته للخطاب الموجَّهفي تأويلا خاطَبعليها الم رتكزي بينماخطابه، تكوينة في ياقيّ من عناصرها السّ  خاطِبالميتزوّد 

   :ما يلي إلى المشتركة هذه المعرفةتُـقَسَّم ،و معًا الإفهام والفهم،أو الإقناع والاقتناع كي يتحقّق لهماو 

                                                           

  .208ت،ص د:02؛طالجزائر-،دار الكتاب العربي،القبّة"1974-1830"ركيبي،تطوّر النثّر الجزائري الحديث  االلهعبد  )1(
  .137،صم2011:؛د طليبيا-ة الفكر الجماهيري،بنغازي،أكاديميّ "ةدراسة أسلوبيّ "ياق وأثره في المعنىالمهدي إبراهيم الغويل،السّ ) 2(
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كيف يستطيعون أن ينجزوا رون و كيف يفكّ اس ببعضهم البعض،و صل النّ فة كيف يتّ منها معر ،و ة بالعالمَ معرفة عامّ « -

  .ةالاجتماعيّ ة،ة،الاقتصاديّ قافيّ ة،الثّ ينيّ الدّ ة العامّ  رهِ طُ لأُ ة داخل ا�تمع مع إقامة الاعتبار غويّ أفعالهم اللّ 

  (1).»علاقتها بثقافتهمالالا�ا و بما في ذلك دفي جميع مستويا�ا، غةالمعرفة بنظام اللّ  -

  .فاعل الاجتماعيالتّ  قصورب غة هو إذنٌ ة للّ داوليّ فغياب المعرفة التّ ؛غير كافيةة البحتة غويّ المعرفة اللّ مع أنّ 

  :السّياق التّداوليأنواع  -4-3

  :ة،هيأربعة أنواع رئيسإلى  -نظرتنا وفقَ -ينقسم السّياق التّداولي

  :سياق المقام -4-3-1

إلى طبقات مُتفاوتة،وبحسب الغرض المنشود من الكلام؛حيث خصّ اختيار " سياق المقام) "السّكّاكي(قسّم 

  :نوعيّة المتلقّي،بقولهالكلام بحسب الحدَث التّواصلي،ثمّ حدَّد مقام الكلام بحسب 

  لا يخفى عليكَ أنّ مقامات الكلام مُتفاوتة فمقام التّشكّر يبُايِنُ مقام الشِّكاية،ومقام التّهنئة يبُايِنُ مقام التّعزية«

 ،وكذا ،ومقام الترّغيب يبُايِنُ مقام الترّهيب،ومقام الجِد في جميع ذلك يبُايِنُ مقام الهزلومقام المدح يبُايِنُ مقام الذّم

      على الاستخبار أو الإنكار،ومقام البناء على السّؤال يغُايِرُ مقام البناء  مقام الكلام ابتداءً يغُايِرُ مقام الكلام بناءً 

على الإنكار؛جميع ذلك معلوم لكلّ لبيب،وكذا مقام الكلام مع الذكّي يغُايِرُ مقام الكلام مع الغبيّ،ولكلّ من ذلك 

  (2).»لآخرمقتضى غير مقتضى ا

  درجات المتلقّي،في الآن ذاتهعريف،أنهّ ركّز على تنوعّ ظروف إنتاج الخطاب،وعلى تفاوت على هذا التّ  يُلاحَظُ 

المقصود في الخطاب      " الهدف"جوهره انشغال بالمتلقّي باعتباره «،في "سياق المقام"وعليه صار البحث في طبيعة 

النّظر إليه على أنهّ متلقٍّ واحد،وإنمّا هو قراءة من          «،وهذا المتلقّي بدوره لا يمكن  (3) »والموجٍّه لهذا الخطاب أيضًا

  (4).»اركهاومدبين قراءات مختلفة،تتعامل مع الخطاب حسب آفاقها 

         مجموع الشّروط الخارجيّة المحيطة بعمليّة إنتاج الخطاب شفوي�ا كان «،بأنهّ "سياق المقام) "محمّد العُمَري(ويعُرِّف 

  (5).»أم مكتوباً

         مجموع الظرّوف التيّ نشأ التّعبير«:،بأنهّ) J.M.Schaeffer -سشايفر(و )Ducrot -كرويد(عرَّفه  بينما

،ويجب أن نفهمَ من هذا المحيط المادّي والاجتماعي الذي يأخذ الظرّف فيه )الكتابي أو الشّفاهي(في وسطها 

                                                           

  .87،ص01سبق ذكره،ج صدرستراتيجياّت الخطاب،ما،عبد الهادي بن ظافر الشِّهري )1(
          م،1987/ه1407:02:؛طلبنان-ة،بيروتنعيم زرزور،دار الكتب العلميّ :ضبط وتعليقمفتاح العلوم؛كّاكي،يعقوب السّ  وأب) 2(

  .168ص
                                                                      .89،صم2011/ه1432:02؛طالأردن-الحديث،إربد الكتب عر العربي بنيته وأساليبه،عالماج في الشّ جَ ريدي،الحِ سامية الدّ  )3(
، م2014/ه1435:02؛طلبنان-ة للدّراسات،بيروت،مجد المؤسّسة الجامعيّ نحلّله؟ وكيف الخطاب ماعبد الواسع الحميري، )4(

  .60ص
: 05المغرب؛ع-مجلة دراسات سميائيّة أدبيّة لسانيّة،فاس،المقام الخطابي والمقام الشِّعري في الدّرس البلاغيالعُمَري،محمّد ) 5(

  .07،صم1991
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مكانه،والصّورة التي تكون للمتخَاطبين عنه،وهويةّ هؤلاء،والفكرة التي يصطنعها كل واحد عن الآخر،بما في ذلك 

حداث التي سبقت التّعبير لاسيّما العلاقات التي كان يمتلكها التّمثيل الذي يمتلكه كلّ واحد عمّا يفكّر به الآخر،والأ

  (1) .»المتخاطبون من قبَل وتبادُلات الكلام حيث يحشر التّعبير المعني نفسه

وبالتالي يفُهَم من هذه التّعريفات؛أّ�ا لم تفصل بين الخطابين الشّفهي والكتابي؛بل عدَّ�مَُا شيئًا واحدًا،كما ركّزت 

على الظرّوف المادّية ومستوى العلاقات الاجتماعيّة المحيطة بإنتاج الخطاب،بالإضافة إلى الصّورة الذّهنية التي يمتلكها 

عن بعضهم البعض،وبدرجة أولى ما يمتلكه المتلقّي عن المرسل،مع شرط ة،واصليّ التّ اطبيّة المشاركون في العمليّة التّخ

  .قة بينهماغويةّ،وكذا المعرفة المشتركة والمسبَ استحضار المواضَعة اللّ 

  :غويالسّياق اللّ  -4-3-2

للخطاب،ويُـعَدُّ المعنى من أبرز المظاهر ة غوي،بشكل مباشر أو غير مباشر على البنية اللغويّ كثيراً ما يؤثرّ السّياق اللّ 

غوي علاقة السّياق اللّ  على طبيعة المعجم اللغوي الذي تمّ توظيفه؛إذ تتجلّى الخطابيّة التي يتجلّى فيها هذا التّأثير،بناءً 

  (2) .»فيه دَتْ رَ ي وَ  بمعرفة سياقها الذالعديد من الملفوظات لا يمكن تحديد معناها بدقّة إلاّ  كون«بالمعنى،في 

غويةّ للخطاب،أمرًا مهمّا لا يمكن لمحلّل الخطاب أن رُود المعنى ضمن البنية اللّ و�ذا يمكن أن نعتبر علاقة السّياق بوُ 

   :غوي داخل الخطاب من مستويين اثنين،همايتجاهله؛حيث يتأسّس السّياق اللّ 

  :)وينّحال(التّركيبي  مستوىال -أ-4-3-2

عيـّنًا،بالإضافة إلى مات المترابطة التي تعطي معنىً ما�رّدة باعتبارها مجموعة من الفونيالكلمات «هذا المستوى  ليمثّ 

  (3).»…كيب من حيث التّقديم والتّأخير والزيّادة والحذفالقواعد المنظّمة لترتيب هذه الكلمات على مستوى الترّ 

  :،عند قوله"مقتضى الحال"مصطلح ) السّكّاكي(الذي أطلق عليه  وهذا

شرعتَ في الكلام،فلكلّ كلمة مع صاحبتها مقام،ولكلّ حدّ ينتهي إليه الكلام مقام،وارتفاع شأن الكلام في  إذا«

  (4).»مقتضى الحالسمّيه ي نليق به،وهو الذباب الحسن والقَبُول وانحطاطه في ذلك بحسب مصادفة الكلام لما ي

ذ أن يأخبة،غويّ قدّم قاعدة في تكوين الملَكَة اللّ  المستوى،حينما،تحدّث فيه عن هذا )للإبراهيمي(ا وقد وجدنا نص� 

كيب في التر  هاوضع«الثاّنية الأولى الكلمة ومعناها،و :فائدتينبذلك  هم،فيستفيدممنظو و  غة من منثور العرباللّ المتكوّن،

  من كلما�مو سن التّأليف،سمِّيه علماء البلاغة حُ ي،و ةالعربيّ  حسن التركّيب هو سرو ه من النّفوس،عها منه وموقعموقو 

  

  
                                                           

  .677ص،،مرجع سبق ذكرهسشايفر،القاموس الموسوعي الجديد لعلوم اللسانو  ديكرو )1(

 ،م2000/ه1421:01؛طالمغرب-البيضاء ارقافة،الدّ الثّ  البنية إلى القراءة،دارعري من ص الشّ ياق والنّ علي آيت أوشان،السّ ) 2(

                                                                                                                                                    .39ص
 ،م2007:01؛طمصر-ةالإسكندريّ دار الوفاء،،"ةة دلاليّ ة نحويّ دراسة لغويّ "ياق بين القدماء والمحدثين ة السّ عيم خليل،نظريّ عبد النّ  )3(

  .37ص
  .169-168ص.ص،،مرجع سبق ذكرهمفتاح العلومكّاكي،يعقوب السّ  وأب )4(
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  (1).»لكلّ كلمة مع صاحبتها مقامو :ير الأمثال قولهمتيّ سارت مسال

  .يمتلك خلفيّة معرفيّة،عن هذا المستوى) الإبراهيمي(تّضح لنا أنّ اومن خلال هذا الكلام،

  :وتيالصّ  مستوىال - ب-4-3-2

الصّوتية كالنّغمة والتّنغيم والنّبر،بحسب المعنى الدّلالي  الكلمات مرتبطة بأنواع من السّياقات«يمثّل المستوى الصّوتي 

  (2).»الذي يتّفق مع هذه الدّلالات

  :والثقافيياق الاجتماعي السّ  -4-3-3

قافي،بما يقدّمه هذا السّياق،من خصائص مشتركة تجمع بين طرفي التّداولي،في السّياق الاجتماعي والثّ  البُعدُ  نُ كمُ يَ 

  .ة خلال الحياة اليوميّةالتّواصليّة،وبشكل خاص،عندما يتم تداول اللّغة الطبّيعيّة،في مستويا�ا العاديّ ة خاطبيّ التّ العمليّة 

  :فسي والوجدانيياق النّ السّ  -4-3-4

طبيعة علاقة طرفي  ة إنتاج الخطاب في بعُده التّداولي،بحالات نفسيّة ووجدانيّة خاصّة،تعكسدائمًا ما ترتبط عمليّ 

   )*(.إلخ…التّهنئة،والتّعزية: عنه خطاباتما تعبرِّ إلخ،مثل…غويته،بالإضافة إلى موضوعه وشكله اللّ الخطاب ومقصدي

  

  

                                                           

دار ،)1954-1952( 04جالإبراهيمي،أحمد طالب :ديموتق عد البشير الإبراهيمي،جمآثار الإمام محمّ محمّد البشير الإبراهيمي، )1(

 :لــــه،الموافق 1306شوّال13:يوم الخميس،)محمّد البشير الإبراهيمي( لِدَ وُ وقد  .159،صم2016:05؛طالجزائر-،رويبةالوعي

 م1965وماي 20الخميس يوم،- االلهرحمه - ا،وتوفيا،وولاية برج بوعريريج حالي� ،ببلدة أولاد إبراهيم،ولاية سطيف سابقً م1889يونيو14

البشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ،"ةيَّ لِ مَ ة والعَ يَّ لمِ خلاصة تاريخ حياتي العِ "بعنوانعن حياته،سيرة مختصَرة :ينظر؛بالجزائر العاصمة

 .170- 163ص .،صالمصدر نفسه:ينظر؛"من أنا"بعنوان آخر عَرَّفَ به عن نفسه مقالوهناك .291-272ص.،ص05جذكره،

   .13،ص01،جالمصدر نفسه:وفاته؛ينظروأمّا عن تاريخ 
  .38عبد النّعيم خليل،نظريةّ السّياق بين القدماء والمحدَثين،مرجع سبق ذكره،ص )2(
فإنّ الحالات التي يكون معها التّأتيّ ...«:،تحدّث فيه عن دور السّياق النّفسي في إنتاج الخطاب،بقوله)للإبراهيمي(وجدنا نصٍّا  )*(

 »ين ولا القياس فيها بمطرّدالخطيب وليس الناّس فيها بمتساو  أو جدانيّة تخصُّ الكاتبهي حالات نفسيّة وأصباغ و لإسلاس والانقياد وا

هي ) الإبراهيمي(عند  أنّ عمليّة إنتاج الخطابهذا الكلام؛يفُهَم من و .316،ص04جمصدر سبق ذكره،،الآثار،البشير الإبراهيمي،

  .القياس في ذلكوأنهّ لا يجب تعميم ؛جداني،كما أنّ الناس متفاوتون في هذا الأمروالو  ياق النّفسيعمليّة خاضعة للسّ 

  



  

  الفصل أ�وّل

  ابیّةـــــستراتیجیّة الخط�

 مفهو�ا.  

  معایير تصنیفها.  

 في انتقائها �   .العوامل المتدّ�ِ
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        ."لة في انتقائهامفهومها،ومعايير تصنيفها،والعوامل المتدخِّ :ةة الخطابيّ ستراتيجيّ الا" :وّلالفصل الأ -

ة تشترك في سمَِ جميعها ،ف"إلخ…ة،أو موضوعا�ا،أو مقاصدهاغويّ اللّ أشكالها "؛من حيث اتعت الخطابمهما تنوّ 

 جَ نتِ ولو أُ  هدف وم تحقيق أيَّ ينطلق من فراغ،ولا يرُ ) بريء(؛أي لا يوجد خطاب عفوي تهاواحدة،هي عدم اعتباطيّ 

  .تهنة،مهما كانت درجة عفويّ معيّ  اتاته مقاصد وآليّ خطاب يحمل في طيّ  ة،فكلّ في ظروف تبدو في ظاهرها عاديّ 

ت إلى ة،أدّ هنيّ رات الذّ صوّ ه استحضر مجموعة من التّ وأنّ  ،لابدّ )شفهي/مكتوب(خطاب  مرسل أيِّ  أنّ ؛هذا يعنيو 

خاضعة لعناصر  - سواء وعيها المرسل أم لا- ة تخطيطلت في مجملها عمليّ نة،وهي بدورها شكّ تفعيل إجراءات معيّ 

ة،لها تأثيرها المباشر على لحظة إنتاج الخطاب،كما تتفاوت درجات توظيفها من مرسل لآخر،حسب ة تداوليّ سياقيّ 

لطة الحاضرة طبيعة السّ  زيادة على ذلكمرسل، تحقيقها كلّ  ودّ ة التي ي،والمقصديّ - بمختلف كفايا�ا -  قدرته التّواصليّة

  .بالخطاب ظلفّ ة التّ أثناء عمليّ 

 قُ طلَ عليها المرسل في مراحل تكوين خطابه،يُ  يستندة،ة خطابيّ س خطّ كي تؤسِّ ؛كلّها  الي تجتمع هذه العواملوبالتّ 

  ".Strategie of discourse - ةة الخطابيّ ستراتيجيّ الا"تسمية  عليها عندئذٍ 

        دةة محدّ ة تداوليّ عناصر سياقيّ  م فيهاتتحكّ ة واحدة أو أكثر،ستراتيجيّ ادة لاستثمار ،الاحتمالات المتعدّ أنّ  ولا شكّ 

ة ستراتيجيّ االمختلفة في خطاب واحد،أو ينتقي منها الخطابيّة ات ستراتيجيّ ذ يمكن للمرسل،أن يستعمل مجموعة من الاإ

  .كثرواحدة ويعمد إلى توظيفها في خطاب واحد أو أ

ستخدم ا عندماه تصنيف قاصر،قليدي للخطابات،بأنّ صنيف التّ ة،ترى في التّ داوليّ هذا ما جعل من المقاربة التّ 

         :خطاب نفها إلىعلى أشكال وموضوعات الخطابات،ليصّ  ستطاع أن يعتمدا فإذاا لا ترقى إلى المطلوب،معاييرً 

ت ة وتداخلها،إضافة إلى تفلّ أخرى،لكثرة الأشكال الخطابيّ رورة قد تجاوز بالضّ ه فإنّ ؛إلخ…يني،وتعليمي،وسياسي،دِ 

  .موضوعا�ا

        ا قد تحوي موضوعات عديدة تتناوب فيما بينها فإ�ّ ؛خطاب،بشكل لغوي واحد لأيّ  ةسمت البنية اللغويّ فإذا اتّ 

  )*(.عوبةن الصّ ،هو مكمَ الخطابي وموضوعه المهيمنكل ضبط الشّ فعدم ؛العام للخطابغوي وغير اللّ غوي في الإطار اللّ 

                                                           

،والتي )ابن باديس(مقامته في رثاء ومن أمثلتها،،)الإبراهيمي(ة التي احتو�ا آثار عوبة،في الأشكال الخطابيّ هذه الصّ  كثيرة هي مواضع )*(

-53ص.ص،)1952-1940( 02جذكره،مصدر سبق ،البشير الإبراهيمي،الآثار:ينظر؛"رورةمناجاة مبتورة لدواعي الضّ "بـــــعنو�ا 

 بذلك حينما أقرَّ ؛)عبد الملك مرتاض(اقد ،النّ هماد،في تحديد دقيق لشكلها الخطابي،من أبرز ارسين والنقّ اضطرب الكثير من الدّ وقد .58

 هاولكنّ  كذلك" لبصائرا"د الغسيري في تقدمته لها في ها قبلنا الأستاذ محمّ ا أدرجناها في جنس المقامات،كما كان عدَّ فقد كنّ «:في قوله

 سالةدة من تدبيج الكلام،فهي فيها من خصائص الرّ في الحقيقة،يمكن أن تندرج ضمن أنواع مختلفة من زخرف القول،وأصناف متعدّ 

من يا�ا،وهي فيها من جنس المقامة بشكلها المعروف سجعها ولغتها؛وهي فيها اهية،نفسها وفنّ ة الزّ قيق في عهود العربيّ بمفهومها الدّ 

 سانغة وفصاحة اللّ د البشير الإبراهيمي أمير البيان؛كرائم اللّ محمّ ،عبد الملك مرتاض،»…ج عاطفتهثائي بتأجّ عر الرّ جنس الشِّ 

ه 1426ربيع الثاني 14-13في  ،الجزائر"بمناسبة الذكّرى الأربعين لوفاته"لإمام محمّد البشير الإبراهيمي ،لالملتقى الدّولي أعمالضمن 

  .240م،ص2006/ه1427:01؛طلبنان-الإسلامي،بيروت م،دار الغرب2005مايو 23-22لـــــــ الموافق 
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صنيف التّ  مهاتلك التي يقدّ أفضل من  نتائج مه منبما يقدّ عوبة،ا لتذييل تلك الصّ ة،مقترحً داوليّ م المقاربة التّ تقدّ  ولهذا

د كل ة؛حيث تجسّ ات الخطابيّ ستراتيجيّ ا لتصنيف الاتصنيف الخطابات يكون خاضعً  ؛أي أنّ - على الأقل-قليديالتّ 

دة،و�ذا نة،قائمة على معايير وعوامل محدّ ا،�موعة من الخطابات تشترك في خصائص معيّ ا جامعً واحدة منها إطارً 

  (1) .ات الخطابة قيمتها في تداوليّ ات الخطابيّ ستراتيجيّ الاتكتسب 

ات معيّنة ستراتيجيّ ا انتقاءعليه  بَ ،وجَ ة المتاحةالخطابيّ  اتستراتيجيّ الا كلف  لا يستطيع أن يوظِّ ،المرسل بما أنّ و 

ة وغير وأدوا�ا اللغويّ  ا�اآليّ بر إحدى عتَ تُ  والأخرى،ةئيسيّ الرّ  اتستراتيجيّ هي الا دُّ عَ ت ـُ ؛أيالأشملون هي الأعمّ و كُ تَ 

  .ةاللغويّ 

القائم على :لها،المعيار الاجتماعيأوّ :،يحتكم إلى ثلاثة معايير واضحة المعالما شاملاً على أن يتم تصنيفها،تصنيفً 

الث،فهو ا المعيار الثّ قائم على شكل الخطاب من حيث لغته،وأمّ :معيار لغوي:انية العلاقة بين طرفي الخطاب،والثّ نوعيّ 

   .المعيار القائم على الهدف الذي يسعى الخطاب إلى تحقيقه

  :عند قولهبل،من قَ ) الشِّهريعبد الهادي بن ظافر ( ه يحيلنا بدوره إلى تساؤل قد طرحه الباحثوجّ هذا التّ ،فبعبالطَّ و 

  (2).»اها المرسل؟ة التي يتوخَّ ات الخطابيّ ستراتيجيّ الا ماف…«

  :الي،هي كالتّ إليه ة توصلنا أجوبتهانجيب عن أسئلة مبدئيّ  أن لاً أوّ ينبغي لنا ؤال المحوري،للإجابة عن هذا السّ و 

  .؟اخصوصً  ةة الخطابيّ ستراتيجيّ بالاا،و ة عمومً ستراتيجيّ ما المقصود بالا -

  .ة معيّنة؟ة خطابيّ ستراتيجيّ ا نتقاءرة في اوما هي العوامل المؤثّ  ما معايير تصنيفها؟و  -

 لكلّ و ،"الخطاب"و" ةستراتيجيّ الا:"ف من كلمتين،همايتألّ يجده ،"الخطاب ةستراتيجيّ ا"تركيب مصطلح في  المتمعّنو 

  (3) .خاصّ  همفهومفا الخطاب أمّ ،اعامً  امفهومً  رُ ب ـَعتَ يُ  ةستراتيجيّ الافمفهوم ؛زه عن الآخرمنهما مفهومه الذي يميّ 

 ةستراتيجيّ لاالعام لفهوم المث في هذا الفصل عن الجهاز المفاهيمي للخطاب،سنتحدّ إلى المدخل قنا في نا تطرّ بما أنّ و 

بشكل  في انتقائها لةكذا العوامل المتدخّ معايير تصنيفها،و ث عن نتحدّ و ة،ة الخطابيّ ستراتيجيّ ق أكثر في مفهوم الاتعمّ ن ثمّ 

علاقة تلك لنا  ضح تتّ ؛حتىّ )الإبراهيمي(ات الخطاب لدى ق إلى مرجعيّ طرّ ل هذه المفاهيم،بالتّ نذيّ وبعدها ،عام

  .ة عنده،خلال دراستنا لها في مراحل قادمة من البحثة الخطابيّ ستراتيجيّ ات بتأسيس الاالمرجعيّ 

  

  

  

  

  

                                                           

  .20،ص01سبق ذكره،ج صدرستراتيجياّت الخطاب،ماعبد الهادي بن ظافر الشِّهري،:ينظر )1(

  .19،صالمصدر نفسه )2(

  .90،صالمصدر نفسه:ينظر) 3(
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  :المجالالنّشأة،والمفهوم،و :"trategyS -ستراتيجيّةالا"مصطلح  -أوّلا

     هذا  دَ لِ حينما وُ ؛ت جدلاً في أوساط معرفيّة مختلفةة من بين المصطلحات،التيّ أحدثستراتيجيّ دُّ مصطلح الايُـعَ 

الاقتصاديةّ           ة و السّياسيّ :لعلوما ته كثير من العلوم الأخرى،على غرارثم تبنَّ العلوم العسكريةّ، حمالمصطلح من ر 

  مجموع عمليّات المعالجة «يحيل هذا المصطلح إلى ،ففي العلوم اللغويةّا وأمّ ،إلخ…ةالتّنمية البشريّ والاجتماعيّة و 

    (1) .»إلى هدف والجارية عن وعي عند إنتاج النّص وتلقّيهالموجَّهة  

  ا من قِبَل الباحثين ا واسعً ات تلك العلوم شيوعً ستراتيجي في أدبيّ اة فَ صِ ستراتيجيّة و ااستعمال مصطلح  إذ شاع

واضح تحديد  هذه الصّفة دونمالُّ حسب تخصّصه،ولكن اتّسع تفعيل هذا المصطلح و كُ ،منها لِّ علمالمهتمّين بك

  (2).ناهما أو تعريف لأبعاد المفهوم وحدودهلمع

بمعنى ) strato(ة الكلمة اليونانيّ « إلى،بشكلّ عامّ "strategy -ستراتيجيّةالا"أصل اشتقاق كلمة تاريخ و  يعودو 

      )stratagem(ا ا�ا أيضً من مشتقّ و دة،القيا  تعني فنّ التيّ و ) stratego( ات هذه الكلمةمن مشتقّ و شَ أو حشَدَ،جيَّ 

  (3) .»م في مواجهة العدوّ خدَ ستَ ة التي تُ التي تعني الخدعة الحربيّ و 

بفضل تطوّر العلوم العسكريةّ ذا�ا،إلى أن أصبح علمًا قائمًا بذاته،يُشكِّل مادّة "ستراتيجيّةالا"لهذا تطوّر مصطلح و 

  (4) ".ةالعلميّ  ةستراتيجيّ الا" أو "ةستراتيجيّ الا علم"ة إلىستراتيجيّ الا لتتحوّ  و�ذا،ةالعسكريّ  تدَُّرَسُ في مختلف المدارس

ستَخدَم للدّلالة يُ  لوجدناهفي مواطن توظيفيّة أخرى، هتتبّعناستراتيجيّة من مجاله العسكري،و لاإذا أخرجنا مصطلح او 

ا مجازً فكلّ فعل أو حركة تتوخّى تحقيق هدف معينّ،أو أهداف محدّدة نطلق عليها ؛ه الفعلدُ نشُ يي على الهدف الذ

ل �ا الفعل خطةّ أو خطط يستكم من افتراض بل لابدَّ ؛لا يتمّ تحقيق ذلك الهدف المنشود بالفعل وحدهو ،ستراتيجيّةا

على  تعُِينه وسائل معيّنةو امتلاكه لآليّات  التّخطيط بدوره لا يمكن أن يكون له وجود دون،و مقوّماته لتحقيق أهدافه

أي أنّ مهمّة ؛"ستراتيجيّةالا"بـــ الآليّات المتوفرةّ،الجمع بين التّخطيط والهدف و مّى عمليّة سعليه تتحقيق الهدف،و 

  (5) .ر عنصر الكفاية،مع شرط توفّ الوسيلة من خلال عمليّة التّخطيطاتيجيّة،هي أن تجمع بين الهدف و ستر الا

                                                           

 م2004:01؛طمصر-رق،القاهرةسعيد حسن بحيري،زهراء الشّ :تر؛صلغة النّ ،مدخل إلى علم فيهقجر ترديو  هاينه مان فولفجانج) 1(

                                                                                                                               .269،ص

  .11،صم2009:؛د طستراتيجيّة،جامعة بغداد،العراقعبد القادر محمّد فهمي،المدخل في دراسة الا:ينظر) 2(
(3) 

The International Encyclopedia of social sciences;New York:1968,p281.
  

صلاح نيوف،مدخل إلى ،"في التّأسيس والتكوّن"و،"الاشتقاق أو المصطلح أصل في:"ينظرو .المرجع نفسه،الصّفحة نفسها: عننقلاً 

 ليدل هارت،:اوللتوسّع أكثر؛ينظر أيضً .13-09ص.،صد ت:؛د طة المفتوحة في الدنماركة العربيّ ستراتيجي،الأكاديميّ الفكر الا

  .م2000:04؛طلبنان-الهيثم الأيوّبي،دار الطلّيعة للنّشر،بيروت:ستراتيجيّة وتاريخها في العالم؛ترالا
                 .13-03ص.صذكره،ستراتيجي،مرجع سبق صلاح نيوف،مدخل إلى الفكر الا:ينظر) 4(
  .18-17ص.،مرجع سبق ذكره،صستراتيجيّةالمدخل في دراسة الافهمي،محمّد عبد القادر :ينظر) 5(
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          هذا و أو الشّخص؛يء قيمة الشّ ة و يبالتّخطيط والهدف والكفا،في أيّ علم ستراتيجيّ طالما ارتبط مفهوم الفعل الاف

 فهي ستراتيجيالا الفعل مفهوم ترافق التي انيةالثّ  لالةالدّ  اأمّ ،المهمّ  يعنيستراتيجي الذي اما يدلّ عليه إطلاق صفة 

  فصإذا جاز لنا أن نو ،الحاضرة أو نعيشها التي حظةاللّ  من أبعد إلى تنقل نظرنا ةستراتيجيّ الا نّ إ حيث؛"لالمستقبَ "

   رؤية يملك هو الذي:نقول عنه،ستراتيجياالشّخص صاحب الرّؤية المستقبليّة التيّ يرافقها التّخطيط،بأنهّ شخص 

  (1) .وبعيدة كاملة

ات مختلفة،من أجل تحقيق ز على مهارات استعمال وسائل وآليّ تركّ شاملة،ة خطّ  عبارة عن،ةستراتيجيّ الا دُّ عَ ت ـُ�ذا و 

هي و  لالمستقبَ علاقة بين الحاضر و  ستراتيجيّة هي خاصّيتها،أنّ الاا فيآخر أكثر تعمّقً  بتعبيرو نة،أهداف وغايات معيّ 

على  ان بالضّرورة تصوّر هي تتضمَّ ة للتطوّر،و فلسفيّ نظرة ة للأهداف و الأدوات في ضوء رؤية مستقبليّ تحديد المناهج و 

  (2) .على آخر بديلاً تصوّر و 

خطيطي عد التّ البُ «:لهما؛أوّ ين اثنينعدَ بُ تتميّز بِ ،فهي إذن؛تجمع بين الوسائل والأهداف ةخطّ ،في الأصلوبما أّ�ا 

يرتكز العمل و ،ة لتتبلور فيه فعلاً ستراتيجيّ الا دُ سِّ ي الذي يجُ عد المادّ البُ :ثانيهماهني،و الذّ  ىق في المستو عد يتحقّ البُ  هذاو 

ي بما يريد فعله فِ ط لفعله ليختار من الإمكانات ما يَ يخطّ ياق،و ل السّ ئيس فهو الذي يحلِّ على الفاعل الرّ  ينِ عدَ  البُ لاَ في كِ 

  (3) .»يضمن له تحقيق أهدافها و حق� 

  (4) :،هماستراتيجي إطارانللفاعل الا نة أو أكثر،يتوفّرة معيّ ستراتيجيّ امن أجل اختيار و 

ستراتيجيّات عمليّة مقارنة بين الا ةإجراء أيّ  ة قبليمثّل كل ما يمكن فعله،أي ما تتيحه الظرّوف السّياقيّ :إطار الممكن - 

  .المراد تطبيقها

       يعمد إلى تحليل كل طريقة لمعرفة إيجابيّا�ا ثمّ الموازنة بين الإمكانات المتاحة لمعرفة أفضلها لتنفيذه :لالمفضَّ إطار  - 

لذي تجري فيه؛فما يكون مفضَّلاً في سياق الي تصبح مرجعيّة التّفاضل هي السّياق ابالتّ في السّياق المؤطِّر لكل فعل،و 

  .إذ تتوفّر السّياقات على معايير كثيرة؛معينّ قد لا يكون كذلك في سياق آخر

ا ستراتيجي نوعً صاحب الفعل الا ز أن يستعملو فلا يجالأهداف،ستراتيجيّات بتغيرّ الظروف و الا بذلك تتنوعّو 

 أو أكثر ةستراتيجيّ اسياق  لكلّ  عليه معرفة أنّ  الأحوال،فالواجبفي جميع وبشكل مطرّد و ستراتيجيّات،ا من الاواحدً 

  .ستراتيجيياق وكفاية الفاعل الاة الانتقاء الخاضعة للسّ وهنا تبرز أهميّ 

           أصلو لأوّل ستراتيجيّة،بدءًا بمجالها ايل إليه مصطلح الاا لما يحي قدَّم لنا تصوّراً عام� من منطلق الطرحّ السّابق،الذو 

ذهني،قائم على كفاية  طيطتخ:،بأّ�اعامّ بشكل  ستراتيجيّةف الانعُرِّ ،شروطهاو  صولاً إلى أهمّ مكوّنا�ااشتقاقها،و 

  .معيّنة سياقات ،وفقَ من أجل تحقيق أهداف معيّنة معيّنة وسائل تاستثمر نة،معيّ 

                                                           

  .04ص،ستراتيجي،مرجع سبق ذكرهصلاح نيوف،مدخل إلى الفكر الا:ينظر) 1(
  .20-18ص.،مرجع سبق ذكره،صستراتيجيّةالمدخل في دراسة الافهمي،محمّد عبد القادر :ينظر )2(
  .92،ص01سبق ذكره،ج صدرستراتيجياّت الخطاب،ما،عبد الهادي بن ظافر الشِّهري )3(

  .93،صالمصدر نفسه:ينظر) 4(



 الاستراتيجيّة الخطابيّة  --------------------------------------------- الفصل الأوّل 

- 35  - 

 

ر في إطااستخدام الوسائل والقدرات المتاحة،و  ستراتيجيّة هي علم وفنّ الا«:أو كما عرفّها أحد الباحثين،بقوله

  (1) .»التّخطيط لهاعمليّة متكاملة يتمّ إعدادها و 

  : "Strategie of discourse -ستراتيجيّة الخطابيّةالا"مفهوم  -اثانيً 

 مسالكًا محدَّدة،تعكسها مجموعة من الخطط من أجل تحقيق أهداف ومقاصد محدّدةيسلك مرسل الخطاب قد 

ستراتيجيّات الا"هذه المسالك في الدّرس التّداولي المعاصر بـــــ  تأثير عناصر سياقيّة تداوليّة محدَّدة؛حيث تعُرَفُ تحت 

  .ا سواهاإذ تختصّ كلّ منها بآليّات لغويةّ وغير لغوية تميّزها عمَّ ؛"Strategies of discourse  -  الخطابيّة

 ه اللغويةّ والتّداوليّةيخطاب،يقتضي أن يمتلك المرسل قدرة أعلى من كفايت ولتحقيق تواصل ناجح عن طريق أيِّ 

  ".القدرة التّواصليّة"تسمّى بــــقدرة تجمَع بين الكفايتين معًا،

  :" ompetencecCommunicative - القدرة التّواصليّة"مفهوم  -2-1

؛بأّ�ا المعرفة التي يحتاج إليها كلّ من المرسِل والمرسَل إليه،ولكنّها أوسع بكثير "القدرة التّواصليّة"إلى  رُ نظَ عادة ما يُ 

،فهي تتضمّن ما هو أشمل من المعرفة بالصّيغ اللغويةّ أو ملائمة للموقف "غويةّالقدرة اللّ "طاقها وأشمل في معناها مننفي 

  :اليانالتّ  انامّ الهمران الأ« عنهاب يترتّ ؛إذ (2) الاتّصالي

اها إلى ة بل تتعدّ لاليّ الدّ ة و وتيّ الصّ ة و كيبيّ الترّ و ة رفيّ ة في معرفة القواعد الصّ بيعيّ غة الطّ لا تنحصر قدرة مستعملي اللّ  - أ

مواقف  ة سليمة فيفهم عبارات لغويّ ة من إنتاج و بيعيّ غة الطّ ن مستعمل اللّ كِّ ة،القواعد التي تمُ داوليّ معرفة القواعد التّ 

 قدرة"و صرف" ةقدرة نحويّ "تانة قدرتان اثنتان مستقلّ بتعبير آخر،ليست ثمّ ،و ة معيّنة قصد تحقيق أغراض معيّنةتواصليّ 

نات الأخرى داول لا يمكن عزله عن المكوّ التّ  أنّ  وحيد بين هاتين القدرتيند التّ يؤيّ دة،و ة واحبل قدرة تواصليّ " ةتداوليّ 

  .ا أم دلالةا أم صرفً تركيبً ها سواء أكانت مُ التي يحكُ 

           ة معرفيّ ة و هم فيها قدرات أخرى منطقيّ ابل تس رف وحدهاة الصّ غويّ واصل القدرة اللّ ة التّ لا تنهض بعمليّ  - ب

  ةغويّ ه اللّ تِ كَ لَ واصل،بالإضافة إلى مَ ة التّ ة يستخدم أثناء عمليّ بيعيّ غة الطّ فمستعمل اللّ ،ة وغيرهاإدراكيّ و ة اجتماعيّ و 

  (3).»ةة تسهم في إنجاح هذه العمليّ ات ذات طبيعة غير لغويّ كَ ملَ 

تختلف د و ة إلى قدرات تتعدّ غويّ تجزيء القدرة اللّ ؛فقدرة واحدة،هي ةواصليّ القدرة التّ إلى أنّ ) أحمد المتوكّل(كما نبّه 

        ة قدرة واحدة،هي واصليّ وارد،فالقدرة التّ ني على افتراض غير ينبَ ) من الكلمة إلى النصّ (د واختلاف أقسام الخطاب بتعدّ 

ا خلافً ،و حجمهاة و ظر عن نوع العبارات اللغويّ النّ  واصل فيما بينهم بغضِّ ة من التّ بيعيّ غة الطّ ن مستعملي اللّ كِّ ما يمَُ 

) الإبداعي،الفنيّ (ائد،ليست هناك قدرات تختلف باختلاف أنماط الخطاب كأن تكون للخطاب الأدبي د السّ قَ عت ـَللمُ 
                                                           

   .20،مرجع سبق ذكره،صستراتيجيّةالمدخل في دراسة الافهمي،محمّد عبد القادر ) 1(
 مْ وعَ نُ ( وقد فرّق .336،صم1990:02؛طمصر-محمود عياد،عالم الكتب،القاهرة:غة الاجتماعي؛ترهدسون،علم اللّ .د:ينظر) 2(

اللّغويةّ الباطنيّة للفرد؛أي مجموعة  ،التي تتمثّل في المعرفة"competence -الكفاية"بين مفهوم ) Noam chomsky -يكِ سْ ومْ شُ تْ 

أحمد مومن،اللّسانياّت :الحقيقيّة؛ينظرللّغة في المواقف  ،الذي يعني الاستعمال الفعلي"performance -داءالأ"القواعد التي تعلّمها،و

  .210م،ص2015:05الجزائر؛ط-النّشأة والتّطوّر،ديوان المطبوعات الجامعيّة،بن عكنون
  .19م،ص2003/ه1424:01؛طالمغرب- باطة،دار الأمان،الرّ مطيّ ة والنّ ة بين الكليّ الوظيفيّ أحمد المتوكّل، )3(
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 فهمها إلا أنّ على إنتاج أنماط الخطاب و نفسها القدرة ة الكائنات البشريّ  لكلّ ،فقدرة تخالف قدرة الخطاب العادي

 يختلفون عن غيرهم من مستعملي ي جوانب معيّنة من هذه القدرة أكثر من بعض،فالأدباء مثلاً يغذِّ ل و فعِّ بعضهم يُ 

  هذا الجانب من القدرة  في حين أنّ ،ونهيغذّ ة و ة العامّ غويّ من القدرة اللّ " الفنيّ "لون الجانب فعِّ ة في كو�م يُ بيعيّ غة الطّ اللّ 

  (1) .إن لم ينتجوهمن فهم وتأويل الخطاب الأدبي و نهم ه غير منعدم يمكّ لكنّ عند الآخرين و " اكامنً " لُّ ظَ يَ 

   :"القدرة التّواصليّة"رين اثنين لمضمون بين تصوّ وهناك من ميَّز 

  .ة مثلاً داوليّ ضاف إليها قدرة من نوع آخر،كالقدرة التّ مة قدرة نحويّ عبارة عن ا أ�ّ ،ةواصليّ القدرة التّ  مُ فهَ ر يَ تصوّ « - أ

ق يتعلّ  شقٌّ غة،و ق باللّ يتعلّ  شقٌّ :ينقدرة واحدة من شقّ عبارة عن ا أ�ّ ،ةواصليّ التّ  ةالقدر  مُ فهَ ر يَ تصوّ و  - ب

   (2).»باستعمالها

  :ة فيما يليواصليّ التّ  القدرةزات تحديد بعض مميّ «،يمكن وعليه

  .سبةا كفاية مكتَ إ�ّ  -

  .ةكونيّ و  -

  .متكاملة فيما بينهاة مختلفة و ا تضمّ كفايات فرعيّ حيث إ�ّ ؛بةمركّ و  -

  .ة في مقام وسياق تواصليينأَ جرَ ا ترتبط بمهارات وسلوكات قابلة للأَ وإجرائية،لأ�ّ  -

  (3).»اختلاف أقسام الخطابو  تختلف بتعدّدو  دة لا تجُزَّأ إلى كفايات تتعدَّ واصليّ الكفاية التّ  أي أنّ ؛ا كفاية واحدةإ�ّ  -

:         أخرى مكوِّنة لها،وهي الكفاية) أو مَلكَات(تحتها عدّة كفايات  تنضوي ةواصليّ القدرة التّ  أن ذكرنا،أنّ ق و قد سبو 

                               .إلخ…،والمنطقيّة،)المعرفيّة(،والموسوعيّة )سانيّةاللّ (غويةّ التّداوليّة،واللّ 

  :     "ragmatic competenceP" ةداوليّ التّ  يةالكفا -

ستراتيجيّة خطابيّة معيّنة     اة؛حتىّ يتسنىّ له توظيف غويّ لابدَّ للمرسل من امتلاك كفاية تداوليّة تضاف إلى كفايته اللّ 

ة غة في سياقا�ا الفعليّ المقدرة على استخدام اللّ وبالتّالي الحصول على قدرة تواصليّة ناجحة؛لأنّ الكفاية التّداوليّة هي 

تأويلها ة،و غويّ ل اللّ مَ المتخاطبين على استخدام الجُ  ينَ عِ ما من شأنه أن يُ  كلّ   هايدخل في صنف ،كماى فيهاالتي تتجلّ 

  .ةواصليّ مصطلح القدرة التّ وهذا ما أدّى إلى تداخلها مع التّداولي، اقيسّ بات اليتوافق مع متطلّ ،(4) ا  سليمً تأويلاً 

،قد حصر مكوّنات القدرة التّواصليّة )T.van Dijk-فان دايك(التّداوليّة،نجد أنّ ) الملَكَة(وعلى غرار الكفاية 

  (5) :هي،على الأقل )اتكَ ملَ (كفايات خمس  في 

                                                           

  .20صمرجع سبق ذكره،ة،مطيّ والنّ  ةة بين الكليّ الوظيفيّ أحمد المتوكّل،:ينظر )1(
 ينظرو .31ص،م2012:02؛طلبنان-ناشرون،بيروت لبنان ،مكتبة"ةوظيفيّ  ةلسانيّ  مقاربة"غوياللّ  البوشيخي،التّواصل الدّين عزّ  )2(

   .33-32ص.صالمرجع نفسه،،"ةواصليّ نات القدرة التّ مكوّ :"اأيضً 
  .122م،ص2012:01؛طالأردن-الحديث،إربد،عالم الكتب "مقاربة تداوليّة"حسن بدوح،المحاورة )3(
  .149-148ص.مرجع سبق ذكره،ص،يونس،المعنى وظلال المعنى محمّد:ينظر )4(
؛د المغرب-باط،دار الأمان،الرّ "صبنية الخطاب من الجملة إلى النّ " ةات الوظيفيّ سانيّ ة في اللّ غة العربيّ ل،قضايا اللّ أحمد المتوكّ :ينظر )5(

 .37- 36ص.،صم2001:ط
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  :" competenceLanguage" ةاللغويّ الكفاية  - أ

  متباينة في عدد كبير من المواقف دة و ة معقّ تأويل عبارات لغويّ ة من إنتاج و بيعيّ غة الطّ ل اللّ ستعمِ ن مُ كِّ ة التي تمُ كَ هي الملَ 

  .ة المختلفةواصليّ التّ 

  :" competenceCognitive" ةالمعرفيّ  الكفاية - ب

  ة كَ هي ملَ م والاحتفاظ به وتوظيفه حين الحاجة،و نظَّ ة تكوين مخزون معرفي مُ بيعيّ غة الطّ لّ الة تتيح لمستعمل كَ هي ملَ 

  .ة أخرىاستعمالها في تأويل عبارات لغويّ  اختزا�ا ثمّ ة و اشتقاق معارف من عبارات لغويّ  نه كذلك منتمكّ 

  :" competenceLogical" ةالمنطقيّ  الكفاية - ج

ا قواعد ة من معارف أخرى مستخدمً معارف إضافيّ  ة بواسطتها أن يشتقّ بيعيّ  لمستعمل اللغة الطّ  يتسنىّ ة التيّ كَ هي الملَ 

  .ة تحكمها مبادئ المنطق الاستنباطياستدلاليّ 

  :" competenceCognitive" ةالإدراكيّ الكفاية  -د

فهم العبارات لصها من إدراك لمحيطه في إنتاج و يستخة من توظيف المعارف التي بيعيّ غة الطّ ن مستعمل اللّ كِّ ة تمُ كَ هي ملَ 

  .ةغويّ اللّ 

  :" competenceSocial" ةالاجتماعيّ  الكفاية -ه

ظر ة المناسبة بالنّ عبارة اللغويّ الة من استعمال بيعيّ غة الطّ ن مستعمل اللّ كِّ ة التي تمُ المبادئ الاجتماعيّ هي مجموع القواعد و 

  .تحقيقه ومِ إلى الغرض المرُ واصلي و إلى الموقف التّ مخاطبَِه و  إلى وضع

 "ةليّ خيّ اقة التّ الطّ "كفاية سادسة،تضاف إلى الخمس السّابقة،سماّها بــــــ)عزّ الدّين البوشيخي(كما اقترح الباحث 

إحدى  تأويلها دون أن تكونة إلى إنتاجها و بيعيّ غة الطّ مستعمل اللّ  أا ما يلجكثيرً ،فرةة وامعطيات لغويّ دُّ وجود عُ لأنهّ ي ـَ

ة ة والبنيات ا�ازيّ رطيّ من هذه المعطيات البنيات الشّ مباشرة عن إنتاجها أو تأويلها،و  اقات الخمس مسؤولةهذه الطّ 

  (1) .مزيةالبنيات الرّ ة،و البنيات الكنائيّ ة و البنيات الاستعاريّ و 

  :الآتي المخطّطفايا�ا،في قة القدرة التّواصليّة،بمجموعة كعلا صوإجمالاً،يمكننا أن نلخّ 

  

  

  

  

  

  

                                                           

 :،بقولهاقة التي تشرف على إنتاج هذه البنياتلطّ ا وقد عرَّف.91صمرجع سبق ذكره،،غوياللّ  التّواصل،عزّ الدّين البوشيخي:ينظر )1(

ة تنتمي إلى أحد العوالم الممكنة،ومن بناء ة من اختلاق صور افتراضيّ بيعيّ غة الطّ ن مستعمل اللّ كِّ اقة التي تمُ ة هي الطّ ليّ خيّ اقة التّ الطّ «

  .92،صالمرجع نفسه،»دةة محدّ ة لتحقيق أهداف تواصليّ لة تنتمي إلى أحد العوالم الخياليّ متخيَّ وقائع 
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  -ة بكفاياتهاواصليّ علاقة القدرة التّ  وضّحي:30رقم مخطّط -

  

  :وما يصاحبه من علامات غير لغويةّالخطاب  -2-2

   إلىل في حالة التلفّظ بخطابه غويةّ المتفاعلة معه،حين يعمد المرسكثيراً ما تظهر في الخطاب،بعض العلامات غير اللّ 

أن يستثمر علامات معيّنة يدمجها ضمن خطابه،مستحضراً في ذلك الظرّوف المحيطة بإنتاج خطابه ومقصديَّته،ومن 

ا النّبر والتّنغيم،وتسمّى هذه بين تلك العلامات استعمال الإيماءات والإشارات المختلفة،كما قد يتدخّل في ذلك أيضً 

".Paralanguage" في الاصطلاح الأجنبي،بـــــــــ ةيعيّ بالتي تصحب اللغة الطّ  ةالعلامات غير اللغويّ 
 (1)  

ستراتيجيّات الخطابيّة تتوسّط بين المهام التّواصلية المستنبَطةَ من التّفاعل والقيود الاجتماعيّة وبذلك يتّضح أنّ؛الا

الموضوعة لتحقيقها وتأليف ) غويةّوغير اللّ (غويةّ وكذلك أهداف المشاركين في التّواصل،هذا من جهة،وبين الوسائل اللّ 

  (2) .بنيتها من جهة أخرى

  :ةة الخطابيّ ستراتيجيّ الا تعريف -2-3

خذه المرسل المسلك المناسب الذي يتّ «:اة الخطاب،بأ�ّ ستراتيجيّ ا،)عبد الهادي بن ظافر الشِّهري(عرَّف الباحث 

ي لتحقيق أهدافه،من خلال استعمال العلامات  تؤدّ عبير عن مقاصده،التيّ التّ ته،و اظ بخطابه،من أجل تنفيذ إرادلفّ للتّ 

  (3) .»عة،ويستحسنه المرسلظ بعناصره المتنوّ لفّ ا لما يقتضيه سياق التّ ة وفقً غويّ غير اللّ و ة غويّ اللّ 

ستراتيجيّة الخطابيّة؛حينما عرفّه على مفهوم الا"المسلك التّخاطبي"لح ط،مص)محمّد يونس(بينما أطلق الباحث 

  طريقة في التّعبير ترتبط بخطةّ ذهنيّة بسيطة أو مركّبة ترمي إلى استثمار بعض المعطيات الوضعيّة أو السّياقية           «:بأنهّ

                                                           

  .114ص،01جسبق ذكره، صدرمستراتيجياّت الخطاب،اعبد الهادي بن ظافر الشِّهري،:ينظر )1(
                                                                                                          .270-269ص.ديتر،مدخل إلى علم لغة النّص،مرجع سبق ذكره،صو  فولفجانج:ينظر) 2(
  .102ص،01جسبق ذكره، صدرمستراتيجياّت الخطاب،اعبد الهادي بن ظافر الشِّهري، )3(

القدرة 

 ةواصليّ التّ 

الكفاية 

 التّداوليّة

  كفاية ال

  اللغويةّ

 الكفاية المنطقيّة الكفاية المعرفيّة

 الكفاية التّخيليّة الكفاية الاجتماعيّة الكفاية الإدراكيّة
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أو القدرات المنطقيّة أو الأصول التّخاطبيّة أو الوسائل الخطابيّة المتاحة أو أكثر من نوع منها لتحقيق غاية أو أكثر   

  (1).»من غايات التّخاطب

ي قدّمه سابقه من قبَل،ولكنّ الاختلاف بينهما يكمُن في الوضع الذنفسه وإذا نظرنا في تعريفه هذا،نجده التّعريف 

  .الاصطلاحي فقط

  "ستراتيجيّة الخطابيّةالا"،الذي نعني به "كالمسلَ "،ذكر من خلاله مصطلح )الإبراهيمي(في آثار  انص�  وجدناوقد 

  :،أسباب اتخّاذه لمسلك معينّ،بقولهأمام من حضر خطابه عندما طرح

ا يستمدّ من الحقيقة ويعتمد على من الخيال أكثر ممّ  يستمدّ  اأدبي� ا كً لَ سْ مَ  الكتابة في تُ سَلَكْ لذلك كلّه …«

ا يرمي إلى تقرير الحقائق فيها،فإن على البرهان،ويرمي إلى إلهاب الحماس في نفوسكم أكثر ممّ  الخطابة أكثر مما يعتمد

  (2) .»رضاكم بما تسمعون فذلك،وإن قصَّرتُ عن الغاية كان ضيق الوقت وسعة الموضوع شفيعي في التّقصيربلغتُ 

؛أي أنّ نوع المسلك،هو -واضح أو غير واضحبوعي  - "كالمسلَ "،إقرار بوجود مصطلح )الإبراهيمي(في كلام 

 ،والخطابة بدل البرهان،والإقناع بدل الإخبارالتّخييل بدل الحقيقة:الكتابة الأدبيّة والآليّات المستعملة في ذلك،هي

الخطاب وموضوعه وسياقه؛فالمسلك والآليّة والغاية ) أو غاية(هدف :لى إقراره لمفاهيم أخرى،من قبيلبالإضافة إ

  .ستراتيجيّة الخطابيّةوالموضوع؛هي العناصر الأساسيّة المكوّنة للا

عن  نتجالبدء في إنتاج الخطاب،هو نتيجة تخطيط ذهني مسبق،قبل  لهذه العناصر) الإبراهيمي(دُّ استحضار عَ وي ـُ

  .ا الصّدفة فحسبهَ ت ـُخلفيّة معرفيّة؛أي أّ�ا عمليّة تخطيط مسبقة واضحة المعالم،وليست عمليّة اعتباطيّة سمَِ 

دة،تحت ستراتيجيّات خطابيّة محدَّ اكان ينتقي ) الإبراهيمي(،بأنّ - كفرضيّة يقدّمها البحث-هذا ما يجعلنا نرجّحو 

  .،ويوظفّها في خطاباته،بناءً على العناصر السّياقيّة التّداوليّة،التي سبق لنا الحديث عنها"المسالك"مسمّى 

لمصطلح ) الإبراهيمي(،هو توظيف - طلقًاطبعًا ليست حُكمًا مُ - والدّليل الذي نقدّمه على تأكيد فرضيّتنا هذه 

   :اليخطابات كثيرة،من بينها قوله التّ في " المسلك"

من تمجيد أخينا بما هو أهله؟ ولو أنيّ جريت  عراءالخطباء والشّ  هُ كَ لَ ما سَ  كُ لُ سْ أَ أَ :وقد توزّعتني الخواطر حين قمت«

في هذا المضمار وأسلس لي الكلام قياده،كان في ذلك الوفاء لأخينا المبجّل،والجفاء ليومنا الأغر المحجل،وإن أنا قمت 

  (3).»…أخ أعتقد أنّ ما قاله الشّعراء والخطباء في حقّه قليل رت في حقّ بما يوجبه الوفاء ليوم القرآن قصّ 

،عبارة عن تصوّر ذهني "عراءأأََسْلُكُ ما سَلَكَهُ الخطباء والشّ :وقد توزّعتني الخواطر حين قمت):"الإبراهيمي(فقول 

يث إّ�ما يمثّلان من ح بنيُّ وتفريقه بين الخطابة والكتابة،مَ "المسلك"واضح،لانتقاء مسلك خطابي معينّ،فذكره لمصطلح 

  .الذي يسعى إلى تحقيقه قصدغوي الخاص به،بتوجيه من اللكل منهما نظامه اللّ شكلين خطابيين،و 

                                                           

  .78-77ص.صذكره،محمّد يونس،تحليل الخطاب وتجاوز المعنى،مرجع سبق ) 1(
  .374-373ص.،ص)1940-1929( 01جالبشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره، )2(

                                                                                                                .366- 365ص.ص،المصدر نفسه )3(
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ا حريصً  الإبراهيمي فيما كتب أو حاضر كان ذلك أنّ «:حينما قال؛)شكري فيصل(وهذا ما عبرّ عنه،الباحث 

  (1) .»الآخر طريق إلى تحقيق هذه الغايةأحدهما غاية،و :على شيئين

  ".الخطابي المسلك" وهها،،وطريق تحقيقالخطاب بشكل عام ةمقصديّ  ،هيهنا الغايةف

 المرسل على اعمليّة إنتاج خطاب،يعتمد فيه:ستراتيجيّة الخطابيّة،على أّ�اعلى ما سبق،يقترح بحثنا تعريفًا للا وبناءً 

المسلك الخطابي الأنسب،ويتجسّد في استثمار آليّات لغويةّ وغير لغويةّ  اريتخطيط ذهني مسبق،ينعكس في اخت

  .أهداف ومقاصد معيّنة،في ظلّ سياق تداولي معينّ معيّنة،بغية تحقيق 

  :المخطّط التّاليستراتيجيّة الخطابيّة،نمثّل لها من خلال ولتبسيط مفهوم الا

  تداولي                                            سياق                                      

   مقاصدأهداف و                                                           

  مرسَل إليه                                                        لمرسِ   =                                 

  ةلغويّ ة وغير لغويّ  آليّات                                                      

  تداولي          سياق                                                                               

  -ستراتيجيّة الخطابيّةمفهوم الا وضّحي:40رقم  مخطّط -

  

في مرحلة ة،ذهنيّ ة عمليّ ،بوصفها مرحلتين مهمّتينستراتيجيّة الخطابيّة هي إجراء مُكوَّن من ومنه يمكن القول،إنّ الا

لازم بين التّ  يرتكزظ به،و لفّ  بالتّ ضح إلاّ إذ لا تتّ ؛ا لها،في مرحلتها الأخرىلأولى وبوصف الخطاب تجسيدً إنتاج الخطاب ا

ية المتوالية هي أساسها،فهي تربط بين ياقون الأسئلة السّ الخطاب عبر خطوات تكُ  إنتاجمن خلال هذين الوجهين فيها،

ثلاث ب-وفقَ المقاربة التّداوليّة-الخطاب  إنتاج،وعليه يمرّ من جهة أخرىالتّداولي ياق السّ بين الخطاب من جهة و 

   :هيأساسيّة، مراحل

  .رةواصل بكل أبعاده المؤثّ ياق الذي يجري فيه التّ إدراك السّ « -1

  .الملائمةة الخطابيّ  ةستراتيجيّ الا ختيارا ليتمّ ؛لةمة المستعمَ العلاو  ياقتحديد العلاقة بين السّ  -2

  (2).»ظ بالخطابلفّ التّ  -3

  

                                                           

؛ الجزائر-الأمّة دارالشّيخ محمّد البشير الإبراهيمي بأقلام معاصريه،،ضمن كتاب،قضايا الفكر في آثار الإبراهيميشكري فيصل، )1(

ة لوفا )20(خاصّ بمناسبة الذكّرى وننبّه إلى أنّ هذا الكتاب ما هو إلاّ إعادة طبع،لعدد .168ص،م2012/ه1433:02ط

  .م1985يونيو-مايو/ه1405رمضان-شعبان:87ع؛15السنةة الثقّافة،وزارة الثقّافة والسّياحة،الجزائر،مجلّ ،)الإبراهيمي(
  .103ص،01جسبق ذكره، صدرمستراتيجياّت الخطاب،اعبد الهادي بن ظافر الشِّهري، )2(

 خطابي مسلك
  ةستراتيجيّ الا

 ةالخطابيّ  
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رات ظ بالخطاب؛حيث تنعكس في مجموعة تصوّ لفّ ة،تحضر قبل أو أثناء التّ ة ذهنيّ ،عبارة عن عمليّ ة الأولىفالمرحل

 ةعلى ما يمتلكه من قدرة تواصليّ  ة،بناءً ة تداوليّ ة تساؤلات سياقيّ مها المرسل،في شكل إجابات،عن عدّ ة،يقدّ ذهنيّ 

  )*(.تحقيقها ومُ رُ ة التي ي ـَة الخطابيّ لطة الحاضرة لحظة إنتاج الخطاب،وبالإضافة إلى المقصديّ السّ ة وبحسب نوعيّ 

ب من الخطا مُ رَ يحُ « فبغيابهة،مزيّ ذا يوصف بأنهّ ،ولهكليغوي الشّ ذلك الاختيار اللّ هو الاختيار،من  بما أنّ القصدو 

أهيل بغياب التّ  نُ ؤذِ ا يُ ممّ لا خيار لمرسله فيه، ا إلزامي� لاً يكون عمبه ما شإذ يبدو بدو�ا أالاستراتيجي، عدِ صافه بالبُ اتّ 

  محَطّ فهي  تهستراتيجيّ اغوي علامة على يه اللّ ولذلك يصبح الخطاب في تجلِّ ة،داوليّ التّ  هتءكفازم لإنتاج الخطاب في  اللاّ 

  (1) .»ظلفّ عند إنتاج خطابه بما يناسب سياق التّ تركيز عناية المرسل،

يكون لهذا مقاصده،د أهدافه و نة تجسّ ة معيّ ستراتيجيّ اموضوعه،من خطاب مهما كان نمطه و  لا ينعدم أيّ وبما أنهّ 

ستراتيجيّة في أحد حين تتمظهر هذه الا�ا أو من غيره، ة من طرف المرسل بوعي تامّ ستراتيجيّ تفعيل هذه الا

  (2) .الصّوتي،والترّكيبي،والدّلالي،والمعجمي؛كما يمكنها أن تظهر في مستويين أو أكثر:الأربعةالمستويات اللغويةّ 

أو سيرورته من ناحية  )صالنّ /الخطاب(ر تطوّ :هماا و قد يلتبس أحدهما بالآخر أحيانً مييز بين أمرين التّ ولهذا يجب 

مع المحيط المعاني في تفاعلها مع الموضوع و ظ ذا�ا التي تنتج لفّ ر هو حركة التّ طوّ ته من ناحية أخرى،فالتّ ستراتيجيّ او 

 ة تنظيم عملي يخضع ة فهي عمليّ ستراتيجيّ ا الاأمّ لا فرق،و  أو لا واعٍ  واعٍ  بها بشكلٍ تستوعلها و بها وتمثّ روف وترتّ والظّ 

ط عية خطّ ة والذلك عمليّ  افتكون تبعً نة،معيّ ومقاصد وسائل مختلفة لخدمة غايات ا بواسطتها خطابه راصدً  رسللها الم

   (3) .مقاصده التّداوليّةو ه تحكمه نتائج الخطاب باختيار موجَّ بشكل دقيق و  رسللها الم

   :ستراتيجيّات الخطابا عايير تصنيفم -ثالثا

   (4) :ات،التي من أهمهاخطاب طبيعي لا يخرج عن إطار بعض المسَلَّمَ  بما أنّ أيَّ 

  .ومقام المستمع ما مقام المتكلّ ان همقامَ منهما مَ   بين اثنين،لكلّ فيد إلاّ ه لا كلام مُ أنّ  ،مقتضاهاةة الحواريّ مَ لَّ سَ مُ  -1

ة،والتي بدورها تتميّز بيعيّ الطّ غة للخطاب،هي اللّ زة ية المميّ الخاصّ  أنّ التباسيّة الخطاب الطبّيعي،مقتضاها ة مَ لَّ سَ مُ  -2

بليغ التي لا واعية الكافية لجعلها تستجيب لأغراض التّ يكسبها الطّ  ،حينماة فيهامزيّ  الذي يعكس"اسالالتب" بخاصيّة

  .ىصَ تحُ 

 لاثة،التي عبرَّ  عن طريق تحقيق أحد العناصر الثّ خطاب طبيعي لا يتأسّس إلاّ  يفهم من هاتين المسلَّمتين؛أنّ أيَّ 

  :المخطّط التّالي عنها

                                                           

؛حيث تُطرحَ بشكل عفوي،يدعو إلى "من؟ ماذا؟ متى؟ أين؟ كيف؟":اليةة التّ الأسئلة المثارة في الأدوات الاستفهاميّ  تجسّديمكن أن ت )*(

ستراتيجياّت اعبد الهادي بن ظافر الشِّهري،:وللتوسّع في آليّات اشتغال هذه الأدوات؛ينظرمحدّدة،) أو استراتيجيّات(اختيار استراتيجيّة 

  .107-104ص.ص،01جسبق ذكره، صدرمالخطاب،
  .108ص،المصدر نفسه )1(
  .113-109ص.ص،موضَّحة بأمثلة تطبيقيّة،المصدر نفسه" استراتيجيّة الخطاب في المستويات اللغويةّ":ينظر )2(
  .87ص،،مرجع سبق ذكرهعر العربياج في الشّ جَ ريدي،الحِ سامية الدّ :ينظر )3(

  .99،مرجع سبق ذكره،صوتجديد علم الكلام طه عبد الرّحمان،في أصول الحوار:ينظر) 4(
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  مخاطِب                                                                                  

  )            علاقة+ (                              لا كلام مفيد إلاّ إذا جرى بين طرفين  ةمة الحواريّ لَّ سَ مُ 

  مخاطَب                                                                                  

  نر عن قصد معيَّ شكل لغوي يعبِّ =خاصّية الالتباسيّة                                                                 

  ة بيعيّ الطّ غة اللّ  التباسيّة الخطاب الطبّيعيمة لَّ سَ مُ 

  نتحقيق هدف معيَّ  تسعى إلى=أغراض تبليغيّة                                                                 

  -الخطابيّة عناصر أهم المُسَلَّمَات وضّحي:50رقم مخطّط -

  

حيث يفرض عليه ؛ة متباينة في آليّا�استراتيجيّات خطابيّ اخطابه وفقَ  وتأسيسًا على هذا،يمكن للمرسل أن يبنيَ 

  .ستراتيجيّة بحدِّ ذا�ا أو أكثراالسّياق التّداولي،أن يختار 

ل ا يؤصِّ ممّ ؛يراعيها المرسل عند إنتاج خطابه التيّ  ةستراتيجيّ الاتصنيف ل امعاييرً وعليه تغدُو هذه العناصر الثّلاثة 

أو العلاقة  فاعلكذلك بالتّ فيها،و  جَ التي نتَ  ةداوليّ التّ ياق أي بعناصر السّ ؛ات بمعطيات إنتاج الخطابتراتيجيّ سعلاقة الا

   :يمكن تقسيم تلك المعايير،إلى ،عندئذٍ المستعملة فيهات لإدراك الآليّ علاقة الخطاب ذاته بالمرسل، ن ثمّ م،و طرفيهبين 

  .ةخاطبيّ معيار العلاقة التّ :معيار اجتماعي،وهو« -1

  .ةلميحيّ لالة المباشرة أو بالتّ سواء بالدّ معيار شكل الخطاب،من حيث دلالته على قصد المرسل،:معيار لغوي،وهو -2

  (1).»معيار هدف الخطاب -3

  :معيار العلاقة بين طرفي الخطاب -3-1

العلاقة من دُّ تلك عَ من الطبّيعي أنّ وجود علاقة بين طرفي الخطاب يسبق وجود الخطاب في حدِّ ذاته،ولذا ت ـُ

ستراتيجيّة التي توافق ل إلى اختيار الا تشكيل الخطاب،حين يعمَدُ المرسالمؤثرّات السّياقيّة التّداوليّة ذات الدّور المهمّ في

  .مقاصده والظرّوف المحيطة بإنتاج خطابه،مستحضراً في كلّ ذلك خصوصيّة علاقته بمستقبِل خطابه

ي أن نتجاهل الدّور الفعّال،الذ غويةّ لخطابه،دونسها ضمن الصّيغة اللّ وفي حال انعدامها؛فإنهّ يسعى إلى تأسي

على ما يشتركون فيه من خصائص  السّياق الاجتماعي والثقّافي،في تأسيس العلاقات بين الأشخاص بناءً  مهقدّ ي

الحوار ونوعه الذي يجري بين طرفي الخطاب؛حيث نجد له تأثيره  مستوى بالإضافة إلى،إلخ…اجتماعيّة وثقافيّة ولغويةّ

غويةّ للخطاب في ظلّ إذ يعكس خصائص البنية اللّ ؛المتخاطبينة بين خصيّ العلاقة الشّ  ةهو الآخر في تحديد نوعيّ 

  .سياقها التّواصلي

  

  

  

                                                           

  .130ص،01جسبق ذكره، صدرمستراتيجياّت الخطاب،اعبد الهادي بن ظافر الشِّهري، )1(
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   (1) :همابقة بين طرفي الخطاب على محورين،العلاقة المس تستقرّ  ويمكن أن

   .التّكافؤيةّمحور العلاقة  -

  .الترّاتبيّة السُّلَّميَّةمحور العلاقة  -

    :العلاقة التّكافؤيةّمحور  -أ-3-1

لعلاقات تندرج اإلخ،كما …المهنةو ،ينخصائص الدِّ :قبيلمن ؛يصةفي أكثر من خصّ التّكافؤيةّ،علاقة تتبلور ال

يكون الخطاب  منهعد،و رب أو بُ دّ،علاقة قُ ،أو علاقة صَ دّ علاقة وُ ؛مثلاً نوعيّة العلاقة ،فتكون المحورة تحت هذا العاطفيّ 

 ةربط بين طرفيه أيّ ت لا ا في سياق معينّ المرسل خطابً  جُ نتِ ه قد يُ على أنّ هذه العلاقات،تعكس طبيعة وخصوصيّة  ةً سمَِ 

  يصبح المسبقة عدم وجود العلاقة  لهذا فإنّ غة،و ه العلاقة من خلال توظيف اللّ ل الخطاب بإيجاد هذليتكفّ بقة،سمعلاقة 

  (2) .الخطابيّة ةستراتيجيّ الادوره في اختيار  ا لهعنصرً 

    :تّراتبيّة السُّلَّميَّةمحور العلاقة ال - ب-3-1

ا يجعلهم ممّ وتنازليّة،ة مراتب تصاعديّ  بعضهم ببعض،وفقَ  ترّاتبيّة السُّلَّميَّة،في علاقة الأشخاصالعلاقة ال تتجسّد

ا مً لَّ أم سُ ا،ا اجتماعيً مً لَّ سواء أكان سُ ؛من طرفي الخطاب في إحدى درجاته يقع كل طرف يملَّ سُ ترتيب ينتمون إلى 

       لَّميَّة في توجيه المرسل لبلور�ا السُّ الترّاتبيّة كما تسهم درجة العلاقة المرسل استحضاره، يتوجّب علىوهذا ما ،اوظيفيً 

  (3) .ستراتيجيّة الخطابابدرجة التّقارب،أو بدرجة التّباعد في تحديد متأثرّا  في خطابه

العلاقتين،لا تنفصلان عن بعضهما،فقد تتداخلان في أحيان كثيرة،ربما في الخطاب  هاتينوتجدر الإشارة إلى أنّ 

  .الواحد،بحسب لغة ذلك الخطاب وموضوعه،وبحسب مقاصد المرسل الخاضعة للسّياق التّداولي

مبادئ تواصليّة وأخرى :تفاعليّة تقوم على ضربين من المبادئ بنية« ،عبارة عنةواصليّ التّ  يّةخاطبالتّ العمليّة  نّ وبما أ

  (4).»تعامليّة

وبين المرسل  العلاقة بينهخاصّية ا لما تقتضيه وفقً يمكن أن يستند المرسل إلى مجموعة من المبادئ أثناء إنتاج خطابه،

  :وهي عند المهتمّين بالدّرس التّداولي،خمسة أقسام،"ةالمبادئ التّخاطبيّ "المبادئ بـــــــ حيث تعُرَفُ هذه ؛إليه

  ".مبدأ التّصديق"،وأخيراً "مبدأ التّأدّب الأقصى"،و"مبدأ التّواجه"،و"مبدأ التأدّب"،و"مبدأ التّعاون"

  

  

  
                                                           

عبد الهادي بن ظافر :ينظرالعلاقة الأفقيّة،والعلاقة العموديةّ؛:،تسمية)عبد الهادي بن ظافر الشِّهري( يطلق عليهما الباحث )1(

ظهُر هذين المحورين في الاستراتيجيّات وسنكتشف كيفيّات تمَ  .132ص،01جسبق ذكره، صدرمستراتيجياّت الخطاب،االشِّهري،

  .البحث،في مراحل قادمة من )الإبراهيمي(الخطابيّة لدى 

  .الصّفحة نفسها،المصدر نفسه:ينظر )2(

   .133-132ص.،صالمصدر نفسه:ينظر )3(

  .253ص،مرجع سبق ذكرهكوثر العقلي،سان والميزان أو التّ حمان،اللّ طه عبد الرّ  )4(
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   :"Principles of discourse"ة يّ خاطبالتّ  المبادئ -

  :"The cooperative principle" عاونمبدأ التّ  -1

هي فغويةّ عنده،الممارسة اللّ مفهوم  على بناءً ؛)P.Grice-غرايس(عُرِفَ هذا المبدأ في اللسانيّات التّداوليّة،لدى 

نشاط عقلاني يهدف إلى التّعاون ما بين المتخاطبين،لذلك كان لابدَّ من افتراض توجيهات أو قواعد صادرة عن 

  (1).السّلوك التّخاطبي وتجعله فعّالاً وناجحًا اعتبارات عقليّة،تدير

 :ولهذا السّبب،شغلته عدّة عناصر تمثّل نقاط تفاهم بين المرسِل والمرسَل إليه،صاغها في شكل تساؤلات من بينها

  .كيف يقول المخاطِب شيئًا وقد يعني به شيئًا آخر؟ ثمّ كيف يتلقّى المخَاطَبُ شيئًا وقد يفهمه شيئًا آخر؟

اجعل «:يليمابين المخاطِب والمخاطَب،ينصّ على " التّعاون إمبد"أن وجد حلا� لهذا الإشكال فيما سماّه بــــإلى 

  (2).»مشاركتك على النّحو الذي يتطلّبه في مرحلة حصولها،الغرض أو المآل المسَلَّم به من التّخاطب المعقود

  :"Principle of politeness" أدّبمبدأ التّ  -2

 )Lakoof .R-لاكوف(الذي أوردته  "بمبدأ التأدّ "يّة،هوخاطبالتّ العمليّة عليه  نبنيتا المبدأ الثاني الذي أمّ و 

،كما يقضي هذا المبدأ بأن يلتزم المتكلِّم والمخاطَب،في تعاو�ما على "ابً دَّ أَ مُ  نْ كُ تَ لِ "تكمُن صيغة هذا المبدأ في عبارة و 

  (3) .لّ عمّا يلتزمان به من ضوابط التّبليغكلام،من ضوابط التّهذيب ما لا يقال  فيتحقيق الغاية التي من أجلها دخَلاَ 

   :القواعد التّهذيبيّة الثّلاث الآتية«مبدأها،إلى  )Lakoof .R-لاكوف(وعليه فرّعت 

  .لا تفرض نفسك على المخاطَب:هو ،ومقتضاهاقاعدة التعفّف -

  .يختار بنفسهلتجعل المخاطَب :هو ،ومقتضاهاشكّكقاعدة التّ  -

  (4).»لتُظهِر الودّ للمخاطَب:هو ومقتضاهاودّد،قاعدة التّ  -

  

                                                           

: 03؛عوالآداب،الكويتقافة والفنون ا�لس الوطني للثّ ة عالم الفكر،،مجلّ سانيداول اللّ الاقتضاء في التّ عادل فاخوري،:ينظر )1(

  .146صم،1989أكتوبر
  والكيفيّة،الكمّية:"إلى أربع مقولات،هي فتصنَّ مبادئ فرعيّة،تندرج تحت هذا المبدأ الشّامل،و .المرجع نفسه،الصّفحة نفسها )2(

          خُصَّت�ا،ولذلك  ظُ لفَّ تَ ،في أّ�ا تسمح باستدلالات تتجاوز المحتوى الدّلالي للعبارات التي ي ـُأهميّتهان إذ تكمُ ؛"والإضافة،والجهة

          فالاقتضاء الاستلزام المنطقي،،تمييزاً لها عن "Implicature Conversations-الاقتضاء التّخاطبي"ت باسمهذه الاستدلالا

 أساسًا على التّعاونعلى مطالب معينّة تتعلّق بطبيعة التّخاطب القائمة  -بالإضافة إلى المضمون-يعتمد )P.Grice-غرايس(عند 

  :أيضًا وينظر .148-147ص.،صالمرجع نفسه:ينظر

Paul Grice ,Studies in the Way of  Word ,Harvad  University  Press Cambridge, Massachusetts;London,England 

:1991,p.p24-40. 
(3) 

Robin LAKOFF :The Logic Politeness:or,Minding Your and Qs,in Papers from The Ninth  

Regional  Meeting Chicago Linguistic  Society;Chicago:1973,pp292-305. 

 .240،مرجع سبق ذكره،صأو التّكوثر العقلي سان والميزانحمان،اللّ طه عبد الرّ :نقلاً عن
  .241-240ص.،صالمرجع نفسه )4(
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  :"The principle of the face" مبدأ الوجه -3

- براون(عند كلّ من " الوجه إمبد"بــــــ وبالنّسبة للمبدأ التّداولي الثالث الذي ينضبط به التّخاطب،فهو ما يعُرَفُ 

Brown.P( و)ليفنسون - Levinson.S(ينبني هذا          كما؛"كَ رِ يْ غَ  هَ جْ وَ  نْ صُ تَ لِ ":؛حيث يعُرَف بالصّياغة التّالية

   (1) ":الصّيانة"الذي هو نقيض " التّهديد"اني مفهوم ،والثّ "الوجه"المبدأ على مفهومين أساسيّين،أحدهما مفهوم 

تتّحد �ا قيمته الاجتماعيّة،وهو على  فهو عبارة عن الذّات التي يدّعيها المرء لنفسه والتي يريد أن:أمّا الوجه - 

  ".إيجابي"أو" وجه جالب"،و"سلبي"أو" وجه دافع:"ضربين

  ".إرادة دفع الاعتراض"فهو أن يريد المرء أن لا يعترض الغير سبيل أفعاله أو هو أمّا الوجه الدّافع، - 

  بة هي ؛فتكون المخاطَ "إرادة جلب الاعتراف"فهو أن يريد المرء أن يعترف الغير بأفعاله أو هو وأمّا الوجه الجالب، - 

  .وجه مخاطبَه) ماء(وجهه بحفظ ) ماء(ي يسعى فيه كلّ من المتكلّم والمخاطَب إلى حفظ ا�ال الكلامي الذ

  :ا،ما يهدّد الوجه �ديدًا ذاتي� "أعمال"من الأقوال التي تنزل في التّداوليّات منزلة وأمّا عن التّهديد، - 

  .التي تعوق بطبيعتها إرادات المستمع أو المتكلّم في دفع الاعتراضوهي الأقوال  - 

  " لبالطّ "و" الأمر" تحمله على أداء شيء نحو أمّا عن المستمع فإنّ الأقوال التي �دّد وجهه الدّافع قد تكون أقوالاً  - 

   تحمل المتكلّم على القيام بشيء يلزم المستمع قبوله أو ردّه مثل ،وقد تكون أقوالاً …"الإنذار"و"التّذكير"و"النّصح"و

  ".الوعد"و"العرض"

  ".الإعجاب"و"التّهنئة" تعبرّ عن رغبة للمتكلِّم تدعو المستمع إلى حفظها كـــــوقد تكون أقوالاً  - 

أو "السّخرية"و"الذّمّ "السّلبي مثل  أمّا الأقوال التي �دّد الوجه الجالب للمستمع،فقد تكون أقوالا تعبرِّ عن التّقويم - 

  .كلامه قبل أن يتمِّه"قطع"لكلام المخَاطِب قبل أن يفُهِمَ مُرادَه أو" التّعرّض" تعبرِّ عن عدم الاكتراث مثل تكون أقوالاً 

 الجالب؛ومن الأقوال التي �دّد وجهه "قبول الشّكر"و"الشّكر"وأما المتكلّم،فمن الأقوال التي �دّد وجهه الدّافع، - 

  ". النّدم"و"الإقرار"و"الاعتذار"

التي المناسبة، الخطط التّخاطبيّةمن  مجموعة )Levinson.S - ليفنسون(و )Brown.P-براون(اقترح  من ثمّ و 

 من حِدَّةقليص تّ الفي  أو تسهم على الأقل،الوجه )ماء(دون إراقة  ة نجاحها،منالتّواصليّ ة خاطبيّ التّ للعمليّة تضمن 

يختار المتكلِّم منها ما يراه «،بواسطة صيغ تعبيريةّ معلومة،)ستراتيجيّاتأو الا(تتحقّق هذه الخطط  ؛حيثهديدالتّ 

   :هيمناسبًا لقوله ذي الصّبغة التّهديديةّ؛وهذه الخطط الخمس،

  .أن يمتنع المتكلِّم عن إيراد القول المهدِّد - أ

  .التّهديدي أن يصرحّ بالقول المهدِّد من غير تعديل يخفّف من جانبه - ب

  .افعأن يصرحّ بالقول المهدِّد مع تعديل يدفع عن المستمع الإضرار بوجهه الدّ  - ج
                                                           

(1) 
Penelope BROWEN and Stephen LEVINSON:Universals  in Language use:Politeness 

phenomena,in GOODY,Esther,N:Questions and Politeness,Cambridge University Press:1978,p p 

56-289. 

  .243ذكره،ص،مرجع سبق أو التّكوثر العقلي سان والميزانحمان،اللّ طه عبد الرّ :نقلاً عن
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  .أن يصرحّ بالقول المهدِّد مع تعديل يدفع عن المستمع الإضرار بوجهه الجالب -د

  (1).»ةلَ  أحد معانيه المحتمَ ا للمستمع أن يتخيرَّ عريض،تاركً ي القول بطريق التّ أن يؤدّ  -ه

  :)(The principle of maximum politeness ب الأقصىمبدأ التأدّ  -4

  ،واشترط فيه أن يكون المتكلّم أكثر تأدّباً في "التأدّب الأقصى إمبد"،مبدأه المسمّى بــــــ )G.Leech-ليتش(طرح 

  ،في شكل ةياسَ الكِ ب و التأدّ  قواعد فنّ وعليه فرعّ الإحالة إلى قرينة المخَاطَب أكثر من إحالته إلى قرينته هو ذاته،

       (2) :كما يليثنائيّات  

  ).الإباحة أمر الوجوب و في(،بأدّ قاعدة فن التّ  -1

  ].بح للآخرب تكثير الرّ [،تقليل الخسارة للآخر - أ

  ].الإباحة أمر الوجوب و فيب [،مالكرَ ود و قاعدة الجُ  -2

  ].اتتكثير الخسارة للذّ : ب[الربّح للذّات،تقليل  - أ

  ].أكيدالتّ عبيرية و التّ :ب[،الاستحسانقاعدة  -3

  ].طراء الآخرإتكثير :ب[،نقيص من الآخرتقليل التّ  - أ

  ].أكيدالتّ ة و عبيريّ التّ :ب[،واضعقاعدة التّ  -4

  ].اتنقيص من الذّ التّ :ب[ات تقليل الإطراء عن الذّ  - أ

  ).أكيدالتّ (قاعدة الموافقة  -5

  .الآخرات و فاق بين الذّ تقليل الاتّ  - أ

  ].ات والآخرتكثير الموافقة بين الذّ [ -ب

  ).صديقالتّ (عاطف قاعدة التّ  -6

  .الآخرات و العداوة بين الذّ نافر و تقليل التّ  - أ

  ].الآخرعاطف بين الأنا و التّ و  تكثير التوادّ [ -ب

  ):The principle of ratification( صديقالتّ  مبدأ -5

 ؛حيثالإخلاصدق و اعتبار الصّ و  "صديقمبدإ التّ "بــــ  )طه عبد الرّحمان( يهسمّ يداولي الخامس،فهو ما التّ  أا المبدأمّ 

،بعد         "تصديق العمل للكلام"و"مطابقة القول للفعل"تلفة منها صور مخ في اث الإسلاميالترّ  منهذا المبدأ  ستقىا

قُ صَ  يُ لاً لاَ وْ ق ـَ كَ رِ يْ غَ لِ  لْ قُ  ت ـَلاَ "أن صاغه في عبارة جامعة،هي  : كما ينبني هذا المبدأ على عنصرين اثنين،"كَ لُ عْ فِ  هُ دِّ

                                                           

  .244،مرجع سبق ذكره،صأو التّكوثر العقلي سان والميزانحمان،اللّ طه عبد الرّ  )1(
وقد  .174،صم2013:03؛طالمغرب-البيضاء اررق،الدّ الشّ  قنيني،أفريقيا القادر عبد:تر؛ةداوليّ التّ  ليتش،مبادئ جيوفري:ينظر )2(

  .176صالمرجع نفسه،:؛ينظركقواعد مُطلَقَة،وبخاصّة فروعهابالضّرورة   ذُ تؤخَ  راعاة هذه المبادئ،وفقَ درجة معينّة،ولا،إلى وجوب منبّه
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الذي يتعلّق بما سماّه " تطبيق القول"الذي يتعلّق بما سماّه بالجانب التّبليغي من المخاطبَة،والثاني " نقل القول"أحدهما،

  (1) .بالجانب التّهذيبي منها

،عن طريق بالمخاطَب،تتكوّن علاقته المخاطِبوإذا تمعنّا فيما ذكرناه سابقًا عن المبادئ التّخاطبيّة،يتّضح لنا أنّ 

في تجاهل هذا الأمر وخلوّه من خطابه؛إذ :بمستقبِل خطابه،وثانيهما خاطِبالم دتودّ في محاولة :لهمااحتمالين اثنين؛أوّ 

لال من خ ايد هذا المعيار الاجتماعي لغوي�  بتجسعنىَ تُ يجيّة خطابيّة محدّدة،ستراتاينعكس أحد الاحتمالين في اختيار 

  (2) .ةوجيهيّ التّ  ستراتيجيّةالاو  ةيّ ضامنالتّ  ستراتيجيّةالا:هما تانستراتيجيّ الاوهاتان ات مختارة،نة وآليّ أدوات معيّ 

    :معيار شكل الخطاب -3-2

ى الخطاب مَّ سَ إنتاجها،ومقصديةّ مرسلها،ونمطها الغالب؛كي يُ قد تكشف مختلف الأشكال الخطابيّة،عن ظروف 

  .،وفي بعض الأحيان،يمكنها أن تتجاوز كل العناصر،لتكشف عن هويةّ المتلقّي)*(باسمه

ته،ليست بالضّرورة المطلقة متلازمة دومًا؛أي أنّ شكل الخطاب ما هو ى العلاقة بين شكل الخطاب ومقصديوتبق

المرسل  تاريخان،أين ا بين احتمال المطابقة من عدمها،كما يتولّد عن علاقتهما مسلكَ مَ هُ ف ـَ،المرسل انعكاس لمقاصد إلاّ 

  في  مسلكد كل يتجسّ  داولي عليها؛حيثتأثيرات السّياق التّ صده و اقمعن للبوح  ووفقًا واحد منهما بحسب رغبته أيَّ 

  ".الخطابيّة ةستراتيجيّ الا"ــــب خطةّ خطابيّة معيّنة،هي ما نسمّيها

  :هما؛تانستراتيجيّ ار للمرسل يتوفّ «غوي للخطاب،قد وفقَ معيار الشّكل اللّ ه نّ وبالتّالي يمكن القول؛إ

  .ة المباشرةستراتيجيّ الا -

   (3) .»)غير المباشرة(ة لميحيّ ة التّ ستراتيجيّ الا -

ا،وهذا ما تكشفه إلى حدِّ مَ  ةمتقارب معانيه الظاّهرة والضّمنيّةغوي للخطاب مقاصده،تكون فإذا طابق الشّكل اللّ 

 ستراتيجيّة مباشرة،بينما إذا لم يتطابق الشّكل مع القصداكم على مرسله بأنهّ استعمل يمكننا الحُ عندها ة،اته الموظَّفَ آليّ 

عندئذٍ إنّ لة،نقول اته المستعمَ غامضة،تميّزت بالتّلميح والتّعريض،وهذا أيضا تكشفه آليّ  دلالة ضمنيّةوكان للخطاب 

  .ستراتيجيّة التّلميحيّةقد استخدم الامرسله،

على آليّات لغويةّ وغير  يعتمد،فإنهّ )أو التّصريحيّة(ستراتيجيّة المباشرة ولا شكّ أن المرسل عندما يريد أن يستعمل الا

  .مستوى لغوي إلى آخر ات في استعمالها منات كثيرة،كما تتمايز هذه الآليّ لغويةّ معيّنة يسعى لانتقائها من بين آليّ 

  
                                                           

المرجع :ينظر؛ع أكثر في هذا المبدأللتوسّ و .249،مرجع سبق ذكره،صأو التّكوثر العقلي سان والميزانحمان،اللّ طه عبد الرّ :ينظر )1(

  . 253،ص"هالة بينأوجه المفاضَ "وكذا .249- 239ص.،ص"نقده للمبادئ الأربعة الأولى"و.253-249ص.صنفسه،
سندرس هاتان و  .159-158ص.،ص01سبق ذكره،ج صدرمستراتيجياّت الخطاب،اعبد الهادي بن ظافر الشِّهري،:ينظر )2(

  .من البحثوالثاّلث اني الثّ  ينالفصلفي ستراتيجيّتان بشكل تطبيقي،الا

  وءط الضّ حينما سلّ وأيهّما الأولى؛ كل الخطابي بتسميتهعلاقة الشّ  ث عنرح ذاته،عندما تحدّ ،الطَّ )العشي االلهعبد (ناقش الباحث  )*(

  .164زحام الخطابات،مرجع سبق ذكره،ص،العشي االلهعبد :ينظر؛"هادةخطاب الشّ "ـبـــ فُ عرَ على أصل تسمية ما يُ 
   .162،ص01سبق ذكره،ج صدرمستراتيجياّت الخطاب،اعبد الهادي بن ظافر الشِّهري، )3(
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   :معيار هدف الخطاب -3-3

كفاية تداوليّة،في ظل غوي،بناءً على ما يمتلكه مرسله من  يحدّده الخطاب،يُـترَجَمُ في شكله اللّ الذي إنّ الهدف 

لا تكتسب بعض الخطابات هويتّها «ا وربمّ سّياق تداولي خاص،ولهذا تختلف الأهداف الخطابيّة من خطاب إلى آخر،

  (1).»شكلها،بل قد تكتسبها من مقصديتّهامن 

وعليه،كثيراً ما يختلط الأمر بين مفهومي القصد والهدف؛لما لهما من ترادف دلالي في الظاّهر،وما لهما من علاقة 

  .مباشرة بالخطاب،ولذا ينبغي التّفريق بينهما،فلكلّ منهما وظيفته الخاصّة داخله

  :في الخطاب الهدفو بين القصد الفرق  -3-3-1

  :له جانبان هما«إنّ القصد في الخطاب،

  .ا أو سهوً فلا يكون كلامه غفلاً ظ عند المرسل،صول الإرادة بالتلفّ ح - 

  .ة فحسبلا كما هو في البداية المنطقيّ معنى الخطاب كما يريده المرسل، - 

     دها المرسل في الخطابة التي يجسّ غويّ اللّ  الأفعال ما هذه الأفعال إلاّ ف فهو ما نسعى إلى تحقيقه بأفعالنا،و ا الهدأمّ 

  (2) .»ا إلى تحقيق هدفهً ا،موجَّ ا تواصلي� ل الخطاب نشاطً يمثّ و 

دَّد يوَدُّ و من هدف محُ ة؛فلا يوجد خطاب يخلُ التّواصليّ التّخاطبيّة الهدف في الخطاب،نواةً للعمليّة  رُ ب ـَعتَ ،يُ وعليه

ا مباشراً من عناصر التّأثير في اختيار الشّكل الخطابي الأنسب؛أي أنّ له انعكاسً ا ا مهم� تحقيقه مسبقًا،كما يُـعَدُّ عنصرً 

  . غويةّ المؤهَّلة،التي تضمن وجوده وسيرورتهغويةّ وغير اللّ ستراتيجيّة الخطابيّة اللاّئقة،ذات الآليّات اللّ على ترشيح الا

  :نات الهدف في الخطابمكوّ  -3-3-2

   :مستويين اثنين؛نفعي وكلّييتكوّن الهدف في الخطاب من 

ة جتماعيّ تحقيق الأهداف الا:قها؛مثلة التي يريد المرسل أن يحقّ ليّ هو الغاية الفعيقع خارج الخطاب،و  فعيالمستوى النّ ف«

  ].…[بة مثل تنمية قدرات الطلاّ عليميّ أو الأهداف التّ لحة بين متخاصمين،اكالمص

 ظر النّ  ضِّ غَ بِ ظ بالخطاب،لفّ ة التّ من خلال عمليّ  غوي الذي يمارسه المرسلد في الفعل اللّ يتجسّ ف يالمستوى الكلّ  اأمّ 

   (3).»لل �ا المرسل إلى تحقيق الهدف الأوّ ة التي يتوصّ روريّ هو الخطوة الضّ فعي أم لا،و ح في تحقيق الهدف النّ ا إذا نجعمّ 

  :ة؟بيّ االخطات ستراتجيّ ا في تصنيف الاا مهمّ ما الذي جعل هدف الخطاب معيارً  -3-3-3

 ستراتيجيّات الخطابيّةا من معايير تصنيف الاإنّ الأسباب التي أهّلت هدف الخطاب،إلى أن يكون معياراً مهم� 

   :لاث التّاليةقاط الثّ تكمُن في النّ 

ا لتسمية يارً هذا ما يجعل منه معق به المرسل أكثر من هدف نفعي،و قّ فقد يحعام، هصف بأنّ الهدف يتّ :لاً أوّ « - 

هذا ينعكس ا أم غيره و أم سياسي� ا،ة باسمه،إذ يستعملها المرسل في خطابه،سواء أكان خطابه هذا اجتماعي� ستراتيجيّ الا

                                                           

  .151،زحام الخطابات،مرجع سبق ذكره،صالعشي االلهعبد  )1(
  .196،ص01سبق ذكره،ج صدرمستراتيجياّت الخطاب،اعبد الهادي بن ظافر الشِّهري، )2(
   .197- 196ص.ص،المصدر نفسه )3(
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ة ستراتيجيّ ي الالذلك يمكن أن نسمّ  من تصنيفه حسب حقله،و ،بدلاً تهستراتيجيّ اعلى تصنيف الخطاب حسب 

   ا منها حسب هدفه ي� رسل أَ إذ يمكن أن يستعمل المة الإقناع،ستراتيجيّ اة الاعتذار،أو ستراتيجيّ ابرير،أو ة التّ ستراتيجيّ اب

  ].…[ري أو تبريري أو إقناعياه خطاب اعتذالي يمكن أن يوصف الخطاب بأنّ بالتّ ظر عن حقله،و النّ  في خطابه،بغضّ 

يبتغي تحقيق ذلك الهدف فهو ة حسب هدف الخطاب من باب الممكن،يّ ستراتيجاستعمال الا دُّ عِ المرسل يُ  لأنّ :اثانيً  - 

ه لا يملك تحقيق الهدف غم من أنّ بالرّ ياق،ا،حسب ما يتناسب مع السّ غة جاهدً ف اللّ ه يوظّ في خطابه،ولذلك فإنّ 

   .]…[فعيالنّ 

ة تتكامل فيها اتيجيّ ستر افهو ينجزه عبر  فيما ندر،ح �دف الخطاب الذي يريد تحقيقه،إلاّ المرسل لا يصرّ  أنّ :اثً لثا - 

  .ةواصليّ قدرته التّ بواسطة ،(1)»كثيرة،يسعى المرسل إلى توظيفهاات  آليّ 

       ي المرسل للهدف المرجو من خطابه،أولويةّ أثناء إنتاج ذلك الخطاب ،عندما يعُطِ ة هدف الخطابأولويّ  نُ وتكمُ 

ا؛إذ توجيهي� ما يفعله المرسل إذا كان خطابه ب عناصر على حساب عناصر أخرى،مثلحيث يغلِّ ؛في سياقات معيّنة

  .إلخ…الأمر،والنّهي،والإغراء:أهم عنصر في خطابه،كاستعمال صيغ وجيهالتّ تشكّل أفعال 

  :الهدف في الخطاب أنواع -3-3-4

ستراتيجيّات الخطابيّة فيما بينها من حيث نسبة تحقيق الهدف في الخطاب،وأيضًا من حيث تتفاضل وتتباين الا

  .وسياقاته التّداوليّةتفعيله من خلال مراحل إنتاج الخطاب 

ا ر تعقيدً قد يكون الأمر أكثظ بالخطاب،و لفّ د التّ ليه بمجرّ إفيصل ة واحدة،المرسل هدفه بخطوة خطابيّ ق يحقّ « قدف

،أو قد لا يكفيه الخطاب الواحد ويستلزم الأمر إضافة سلسلة من الخطابات (2) »أو أكثرإلى هدفه بخطوتين، لُ صِ يَ ف ـَ

،أو تعالج إلى مرسل إليه مخصوصهة هذا عادة في الخطابات التيّ هي على شكل مقالات موجَّ المساندة للأوّل،ويكون 

هي عبارة عن سلسلة متتابعة  ،التي)الإبراهيمي(خطاب ا،كما نجده في بعض عناوين قضيّة حسّاسة تخصّ أمّة بأكمله

  )*(.من المقالات تخدم موضوعًا معيـّنًا أو هدفاً محدّدًا

ستراتيجيّات التي تتطلّب مراحل كثيرة من أجل من الاهي على سبيل المثال،الخطابيّة غير المباشرة،ستراتيجيّة فالا

على و ى المتلقّي،تحقيق الهدف المرجو من الخطاب الذي وظِّفت فيه،بدءًا من إنتاجه عند المرسل إلى غاية تأويله لدَ 

  :آخر جزئي يسعى إليهي و ى المرسل هدف كلّ يصبح لدَ «هذا 

                                                           

ا،ضمن المصدر أيضً  ينظرو .198-197ص.ص،01سبق ذكره،ج صدرمستراتيجياّت الخطاب،اعبد الهادي بن ظافر الشِّهري، )1(

أثر الهدف في تحديد الأدوات "و.210-207ص.،ص"ة الخطابستراتيجيّ اأثر الهدف في تحديد "ة عنطبيقيّ بعض الأمثلة التّ :نفسه

  . 229-215ص.،ص"غويةّاللّ 
  .210،صالمصدر نفسه )2(
التّعليم العربي "جزء،أو سلسلة  )20( في"فصل الدِّين عن الحكومة"سلسلة مقالاته التي حملت عنوان :على سبيل المثالينظر  )*(

  .03جالبشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره،:أجزاء؛ينظر) 10(في " الحكومةو 
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        .أي هو سبب إنتاج الخطاب؛لمرسل إلى تحقيقه من خلال خطابهو االذي يصبُ ي هو هدف الخطاب،الكلّ  الهدفو 

 قد لا يكونغير المباشرة،و  ةستراتيجيّ ا كما في الاقد يكون ضروري� سل هدفه،و الذي يسهم في بلوغ المر  وا الجزئي فهأمّ 

  (1) .»ذلكك

  :لهما جاء فيه،قولهاليين،أوّ ،ما ضمّنه في الخطابين التّ )الإبراهيمي(خطاب ومن أمثلة تجسيد هذين النّوعين،في 

ة عن عواطف الشَّعب الجزائري تشارككم في الفرح بإعلان الاستقلال،وتتقدّم إلى «   جمعيّة العلماء المسلمين المعبرِّ

  (2).»عب ليبيا بالتّهنئة الأخويةّشَ 

" التّهنئة بالاستقلال"المباشر،على هدف كلّي سعَى إليه المرسل،وهو غويةّ لهذا الخطاب في شكلها دلّت الصّيغة اللّ 

هذا ما يدلّ بأنّ اللّغة عند التّواصليّة،و  ة التي تجمع بين طرفي العمليّة التّخاطبيةيَّ كما عكست مدى العلاقة الودِّ 

  (3).»ليست فقط وسيلة ولكنّها هدف أيضًا«) الإبراهيمي(

  :قوله اني،جاء فيهوأمّا الخطاب الثّ 

 البربر أخضع الذي هو العلم،فالعدل ومعها بالعربيّة العدل،وجاء ومعه بالإسلام جاء الوطن لهذا الفاتح العربي إنّ «

 البربريةّ طوَّع الذي هو الاجترام،والعلم تسليم الاحترام،لا القوّة،وتسليم خضوع الأخوّة،لا خضوع للعرب،ولكنّه

  .للسيّدة الأمَة طاعة دة،لاللجيّ  البهرج تطويع للعربيّة،ولكنّه

 تنصُل  لا التي الوطن صبغة قريب عهد في الإسلام العربيّة،أصبح غةاللّ  في الجمال الإسلام،ولذلك في ةالرّوحانيّ  لتلك

  (4).»…ضرةّ الوطن �ذا لها حرةّ،ليس عقيلةً  العربيّة تحُول،وأصبحت ولا

غة ا وهو التّأكيد على عروبة الجزائر،وتآخي اللّ هدفاً جزئي� ) الإبراهيمي(من خلال صيغة الخطاب المباشرة،أنجز 

غة الأمازيغيّة في الجزائر،بينما هذا الأمر لا يعبرّ عن هدف كلِّي سعَى المرسل إلى تحقيقه،فالهدف الكلِّي العربيّة مع اللّ 

سي ومن معه من بعض أعوانه د على السّياسة الجديدة،التي انتهجها الاحتلال الفرنالذي يفُهَم من الخطاب هو الرَّ 

د هذا الطرّح هو معرفة السّياق التّاريخي الذي أنُتِجَ فيه  في محاولتهم لضرب العربيّة بالأمازيغيّة،وما يؤكّ الجزائريينّ 

   )*(.الخطاب

                                                           

  .211-210ص.،ص01سبق ذكره،ج صدرمستراتيجياّت الخطاب،اعبد الهادي بن ظافر الشِّهري، )1(
                                                                                                                .450،ص02،جالبشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره )2(
  .175ركيبي،تطوّر النثّر الجزائري الحديث،مرجع سبق ذكره،ص االلهعبد  )3(
                                                                                                               .207ص،03جالبشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره، )4(
جزء منها  ة من حياته،وأهمّ الأحداث التي شهدها؛إذ احتوى كلّ إلى خمسة أجزاء،حسب المرحلة التّاريخيّ ) الإبراهيمي(آثار مَت سَّ قُ  )*(

جزء على مقدّمة أولى تختصّ بالحديث عن أعماله  الفرعيّة،كما شمل كلّ ة مُعيَّنة،تنضوي تحتها مجموعة من المراحل على مرحلة تاريخيّ 

الي لا وتأويله؛وبالتّ  )الإبراهيمي(قارئ هذه الآثار،على فهم خطاب  ينُ استحضاره يعُِ  ؛لأنّ "السّياق التاّريخي"سمّى بمومقدّمة ثانية 

أحمد طالب :ديموتق عد البشير الإبراهيمي،جمر الإمام محمّ آثا:ة عن بعض الخطابات وشخصيّة صاحبها؛ينظرا اعتباطيّ أحكامً  رُ يُصدِ 

طبعة دار الوعي،التي سبق لنا ذكرها،وهي التي :،وأيضًام1997:01لبنان؛ط-غرب الإسلامي،بيروتدار الأجزاء، 05الإبراهيمي،

  .اعتمدنا عليها في هذا البحث،باعتبارها آخر طبعة،تزامنت مع إنجازه
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من توخّاها المرسل في خطابه،و التي يمكن أن يوعلى هذا الأساس يتبينّ لنا وجود الكثير من الأهداف الخطابيّة،

ببعض  التي تختصّ ،و ستراتيجيّة الإقناعان أن نسمّيها يمكستراتيجيّة معيّنة،اع الذي يستلزم هدف الإقنا «ها أشهر 

 (1).»لخطابات لتحقيق أهدافها النّفعيةل عليها كثير من اأدوا�ا، كما تعوِّ غة و ات اللّ آليّ 

     :ستراتيجيّة الخطابيّةالعوامل المتدَخِّلة في انتقاء الا -ارابعً 

خطابيّة  ةستراتيجيّ اإنتاجًا وتأويلاً،ولهذا ينتقي المرسل التّواصليّة،تتدخّل عوامل كثيرة في توجيه العمليّة التّخاطبيّة 

يهما دُّ مقصديةّ الخطاب وسلطته،من أهم تلك العوامل تأثيراً في عمليّة الانتقاء،وتلِ وتُـعَ ،محدَّدة قبل وأثناء إنتاج خطابه

  .امنهما تأثيرً مرجعيّاته بأقل درجة 

  :"of discourse The purpose" مقصديةّ الخطاب -4-1

اصل يجسِّد بدوره المقصد تتنوعّ المقاصد الخطابيّة،بتنوعّ ظروف تأسيس الخطاب وإرادة مرسله؛مع أنّ تحقيق التّو 

   والتّأثير فيه،أو تعليمه،أو �نئتهكمحاولة إقناع المتلقّي : أنهّ توجد مقاصد فرعيّة أخرى قد يحتويها خطابهإلاّ الرئّيس،

يكمُن هذا المقصد في الخطاب (أو تعزيته أو نصحه وتوجيهه وإرشاده،أو تحذيره،أو مداعبته والتودِّد إليه،أو إمتاعه 

إلخ،كلّ ذلك بناءً على خاصيّتي التّعامليّة والتّفاعليّة الموجودتين في اللغة الطبّيعيّة وما تحتويه …) الأدبي بشكلّ خاصّ 

  . وأن تحدّثنا عنها من مُسَلَّمَات خطابيّة،التي سبق

ا ممّ الخطابيّة التي يراها ملائمة لذلك؛ ةستراتيجيّ الا،ينتقي المرسل التّواصليّةولكي تتحقّق مقاصد العمليّة التّخاطبيّة 

  (2) .»ستراتيجيّةالغوي،هي من حيث المبدأ ) ثحدَ (محاولة للوصول إلى أهداف من خلال فعل «يدلّ بأنّ كل 

   :ةبيّ اطالخة أنواع المقصديّ  -4-1-1

  (3):المقصديةّ في الخطاب،إلى ثلاثة أنواع،هي )Hanrish-هنريش(قسّم 

  :ةة الفكريّ المقصديّ  -1 -4-1-1

  :تعليميّة وحِجَاجِيَّة وأخلاقيّة،متداخلة على الدّوام:اة،أغراضً ة الفكريّ تضُمُّ المقصديّ 

العواطف،ويتولاهّ الجانب الإخباري من الخطاب  ا دون استدعاءويهتمّ بإخبار المتلقّي بواقع مَ :عليميالغرض التّ  - أ

  ).كما في النّصوص العلميّة والإخباريةّ(ويقوم أيضًا على تقديم موضوعي 

ا بالرّجوع إلى العقل،ويمكن أن يتحقّق هذا الغرض ويتمثّل في جعل موضوع الخطاب ممكنً :ياجِ جَ الغرض الحِ  - ب

  .بالحُجَّة

                                                                                                                                                                     

  
   .229،ص01سبق ذكره،ج صدرمستراتيجياّت الخطاب،االشِّهري،عبد الهادي بن ظافر  )1(
                                                                                                          .269ديتر،مدخل إلى علم لغة النّص،مرجع سبق ذكره،صو  فولفجانج )2(
؛          المغرب-ار البيضاءالدّ رق،ري،إفريقيا الشّ مَ د العُ محمّ :تر؛"صنحو نموذج سيميائي لتحليل النّ " ةبليت،البلاغة والأسلوبيّ هنريش :ينظر )3(

  .27-25ص.ص،م1991:د ط
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ا�تمع في مجال الأخلاق،يتضمّن عناصر تعليميّة واحتجاجيّة،وتسجّل عناصر ويتعلّق بتعليم :الغرض الأخلاقي - ج

  .النّصح هنا الانتقال من المقاصد الفكريةّ إلى المقاصد العاطفيّة

   :ة المعتدلةة العاطفيّ لمقصديّ ا -2 -4-1-1

  ). التّعاطف مثلاً (ا مكوّن غائي ومكوّن غير غائي،وهما ينتجان انفعالاً خفيفً :مكوّنان ة المعتدلةة العاطفيّ للمقصديّ 

  .غرض المكوّن الغائي هو الظفّر باقتناع الجمهور؛حيث يظهر هذا المقصد في مدخل الخطاب - أ

  .وغرض المكوّن غير الغائي هو المتعة الجماليّة للجمهور - ب

  : هييجة التّ مقصديّ  -3 -4-1-1

إذ تمثّل �ييج ؛التي تسيطر على الجمهور،"إلخ…الحقد،الألم،الخوف"تكمن في البحث عن الانفعالات العنيفة 

  ).انفجار عاطفة ما(وقتي 

  :ة علاقة؟أيّ …المعنى في الخطابالقصد و  -4-1-2

 والمتغيرّ،أي المعنى التّداوليالمعنى العَرضِي ة،عليه إضافة معنويّ تُضفِي « في التّلفّظمقصديةّ الخطاب تتبلور عندما 

  (1) .»يل المتلقّ بَ م من قِ ف على مقاصد المتكلِّ عرّ الفهم،بمعنى التّ لالة و الدِّ ة و بالتالي توجد علاقة قريبة بين القصديّ و 

منها،إلى حدِّ تداخلها في بعض  الضّمنيّةمباشرة بين قصد الخطاب ومعانيه الظاّهرة و مماّ ينبئ عن وجود علاقة 

   )*(.الأحيان

 ستراتيجيّة التّلميحيّة في الخطابنتُجُ عنه توظيف الا،حينئذٍ يَ الضّمنيّةأمّا إذا تجسَّد قصد المرسل في توظيف المعاني 

عدّة ة معيّنة،تقبل عدّة قراءات،وعندما نقول عدّة قراءات يعني ات لغويةّ وشبه منطقيّ وبشكل خاص استعمال آليّ 

ل احتمالين ا يحتّم تدخّ الخطاب تحقيقها؛ممّ  المتلقّي،وهذا ما ينعكس على المقصديةّ الحقيقيّة،التي يرُومُ  عندتأويلات من 

  .هعكس فاحتمال وقوعاني،لهما،قد يتحقّق التّطابق بين العمليّة التّأويليّة والمقصديةّ،وأمّا الثّ اثنين؛أوّ 

المحافظة على القصد فرصة المرسل ستراتيجيّات الخطابيّة،قابليّةً لمنح لمختلف الاوبالتّالي يؤدّي تعدّد الاختيارات 

ياق السّ  تأثيرعلى  فها بناءً إذ يوظّ ؛عةلال ما يمتلكه من خيارات متنوّ من خذي يريد إيصاله إلى المرسل إليه،الواحد ال

 .فيه خطابه جُ نتِ الذي يُ التّداولي 

                                                           

  :وينظر أيضًا. 50ص،،مرجع سبق ذكرهة للأدبداوليّ الفي بولان،المقاربة التّ  )1(

KEITH  BROWN ,JIM MILLER,The Cambridge Dictionary of  Linguitics,CAMBRIDGE,UNIVERSITY 

PRESS:2013,p233. 
قدّم أجوبة بطرح بعض  ثمّ ،ومن والمقصد؟ الفرق بين المعنى:ساؤل عن،بدأه بالتّ )محمّد يونس(الباحث ،هذا الإشكالأيضًا ناقش  )*(

تحليل الخطاب وتجاوز ،محمّد يونس:ينظرداولي؛رس التّ الدّ ضَّحَ من خلالها أوجه التّداخل والاختلاف بين المعنى والمقصد في وَ  النّقاط

  ":علاقة استراتيجيّات الخطاب بالمعنى"وينظر أيضًا .94-92ص.صمرجع سبق ذكره،المعنى،

Teun A.van Dijk,Walter Kintsch,Strategies of  Discourse Comprehension,Academic Press,New 

York:1983,pp78-80. 
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و�ذا تمتلك المقصديةّ الخطابيّة قوّة تؤثرّ �ا على عمليّة تشكيل الخطاب وتأويله معًا،ويؤدّي التّطابق بين مقاصد 

  .التّواصليّة من فشلهاة خاطبيّ التّ المرسل والمعاني التي توخَّاها في خطابه،بأن تصبح معياراً مهمّا لاختبار نجاح العمليّة 

من وجهة تداوليّة الطبّيعيّة لا يمكن تحديد الوظيفة الحقيقيّة للّغة :لاقة التّلازمية التّاليةهذا مؤدّاه إلى ورود الع وكلّ 

   طاب بمعزلٍ اها في الخات التي يتوخّ ستراتيجيّ لا يمكن تحديد هذه الاالتي يستخدمها المرسل،و ات ستراتيجيّ الا« عن بمعزلٍ 

  (1).»ياق بعناصره المتعدّدة عن السّ إجمالاً إليه،و  عن المرسلعن المقاصد التي لديه،و 

  :"of discourse Power"الخطاب  سلطة -4-2

  :لطة في الخطابأنواع السّ  -4-2-1

 المرسل عن إرادته في توطيد علاقته بالمرسل إليه أو الابتعاد عنه،أو عندما يبتغي نصحه أو إرشاده      عندما يعبرِّ 

مظهر من مظاهر « يكشف عنها من،معناه أنّ كلّ موقف التواصليّةالتّخاطبيّة  السّياقاتإلى غيرها من …وتوجيهه

  (2).»ةلطة الخطابيّ السّ  ةممارس

غويةّ أو خارجها،فكلّ خطاب يمارس سلطته خطاب من سلطة تمثلّه،سواء على مستوى بنيته اللّ  ولهذا لا ينعدم أيُّ 

      ته قوّ  نصّ  لكلّ معرفة سلطتها و  هكذا لكلّ ،ةالمعرفيّ ة فيما وراء وظيفته لطويّ يخفي كينونته السّ «على المتلقّي،حينما 

  (3) .»فوسالنّ لأعلام الكبار سطوته على العقل و من ا مٍ لَ عَ  لكلّ و 

ى دورها بوصفها يتجلّ ؛،ةإنجازيّ  ةا تمنحه قوّ رئيس في إنتاج الخطاب وتأويله،كما أ�ّ  دورمن لطة السّ  هتلعبنظراً لما 

لإنجاز بعض الحقيقي  كّ المح«المرسل هي  ،فسلطةات أخرىستراتيجيّ اات معيّنة دون ستراتيجيّ اا في ترجيح ا رئيسً محدّدً 

ل الذي يؤهّ  ر الموقع الوظيفيمثل توفّ فيه،روط ر بعض الشّ التي لا يمكن أن ينجزها الإنسان دون توفّ ة،غويّ الأفعال اللّ 

  لا يمكن ات،يّ نه من صلاحبما يتضمّ أ هذا الموقع،يتبوّ  ،ودون أنعيينات والفصل والعقاباذ قرارات التّ ،لاتخّ المدير مثلاً 

   (4).»اأن يصبح خطابه نافذً 

ة المصادر التي يستقي منها سلطته،فهناك فرق بين خطاب        وينقسم الخطاب بدوره إلى نوعين اثنين من حيث نوعيّ 

  ة بين خطاب يمارس سلطة مستمدَّ المعرفي،و ات الإقناع والحفز بآليّ يمارس سلطته بأدواته من حيث هو خطاب،أي «

  (5) .»من مصدر خارجي،أي خارج بنيته كخطاب

الأوّل من الخطاب يستمدّ سلطته من   وعالنّ بيدَ أنّ ظروف إنتاج الخطاب،تمثّل المعيار الفاصل ين هذين النّوعين،ف

إذ تتفاضل هذه ؛ينتمي إليهاغويةّ،فيما يستمدّ النّوع الثاني سلطته من موقع ووظيفة المرسل والمؤسّسة التي كينونته اللّ 

  .فيه خطابه جُ نتِ الأخيرة فيما بينها بحسب أهميّة المرسل والمكان الذي يُ 

                                                           

  .21-20ص.،ص01سبق ذكره،ج مصدرستراتيجياّت الخطاب،ابن ظافر الشِّهري،عبد الهادي  )1(
  .61صمرجع سبق ذكره،محمّد يونس،تحليل الخطاب وتجاوز المعنى،) 2(
  .199،صم2005:04ط؛المغرب-ار البيضاءقافي العربي،الدّ علي حرب،نقد النّص،المركز الثّ  )3(
  .84،ص01سبق ذكره،ج صدرمالخطاب،ستراتيجياّت اعبد الهادي بن ظافر الشِّهري، )4(

  .06ص،م2008:03؛طالمغرب-ار البيضاءقافي العربي،الدّ أويل،المركز الثّ نصر حامد أبو زيد،الخطاب والتّ ) 5(
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،نجد أّ�ا تظهر في بعض الخطابات بصفته )الإبراهيمي(نّا في أنواع السّلطة التي يمتلكها إذا تمعّ ،فعلى سبيل المثال

  )*(.- السان حاله-"البصائر"،أو رئيس تحرير جريدة "ينجمعيّة العلماء المسلمين الجزائريّ "لــــرئيسًا 

عد علمي ة،ذات بُ اجتماعيّ تظهر في صيغة سلطة ياقات،السّ وبالتالي تخوِّله هذه الهيئة سلطة مؤسّساتيّة،وفي بعض 

شكل أوامر  علىخطابه في غوي الذي يوظِّفه حينما يجّسدها المعجم اللّ ؛- اا إصلاحي� ي� دِين ابصفته عالم- ايني معً ودِ 

  )**(.إلخ…وتوجيهات ونصائح

بل هناك عناصر سياقيّة ؛وعليه،يتّضح لنا أنّ المرسل ليس هو العنصر الوحيد الذي يمتلك السّلطة في الخطاب

 ستراتيجيّة خطابيّة معيّنة،وكلّ واحد من تلك العناصر يمتلك سلطة اأخرى تتدخّل في إنتاج الخطاب وفي اختيار 

 .التّواصليّة بشكل شاملة خاطبيّ التّ خاصّة به يؤثرّ �ا على عمليّة إنتاج الخطاب وربمّا العمليّة 

  :الخطاب سلطته؟ يأخذمن أين :ةا يحيلنا إلى طرح التّساؤلات التاليممّ 

  .أم من سلطة المرسل إليه؟ ؟ن موقع مرسلهمِ أَ  -

  .أم من ظروف إنتاجه؟ لغته؟ نمِ أَ  -

  .؟ستراتيجيّة خطابيّة معيّنةالطة في الخطاب على انتقاء كيف تؤثرّ السّ  -

  (1) :ص أهمّها في الاختيارات الآتيةخّ ،من مصادر متنوّعة،نلسلطته أخذي أنخطاب يمكن لل

سواء ؛القدرة التي تملي شروطها على متداوليه في حقل معينّ /ةعلى ممارسة فعل القوّ ) ةموليّ الشّ (ة يّ من قدرته الكلّ  -1

  .إلخ…ةة أم علميّ ة أم فنيّ ة أم اقتصاديّ ة سياسيّ أكانت هذه القوّ 

  .الخطاب نفسهلغة أو من طبيعة  -2

  .المرسلب معها تخاطَ يديولوجيا التي من سلطة الإ أو -3

  .ينتمي إليها مرسلهة التي الاجتماعيّ  ة أوة الوظيفيّ سالمؤسّ من ،الخطاب سلطته يستمدّ يمكن أن كما  -4

  .س من خلالها خطابهأسّ غة التي من سلطة اللّ  -5

  .إلخ…ين،أو رجل سياسةمن حيث كونه رجل دِ ،لمرسلهمن سلطة المقام الاجتماعي ،سلطتهالخطاب  أخذقد ي -6

إلى هذه المصادر التي قد يستقي منها الخطاب سلطته،هناك سلطة أخرى تضاف إلى سابقتها ألا وهي وبالإضافة 

 سلطة المرسل إليه،وتظهر حينئذٍ هذه السّلطة عندما يكون المرسل إليه في مرتبة وظيفيّة أو اجتماعيّة أعلى من المرسل

ف المرسل بعضًا من الألفاظ الدّالة على الاحترام ومعنى هذا أّ�ا ليست الشّرط الوحيد لتحقيق ذلك؛لأنهّ قد يوظّ 
                                                           

دراسة "ة العلماء المسلمين الجزائرييّنالخطاب الدَّعوي عند جمعيّ ،شهرة شفري،"ة وأهدافهامعيّ هذه الجعوامل نشأة ":ينظر )*(

 ه1430:الحاج لخضر،باتنة،جامعة )غير منشورة(،رسالة ماجستير "عبد الحميد بن باديس ومحمّد البشير الإبراهيميمقارنة بين 

 05،تاريخ الجزائر الثقّافي،جاالله،أبو القاسم سعد "بطاقة تاريخيّة موجزة عن جريدة البصائر:"وينظر.84-53ص.م،ص2009/

  .271وص 253م،ص1998:01لبنان؛ط-،دار الغرب الإسلامي،بيروت"1830-1954"
  .،عند دراستنا لأنواع الاستراتيجيّات الخطابيّة في مراحل قادمة من بحثنا)الإبراهيمي(خطاب سنكتشف أنواع السّلطة التي يوظفّها  )**(
: 02؛طلبنان-بيروتراسات،ة للدّ سة الجامعيّ ،مجد المؤسّ "لطةالسّ .العلاقة.المفهوم"صعبد الواسع الحميري،الخطاب والنّ :ينظر)  1(

  .209-192ص.ص،م2014/ه1435
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ستراتيجيّة خطابيّة منتقاة توجّهها مقاصد اوالتّبجيل،دونما وجود أيةّ قيود تلزمه بطاعة المرسل إليه،بل يستعملها وفقَ 

الموجّهة إلى بعض في خطاباته ) الإبراهيمي(ا وجدناه في بعض العبارات التي استعملها ا،مثلمَ خطابه وإرادته شخصي� 

  ."إلخ…ئيسالفخامة الرّ حضرة صاحب ،حضرة صاحب الجلالة":،والتي هي من قبيلؤساءالملوك والرّ 

سل ب للمر ا حقّ مكتسَ بالرّغم من أ�ّ بجيل،الألقاب على الاحترام والتّ لقب من هذه  استعمال كلّ  يدلّ «عليه و 

طبة أكثر من مرسل من تلك عند مخاو ،سلطة المرسل إليه ا من مظاهرا يجسّد مظهرً ممّ فهي مفروضة على المرسل،إليه،

فلا يستطيع تجاوز في الواقع الاجتماعي،لابدّ للمرسل أن يرتّب هذه الألقاب حسب درجة سلطة أصحا�ا الفئات،

 (1) .»اسلنّ تيب المتعارف عليه بين ارتبة معيّنة إلى رتبة أدنى منها،بل عليه الالتزام بالترّ 

  :الآتيبالمطلع  هتحفتسا الذي،)الإبراهيمي(خطاب نلمسه في ما  ذاهو 

  باسم االله الرّحمان الرّحيم «

  حضرة صاحب الجلالة الملك العظيم،

  حضرة صاحب الفخامة رئيس لجنة أسبوع الجزائر،

  ر،ادة أعضاء لجنة أسبوع الجزائحضرات السّ 

  (2).»…الخيرو  حضرات الإخوان الأفاضل المستجيبين لدعوة الحقّ 

جليّة في و أيّ خطاب لا ينعدم من سلطة،سواء أكانت هذه السّلطة واضحة  ا ذكرناه سابقًا؛أنّ ممّ ونستنتج 

  .ستراتيجيّة خطابيّة معيّنةاعُدَّت السّلطة في الخطاب من أبرز العوامل المؤثرّة في اختيار عليه ،و أو العكسالخطاب 

 :ةيّ الخطابة ستراتيجيّ الا نتقاءا في الخطاب علىلطة السّ  تأثير -4-2-2

  ستراتيجيّة؛أي لاثة الخاصّة بتصنيف الابيّة محدّدة،من خلال المعايير الثّ اطستراتيجيّة خان تأثير السّلطة في انتقاء يكمُ 

دور السّلطة في تأطير معيار العلاقة بين طرفي الخطاب،ودورها في تأطير معيار شكل الخطاب الدّال على مقصديتّه 

 :معيار هدف الخطابوأخيراً دورها في تأطير 

 :العلاقة بين طرفي الخطابتأطير لطة في دور السّ  - 4-2-2-1

ة ستراتيجيّ اختيار الا إلىطرفي الخطاب،الاجتماعيّة التي تربط بين علاقة طبيعة ال تأطيرفي لطة السّ يؤدّي دور 

 ستراتيجيّتانالنّاحية الاجتماعيّة العامل من اع عن اعتبار هذا ه يتفرّ أنّ «بما ،و التي تجسّد تلك العلاقةالخطابيّة الملائمة 

بين ين بين استعمال إحداهما من جهة و ه يربط كثير من الباحثفإنّ ،ستراتيجيّة التّوجيهيّةستراتيجيّة التّضامنيّة،والاالا:هما

 (3) .»لطة عند المرسل من جهة أخرىتوفّر السّ 

                                                           

  .287-286ص.،ص01سبق ذكره،ج صدرمستراتيجياّت الخطاب،اعبد الهادي بن ظافر الشِّهري، )1(

  .179،ص)1964-1954( 05جالبشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره،) 2(

  .295،ص01سبق ذكره،ج صدرمستراتيجياّت الخطاب،اعبد الهادي بن ظافر الشِّهري، )3(
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غبة في تقريب د الرّ ة تجسِّ ضامنيّ التّ  لأنّ ؛لطة على طرفي نقيضالسّ مع «تقع ة ضامنيّ ة التّ ستراتيجيّ الانجد أنّ  لهذا قد

ن وْ غبة في إغفال ذلك،ومع هذا الب ـَة الرّ وجيهيّ التّ  دفي حين تجسِّ اب،ة في الخطمنحها الأولوليّ ب منه و التقرّ و  المرسل إليه

  (1) .»علاقته بالمرسل إليهكئ على ممارسة سلطته بنفس القدر في كل مراحل المرسل قد لا يتّ   أنّ إلاّ الواضح،

مة خطابه؛كي يكسب ة،في مقدّ ضامنيّ ب من المرسل إليه،بتوظيف الاستراتيجية التّ حيث يمكن للمرسل أن يتقرّ 

  .ه نوع من الاستدراجيخاطبه من أجلها؛وكأنّ ة التي ة يطرح القضيّ ثقته منذ البداية،ومن ثمّ 

يريد تحقيق الفارق الاجتماعي بينه وبين المرسل إليه،وهذا لا يكون  ة،فهووجيهيّ ة التّ بينما،عند استعماله للاستراتيجيّ 

 بُ يَّ غَ رامة والحزم،وت ـُسم بالصّ س في لغة خطابه؛أي تكون،عندها،لغة خطابه،لغة تتّ كة عليه،تنع بممارسة سلطة فعليّ إلاّ 

  .ةضامنيّ ة والتّ لالات العاطفيّ فيها الألفاظ ذات الدّ 

 :لالة على القصدشكل الخطاب للدّ تأطير لطة في دور السّ  - 4-2-2-2

ة ة خطابيّ لطة التي يمتلكها كل من طرفي الخطاب،لها تأثيرها المباشر،على اختيار استراتيجيّ ة السّ نوعيّ  أنّ  لا شكّ 

  .ةق من خلالها مقاصده الخطابيّ  يحقّ المرسل؛حتىّ  طرفنة،من معيّ 

ة العليا ة والوظيفيّ المرسل ذو الرتبة الاجتماعيّ على سبيل المثال،يمكن أن يستعمل " لبالطّ "فعند توظيف فعل 

ا،في ويتبلور هذا،أيضً ،ةلميحيّ ة التّ ستراتيجيّ نيا الارجة الدّ حين يستعمل المرسل ذو الدّ «ة،في صريحيّ ة التّ الاستراتيجيّ 

ه نيا فإنّ رجة الدّ ا ذو الدّ ز،أمّ ح به الأعلى درجة،بخطاب مباشر وموجَ لب،فقد يصرّ لة عند رفض الطّ ة المستعمَ الاستراتيجيّ 

تتيح له الاختيار ح له بالمناورة عند إنتاج خطابه،و تسمسلطة المرسل  من ذلك،أنّ  جُ نتَ ستَ ،ويُ ]…[ا ح ويناور كثيرً يلمّ 

من ذلك ا،و ة،والعكس أيضً صريحيّ  من التّ ة بدلاً لميحيّ مل التّ حيث يصبح بإمكانه أن يستعة؛ستراتيجيّ ان بين أكثر م

  (2) .»مخاطبة المرسل إليه ذاتهالمبادلة بينهما عند 

ة التي يراها مناسبة لتحقيق ة اختيار الاستراتيجيّ المرسل إمكانيّ  لطة،هي العامل الأساس،الذي يمدّ تكون السّ  وعندئذٍ 

  .ةمقاصده الخطابيّ 

 :معيار هدف الخطابتأطير لطة في دور السّ  - 4-2-2-3

أهمّ الأهداف التي «هدف الإقناع من  رُ ب ـَعتَ أو أكثر؛حيث يُ ا نً ا معي ـّق هدفً المرسل،من خلال خطابه،أن يحقّ  يودّ 

       اع المرسل فالمرسل الذي يسعى إلى إقنة،لطة علاقة جوهريّ قته بمفهوم السّ علاو يسعى المرسل إلى تحقيقها في خطابه،

  (3) .»لطةسّد السّ يجالإقناع ف ،وبذلكإليه يمارس سلطة عليه،يمكن تسميتها بسلطة الإقناع

ة الإقناع هي خياره لا تكون استراتيجيّ  ا،عندئذٍ ة معً ة واجتماعيّ ساتيّ حالة ما إذا كان المرسل،يمتلك سلطة مؤسّ وفي 

ة،بأن يتنازل عن سلطته ضامنيّ ة أو التّ وجيهيّ كالتّ :ة أخرىات خطابيّ ف استراتيجيّ الوحيد في الخطاب؛بل يمكنه أن يوظّ 

  .أمام المرسل إليه،بمحض إرادته

                                                           

  .295،ص01سبق ذكره،ج صدرمستراتيجياّت الخطاب،اعبد الهادي بن ظافر الشِّهري، )1(

  .299،صالمصدر نفسه )2(

  .302،صالمصدر نفسه )3(
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           ةلطة،من أجل تحقيق مقاصده الخطابيّ غم من امتلاكه لكل أنواع السّ ة الإقناع،بالرّ رسل،استراتيجيّ وقد يختار الم

  .داولي الحاضر أثناء إنتاج الخطابياق التّ ة السّ أو مراعاة لخصوصيّ 

 ه يسعى إلى تأسيسها داخل خطابه؛أي عن طريق توظيف ألفاظة سلطة؛فإنّ وفي احتمال،عدم اكتسابه لأيّ 

         :على العلاقة المشتركة التي تجمعه به،كتوظيف ة،يخضع لها المرسل إليه،بناءً ا سلطويّ نة،تحمل أبعادً وعبارات معيّ 

     لطة السّ "لح عليه بـــــط،وهذا ما نص"إلخ…ةصوص القانونيّ ريفة،أو النّ ة الشّ بويّ ة أو الأحاديث النّ الآيات القرآنيّ "

  ".ة للخطاباخليّ الدّ 

  :ما العلاقة؟… وسلطته الخطابمقصديةّ  -4-3

خطاب  مرسل،يمارس سلطته داخل خطابه وفقَ مقاصده التي يودُّ تحقيقها،من منطلق أنّ لكلّ  لا شكّ أنّ أيَّ 

 جُ نتِ منهما يُ  إذ كلّ علاقة تأثير متبادلة؛« الخطابالمقصديةّ في لطة و السّ ومنه تصبح العلاقة بين ،وسلطته مقصديتّه

  (1).»ر فيهاه يؤثّ لطة فإنّ ر الخطاب بالسّ مثلما يتأثّ ده،و الآخر ويقيّ 

  .وهذا ما يحيلنا إلى استخلاص نتيجة مفادها؛أنّ تعدّد سلطة الخطاب من تعدّد مقاصده،والعكس صحيح

عاملين متدخّلين في ستراتيجيّات الخطابيّة وعلاقتها بأهم ،نوضّح حديثنا عن معايير تصنيف الاعلى ما سبق بناءً و 

  :اليالمخطّط التّ  وفقَ ستراتيجيّات خطابيّة،انتُجُ عن هذه العلاقة من في الخطاب،وما يَ  "السّلطة،والمقصديةّ"انتقائها؛

  

      

      

             

  ةيّ ضامنالتّ  ستراتيجيّةالا                                                                           

  معيار العلاقة بين طرفي الخطاب           

  ةوجيهيّ التّ  ستراتيجيّةالا                                                                          

  

  )المباشرة(التّصريحيّة ة ستراتيجيّ الا                                                                         

  معيار شكل الخطاب          

  ) غير المباشرة(ة لميحيّ ة التّ ستراتيجيّ الا                                                                         

  

  )ةاجيَّ الحِجَ (ستراتيجيّة الإقناعيّة الا                                        معيار هدف الخطاب          

  

  -ستراتيجيّات الخطابيّة بأهم عوامل انتقائهاعلاقة معايير تصنيف الا وضّحي:60رقم مخطّط -

                                                           

  .65صمرجع سبق ذكره،محمّد يونس،تحليل الخطاب وتجاوز المعنى،) 1(

 الخطابفي  المقصديةّ الخطابفي لطة سّ ال
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          :ستراتيجيّة الخطابيّة الأنسبوانعكاساتها على انتقاء الا )الإبراهيمي(خطاب  اتمرجعيّ  -4-4

ن من دها تتكوّ يج،)الإبراهيمي(لدى  "References of discourse - الخطاب مرجعيّات"في إنّ المتمعّن 

بدورها  تْ سَ كَ انعَ و ،روح العصر الذي عاشهو  الترّاثبين  تْ عَ إلخ،جمَ …ةوتاريخيّ ،ةمنطقيّ و ،ولغويةّ،ةدينيّ :)*(روافدمجموعة 

  .ومتغيرّة ستراتجيّات الخطابيّة لديه،في ظل عناصر سياقيّة تداوليّة خاصّةعلى انتقاء الا

الاستمداد «ا هَ ت ـُ،من خلال توظيفه لأدوات لغويةّ وشبه منطقيّة،سمَِ )الإبراهيمي(ة عند الخطابيّ  رجعيّاتلما وتتجسّد

 قرآن وتراكيبه،والحديث الشّريف وبلاغتهلخاصّة بألفاظ ادة من الثقّافة القرآنيّة وتحلية أسلوبه �ا،و الإفامن الترّاث،و 

  (1) .»ة بعامّةالثقّافة الإسلاميّ ة،و ة والقصصيّ ة والنّثريّ الشّعريّ  هذا بالإضافة إلى الثقّافة الأدبيّةو 

  :كالآتي  ،هيسبعة أصناف إلى،تلك المرجعيّاتأهم  فَ نِّ صَ أن نُ يمكن و 

  :ةينيّ ة الدِّ المرجعيّ  -4-4-1

بشكل قوي،في لغة الخطاب،نابع من طبيعة  )القرآن الكريم والحديث النّبوي الشّريف( ينيالنّص الدِّ  إنّ حضور

  .تكوين مرسله،والمكانة التي يوليها لهذه الرّوافد،وخاصّة إذا كان هذا المرسل،من أصحاب الدّعوة الإصلاحيّة

لمنبَع الثرّي للثقّافة االراّفد القويّ،و  دُّ عَ لكريم وهو ي ـُالعناية بالقرآن ا«م،إلى وتوجيها� المصلحين تكرّرت دعواتفطالما 

هم و استجابة طبيعيّة لهذه الرّسالة التي يحملها رجال الإصلاح ا ودراسة وتفسيراً،ظاً وتذوّقً به حف الاهتمامة،و العربيّ 

  (2).»يقاومون تيّار الثقّافات الأجنبيّة الدّخيلة

ة وص قرآنيّ ت خطاباته،بنصيَ ذٍّ ا ما غُ كثيرً ؛فدعوة إليهبذلك و  ،عملاً المصلحينمن أبرز أولئك  )الإبراهيمي( رُ ب ـَعتَ يُ و 

هذه المرجعيّة ت  غدَ حتىّ ؛في كثير من المواضع الخطابيّة ةسلطة إقناعيّ ة و ة بيانيّ استعملها كقوّ ة شريفة،وأحاديث نبويّ 

  .الخطابيّة لديهة من الآليّات التي توظفّها مختلف الإستراتيجيّات مّ خصّيصة من خصائص خطابه،وآليّة مه

ألفاظه منذ نعومة معاني القرآن و ولا شكّ،أنّ هذا التّأثرّ منشؤه من طبيعة تكوينه في صغره،وهو الذي تشرّب 

   .ةً رايَ دِ و  ةً وايَ علوم الحديث رِ  بالتّفسير و عالمِ الهو ،و )(أحاديث المصطفىعُطِّرت طفولته بسيرة و والذي ،)**(رهفأظا

                                                           

ل رافد،وهو ن من أوّ ة،تتكوّ ينيّ ة الدِّ المرجعيّ  المثال،نجد أنّ ة،فعلى سبيل ة مرجعيّ نة لأيّ فد كل مصدر من المصادر المكوّ نقصد بالراّ  )*(

) الإبراهيمي(قد كفانا و ة �ا،ات وروافدها الخاصّ ة المرجعيّ ريف،وهكذا مع بقيّ بوي الشّ هو الحديث النّ فافد الثاني الرّ أمّا القرآن الكريم،و 

من أبنائنا حظ�ا من الموهبة وقف  االلهفمن آتاه «:عندما قالعبير عنه،الذي نودُّ التّ نفسه،المفهوم ب "الراّفد"،عندما وظّف مصطلح قولاً 

     ،والمواد التي تتغذّى منها بالأمداد التي تفتقر إليها لم يرفدهَاعندها وأخذ يعصر المواهب عصراً،فتبضّ له بشيء وتشحّ بأشياء،لأنهّ 

  .159،ص04جمصدر سبق ذكره،،الآثاريمي،،البشير الإبراه»من المحفوظ والمقروء المهضوم والمدروس المفهوم
  .201،مرجع سبق ذكره،صقضايا الفكر في آثار الإبراهيميشكري فيصل، )1(
:      02ط؛لبنان-م،دار الغرب الإسلامي،بيروت1975-1925ية نّ الفد ناصر،الشّعر الجزائري الحديث اتجّاهاته وخصائصه محمّ  )2(

  .43،صم2006
 ،الآثارالبشير الإبراهيمي،:ينظر؛أنهّ لم يبلغ تسع سنين من عمره؛حتىّ حفظ القرآن مع فهمه لمفرداته وغريبه )الإبراهيمي(ذكر  )**(

  .273،ص05جمصدر سبق ذكره،
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ما دلّ عليه خطابه الذي و النّاشئة بأهميّة الراّفد القرآني،وه صحنالسّياقات التّخاطبيّة،يلهذا نجده،في العديد من و 

  :لهم ين المهاجرين،قائلاً لبة الجزائريّ الطّ إلى  وجهّه

يغُذّي ة،و ي ثروتكم الفكريّ ة،وينُمِّ لغويّ بل احفظوا كلّ ما يقوّي مادّتكم ال تعتمدوا على حفظ المتون وحدها،لا«

اللّغة اد به في شهَ ستِ بُّوا ألسنتكم على الارَ و  تّلاوةأحيُوهُ بالو وه بالحفظ تعاهدُ  !والقرآن القرآنة؛البيانيّ مَلكَتَكُم 

  (1).»…والقواعد

 إلخ…وعلى غرار توظيف مصلحات العلوم الشّرعيّة،كمصلحات الفقه وأصوله،وعلوم الحديث النّبوي الشّريف

ينيّ باعتبارها روافدًا مهمّة من روافد  ر أثّ التّ نجد أنّ ،من هذه العلوم) الإبراهيمي(ة الإسلاميّة،وبما حصّله المرجعيّة الدِّ

 القضاياالمنهج أحد هذا ل شكَّ ؛إذ (2)ستراتيجيّة خطابيّة بدل أخرىابالمنهج السّلفي،له انعكاسه هو الآخر في انتقاء 

         )*(جازة في الحِ ته للحركة السّلفيّ عَ عكست مدى مباي ـَالتي و من خلال خطاباته، )الإبراهيمي(التيّ كان يدافع عنها 

  .تهمن خصومه وخصوم جمعيّ ،)**(ةوفيّ ق الصُّ رُ الطُّ رؤساء لتها ردوده على بعض مثّ ا وأيضً 

  :ةراثيّ التّ ) ةة والأدبيّ اللغويّ (ة المرجعيّ  - 2 -4-4

  حتىّ وإن؛)الإبراهيمي(عند الخطاب  مراجعأساسي�ا من  مرجعًاالأدبي العربي القديم غوي و ل حضور الترّاث اللّ ثِّ يمُ 

ينيّة وأهدافها وبالفكر الإصلاحي ومبادئه،ولكنّه في واقع الأمر مزج بين الأمرين،بين المصلح « تشبّع بالعلوم الدِّ

التّساؤل  يطرحيجعل قارئ خطابه ،إلى حدٍّ ،(3) »والأديب في حياته الثقّافية مماّ يعطي طابعًا خاص�ا لخطبه وكتاباته كلّها

  .راث؟هذا الاهتمام بالتّ  لماذا كلّ :التالي

كان لهما الأثر البالغ في - في تقديرنا- هو وجود سببين رئيسين ،ساؤلهذا التّ  لىة للإجابة عمه كفرضيّ ما نقدّ و 

  :ذلك

                                                           

  .204،ص03جمصدر سبق ذكره،،الآثارالبشير الإبراهيمي، )1(
،بضرورة تعليم )علماء نجَْدْ (،والتي حاول من خلالها،أن يقُنِعَ بعض "تعليم البنت"هذا ما أكّدته لنا دراستنا لأرجوزته الموسومة بـــ )2(

 إستراتيجيّةسفيان مطروش وسليمان بن سمعون،:؛ينظرالبنت المسلمة؛عندما استند على خطاب شعري وضمّنه آلياّت إقناعيّة معينّة

 غرداية، والدّراسات،جامعة للبحوث الواحات ،مجلّةالإبراهيمي البشير لمحمّد" البنت تعليم" ةوزَ أرجُ  في الإقناعي الخطاب

  .69-50ص.صم،2018جوان/ه1439رمضان:01ع،11مج؛غرداية
ينظر ؛حكّامها وبعض علمائهاجاز،له مراسلات إلى ة وأتباعها في الحِ بالإضافة إلى وجود فقرات صريحة دافع فيها عن الدّعوة السّلفيّ  )*(

 ،"تعليم البنت"؛126،ص"دإلى علماء نجَْ :"؛ورسائله122،ص"د نصيفالشّيخ محمّ "خطابه:من آثاره 04 ،في الجزءعلى سبيل المثال

  .إلخ…221،ص"د بن إبراهيم آل الشّيخرسالة إلى الشّيخ محمّ "؛51،ص"عودبرقية إلى الملك سُ :"05؛وفي الجزء131ص
فلسفة "تقرير بعنوان : من آثاره 01على سبيل المثال،في الجزء:خصومته الشّديدة لبعض الطرّقيين؛ينظر )الإبراهيمي(عُرِفَ عن  )**(

 ،"حفهاموقفنا من الطرّقيّة وص"؛295،ص"ة العلماءإلى الطرّقيين بمناسبة رسالتهم إلى جمعيّ "؛ومقالاته 158،ص"ة العلماءجمعيّ 

  .إلخ…539،ص"ما شأنه؟عبد الحي الكتاّني ما هو؟ و "؛391،ص"الحي؟أفي كلّ حي،عبد ":03وفي الجزء .407ص
  .34ركيبي،تطوّر النثّر الجزائري الحديث،مرجع سبق ذكره،ص االلهعبد  )3(
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؛أنهّ بعد حفظه ة،والدّليل على ذلكة والأدبيّ غويّ اللّ  )الإبراهيمي(طبيعة تكوين شخصيّة  في:الأوّليكمن السّبب  -

  :غة العربيّة ودواوينها الشّعريةّ،وهذا ما أقرّ به،في قولهات كتب اللّ مَّ عَهُ مباشرة بحفظ بعض أُ للقرآن الكريم،أتب ـَ

 افظ العراقي في السّيرتي الحيَ ألفِ ة ابن معطي الجزائري و ألفيّة ابن مالك ومُعظَم الكافية له،وألفيّ معه كنت أحفظ و …«

 ل في نظم الدّول لابن الخطيبلَ رقم الحِ والأثر،وأحفظ جمع الجوامع في الأصول،وتلخيص المفتاح للقاضي القزويني،و 

 ائل بلغاء الأندلس مثل ابن شهيدأحفظ معظم رسو ] …[بن خميس التّلمساني، االلهد أحفظ الكثير من شعر عبو 

دواوين فحول المشارقة،ورسائل  ي إلىلفتني عمِّ  ثمّ الخطيب،وابن أبي المطرف ابن أبي عميرة،وابن برد،وابن أبي خصال،و 

ائيِّين وحفظتُ ديوان ا من شعر الطّ صدرً رق،و استوعبته بعد رحلتي إلى الشّ  ثمّ ،ا من شعر المتنبيّ بلغائهم،فحفظتُ صدرً 

إرشاد عمّي  في عنفوان هذه الفترة كنت حفظتُ بمان،و ائل سهل بن هارون وبديع الزّ ا من رسحفظتُ كثيرً الحماسة،و 

كتاب إصلاح الفصيح لثعلب،و كتاب و كتاب الألفاظ الكتابيّة للهمداني،المتحفّظ للأجدابي الطرّابلسي،و  كتاب كفاية

    (1).»ةغويّ ي اللّ تِ كَ لَ ي كان لها معظم الأثر في مَ هذه الكتب الأربعة هي التّ و المنطق ليعقوب السّكيت،

م مبررّا بأّ�ا يقُدِّ  ربما،و المصادر والمتونلكلّ هذه  )الإبراهيمي(فظ ار من حعلّ من قرأ هذه الفقرة يتعجّب ويحتلو 

  :ةفقرة التي ستذهب عنك العجب والحيرَ إليك هذه ال…لا تستعجل،ما تعلّمه خلال حياته،فنقول له تمثّل كلّ 

الكتب التي حفظتها ج بي من كتاب إلى كتاب تلقينًا وحفظاً ومدارسة للمتون و يتدرّ  - االلهرحمه  - لم يزل عمّيو …«

كان قبلها أقرأني كتب ابن هشام ة ابن مالك دراسة بحث وتدقيق،و فيّ فبدأ لي في درس أل،ةالحادية عشرَ  حتّى بلغتُ 

 ي حافظةً خارقةً للعادةهَبَنِ لأنّ االله تعالى وَ ن شيء من ذلك يرهقني،ولم يكُ ]…[بحث،و  مٍ هُّ الصّغيرة قراءة تفَ 

  (2).»لو كانت بعيدةصَيُّودًا للمعاني و هنًا ذوقريحةً نيّرةً،و 

هبهَا و  وعن طبيعة حافظته التي- كم�ا ونوعًا-طبيعة المادّة التي كان يحفظها وهو صغيرعن ،)براهيميالإ(ما ذكره  نّ إ

  .قدّمت لنا جزءًا من الإجابة عن تساؤلنا السّابقو  إياّه،أغنتنا عن كلّ قول االله

صغير،قد أدّى إلى  هوو ) الإبراهيمي(له الأدبي الذي حصَّ ذلك المخزون اللّغوي و أنّ في يتمثّل السّبب الثاني،و  -

 تجربته؟ خبرته واستحكمَتْ  مُلَتْ دافع عنه بعد أن كَ فكيف لا يُ  - عصّب أحياناًربمّا إلى حدّ التّ -هو كبيرالدّفاع عنه و 

  .تهالَكَ ناصية في زمانه بأنهّ مَ له أهل العربيّ  بعد أن شَهِدَ و 

  كتُبَ د أن يَ يكن التّنازل عنه لمن ير شرطاً لا يمُ ،حديثهو  ءة منتخبات الأدب العربي قديمهقراو  جعل حفظ يالذوهو 

  :بقولهالمبتدئين،اب الجريدة تَّ ناصحًا بعض كُ ا و بعد أن صار رئيس تحريرها،وهذا ما صرحّ به مُعاتبً ،"بصائرال"في جريدة 

  وننا بمقالات دون الطرّف الأدنىم يوافهُ وا،ف ـَغُ لُ ب ـْوا قبل أن ي ـَالغُ بَ  - مرشده االلههداهم -ابتَّ بعض الكُ  ولكنّ «…

 أنّ التّشجيع لا يكون على حساب - االلهمهم علَّ  - موافليعلَ …)التّشجيع(ا فيلوذون بحقّ فنضطرّ إلى إهمالها اضطرارً 

         إلى ناشئتنا الكاتبة أن ينظروا لأنفسهم ء و نصيحتنا إلى هؤلاو ]…[ومنزلتها"البصائر"على حساب لا غة وتراكيبها،و اللّ 

على احتذائها أن يحملوا أقلامهم اب من قدماء ومحدَثين،و تَّ حول الكُ أن يدُمنوا القراءة لآثار فوأن يعتمدوا عليها،و 

                                                           

  .274-273ص.،ص05جمصدر سبق ذكره،،الآثارالبشير الإبراهيمي، )1(
  .274،صالمصدر نفسه )2(
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        ميّين في الأدب أن يكونوا عصامواقع استعمالها في الترّاكيب،و  يتبصّروا فية،و غة الأدبيّ بالتّدريج،وأن يتكثرّوا بحفظ اللّ 

         غة م اللّ علا دام حظّ البيان فيها منزوراً،و ملا تخُرِّج أديبًا ولا كاتبًا، الكتابة،فإنّ المعاهد التي تقلّبوا فيها للتّحصيلو 

  (1).»إنمّا تعُرَضُ نُـتـَفَه عرضًاا،و سُ قصدً درَّ الأدب العربي فيها لا يُ والإنشاء فيها مهجوراً،و 

  )*(.خطابه؟ فيقها أليس حرياّ به أن يطبّ ،"البصائر"ا في تحرير مقال لنشره في شرطً ،هذه القناعةمن  جعلإذا و 

  :،قائلاً لهمآخر،موجّها نصائحه إلى بعض الأدباء النّاشئة في تلك الفترة قامفي منجده و 

   لب في الكتب المقرّرةأياّم الطّ ،أن لا يقنعوا من الأدب بما يلقاهم منه في ]…[،أكرّر النّصيحة لأدبائنا الكُسَالىَ «

 الصّحيحة ويقوِّمهالا يكوّن أديبًا،إنمّا يرُبيّ الملكَات الأدبيّة در النـَّزَر لا يُـرَبيّ ملَكَة،ولا يصقل ذهنًا،و فإنّ ذلك القَ 

 غات والأمثالحفظ الشّعر واللّ  الاستكثار منبرّة لكتب الأدب الحرةّ الأصيلة،و إدمان القراءة المتأنيّة المتدالإدمان،

ض القرائح ثمّ ترويوخُطباء وكُتّاب،من شُعراء قع استعمالها من كلام البلغاء،التّنبّه لمواومعرفة مواردها ومضار�ا،و 

 القريحة فتجري الأقلام على سداد،ويمدّها الفكر تنقادلك أدنى أن تستحكم الملَكَة،و ذوالألسنة والأقلام على المحاذاة،

  (2) .»ع اللآلئ من العقد،وتوضع الكلمات في الجمل،موضادمن تلك المعاني بأمد

  .محاكاة تلك الأساليبزها إلى محاذاة و و بل تجا؛على القراءة ترّدّدف عند حدود اله لم يتوقّ أنّ ؛ظ من قولهلاحن

  :الحديثة) ةة والأدبيّ اللغويّ (ة المرجعيّ  - 3 -4-4

إذ ؛ةالتّأثرّ بمدرسة الإحياء العربيّ ،هي )الإبراهيمي(خطاب الحديثة،في ) اللغويةّ والأدبيّة(من أبرز تجلّيات،المرجعيّة 

  .  لوحده) الإبراهيمي(ا،وليس ر في ظل تأثرّ شامل تميّزت به الحركة الإصلاحيّة في الجزائر عمومً تولّد هذا التأثّ 

رائها يتوقّف عند شعة و ة بأدباء النّهضة العربيّ إعجاب الحركة الإصلاحيّ  لم يكنه أنّ ؛)د ناصرمحمّ (يرى الباحث إذ 

  (3) .التّقليدتجاوزها إلى التّشرّب و  بل؛فقطحدود القراءة والمتابعة 

  

  

  

  

                                                           

  .295،ص02جمصدر سبق ذكره، ،الآثارالبشير الإبراهيمي، )1(
ولم نرَ من بين زعماء الإصلاح من كان شديد التّأكيد على هذا الجانب مثل البشير «:بقوله،)د ناصرمحمّ (عنه الباحث  هذا ما عبرّ  )*(

  .48مرجع سبق ذكره،ص،الشّعر الجزائري الحديث،د ناصرمحمّ ،»الإبراهيمي
 ،04ج:وكذلكمن المصدر نفسه، .203ص:ينظرو .581-580ص.،ص03جمصدر سبق ذكره،،الآثارالبشير الإبراهيمي، )2(

ه أثر،فكأنهّ ه ولا في كتابتظهَر لها في شِعرِ ومن قرأ كُتُبَ الدّنيا ولم يَ …«:اليةطرحه هذا،في المقولة التّ ) الإبراهيمي(ص قد لخّ و  .159ص

  .160،ص04،المصدر نفسه،ج»لم يقرأ شيئًا
 "حركاتنا حركات إحياء"بعنوان) للإبراهيمي(مقال :ار أيضً وينظ.52مرجع سبق ذكره،ص،الحديثمحمّد ناصر،الشّعر الجزائري :ينظر )3(

 )الإبراهيمي(في خطاب مُلفِت،بشكل  )شوقيأحمد (يحضُرُ شعر كما  .211-209ص.،ص04جمصدر سبق ذكره،،الآثار،

  .209-201ص.ص،05،ج"أحمد شوقيين في شعر الدِّ "؛و106،ص01جالمصدر نفسه،،"!مات شوقي:"رينظاستشهادًا ودراسة؛
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  :المرجعيّة التّاريخيّة - 4 -4-4

 فبعد تمعّننا،تشكيل الكثير من خطاباتهسمَِةً سياقيّة أثَّرت على ،)الإبراهيمي(خطاب ة في اريخيّ التّ  المرجعيّةجسَّدَت 

على  وبالتالي التّأثيرموضوعا�ا ومقاصدها،من حيث ؛وتأثيرها على خطاباتهة التّاريخيّ في مدى استحضاره للأحداث 

  :ثلاثة محاور كبرى تحضر وفقَ معيَّنة،وجدناها خطابيّة ) اتستراتيجيّ اأو (ستراتيجيّة ااختيار 

  ."إلخ…ص،،قصَ م سائرةكَ وحِ  أمثال":أو تمثيل،بتنوّعاته المختلفةتوظيف التّاريخ كشاهد  - أ

  :وفقَ مسلكين اثنينذات المحطاّت المهمّة،) الآنيّة أو السّابقة(لأحداث التّاريخيّة في ا الاستثمار - ب

والمدارس،وذكريات تأسيس طَب الجُمَعيَّة،وافتتاح المساجد أحداث عارضة ودوريةّ،كالإحتفائيّات،والخُ :امالأوّل منه - 

  .إلخ…"البصائر"الجمعيّة وجريدة 

إحياء ذكرى وفاة بعض الشّخصيّات التي كان له �ا علاقة :هي أساسيّةوأمّا الثاني،فينقسم بدوره إلى ثلاثة محاور  - 

ينيّة،   .إلخ…والمناسبات الوطنيّةمباشرة،والمناسبات الدِّ

وحتىّ على المستوى الإفريقي            ؛مباشرة بالجزائر والعالَمَين الإسلامي والعربيلها علاقة بالأحداث التي التأثرّ  - ج

   )*(.والعالمي في بعض الأحيان

  :فكريةّ الخاصّةة الالمرجعيّ  - 5 -4-4

أو كما تعُرَفُ عند الكثير من الباحثين  ةة خاصّ ولة فكريّ مُ يتميّز بحَ ه خطاب،أنّ  )الإبراهيمي(خطاب يعُرَف عن 

  .للخطاب ذاته المعاني الظاّهرة والخفيّةهذا النّوع،في ى تجلّ حيث ي؛"النّسق الفكري الخاص"بتسمية 

فكّرًا يحترم نفسه مُ  دُّ عَ بل ي ـُ؛كفىة و الزّخرفة اللفظيّ و  على البيان يعتمدعادي  مخاطبلم يكن مجرَّد )فالإبراهيمي(

ة التي توقّف عندها يمضي في آثاره الكتابيّة ضمن قواعد جعلته كاتبًا له قضاياه الفكريةّ،الأصيلعوته،و دوعقله وفكرته و 

  (1) .يدَُلِّل عليهاتميّز به حين يطرح هذه القضايا و له منهجه الفكري الذي ير �ا،و يبشّ يدعو إليها و 

،متداخلة،ومكثفّة،ومتضاربة،يحكمها المختلَف المرجعي،وأمّا علاقته �ا،فهي )الإبراهيمي(فالأنساق الفكريةّ لدى 

حاصلة بوعي تميّزت به رؤيته ا�سّدة بالنّقد المؤيَّد بالتّحليل والمراجعة،والوعي مؤصّل هنا بمنهج تحكمه مرجعيّة 

تها،بترتيب فكري تضمنه القراءة السُّننيّة للحياة  الإسلاميّة الفاعلة التي تتعامل مع الأنساق التي سبق) الإبراهيمي(

  (2) وهذا ما جعل بناء النّسق الفكري والمعرفي عنده،يعني قراءة ما سبق بالتّشكيل الواعي الذي يؤوَّل إلى الجديد المميّز

  .فكري الخاصوَلَّدَ عنه هذا النّسق التبأحداثه المتغيرّة،) الإبراهيمي(فالسّياق التّاريخي الخاص،الذي عاشه 

  

                                                           

إذا أردت أن تختصر رسالة الإبراهيمي في كلمات،فهذه «:ة في ثلاثة أقاليم،بقولهتلك الرّساليّ ،)أحمد طالب الإبراهيمي( هنجلُ لخّص )*(

  .20،ص01جمصدر سبق ذكره،،الآثارالبشير الإبراهيمي،،»الإسلام والعروبة والجزائر:الكلمات هي
  .191مرجع سبق ذكره،ص،قضايا الفكر في آثار الإبراهيميشكري فيصل،:ينظر )1(
 الجزائر-،دار الهدى،عين مليلة"قراءة في ظل البنية والمتغيرّ "عمر أحمد بوقرورة،بناء النّسق الفكري عند محمّد البشير الإبراهيمي :ينظر )2(

  .63-62ص.،صد ت:د ط؛
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  :ةة المنطقيّ المرجعيّ  - 6 -4-4

،بما يستمدّه        )الإبراهيمي(خطاب على غرار المرجعيّات التي سبق لنا ذكرها،تحضر المرجعيّة المنطقيّة هي الأخرى في 

ستراتيجيّة التّلميحيّة والاستراتيجيّة ستراتيجيّتين محدّدتين،هما الاامنها من آليّات شبه منطقيّة،تنعكس مباشرة في انتقاء 

  ؛بما أنّ الأهداف الخطابيّة المتعلّقة بالتّلميح والحِجَاج،تحتاج في تأسيسها إلى آليّات شبه منطقيّة )الحِجَاجِيّة(الإقناعيّة 

  )*(.أكثر من أهداف أخرى،وهذا مَكمَن الانعكاس

  :ةالموسوعيّ  مرجعيّةال -4-4-7

بمجموعة من الرّوافد المعرفيّة استعانته  في مدىينعكس حينما ؛ا بامتيازموسوعي� ا عدً بُ  )الإبراهيمي(خطاب يمتلك 

  . إلخ…دِينيّة،ولغويةّ،وتاريخيّة،:المختلفة،والمتنوّعة من حيث مجالات اهتماما�ا وآليّا�ا الإجرائيّة التي تستخدمها،من

بصورة شاملة،ومدى توظيفها في انتقاء ) الإبراهيمي(إذ إّ�ا،تترجم قيمة المرجعيّة الموسوعيّة،التي تختصّ �ا ثقافة 

  خطابيّة معيّنة،توجّهها عناصر سياقيّة خاصّة،مثلما نجده في خطاباته،التي تعكس ) ستراتيجيّاتاأو (ستراتيجيّة ا

  (1) .»"تقليديينّ "تكوينًا على يد علماء  ثر مدى تفتّحه على ثقافة عصره،وهو الذي و «

ا حً لمِّ ا�ا مُ ط بحيثيّ يحاول أن يحئعة،و ل أو قول أو شاهد أو حديث أو فكرة شامثَ «ن في خطاباته منفكلّما ضمَّ 

  (2).»ةقواميس موسوعيّ ح مصادر و تشعر بنقص يجذبك إلى تصفّ ك في كلتا الحالين،ا هناك،ولكنّ عً توسّ مُ هنا،و 

 ت عليها قَ بـِّ طُ ،مرجعيّة مختلفة تراكماتحزمة يمثّل ،- ستراتيجيّاتها بكلّ - )الإبراهيمي(خطاب نّ إ نقول،وفي الختام

 ينتُجُ  والنّفسي،وما والاجتماعي الثقّافي المبدعِ عمن مرج تنبع«حديثة؛لأّ�اإجراءات وقراءات معرفيّة في بعض الأحيان،

  (3) .»الخاطريةّ الفكريةّ تطلّعاته ومستوى المعيشيّة بيئته وحوادث تطبع أحداث من عنها

واضح أو غير  بوعي - رَت تأثيراً مباشراً،أثَّـ )الإبراهيمي(الخطابيّة التي يمتلكها  رجعيّاتصنا إلى أنّ هذه الموعليه،خلُ 

 ،انعكست في مجموعة الآليّات اللغويةّ وشبهلديهخطابيّة محدَّدَة ) ستراتيجيّاتاأو (ستراتيجيّة اعلى انتقاء  -واضح

  .غويةّ،وسياقا�ا التّداوليّة الخاصّة والمتغيرّةالمنطقيّة التي وظَّفها في خطاباته بمختلف أشكالها اللّ 

صناعة «إخراج من أجل ذلك و ة،دراستنا بصفة كلّيّ  اطُ نَ ستراتيجيّات الخطابيّة،هو مَ ويبقى الكشف عن تلك الا

  ي الذي يحمله أيّ الخطبة لتشمل الخطاب الكلّ و  المناظرةعر و الشّ سائل و ق في مجال كتابة الرّ الخطاب من مفهومها الضيّ 

  ة المراد إبلاغها فيصبح الخطاب هو مجموع المعاني التي تحملها الأجزاء،أو مجموع المقاصد الكليّ فه صاحبه،كتاب يؤلّ 

  (4) .»قت ذلكة التي حقّ عبيريّ كذا الأشكال التّ و 

                                                           

الفصلين الراّبع والخامس :؛ينظر في)الإبراهيمي(خطاب في ) الحِجَاج(هذا ما يؤكّده تحليلنا التّطبيقي،لاستراتيجيّتي التَّلميح والإقناع  )*(

   .من البحث
  .16،ص03جمصدر سبق ذكره،،الآثارالبشير الإبراهيمي، )1(
  .103ص،م2014:؛د طالجزائر-هومه الإبراهيمي،دار للبشير" الضّب" رسالة في ةاللسانيّ  البنيةمرتاض، عبد الجليل) 2(
محمّد البشير  غات،جامعةواللّ  الآداب ،مجلة"أسلوبيّة مقاربة"الإبراهيمي البشير خطاب في والنّسق المرجعيّةموفق، السّميع عبد) 3(

  .187صم،2016جانفي:03عالإبراهيمي،برج بوعريريج؛
  .26،صمرجع سبق ذكرهصناعة الخطاب،د بازّي،محمّ  )4(
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  :)الإبراهيمي(خطاب كل ما تحدّثنا عنه من مفاهيم في هذا الفصل،مطبَّقة على المخطط التّالي،لخّص يو 

  

       

  مقصديةّ  + معيار العلاقة الاجتماعيّة                                        + 

  سلطة+ معيار شكل الخطاب                                            + 

  مرجعيّات خطابيّة+ الخطاب                                            معيار هدف + 

  

                                  

  عناصر سياقيّة +                                    

  تداوليّة                                         

                                                 

                     +                                           +  

  

                                                                 =  

                                                                                                      

  ةة تضامنيّ ستراتيجيّ ا        ةدينيّ  ةإصلاحيّ               مقالاتبديع                   استدلال                  

  ةيّ وجيهة تستراتيجيّ ا             ةسياسيّ                  خطب بيان                    استنباط                  

  تلميحيّةة ستراتيجيّ ا              ةتحرّريّ                    رسائل               تمثيل                    تناص     

      إقناعيّةة ستراتيجيّ ا              ةتاريخيّ           محاضرات لحن            دروس و                   إشارياّت    

         )ةيّ اجِ جَ حِ (                   فكريةّ                  قصائد مخالفة                                سخرية     

  روايات                  قوميّة موافقة                             لغة خاصّة    

   ة�ضويّ                ة سيرة ذاتيّ لغة شعريةّ                استلزام                 

                                                                                                          ةلغويّ                   مقاماتدلالة إشارة                        ة أفعال لغويّ   

  تعليميّة           إجازاتتحصيل حاصل     رحلات و          مستويات لغويةّ  

        ةاجتماعيّ             بياناتاستفهام               وصل سببي         تقارير و     

                           ...…                   …                 …  

  -)الإبراهيمي(لدى ة ات الخطابيّ ستراتيجيّ الا ة انتقاءكيفيّ  وضّحي:70رقم مخطّط -

 شبهآليّات 

  منطقيّة

  )الإبراهيمي(استراتيجيّات الخطاب لدى 

آليّات 

  لغويةّ

أشكال 

  خطابيّة

تعدّد 

  موضوعاتي

 ةقدرة تواصليّ 



  

  

  انيالثّ الفصل 

   یّةام� �التضّ ةستراتیجیّ الاِ 
  )الإ�راهيمي(خطاب في 
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        .)الإبراهيمي(في خطاب ة التّضامنيّة ستراتيجيّ الاِ  :نياالفصل الثّ  -

 :"trategys Solidarity -ستراتيجيّة التّضامنيّةالا"مفهوم  -1

البناء الاجتماعي بأوسع معانيه،وعلى جميع المستويات؛أي من حيث  هُ دُ قيِّ ويُ  هُ لُ شكِّ خطاب،يُ  أيَّ  لا شكّ أنّ 

ره على المستوى ا�تمعي،وأيضًا طبيعة العلاقات الخاصّة بمؤسّسات محدّدة الطبّقات والعلاقات الاجتماعيّة التي تؤطِّ 

  (1) .اسبين النّ ة يساعد في بناء علاقات اجتماعيّ  و�ذا يظهر،أنّ للخطاب قدرة على التّكوين الاجتماعي؛أي

 :في محوريهابينهما،القائمة عة العلاقة الاجتماعيّة ل إليه،طبيالمرسَ ل و المرسِ بين واصل التّ  لغةا ما تعكس غالبً ولهذا 

التي  ة المشتركةالاجتماعيّ ة،الخصائص واصليّ التّ ة خاطبيّ التّ ة لت في العمليّ ة إذا تدخّ ،وخاصّ يلَّمِ السُّ  اتبيكافؤي أو الترّ التّ 

  ."إلخ...هنةالمو الوطن،،و العرقغة،و ن،واللّ يالدِّ ك":تجمع بينهما

ة الاجتماعيّ  علاقات �ا مستعملوها عن مختلف الة،التي يعبرِّ الخاصّ  ةعبيريّ ة وصيغها التّ غويّ أدوا�ا اللّ ة لغة طبيعيّ  لكلّ ف

أهم العوامل «من ما بما أ�ّ ،"ضامنالتّ "بالتنازل عنها،من خلال تفعيل  وأ "لطةالسّ "من ناحية تفعيل بينهم،القائمة 

ان عن حاجة الفرد لتحديد ما تعبرِّ ا أن نقول أ�ّ يمكننا أيضً و صال الاجتماعي المباشر بين الأفراد،ة الاتّ رة في عمليّ المؤثّ 

  (2).»رؤيته لطبيعة هذه العلاقات

الأحاسيس فقط؛بل الأغلب فيها أّ�ا ختلفة لا �دف إلى نقل الأفكار و ب في الجماعات الكلاميّة المأدُّ فلغة التّ 

في كثير من الأحوال شارة الطبّقة هذّب،و بعض،فهي مظهر من مظاهر التّ ت النّاس بعضهم بوسائل لتوثيق صِلاَ 

  (3) .تلك التي ينتسب إليها المخاطَبو  المخاطِبيّة التي ينتمي إليها الاجتماع

 ب لتقرّ باعلى إرادة المرسل  اكيب التي تدلّ الترّ موعة من الألفاظ و توظيفها �ا ما نجد في بعض الخطابات،كثيرً لهذا  و 

استعمال المرسل إلى  دُ إذ يعمَ مخصوص؛إلى متلقٍّ ا هً إذا كان الخطاب موجَّ  بالتّحديد،و ضامن معهالتّ و  ي خطابهمن متلقّ 

 ةتضامنيّ ة ذات شحنات دلاليّ ة تعبيريّ ،تنعكس في صيغ "إلخ…عاء،والدّ عابةالدُّ و م،كالاسم العلَ ":عةمتنوّ ة لغويّ ات آليّ 

  ."إلخ…ةحيّ ودمتم لأخيكم،وأغلب عبارات التّ صديقك المخلص،و أخي المحترم،":من قبيل

ا ي،بأ�ّ المتلقّ قارب بين المرسل و التّ  درجةد ة،التي تؤكّ هذيب الإيجابيّ زوع إلى استخدام صيغ التّ بالتالي يمكن اعتبار النّ و 

العاملة بين ،ة الأساسستراتيجيّ يمكن أن تكون هذه هي الا،و "Solidarity strategy" تضامنة تآزر و ستراتيجيّ ا

  (4).م في ظرف معينَّ ا يستعمله متكلِّ تها أو أن تكون خيارً مجموعة برمّ 

ة ة العلاقة الحميميّ ا،بالإضافة إلى خصوصيّ ة سلطته،وسلطة المخاطَب معً ل مقاصد المخاطِب،ونوعيّ وذلك بتدخّ 

ة؟ حاول المرسل إنتاجها بينهما،وهل هي علاقة مسبقة؟؛أي قبل لحظة إنتاج الخطاب،أم هي علاقة آنيّ التي تجمع 

  .نةة معيّ ة تداوليّ ظ بخطابه فقط،وذلك في ظل عناصر سياقيّ لفّ لحظة التّ 

                                                           

  .87م،ص2015:01مصر؛ط-محمّد عنانى،المركز القومي للترّجمة،القاهرة:نورمان فيركلف،الخطاب والتّغيرّ الاجتماعي؛تر:ينظر )1(
  .196غة الاجتماعي،مرجع سبق ذكره،صهدسون،علم اللّ ) 2(

                                                                                                           .21م،ص1963:02؛طمصر-الإسكندريةّ،د د ن،"رأي ومنهج"غة وا�تمع محمود السّعران،اللّ :ينظر) 3(
  .106ص،م2010/ه1431:01ط؛لبنان-ة للعلوم ناشرون،بيروتار العربيّ قصي العتابي،الدّ :تر؛ةداوليّ جورج يول،التّ :ينظر )4(
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المرسل،يستثمر من خلالها  طرفدة،من ة محدّ ة خطابيّ ر كل هذه العناصر مجتمعة،على اختيار استراتيجيّ إذ تؤثّ 

  ".ةضامنيّ ة التّ الاستراتيجيّ "ى بـــضامن معه،تسمّ ب من المرسل إليه والتّ الة على التقرّ ة الدّ غويّ ات اللّ مختلف الآليّ 

 عن مدى أن يعبرِّ نوعها،و �ا درجة علاقته بالمرسل إليه و  دَ يحاول المرسل أن يجسِّ «ة التي ستراتيجيّ ا،الاف بأ�ّ عرَّ تُ و 

ب من المرسل إليه  هي محاولة التقرّ إجمالاً لم الفروق بينهما،و يها،أو تطويرها بإزالة معاعلرغبته في المحافظة احترامه لها و 

 (1) .»تقريبهو 

ة الوظيفيّ ة و ة،إلى إزالة الفوارق الاجتماعيّ ستراتيجيّ هذه الا اتآليّ استثماره في الخطاب من خلال مرسل يسعى و 

إذا كانت في الأصل غير موجودة،أو  جديدة بينهماة حميميّ علاقة عنه  جُ نتُ تَ ا ممّ ،المعني بخطابهوبين  هبينالموجودة 

   . ابتعزيزها إذا كانت موجودة مسبقً 

  :ستراتيجيّة التّضامنيّةالا أسيست دواعيعناصر و  -2

 :واعي،هي كالآتيخطاب،على حضور مجموعة من العناصر والدّ  في أيِّ " ةضامنيّ ة التّ الاستراتيجيّ "س تتأسّ 

 :ستراتيجيّة التّضامنيّةالا أسيسعناصر ت - أ -2

عندما تتجاوز الغرض ،ةواصليّ ة التّ خاطبيّ ة التّ عد الاجتماعي،في دعم العمليّ مجموعة من العناصر ذات البُ  تنضمّ 

 حضور هذه العناصر من خطاب لآخر ؛حيث يختلفهابين طرفي تضامنيغرض حميمي تحقيق المحض،بغية بليغي التّ 

وطبيعة ،التي يمتلكها المرسل ةواصليّ التّ  القدرة،كما يختلف تأثيرها بحسب خطابروف المحيطة بإنتاج كل بحسب الظّ 

 في تأسيس،)قةسواء أكانت مجتمعة أو متفرّ (ة الاجتماعيّ تلك العناصر  رتؤثّ �ذا و ي خطابه،سلطة متلقّ سلطته و 

      ."ةضامنيّ ة التّ ستراتيجيّ الا"

  :منها«ة نقاط،عدّ إذ يمكن أن نجملها في 

 .الاختلاف الاجتماعي/شابهمدى التّ  -1

 .صالمدى تكرار الاتّ  -2

 .ةخصيّ مدى امتداد المعرفة الشّ  -3

 .ممنه ة معرفة طرفي الخطاب لكلّ أو كيفيّ آلف،درجة التّ  -4

 .فكيرعور بتطابق المزاج أو الهدف أو التّ مدى الشّ  -5

  (2).»لبيالسّ /الأثر الإيجابي -6

  

  

  

  

                                                           

                                                                                                             .08ص،02،جسبق ذكره صدر،مستراتيجياّت الخطاباعبد الهادي بن ظافر الشِّهري، )1(
                                                                                                                   .11-10ص.ص،المصدر نفسه )2(
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 :ستراتيجيّة التّضامنيّةالا أسيست دواعي -ب -2

  :ة داخل خطابه،من بينهاضامنيّ ته التّ ستراتيجيّ اس من خلالها ،يؤسِّ واعيالدّ خاطِب جملة من ى المل لدَ تتشكّ 

ا عن بعضهما البعض   فابتعدا كثيرً من أو إعاد�ا بين طرفين فرّق بينهما الزّ داقة بين طرفي الخطاب،تأسيس الصّ « -1

 ].…[قة بين طرفين لهما علاقة دائمةأو العمل على تمرير العلا

بة س العلاقات الطيّ تؤسّ اصد و تنقل المقق الأهداف و بطريقة تحقّ لطة،عامل مع صاحب السّ على حسن التّ التركيز  -2

 .ي عليهابقِ أو تُ معه،

ة ريقة الرسميّ أو توخّي الطّ سلّط في تعامله،شدّد في آرائه،أو التّ ا بالتّ معروفً  ا كانإذتحسين صورة المرسل أمام الآخرين، -3

 .الجفاء في خطابهو 

 ة مع تقليصتطوير حقّهم في ممارسة الحياة بحريّ و فاعل الخطابي،اس،بما ينعكس على التّ ضامن في حياة النّ تفعيل التّ  -4

 .لطةالسّ  دور

           الفهمر الب وسيلة تيسِّ ق في الخطاب مع الطّ خلّ التّ ب و أدّ حيث يكون التّ ة،عليميّ استعمالها في الحقول التّ  يةأهمّ  -5

 (1).» إلى المعرفةوسبيلاً لم،ا للعِ تزرع الحب،فتصبح طريقً و 

 فوظّ لابدَّ أن يابق ذكرها،ة السّ بالإضافة إلى العناصر الاجتماعيّ وبعد حضور إحدى هذه الدّواعي أو جلّها،

   :المخطّط التاليلخّصناها في ،ستراتيجيَّته التّضامنيّةافي ،غويةّاللّ الآليّات مجموعة من  المرسل

  

  

  

                                

    

  

      

     

  

  

  

  

  -ستراتيجيّة التّضامنيّة المستَعمَلة في الااللغويةّ ليّات الآأهم  وضّحي:08رقم مخطّط -

  

                                                           

                                                                                                                    .13-12ص.ص،02،جسبق ذكره صدر،مستراتيجياّت الخطاباعبد الهادي بن ظافر الشِّهري، )1(

 ةضامنيّ التّ  الاستراتيجيّةآليّات 

 ألفاظ وصيغ تعبيريةّ خاصّة

)العَلَم(الاسم   

 المكاشَفة نكران الذّات

 الإشارياّت

 الخطاب غير المباشر تأنيب الذّات الدّعاء

 المصانعة الدّعابة

 التّصغير

 التّنغيم
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  :التّساؤل التّالي،نطرح )الإبراهيمي(ى لدَ  التّضامنيفي الخطاب  الآليّاتوقبل معرفة مدى حضور هذه 

  .؟الإبراهيمي ضامنيفي الخطاب التّ التي تمّ توظيفها غويةّ اللّ الآليّات أهم ما هي 

 :)الإبراهيمي(لدى ضامني ة في الخطاب التّ اللغويّ الآليّات  -3

 ):لَمالعَ (استعمال الاسم  -3-1

  (1) »م أو الخطاب أو الغيبةكلّ ا،أي بلا قيد التّ اه مطلقً  مسمّ الذي يعينّ الاسم «أنهّ ،ب"الاسم العلَم"ف يعُرَّ 

      سمّي كنية "أمُْ "أو  "أَبْ "ــ بــالاسم العلم، رَ إذا تصدَّ منها المفرد ذو الكلمة الواحدة ومنها المركّب،و الأعلام أسماء و 

 "قبالاسم،والكنية،واللّ "إذا اجتمعت الثّلاثة قب،و فهو اللّ ؛أو بلده،أو حرفته،أو ضعته،إذا دلّ على رفعة صاحبهو 

  (2) .قب عن الاسمعلى مسمّى واحد بدُِأَ بأيّ منها،مع شرط تأخير اللّ 

الاسم فالكنية «لها ة،أوّ واصليّ ة التّ خاطبيّ ة التّ العمليّ  ضامن،بين طرفيولهذا تتفاوت من حيث درجة تعبيرها عن التّ 

  (3).»ضامندلالتها على التّ ة تيب في قوّ فهذا هو الترّ قب،فاللّ 

  :الاسم الأوّلاستخدام  -3-1-1

  .وتعزيز علاقته به له عن مدى قربه منه،يعبرِّ  كيالخاص بالمخاطَب؛ل قد يلجأ المخاطِب إلى استعمال الاسم الأوّ 

 التيّ ة بحسب المقصديّ ،،يختلف من خطاب لآخرضامنيفي خطابه التّ الأداة لهذه  )الإبراهيمي(استثمار وعليه نجد،

على  ثنيَِ كأن يُ ث عنه،خص المتحدَّ ه إليه الخطاب،أو بالشّ ي الموجَّ ة بالمتلقّ ة علاقته الحميميّ خصوصيّ  ووفقَ تحقيقها، ومُ رُ ي ـَ

  .�الميح يكتفي بالتّ أو عليه،ناء ا بعبارات الثّ حً مصرّ ،لف اسمه الأوّ ا،فيوظّ عمل شخص مَ 

ت إليه من ،على رسالة وردَ )الإبراهيمي(من خلاله  الذي ردَّ وظيف،الخطاب ل من هذا التّ وع الأوّ د النّ ويجسّ 

على مجموعة ألفاظ ذات دلالات س خطابه،؛حيث أسّ )عبد الكريم جرمانوس(يانة،يدعى ي،مسلم الدّ رِ مستشرق مجََ 

   :ما قاله عنهة بامتياز،فمّ تضامنيّ 

حات الإسلام نفحة من نفين،و من أهل هذا الدِّ نعدّها عامل اتّصال بين الأجزاء المتباعدة سالة،و نحن نغتبط �ذه الرّ و «

تحيّات تحمل و طيفة حفة اللّ ثناءً خالصًا على هذه التّ  - ارالدّ  عدِ على بُ  -عبد الكريمنوجِّه إلى أخينا العاطرة في أوروبا،و 

  (4).»ريحانهبيع روحه و من الرّ 

 ث عنهخص المتحدَّ والشّ ) الإبراهيمي(بين يني،التي تجمع عد الدِّ ة ذات البُ ة العلاقة الحميميّ خصوصيّ  أنّ  لا شكّ 

ة،عند ة ذات معاني تضامنيّ ة،وإدراجها في صيغ تعبيريّ ة إنتاج الخطاب،بانتقاء مرسله لألفاظ خاصّ رت على عمليّ أثّ 

 ف لفظ،وبشكل خاص عندما وظّ "…اخالصً  يار،ثناءً عد الدّ ين،نفحات الإسلام العاطرة،بُ أهل هذا الدِّ نغتبط،: "قوله

                                                           

                                                                                                               .118،صم1980/ه1400:20؛طمصر-اث،القاهرةدار الترّ ،01جة ابن مالك،بن عقيل،شرح ابن عقيل على ألفيّ ا) 1(
                                                                                                                .100د ت،ص:،د ب؛د طة،دار الفكرغة العربيّ سعيد الأفغاني،الموجَز في قواعد اللّ :ينظر) 2(
                                                                                                           .22ص،02،جسبق ذكره صدر،مستراتيجياّت الخطاباعبد الهادي بن ظافر الشِّهري، )3(
   .392،ص02جالبشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره، )4(
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ق ،و�ذه العبارة يكون قد حقّ "عبد الكريمنوجِّه إلى أخينا و ":ث عنه مباشرة،عند قولهخص المتحدَّ مع اسم الشّ " الأخ"

  .معه ضامنأرقى درجات التّ 

ناء،قول لميح بعبارات الثّ ل ضمن التّ اني،من توظيف الاسم الأوّ وع الثّ د النّ ة،التي تجسّ ماذج الخطابيّ ومن النّ 

  ):الإبراهيمي(

 نعيد،هو السيّدالتي ما زلنا نبدئ القول فيها و  صاحب هذه الفكرة بحقّ  دُّ عَ إنّ الرّجل الوحيد الذي ي ـُ:السّادةأيهّا «

  ،]…[البصيرةبات و الثّ و  الجدَّ ا نذكر الإخلاص و فإنمّ  إذا ذكرنا عبد القادر،و ]…[الحكيم عبد القادر السماتي

  (1).»أعانوه على الرّشدوه على الخير،و رُ إذا ذكرنا عبد القادر فلسنا بناسين أصحابه الذين آزَ و 

ليل على ذلك ناء،والدّ ح بعبارات الثّ  وإن لم يصرّ ناء عليه؛حتىّ ث عنه،بالثّ خص المتحدَّ مع الشّ ) الإبراهيمي(تضامن 

- خص المقصود �ذا الكلامحديد؛كي يعرف الحاضرون من الشّ ا،على سبيل التّ ه في البداية ذكر اسمه ولقبه معً أنّ 

ناء عليه،وإعجابه بالعمل الذي قام به،بما ل على سبيل الثّ ر اسمه الأوّ ،ثم كرّ - في سياق افتتاح مسجد جَ نتِ أُ  فالخطاب

يني عد دِ ة التي جمعت بين طرفي الخطاب،ذات بُ العلاقة الحميميّ  ه صاحب فكرة بناء المسجد،وهذا دليل آخر أنّ أنّ 

  .بحت

أي هي علاقة (؛ةروحيّ ة أخويّ علاقة به تربطه  شخصٍ ل هسياق وصفل في الاسم الأوّ ،)الإبراهيمي(يستعمل  اربمّ و 

  :بقوله،في صدد الحديث عنه نىَ الكُ حيث تجاوز الألقاب و ؛)الورتلاني الفضيل(كعلاقته بزميله ،)ةأعمق من الحميميّ 

  (2).»…اءفي أحضان الجبال الشمَّ اهرة و الحداثة في أحضان الفطرة الطّ ا و بَ الفضيل الورتلاني نشأ نشأة الصِّ «

الأشخاص تربطه �م علاقة عن بعض ،)الإبراهيمي(سياق دفاع ،في "لالاسم الأوّ "توظيف  أن يتمّ ويحدث و 

  : عنه ،بأن قال)د العيد آل خليفةمحمّ (اعر عن الشّ  دافع فيهعليه خطابه الذي  دلّ ما ،مثلاة جد� ة خاصّ حميميّ 

          ة تخلّقه بالفضائل الإسلاميّة،يعرف أنّ روح الصّدق المتفشيّ ،ويعرف إيمانه وتقواه وتدينّه و محمّد العيدمن يعرف و «

  (3).»يعلم أنهّ من هذه النّاحية بدع في الشّعراءخلّق،و صحّة التّ ا هي من آثار صدق الإيمان و ه إنمّ عر في شِ 

  :في سياق تواصلي آخرعنه،أو بما قاله 

في أمّة غير  د العيدمحمّ لو كان ا،و ون جميعً هذا الجهل الجزائريّ م على أكُ واطَ كم جهلتم قدر شاعركم،و  أجاهركم بأنّ إنيّ «

  (4).»مسذكر يسير مسير الشّ كان له شأن يستأثر �وى الأنفس،و ة لالأمّة الجزائريّ 

  

  

                                                           

                                                                                                                 .94-93ص.،ص01جالبشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره، )1(
   .329،ص02ج،المصدر نفسه )2(
                                                                                                                                                                                                                         .369،ص01ج،المصدر نفسه )3(
   .380،ص02ج،المصدر نفسه )4(
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ت به أدّ ،)*(ة،القائمة بينهما،وطبيعة العلاقة الخاصّ )د العيد خليفةمحمّ (اعر للشّ ) الإبراهيمي(ا وليهَ المكانة التي يُ  إنّ 

ين بالخطاب،على جهلهم بقيمة هذا ل دون كنية أو لقب،بل جعلته يعاتب المعنيّ ضامن معه،بتوظيف اسمه الأوّ إلى التّ 

  .اعرالشّ 

 )الإبراهيمي(ة التي يمتلكها غويّ ة الكفاية اللّ خصوصيّ ،هو ضامنيالتّ  عدهالعتاب في بُ ة هذا ا زاد من مصداقيّ وممّ 

   .عرللشّ  ةقديّ رؤيته النّ  ياق،فيا ضمن هذا السّ ية طبعً والمتجلّ 

 مرسل إليه عام،بل يمكن أن يتجاوز �ا إلى مخصوصإلى مرسل إليه  الأداةتوجيه هذه  كما لا ينبغي أن يدلّ 

،ليكون عربون وفاء لتلك العلاقة التي جمعتهما ذات يوم  ت كانت تربطه به علاقة ودّ ث عن شخص ميِّ عندما يتحدّ 

) محمّد بن شنب(التّقدير،مثل الاحترام و  كِنُّ له كلّ أو بشخص يُ ،)مبارك الميلي(ة الإصلاحيّ  عوةالدّ رفيقه في كعلاقته ب

  .بصفته أحد علماء الجزائر

  :لما قاله عن الأوّ فمّ 

 ذلكم مبارك الميلي الذي فقدته الجزائر من ثلاث سنين ففقدت بفقده مؤرّخها الحريص على تجلية تاريخها المغمور«

ظات والأسى من تلك الحياة ياة أخينا مبارك كثيرة،ومآخذ الع،وجوانب العظمة في ح]…[المظلمةوإنارة جوانبه 

  (1).»…،شارك مبارك أقرانه وشاركه السّابقون له في الطلّب واللاّحقون في كل شيء]…[أكثر

  :انيا قوله عن الثّ وأمّ 

لفضله على فضله وما هو بالذّخيرة ،مات محمّد فأسف العارفون ]…[مات محمّد فعرفت هذه الطاّئفة من مات«

 شركاؤه في الصّنعة أّ�مفأيقن زملاؤه و  ،مات محمّد]…[جوانبنقوص ولكنّه البحر فيضًا وسعَة المنزورة ولا الحظّ الم

  (2).»لم الصّحيحفقدوا بفقده ركنًا من أركان الع

،ما لاً ث عنها أوّ ة المتحدَّ خصيّ الشّ ل،على تحديد ث عنه في الخطاب الأوّ خص المتحدَّ ولقب الشّ توظيف اسم  دلّ 

ل ة التي كانت تجمع بينهما،بذكر اسمه الأوّ  عن العلاقة الحميميّ ،ثم عبرَّ "البصائر"ا لعموم قراء جريدة هً دام الخطاب موجّ 

  ي العامضامن بينه وبين المتلقّ ل قيمة التّ وظيف يكون قد فعَّ التّ قب،و�ذا ا من الكنية واللّ دً مجرّ و " أخينا" مقرونا بلفظ

مة في سبيل موا خدمات قيّ ر لأشخاص رحلوا عن الحياة،بعد أن قدّ نكّ وعدم التّ ق الوفاء لُ ك بخُ مسّ ح له،بالتّ ه يلمّ وكأنّ 

  .ينهم ووطنهمدِ 

  

  

                                                           

 البشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره،،"بين عالم وشاعر"للإطّلاع على خصوصيّة هذه العلاقة؛ينظر على سبيل المثال،مقال) *(

محمّد العيد آل :؛ينظر)الإبراهيمي(في شخص ) محمّد العيد آل خليفة(وأيضًا بعض القصائد التي كتبها .229-227ص.ص،01ج

  .374-373ص.وص.357-355ص.م،ص2010:الجزائر؛د ط-ديوان محمّد العيد آل خليفة،دار الهدى،عين مليلةخليفة،
  .185-183ص.،ص02جالبشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره، )1(
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المرسل إليه  ؛لأنّ دون كنية ولا لقبمباشرة " دمحمّ "ضامن في خطابه الثاني،عند توظيفه لاسم ا دلالة التّ وأمّ 

 ةواصليّ ة التّ خاطبيّ ة التّ على علاقة مشتركة تجمع بين طرفي العمليّ  ث عنه،بناءً خص المتحدَّ مخصوص،ويعلم من هو الشّ 

  )*(". presupposition - الافتراض المسبق"في الدّرس التّداولي بــــ فُ عرَ بما يُ 

و�ذا ،)د بن شنبمحمّ (أقيمت للحديث عن مآثر ،"ةتأبينيّ "بمناسبة ) الإبراهيمي(في سياق خطبة ألقاها  جَ نتِ فقد أُ 

   .ه لهكنّ رب الفقيد منه،والاحترام الذي يُ  بذلك عن قُ ة مع المرسل إليه،كما عبرَّ ق المرسل قيمة تضامنيّ الاستعمال حقّ 

  )**( المكاشفة ةآليّ  مع امدمجً ؛حينما يستعمله ل،الاسم الأوّ )الإبراهيمي(ياقات الأخرى التي يستعمل فيها السّ  منو 

ما و ،-بصفته رئيس تحريرها-  "البصائر" جريدةفي ة الافتتاحيّ عن ظروف نشره لمقالاته  معندما تكلّ   عنهعبرَّ هذا ما و 

  :وذلك في قوله،)حمزة بوكوشة(عميدها  مع اأسبوعي� يحدث له 

الأخير من آخر صف في النّ  - الغالبفي - أن أكتبها " البصائر"من عادتي في هذه الكلمات التي أفتتح �ا أعداد و «

ة أجرأ أسرَ  -فيما يتراءى لي-حمزةو :لي مضايقة من حمزة،و  بعد مضايقة من المطبعة لحمزةلا أكتبها إلاّ ليلة في الأسبوع،و 

مضايقات حمزة  أنا مسافر فأحسّ في باطن نفسي راحة من مضايقة حمزة لي،وأنّ كتب الكلمة و أقد ،و البصائر عليَّ 

  (1).»ميتبرّ من ضيقي و " البصائر"بالخير على  لأعود

،وما يتم بينه وبين عميد ة،عن ظروف نشر مقالاته الافتتاحيّ "البصائر"اء لقرّ ) الإبراهيمي(في سياق مكاشفة 

  .ة التي تجمع بينهماسمية الوظيفيّ  بذكر التّ قب،أو حتىّ ا من الكنية واللّ دً ل مجرّ ف اسمه الأوّ وظّ الجريدة،

 فيه من الدّلالاتقول آخر من هذا القبيل، ،أو أيّ "عميد الجريدة حمزة بوكوشة"،أو "يد حمزة بوكوشةالسّ :"فلم يقل

  .بوجه أولى المتحدَّث عنهخص الشّ وتواضع مع المرسل إليه،ومع ة،الوظيفيّ بأنهّ تنازل عن سلطته ة،ضامنيّ التّ 

                                                           

  "Implicites -الأقوال المضمرة "،ما يعرف بـــ راسةحليل والدّ ة بالتّ داوليّ من أهم القضايا التي تتناولها المقاربة التّ  )*(

  :ها،ومن أهمّ داوليياق التّ ة السّ في الخطاب،وخاضعة لخصوصيّ د ة تتجسّ من حيث هي أقوال ضمنيّ 

من معطيات به،أنّ في كل عمليّة تخاطبيّة تواصليّة،ينطلق طرفاها  دُ قصَ ويُ ،" Presupposition-الافتراض المسبق" -1

 نىَ ،وهي محتواة ضمن الب ـُالتّخاطبيّة التّواصليّةلإنجاح العمليّة ة روريّ ة الضّ واصليّ ة التّ ل الخلفيّ ق عليها،تشكّ فَ ف �ا ومتـَّ عترَ وافتراضات مُ 

 "افذة مفتوحةالنّ " مضمو�ا أنّ " افتراض مسبق"،خلفية "افذةلا تغلق النّ و "،"افذةأغلق النّ :"ين،ففي الملفوظللخطاب ةة العامّ التركيبيّ 

  " أنواع الافتراض المسبق"ا وينظر أيضً .31-30ص.صذكره، سبق مرجعالتّداوليّة عند العلماء العرب،صحراوي،مسعود :؛ينظر

  .58-53ص.مرجع سبق ذكره،ص،ةداوليّ جورج يول،التّ حة بأمثلة تطبيقيّة،موضَّ 

،المعل �ا،جميع دُ قصَ ويُ ":Implicites -نات القولمتضمّ " -2 ا والتي يبقى تفعيلها خاضعً ومات القابلة للنّقل عبر قول معينَّ

 دٍّ حَ  لا تستعجل،على أو استعجل،معنى سياق إنتاجها،بحسب "اعة الثامنةا السّ إ�ّ "جملة  كأن تتضمّن،لخصوصيّة السّياق التّداولي

كاترين كيبرات أوركيوني،المضمَر؛ :؛ينظركل منهماة التي يمتلكها  واصليّ بحسب القدرة التّ ؛حيث يتباين تأويلها،من مرسل إليه لآخر،سواء

.75-74ص.م،ص2008:01لبنان؛ط-ريتا خاطر،المنظّمة العربيّة للترّجمة،بيروت:تر
 

بين  الاختلاف هأوج"معرفة ع في وللتوسّ 

  .106-48ص.،صالمرجع نفسه:؛ينظر"الافتراض المسبق ومتضمّنات القول
  .ستراتيجيّةلاحقة من هذه الا ةحليد من الأمثلة التّطبيقيّة،في مر بمز  سندرس هذه الآليّة) **(
   .215-214ص.،ص02جالبشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره، )1(
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ة تجمع ا ينبئ عن وجود علاقة اجتماعيّ على الأقل،في هذه الفقرة،ممّ  )اتمرّ  05(ر اسمه ه كرّ ليل على ذلك،أنّ والدّ 

  .ةوالرسميّ  رامةتها الصّ ة،سمِ ة،أكثر منها علاقة وظيفيّ ة والحميميّ تها الأخوّ بينهما،سمِ 

 :الكنيةاستخدام  -3-1-2

التي تتّسم بقليل من  ة،بشكل مطَّرد في بعض الخطاباتستراتيجيّة التّضامنيّ الكنية كأداة من أدوات الا ظَّفُ وَ ت ـُ

 مع ذلك يلجَأ المرسل إليها ،و لالأوّ  ون أقلَّ منه في استعمال الاسمفاعليّتها في تحقيق التّضامن يك أنّ  أي؛ةالرسميّ 

 في وسط بشكل خاص إذا كان يعُرَفُ يميّة التي تجمعه بالمرسل إليه،و تعزيز جانب من جوانب العلاقة الحمإلى أحياناً 

  .�ا ى أو يعُرَفُ ادَ نَ علمي بكنية مخصوصة ي ـُأو ،ااجتماعي مَ 

  : قوله عندالإبراهيمي،ضامني التّ من أمثلة تطبيق الكنية في الخطاب و 

  (1).»االلهحضرة الأديب الفاضل الأستاذ أحمد توفيق المدني أسعده «

 داوليياق التّ ف في هذا السّ ه وظّ  أنّ إلاّ كافؤي،في محورها التّ ة مسبقة،المرسل إليه،تجمعه بالمرسل علاقة حميميّ  رغم أنّ 

ه يريد تعزيز علاقته به أكثر ضامن،بأنّ فيه من دلالة التّ له، قديرتّ ة واللإضفاء شيء من الرسميّ وعبارات الاحترام،الكنية 

  .فأكثر

 مها،لأحد علماء المغربة قدّ للكنية،في سياق إجازة علميّ ) الإبراهيمي(كما نجد في نموج خطابي آخر،توظيف 

   :بقوله

ة ،أن أجيزه إجازة عامّ ]…[د الفاسي الفهريالعالم الحافظ الواسع الاطّلاع السّيد محمّ  االلهسألني أخونا في فقد …«

ينا بحلية ة،وهو أهل لجميع ذلك،ولو تحلّ ة ونقليّ في رواية وتدريس ما أخذته ورويته عن مشائخي من علوم عقليّ 

  (2).»نا طالب الإجازةالإنصاف،وجرينا على جميل الأوصاف،لكان هو ا�يز وأ

 راتبيتَ ،وذات محور - اي� يندِ  اأي بصفته عالم- عد علمي ة،ذات بُ لسلطة اجتماعيّ ) الإبراهيمي(غم من امتلاك بالرّ 

،عن طريق استعمال هه تنازل عنها،وتضامن مع أنّ لميذ،إلاّ ،فهو في هذا المقام الأستاذ وطالب الإجازة هو التّ يلَّمِ سُ 

  .ة،والوصف الموحي باحترام المعنيالكنية،ولفظ الأخوّ 

زادت من واضع،و ت على التّ دلّ ة ة بتوظيف صيغ تعبيريّ أتبعه مباشر ه بعد تصريحه بفعل الإجازة،ليل على ذلك أنّ والدّ 

ينا بحلية الإنصاف،وجرينا على جميل الأوصاف،لكان هو ا�يز وأنا ولو تحلّ ":في قولهللمعني،قدير معاني الاحترام والتّ 

  .ز من علاقته بالمرسل إليهلخطابه،وعزّ ة ضامنيّ ة التّ ضاعف من القوّ ،و�ذا "جازةطالب الإ

  

  

  

  

                                                           

                                                                                                                 .156،ص02جالبشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره، )1(
                                                                                                                                                                                                                         .311،ص05ج،المصدر نفسه )2(
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 :قباللّ استخدام  -3-1-3

كأداة من " قباللّ "ة،يستعمل المرسل واصلي بين طرفي الخطاب في أعلى درجات الرسميّ عندما يكون الموقف التّ 

  .فيه الخطاب جَ نتِ الذي أُ  داوليياق التّ السّ  سلطة،ووفقَ بما يمتلكانه من أدوات التّضامن مع المرسل إليه،

 العوامل من خطاب لآخر،في ظل تغيرّ اهيمي،الإبر ضامني التّ تتنوعّ استعمالات هذه الأداة في الخطاب وعليه 

  :ضامن،قولهلالة على التّ للدّ " قباللّ "فيها أداة  تْ لَ عمِ ستُ اُ  نداءاتمن ) الإبراهيمي(ابق ذكرها،وما وجدناه في آثار السّ 

يا أتباع ،وحكومات وهيئات أفرادًا المسلمون أيهّا،أيهّا المستمعون الكرام،أيهّا الإخوة الأحرار،أيهّا الإخوة المسلمون"

  ."إلخ…يا معشر المؤمنين،محمّد عليه السّلام

لا  ا مخصوصًا و عامّ،لم يستعمل فيها لا اسمً  مرسل إليه،أنّ مرسلها وجّهها إلى التعبيرية على هذه الصّيغ هلاحظنوما 

 ئه لاستقبال مجموعة من التّوجيهات أو النّصائحكي يهيِّ و ؛هعن تضامنه معله  يعبرِّ لإليه ذهنيًا، مرسلاً بل افترض ؛كنية

  .داوليالتّ  التي يحدّدها السّياق ةالمقاصد الخطابيّ إلى غيرها من ،…أو يحفّزه على عمل مهمّ عد فيما بَ 

 ،من بينهاضامنعلى التّ  نداءات تدلّ ضمن " الألقاب"،في استعمال معينَّ  نجد نوعًا من التّخصيص نحو متلقٍّ كما 

  .إلخ…أيهّا الإخوة العرب،أيهّا ا�اهدون الأحرار،ونأيهّا الإخوة الجزائريّ ،ونأيهّا المسلمون الجزائريّ ":قوله

موجَّهة إلى  اأ�ّ  نجدعد تضامني،ضمن نداءات ذات بُ " الألقاب"ة لاستعمال هذه لالات الإيحائيّ الدّ إذا نظرنا في و 

العاطفي ا مدى التّأثير ي جيّدً عِ يَ  مرسلهاا يوحي بأنّ ممّ ؛"إلخ…الثّوار،أو ا�اهدون و ب الجزائريالشّعك:"مخصوص متلقٍّ 

  .،ومن ثم حمله على الإقتناعي خطابهعلى متلقّ ة،عبيريّ التّ الوجداني لهذه الصّيغ و 

لطة سعلى و اجتماعيّة،قد تعلُ  لطةسو ذُ  رسل إليه مخصوصموجّهة إلى م أخرىة ة تضامنيّ تعبيريّ هناك صيغ و 

  .إلخ…،والعلماءؤساء،والوزراء،كالملوك والرّ أو تعادلها في بعض الأحيان) الإبراهيمي(

  :كما ورد في الخطاب التالي،ةة خاصّ بسياقات تواصليّ ة التي تتّسم في الخطابات الرسميّ  "الألقاب" وظّفت عندئذٍ 

  (1).»ةعوديّ حضرة صاحب الجلالة الملِك سعود ملِك المملكة العربيّة السّ «

  :ةأو كما جاء في هذه الفقرة الخطابيّ 

  (2).»اداتالسّيد الوزير أنور السّ اصر و ئيس جمال عبد النّ السّيد الرّ «

  :ما،يظهر في هذا الخطابأو مثل

المملكة العربيّة ب هي عن المنكرالنّ حسن،رئيس هيئة الأمر بالمعروف و  بن حضرة صاحب الفضيلة الشّيخ عمر«

  (3).»ةعوديّ السّ 

                                                           

                                                                                                                 .51،ص05جالبشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره، )1(
   .49،صالمصدر نفسه )2(
                                                                                                                                                                                                                         .224،صالمصدر نفسه )3(
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قب اللّ ه اختار  أنّ ؛إلاّ )الإبراهيمي(على ين بتلك الخطابات،للمعنيّ ة المباشرة الوظيفيّ لطة السّ غم من غياب بالرّ 

ئيس الرّ ،و "صاحب الجلالة"استعمل معه لقب  فالملك؛ة يمتلكها مرسل إليه معينَّ لكل رتبة وسلطة اجتماعيّ المناسب 

  ".صاحب الفضيلة الشّيخ"ه بـــبالعالمِ لقَّ ،و "السّيد الوزير"خاطبه بــــــر الوزي،و "ئيسالسّيد الرّ "لقب  معه فوظّ 

 في مثل هذه" الألقاب"مها ،التي تقدّ ةالتّداوليّ  الأبعادعِي جيّدا يَ ،خاطِبكلّها مؤشّرات تدلّ على أنّ الموهذه  

وذلك أن يكون الخطيب رابط الجأش،ساكن «:،بقوله)الجاحظ( أشار إليهوهذا الذي ،ةالخاصّ  داوليّةياقات التّ السّ 

  (1).»م سيّد الأمَة بكلام الأمَة ولا الملوك بكلام السّوقةفظ،لا يكلّ حظ،متخيرّ اللّ الجوارح،قليل اللّ 

ة خاطبيّ ة التّ طرفي العمليّ بين ة الاجتماعيّ قات العلا تعكس طبيعةمن الألقاب،عندما ا مهم� ألفاظ القرابة فرعًا  دُّ تعَ و 

  :عندما«يستعملها المرسل  أن نيمكلهذا ،و "إلخ…أب،ولدأخت،ابن،أخ،":هذه الألقاب هيو ،ةواصليّ التّ 

  .لالة على التّضامنلكنّه يفضّلها للدّ يكون لديه خيار باستعمال غيرها،و  -1

  (2) .»أو فيما ليست حقيقة له -2

ى لدَ ضامني ة بارزة في الخطاب التّ ،سمَِ "…الإخوة،الإخوان،" بمختلف اشتقاقا�ا "الأخ" لفظةل توظيف يشكّ و 

  :الإسلاميّة،قائلاً خاطَب أحد الوفود العربيّة و  عندماح به هذا ما صرَّ و ،)الإبراهيمي(

أن  حظة،لا يحلو لي إلاّ أمامهم في هذه اللّ عيد أن أقف السّ  لي الحظّ  إخواني الكرام الذين أتاحَ  بُ اطِ خَ أُ  فأنا حينَ «

ات انقطع سلكها نا حبّ كأنّ الذي منذ فقدناه لم نجد أنفسنا،و ة هو وصف الأخوّ أخاطبهم �ذا الوصف الجليل،و 

مط �م إن خرجت عن النّ لاقط،فمعذرة إلى إخواني الذين أعتزّ بأخوّ  نها في كفِّ مة حبّ  فأصبحت كلّ فانتثرت 

  (3).»ها الإخوانطاب،وخاطبتهم بيا أيّ المألوف في رسوم الخ

 ]10:الحجرات[من سورة ة قرآنيّ  في ذلك بآية المسلمين فيما بينهم،مستدلا�  اطببل يراه ضرورة من ضرورات تخ

  :ا من قوله تعالى،أخذً "الأخ"ب المسلمون فيما بينهم بكلمة الذي أستحسنه هو أن يتخاطَ و «:حينما قال

  (4).»﴾إِخْوَةٌ  الْمُؤْمِنُونَ  إِنَّمَا ﴿

 ،في الحالة التي يكون فيها المرسل إليه مكافئًا له في السّلطةاستعمال هذه الأداة،إلى )الإبراهيمي(لهذا قد يلجأ و 

  :فيه قالالذي و ،)الطيّب العقبي( زميلهه إلى نه خطابه الموجَّ ما تضمّ ،مثل-العلمي عدهافي بُ على الأقل  - ةالاجتماعيّ 

  .سدَّد في الحقّ خطاهو  -االلهحفظه -الأخ الأستاذ الشّيخ الطيّب العقبي«

  ]. …[على حِين فترة من الجرائد" الإصلاح"الأخير من جريدة على العدد الأوّل و  - أيهّا الأخ- قد اطلّعت

             ا عثرات القلم أن يقَِيهَ ،و ا في الدّفاع عن الحقيقةثباتً  االلهإلاّ أن يزيدها " العقبيّة"إنّ أخاكم لا يرجو لتلك العزيمة و 

                                                           

 ،د ت:؛د طمصر-مكتبة الخانجي،القاهرة،01جلام هارون،عبد السّ :الجاحظ،البيان والتبّيين؛تحأبو عثمان بن عمرو بن بحر  )1(

                                                                                                                                                                                                                         .92ص
                                                                          .31،ص02سبق ذكره،ج صدر،مستراتيجياّت الخطاباعبد الهادي بن ظافر الشِّهري، )2(
   .465،ص02جالبشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره، )3(
   .124،ص04ج،المصدر نفسه )4(
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  (1).»دمتم لأخيكم محمّد البشير الإبراهيمي،و ]…[وفتنة الرأّي

عدها كافؤي،وفي بُ في محورها التّ - ةة العلاقة الاجتماعيّ ة التي صيغ �ا هذا الخطاب،خصوصيّ غويّ عكست البنية اللّ 

واشتقاقا�ا المختلفة " الأخ" لفظةر ه كرّ ليل على ذلك أنّ ،والدّ )العقبي(وزميله ) الإبراهيمي(التي تجمع بين -الأخوي

  . ة بينهما له عن مدى قربه منه،وعن إرادته في تعزيز العلاقة الأخويّ ليعبرّ 

ما ورد في مثل،الإبراهيميضامني التّ  في الخطاب القرابة استعمالاً  قاب،من أكثر أل"الولد" قباستعمال ل دُّ عَ ي ـُ كما

  : الآتي ذج الخطابيو مالنّ 

  (2).»الإبراهيمي:،والدك]…[لليسرى االلهولدنا الأستاذ أحمد بن أبي زيد يسّره «

الأصل ليس بولده  هو في تلقٍّ لم تهمخاطبعند ،"والدك" بلفظ ا،وختمه"ولدنا" ،بلفظلرسالته) الإبراهيمي(افتتاح  إنّ 

وبين المرسل إليه المخصوص،وصلت إلى درجة  ا بينهة جد� ة،على وجود علاقة خاصّ ضامنيّ لالات التّ فيه من الدّ ،انسبً 

  .ةالعلاقة الأبويّ 

تضامني أعمق من بمعنى " الولد" فيه لفظ استعمل،)د العيد آل خليفةمحمّ (هه إلى ولهذا نجده،في خطاب آخر،وجّ 

  (3).»إلى ولدي الرّوحي الأستاذ محمّد العيد«:ابق،وذلك في قولهالخطاب السّ 

،وهذا ما "وحيالرّ "ا،بتوظيف لفظ مها تضامنيً بل دعّ ؛فقط" ولدي"،باستعمال لفظ )الإبراهيمي(إذ لم يكتف 

  .اتهذه العلاقة بالذّ ة خصوصيّ ة،التي تجمع بينهما،وقد سبق لنا الحديث عن عكس عمق العلاقة الحميميّ 

ة في الأساس،في محورها يّ هذه الأداة،مع مرسل إليه عام،تربطه به سلطة وظيف) الإبراهيمي(ف كما يمكن،أن يوظّ 

   :،والذي قال فيه"مين الأحرارإلى أبنائنا المعلّ "مقاله الموسوم بــــ عليه  ،كما دلّ لَّميالسُّ  اتبيالترّ 

ونبني  �دم ونرفع الأنقاض -يا أبنائي-،هذه هي حالتنا ]…[كنّا أوّل من نام،وآخر من استيقظ،  - يا أبنائي- إننّا«

رجال حركة،فلا تشيّنوها بالسّكون،وأبطال معركة،فلا يكن منكم إلى  -يا أبنائي-،إنّكم]…[واحدونعمّر في آن 

  (4).»الهوينا ركون

                                                           

: ،الرّسالة نفسها؛ينظر)خليفة بولفعة(وقد حلّل الباحث  .411-410ص.،ص01جالبشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره، )1(

 يحي،جيجل؛ـــص،جامعة محمّد الصّديق بن )ا(،مجلّة النـّـد البشير الإبراهيمييخ محمّ ات الخطاب عند الشّ إستراتيجيّ خليفة بولفعة،

،في أن يتطابق بحثنا في الفكرة والعنوان مع هذا المقال،مع أننّا االله شاءكما نشير أنهّ .116-113ص.م،ص2016جوان:19ع

                                                                                                                                                   .تحصّلنا عليه قبل إتمام بحثنا،بمدّة وجيزة فقط
 ساليوفي شكلها الرّ ،في بعض عناوين خطاباته بوجه عام،"الألقاب"هذه ) الإبراهيمي(وقد يوظّف  .39،ص02ج،المصدر نفسه )2(

إلى ولدي «:اوأيضً .401،ص04ج،المصدر نفسه،»إلى ولدنا الأستاذ عبد الحميد الهاشمي«:ينظر على سبيل المثال؛بوجه خاص

                                                                                                   .403ص،،المصدر نفسه»الأديب عمر �اء الدّين الأميري
                                                                                                                                                                                                                        .227،ص01ج،المصدر نفسه )3(
ينظر على سبيل ،في بعض عناوين خطاباته؛"الألقاب"هذه ) الإبراهيمي(وقد يوظّف  .265-262ص.،ص03ج،المصدر نفسه )4(

،المصدر »كلمات واعظة لأبنائنا المعلّمين الأحرار«:اوأيضً .201ص،،المصدر نفسه»إلى أبنائي الطلّبة المهاجرين في سبيل العلم«:المثال

                                                                                                                                                                                                          .266نفسه،ص
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ة،مادام ة،مع المرسل إليه المخصوص،بأن تنازل عن سلطته الوظيفيّ ضامنيّ ة التّ عبيريّ يغ التّ �ذه الصّ ) الإبراهيمي( عبرّ 

ون بالخطاب،هم منتسبون إلى مدارس مون المعنيّ ،والمعلّ "ينالمسلمين الجزائريّ ة العلماء جمعيّ "ل عن هو المسؤول الأوّ 

  .تهم واحدةقضيّ  وبأنّ ،جمعيّةلل ارئيسً  وليسبصفته العالم المصلح حيث تضامن معهم ؛ةالجمعيّ 

هنا داولي،التّ ياق ئيس والمرؤوس،فالسّ عالي عليهم،ومخاطبتهم بلغة الرّ ب منهم وليس التّ ه يريد التقرّ بأنّ يوحي  ماهذا و 

  ،عبارة عن توجيهات للمرسل إليهالضّمنيّةضامن وفي معانيه التّ على  يدلّ  الظاّهرةفي معانيه هدفه تعليمي بحت،

  .نة سلوكات معيّ إقناعه بتبنيّ  ج متعاقبة،من أجلجَ وحُ 

 :)قبل،والكنية،واللّ الاسم الأوّ ( لاثةالثّ  استخدام -3-1-4

والكنية ،الاسم،تّضامنيحيث يستعمل المرسل في خطابه ال؛"الاسم العلَم"ة على الدّالّ لاثة قد تجتمع العناصر الثّ 

  .عبير عنهايريد التّ التّضامن التي حسب درجة و ،ترتيب معينَّ   جملة واحدة،وفقَ قب فياللّ و 

ث عن يتحدَّ ،كأن داوليياق التّ ع السّ بتنوّ ،)الإبراهيمي(ضامني لدى التّ في الخطاب ع صيغ توظيفها ولهذا تتنوّ 

  .مرسل إليه مخصوص،ويستفتحها بخطاب تضامني بحتإلى رسالة ه ا،أو يوجّ شخص مَ 

  : عنه الخطاب التاليل،ما عبرَّ وظيف الأوّ ومثال التّ 

  (1).»ين القليبيزارنا في هذا الأسبوع الأديب الكاتب المفكّر الرّحّالة الأستاذ محي الدِّ «

  :سالة التاليةخطاب الرّ عليه  اني،ما دلّ وظيف الثّ ومثال التّ 

لاهور -  ةأمير الجماعة الإسلاميّ  الأستاذ الكبير أبي الأعلى المودودي االلهحضرة الأخ الأسعد العلاّمة النّاصر لدين «

  (2).»…بباكستان

في  جَ نتِ ه أُ ل بما أنّ ،فالأوّ سالةوخطاب الرّ ل بين الخطاب الأوّ " قبالاسم،والكنية،واللّ "لاحظ الفرق في توظيف ن

دلالة  لاثة وفقَ ف العناصر الثّ ،وظّ )بالإبراهيمي(ة ة زارت الجزائر،تربطها علاقة حميميّ سياق الحديث عن شخصيّ 

  .اا مَ ة نوعً ة عاديّ تضامنيّ 

داول الفكري د الأساسي هو هذا التّ نوع من الحوار وتداول الكتابة،والمولّ «سائل ينبني على خطاب الرّ  وبما أنّ 

  (3).»رفينبين الطّ غوي والعاطفي واللّ 

  ه أسبقها بعبارة ليل على ذلك أنّ ة،والدّ ة أكثر حميميّ دلالة تضامنيّ  ،وفقَ )الإبراهيمي(رسالة لهذا جاء خطاب 

   ".حضرة الأخ الأسعد"

  

  

  

                                                           

                                                                                                .451،ص02جالبشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره، )1(
                                                                                                                                                                                                                        .161،ص05ج،المصدر نفسه )2(
  .145،زحام الخطابات،مرجع سبق ذكره،صالعشي االلهعبد  )3(
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 :اتالإشاريّ  توظيف -3-2

ة الإحاليّ الأدوات «ضامني،من حيث ات في الخطاب التّ م والإشاريّ ن الاختلاف بين توظيف اسم العلَ مكمَ  إنّ 

ات يكون عيين بواسطة الإشاريّ التّ  م للإحالة �ذه الأداة أو تلك،ذلك أنّ ر عليها المتكلّ وكذلك في الكفايات التي يتوفّ 

  (1) .»م فهو عموميعيين بواسطة اسم العلَ ا التّ ا أمّ إدراكيً 

الإسهام في ة،و العلاقة الاجتماعيّ تأسيس « من بينها،ةعدّ فوائد ،ستراتيجيّة التّضامنيّةالإشارياّت في الا خداملاستو 

لم  قد تكون مؤشّراً على الانتماء إلى جماعة معيّنة مثلاً،أو دليلاً على الاتفّاق معها في الرأّي،خصوصًا إذاو تطويرها،

يتجاوز غرض الإسناد إلى هذه الأدوات ،و ]…[ل المرسلبَ لفّظ به من قِ يسبق للمرسل إليه معرفة ذلك الرأّي،أو التّ 

من  أنت أو نحن أو هو أو هم في كثير الإسناد إلى أنا أو ،وعليه،فإنّ ة البحتة إلى المعيار التّداوليلوظيفة النّحويّ معيار ا

  (2) .»ةضامنيّ ة التّ دليل على الاستراتيجيّ الخطابات هو للتّ 

ند مضمرة عن ألفاظ تحتاج عة يُستَغنى �ا ظاهرة أو ألفاظ مختصرة موجَزَ «،هي "صلة،والمنفصلةالمتّ "مائر الضّ  وبما أنّ 

  (3) .»ا أطول وأكثرجهدً النّطق أزماناً و 

ة العلاقة التي تجمع بين ،وباختلاف نوعيّ داوليّةياقات التّ ضامن،باختلاف السّ لهذا تتباين،من حيث دلالتها على التّ 

  .ةواصليّ التّ ة خاطبيّ التّ ة طرفي العمليّ 

 :صلةمائر المتّ الضّ  خداماست -3-2-1

ا بضمير آخر؛فهناك أحرف أو ضمائر يمكن أن نً ا معي ـّيستبدل ضميرً «ضامني،أنالخطاب التّ  بإمكان مرسل

مائر المنفصلة،مثل حرف له دلالة الضّ ن هذه الأحرف ما هو سابق للفعل و مو مائر المنفصلة،يستعاض �ا عن الضّ 

ة على زمن الفعل إلى وظيفة الدّلالة النّحويّ تتجاوز وظيفته مجرّد ا لها،و بوصفه سابقً ون،إذ يتّصل بالأفعال المضارعة،النّ 

  (4) .»)نحن(مير المنفصل الاستعمال التّداولي للدّلالة على التّضامن نيابة عن الضّ 

العاطفة في  لتحريكف هذا الحرف،وظّ ي ؛حينما)الإبراهيمي(ى ضامن لدَ وهذا ما يظهر في كثير من خطابات التّ 

م لتّضامني على إيقاظ الهِمَ منهم إلى جمعيّة العلماء،ليعمل هذا الخطاب ا بينبالأخص المنتسِ خطابه،و  ينفس متلقِّ 

  :ا جاء،في قولهمَ ،مثلتحمّل المسؤوليّةو 

                                                           

 حافظ إسماعيلي علوي،:ديمغة؛تنسيق وتقداولياّت علم استعمال اللّ ،التّ ،ضمن كتابالإشارياّت مقاربة تداوليّةيوسف السيساوي، )1(

  .445م،ص2014:02؛طالأردن-الحديث،إربدعالم الكتب 
      :وينظر أيضًا.42-41ص.ص،02،جسبق ذكره صدر،مستراتيجياّت الخطاباعبد الهادي بن ظافر الشِّهري، )2(

R.Brown and A.Gilman,The Pronouns of  Power and Solidarity,in T.A.Sebeok (ed),Style in 

Language,MIT Press:1960,pp252-262.                                                                         
ه 1416:01؛طسورية- دار القلم،دمشق،01جو�ا،ا،وعلومها،وفنسُسُهَ ني،البلاغة العربيّة أُ عبد الرّحمان حسن حبنّكة الميدا )3(

                                                                                                                                                                                                                     .411صم،1996/
                                                                                                                  .54ص،02،جسبق ذكره صدر،مستراتيجياّت الخطاباعبد الهادي بن ظافر الشِّهري، )4(
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 الفوائت ونقضي الوقت فريضة واحد،ونؤدّي آنٍ  في ونعمّر ونبني الأنقاض ونرفع �دم - أبنائي يا-  حالتنا هي هذه«

     (1).»…نجترحها لم ذنوب على الكفّارات نؤدّي واحد،ثم آنٍ  في غيرنا على

عد ة،ذات بُ م وظيفة تداوليّ ة،ليقدّ حويّ ،الوظيفة النّ "نحن"مير الذي ناب عن الضّ " ونالنّ "تجاوز توظيف حرف 

،وجعل ذاته "ينة العلماء المسلمين الجزائريّ جمعيّ "ة،بصفته رئيس عن سلطته الوظيفيّ ) الإبراهيمي(ظهر في تنازل تضامني 

ه من صعاب في هذا ونَ تهم واحدة،وما يلقَ قضيّ   لهم بأنّ ته،ليعبرّ مين المنتسبين إلى مدارس جمعيّ المعلّ في مرتبة واحدة مع 

  :بتوظيف لفظ من ألفاظ القرابة،عند قوله" ونالنّ "مه حرف ضامني الذي قدّ عد التّ م البُ ا،ولهذا دعّ هم جميعً سَّ الميدان مَ 

  .ضامن معهوالتّ خاطَب في تعزيز علاقته بالم خاطِبإرادة الم،وهذا دليل قوي على "…-أبنائي يا- حالتنا هي هذه"

يكثر «حيث ؛"نحن"المنفصل مير عن الضّ ،"نا"مير المتّصل ينوب الضّ ا،أن يمكن أيضً ،"النّون"بالإضافة إلى حرف 

  (2).»رها العاطفةياقات التي تؤطّ استعمال هذا التركيب في بعض السّ 

التّداوليّة ياقات السّ في العديد من ة،ضامنيّ ة التّ غويّ ياغة اللّ الصّ لم يغفل بدوره،هذه ،الإبراهيميضامني التّ الخطاب و 

باب العربي         ،إلى نخبة من الشّ )الإبراهيمي(هه عليه الخطاب الذي وجّ  ما دلّ والعاطفي،مثلعدها الوجداني ة،في بُ الخاصّ 

  :والذي قال فيه

رمانا بمقوّماته من قوّة ...بمقوّماته وبمنوّماته فأصمانافتننا عن أنفسنا،ورمانا  الاستعمار الغربي بعضنا عن بعض ثمّ  فتنََ «

 ماتت فينا نزعة وعِلم وصناعة،وبمنوّماته من كل ما يضعنا ويرفعه،ويضرنّا وينفعه،وراضَنا على هذا جيلاً بعد جيل،حتىّ 

ت من جوهر غير جوهره،فاستخفّ بنا عقولنا صِيغَ  نّ نا خُلِقنا من طينة غير طينته،وأالسّيادة والقيادة،وأصبحنا نعتقد أنّ 

كما استخفّ فرعون قومه فأطاعوه،وأمكنّاه من نفوسنا فقادها بخطام الشّهوات كما يحب إلى حيث يحب،ومن عقولنا 

نا إن صحّ أنّ -ها،ومن وحدتنا فمزقّها،ولم نصحُ من ذلك التّنويما،ومن أوطاننا فاستغلّ فاستهواها،ومن رقابنا فاستذلهّ 

  (3).»…ر لأخيه والأخ متنكِّ إلاّ -صحونا

ا ر من خلالها خطابه،الذي يبدو في ظاهره،خطابً ة،مرّ ركيزة لغويّ " نا"صل مير المتّ من الضّ ) الإبراهيمي(جعل 

  .بابوأولئك الشّ ) الإبراهيمي(عد قومي عربي،تجمع بين ة ذات بُ عن عاطفة أخويّ  ا بامتياز،ينمّ تضامني� 

 ي أكثر منه تضامني؛أي أنّ اجِ جَ ه خطاب حِ ة،التي رام تحقيقها هذا الخطاب،نجد أنّ المقاصد الخفيّ ا في وإذا تمعنَّ 

 رُ ب ـَعتَ تُ ط �ا العالم الغربي على العالم العربي،و ة المؤامرة التي تسلّ ن لنظريّ فطّ مرسله حاول إقناع المرسل إليه المخصوص،بالتّ 

ل تلك النتائج،هي تخدير العالم ة في سبيل ذلك،وأوّ قته من نتائج إيجابيّ ظاهرة الاستعمار أكبر أدوا�ا الفاعلة،بما حقّ 

  .إلخ…مات الحضارة من علم وصناعةا عن كل مقوّ العربي وتنويمه،وجعله غائبً 

                                                           

                                                                                                               .264،ص03جالبشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره، )1(
                                                                                                                  .56ص،02،جسبق ذكره صدر،مالخطاب ستراتيجياّتاعبد الهادي بن ظافر الشِّهري، )2(
                                                                                                                  .100،ص05جالبشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره، )3(
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باب العربي هو تائج،وطرحها في شكل أفكار متسلسلة،على الشّ وء على هذه النّ الضّ ) الإبراهيمي(ط د أن سلّ فمجرّ 

م الأصلح والأجدر بتخريج العالم العربي من هذا الواقع،بما يمتلكونه من خصائص ذاته محاولة منه لإقناعهم،بأ�ّ  في حدّ 

  .- م1955- باب العربي في تلك الفترة لون نخبة الشّ م يمثّ زهم عن باقي فئات ا�تمع،وبوجه أخص أ�ّ تميّ 

،استخدامه لأسلوب الضّمنيّةا في معانيه ي� اجِ جَ اهرة،وحِ ا في معانيه الظّ خطابه كان تضامني�  تنا على أنّ ومن أدلّ 

  :اج؛حينما قالجَ على سبيل الحِ  مثيلالتّ 

،فاستخفّ بنا كما ...بمقوّماته وبمنوّماته فأصماناا عن أنفسنا،ورمانا الاستعمار الغربي بعضنا عن بعض ثم فتننَ  تنََ ف ـَ"

  :وقومه) فرعون(عن حال ،حكاية )(،في إشارة إلى قوله "استخفّ فرعون قومه فأطاعوه

  ].54:الزّخرف[،﴾فاَسِقِينَ  قَـوْمًا كَانوُا إِنَّـهُمْ  فأََطاَعُوهُ  قَـوْمَهُ  فاَسْتَخَفَّ ﴿

  .وقومه) فرعون(ل واقع العرب من حيث علاقتهم بالاستعمار،بحال و�ذا مثّ 

            ه،بصيغة الجماعةذات عنبه  عبرِّ ،لي"نا"مير المتّصل الضّ ،)الإبراهيمي(ف فيها ة أخرى،يوظّ وهناك خطابات تضامنيّ 

  فسيرتصديره لأحد كتب التّ سفر عنه أما مثلا،في سياق حديثه عن شخص مَ واضع،لالة على الاحترام والتّ للدّ 

  :حيث قال عن مؤلِّفه

للدقائق الكامنة في الألفاظ ا نً ا حميدًا،وتفطاهً قة،فرأينا فهمًا سديدًا واتجّ وقد عرض علينا طائفة من فهومه لآيات متفرّ «

  [...].وقيفي من المناسبات والصِّلاتوالآيات،بصراً بما بين الآي والسّور في ترتيبها التّ 

وغيرها،ونظرنا فيها " العصر"قة في معاني سورة ا من خواطره المتفرّ م لنا في اجتماعنا الأخير بالقاهرة قطعً وقد قدّ 

  (1).»…بعالفوائد،وأن يجمعها في كراريس ويحفظها بالطّ ع أمثال هذه فاقترحنا عليه أن لا يضيّ 

ا عدً ق بُ هادة حقَّ و�ذه الشّ ف الكتاب،مؤلِّ  في حقّ ) الإبراهيمي(لقد صيغ هذا الخطاب،في شكل شهادة،أدلى �ا 

الموقف،وهيمنة ا بالعاطفة بفعل سلطة المناسبة،وجلال مشوبً « يكون ا ماهادة،غالبً خطاب الشّ  ا معه،بما أنّ تضامني� 

هادة ا ما يكون صاحب الشّ ى به،ومعرفته له،وغالبً ة الكاتب المحتفَ ز فيه كاتبه على علاقته بشخصيّ ة،يركّ العلاقة الخاصّ 

  ).الإبراهيمي(ا في شهادة وهذا ما يظهر جلي� ،(2) »ا عليهله لأن يكون شاهدً ا يؤهّ ى به زمنً قد لازم المحتفَ 

،سواء ب الجمعلالة على المخاطَ حرف الكاف مع الميم للدّ « باستخدامالمتّصلة، مائرقد تتدخّل أيضًا بعض الضّ و 

دُّ من شواهد عَ بالتّمليك،فإضافة ما يملكه المرسل إلى مُلكٍ المرسل إليه ي ـُ يهسمّ نيتجلّى ذلك في ما و المنصوب أو ا�رور،

مائر في ة على إلصاق الضّ د هذه الآليّ مليك،وتعتمة التّ ،وهذا سبب تسميتها بآليّ ]…[ة ستراتيجيّة التّضامنيّ الا

  (3) .»توظيفها

ما ،ضامني الإبراهيمية،التي يمكن أن تستدعي توظيف هذه الأداة،في الخطاب التّ الخاصّ  التّداوليّةياقات السّ من و 

  :موذج الخطابي التاليعليه النّ  دلّ 
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       مسلم �ذا الوطن مكانة لا تساويها مكانةت لغايتين شريفتين،لهما في قلب كلّ عربي سِّسَ إنّ جمعيّتكم هذه أُ «

  ].…[غة العربيّةإحياء مجد اللّ ا إحياء مجد الدِّين الإسلامي و همو 

  أيهّا الإخوان الكرام،

أّ�ا لا تقيم الوزن لهذه العلوم التي أصبحت عمّا سواهما،و  ضُ عرِ ا تُ ليس من معنى سعي جمعيّتكم لهاتين الغايتين أ�ّ 

  (1).»هي الحياة نفسها وسائل للحياة أو

ه إليهم الخطاب؛حيث نسب إليهم ة،الموجّ مع أعضاء الجمعيّ ) الإبراهيمي(،على تضامن "تكمجمعيّ " ةلفظ تدلّ 

      سها في الفترة التي ترأّ - رئيسهانائب مع أنهّ ة،ذه الجمعيّ � كأنهّ غير معنيّ و سبة،النّ  هد ذاته من هذة،وجرّ الجمعيّ 

  أيهّا " ة التي جاء �ا هذا الاستعمال،بأن ناداهم بـــضامنيّ لالة التّ م الدّ ه دعّ على ذلك أنّ  ليل،والدّ -)ابن باديس(

  .ة التي تجمعه بأولئك الأعضاءعلى إرادته في تقوية العلاقة الحميميّ  ا يدلّ ،ممّ "الإخوان الكرام

مليك فقط؛بل يمكن لالة على التّ الجمع،للدّ " ميم"مع " الكاف"صل،حرف مير المتّ ه لا يقتصر توظيف الضّ بيد أنّ 

  .ه المرسل للمرسل إليه المخصوصلالة على الاحترام،الذي يكنّ استعمالهما للدّ 

  : له،إلى أحد زملائه من علماء الهند،قائلاً )الإبراهيمي(هها سالة التي وجّ ت عنه الرّ وهذا ما عبرّ 

ناء عليكم     ني رطبًا بذكركم ومجالسي معطَّرة بالثّ لم تذكِّر رسالتكم منيّ ناسيًا،وهيهات أن أنساكم،بل ما زال لسا«

وعلى أعمالكم،متّصلا ذلك أوّله بآخره،وأوّله منذ قرأت أوّل كتاب لكم من إهداء أخي العربي البليغ المأسوف على 

   (2).»…بلاهور قاء بكم في منزلكم العامرباللّ  االلهبيانه وجهاده الأستاذ مسعود عالم الندوي،وآخره منذ شرفّني 

دته دلالة تضامني واضح،جسّ  عدٌ المرسل خاطبه بصيغة الجمع،وفي هذا بُ   أنّ المرسل إليه،شخص واحد؛إلاّ  مع أنّ 

كان يقصد من وراء ) الإبراهيمي( على أنّ  سالة،وهذا ما يدلّ ة التي حملتها الرّ عبيريّ يغ التّ ت عنها الصّ الاحترام التي عبرّ 

ليل عادي على رسالة جاءت منه،والدّ  د ردّ كافؤي،وليس مجرّ بصديقه العالم،في محورها التّ ة رسالته تعزيز علاقته الحميميّ 

  .ا إلى تذكيره بحدث مسبق جمع بينهماه استند أيضً على ذلك أنّ 

 :مائر المنفصلةالضّ  خداماست -3-2-2

 »،وضمير المخاطَب أخص من ضمير الغائب"أعرف منه:"من ضمير المخاطَب أي م أخصّ ضمير المتكلّ « بما أنّ 

  .تيبهذا الترّ  ضامن،تكون وفقَ درجة دلالتها على التّ  فإنّ ؛(3)
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 :ضمائر المتكلّم خداماست -أ-3-2-2

،وتنظر المقاربة (1)م المشاركم المعظِّم لنفسه أو على المتكلِّ ،على المتكلِّ في الدّرس النّحوي "نحن"مير يدلّ الضّ 

   .ل إليهل للمرسَ وليها المرسِ على قيمة المشاركة التي يُ  ا،بناءً  تضامني� م معنىً انية،باعتبارها تقدّ لالة الثّ ة إلى الدّ داوليّ التّ 

  :هما قسمين رئيسين«إلى ،"نحن"مير ،دلالة الضّ )Lakoof .R-لاكوف(مت ولهذا قسَّ 

  .نحن الشّاملة -1

  (2) .»الحاصرةنحن القاصرة أو و  -2

لثاني فهي نف اا نحن في الصّ أنت أو أنتم،أمّ و ل،وهي �ذا تعادل أنا نف الأوّ يدخل المرسل إليه في إطار الصّ «إذ 

فيعة مير الذي يستعمله أصحاب المقامات الرّ نف الضّ ذا فهي تعني أنا وآخرون،ومن هذا الصّ تستبعد المرسل إليه،ول

  (3) .»ومن في حكمهملالة على مرتبتهم،مثل الملوك للدّ 

 :الشّاملة) نحن(استخدام  - 1-أ-3-2-2

  على مرجعها فقد يقتصر على المرجع الذي تحيل إليه، ،بناءً الشّاملة "نحن"دها ضامن التي تجسّ تتفاوت درجات التّ 

فيه ج درِ كما قد يكون مرجعها عامّا يُ   «المرسل ومجموعة قليلة من الأشخاص،أو ربما تشمل مجموعة أوسع بقليل،

   :�ذا يمكن تقسيمها حسب مرجعها إلى ثلاثة أقسام هيالمرسل البشر كلّهم،و 

  .نحن البسيطة -1

  .نحن المتوسّطة -2

  (4).»نحن العامّة -3

هها الكلمات الواعظة،التي وجّ الإبراهيمي،ما نجده في ضامني التّ البسيطة في الخطاب ) نحن(من أمثلة استعمال و 

        على هم فيها،حثّ )ة العلماء،وليس لإدارة الاحتلال الفرنسيبين إلى جمعيّ أي المنتسِ (الأحرار  مينإلى المعلّ ) الإبراهيمي(

  :عليم،بقولهوجوب حمل أمانة التّ 

إنّ هذه الحركة العلميّة المباركة أمانة في أعناقنا جميعًا،وعهد إلهيٌّ محتَّم الوفاء علينا جميعًا،فنحن في تحمّله وفي وجوب «

يعلم  بٍّ حملاً من كبيرنا،ونحن في تحمّل هذه الأمانة وأدائها أمام رَ  سواسية،ليس صغيرنا بأقل تبعة ولا أخفّ  الوفاء به

  (5) .»تائجة تعُين على الوسائل،وتنتظر النّ ما نخفي من النيّات وما نعلن من الأعمال،وأمام أمَّ 

                                                           

؛ لبنان-ة،بيروتالعلميّ  دار الكتب،01ين،جأحمد شمس الدّ :يوطي،همع الهوامع في شرح جمع الجوامع؛تحين السّ جلال الدِّ :ينظر )1(

                                                                                                                   .202،صم1998/ه1418:01ط
(2) 

Robin Lakoof,taking power the language of politics in our lives,basic book:1990,p190. 
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،والمعبرّ عن ذات ضامني البسيطعدها التّ بُ في  "نحن"لضّمير ،أنهّ لجأ إلى استثمار ا)الإبراهيمي(يظهر من رسالة 

رسل إليه في الم شارك معالتّ إلى ،بصفته رئيسًا لجمعيّة العلماءة من سلطته الوظيفيّ جماعته الخاصّة؛حيث نزل المتكلّم و 

  .وحمل القضيّة الواحدة،تحمّل المسؤوليّة

  ث فيه  عنه في خطابه الذي تحدَّ ما عبرَّ ،)الإبراهيمي(ى ضامني لدَ التّ المتوسّطة في الخطاب  "نحن" وأمّا عن استعمال

  :مه المستشرقون لها،قائلاً ،مقارنة بما قدّ عن الجهود التي قدّمها العرب لخدمة لغتهم

غة،فكم كتبوا ه اللّ غة أيادي بيضاء يستحقّون عليها الشّكر العظيم من أبناء هذإنّ لهذا الفريق في خدمة هذه اللّ و «

        التّاريخ غة والأدب و ا من أسفارها القيّمة في اللّ كم طبعو قدوا للبحث عن دقائقها مؤتمرات،و عكم فات و عنها مؤلّ 

عن إحيائها لكان ذلك مُوجِبًا لعرفان  نحن إحياء أمّهات علميّة عجزنا لو لم يكن من فضلهم عليها إلاّ والعلوم،و 

ي من آثارها ما استطاع،ويحثُّ قومه على تعلّمها            حيِ يُ غة يعرف لها فضلها فإذا كان الأجنبي عن هذه اللّ ،]…[جميلهم

صنعنا نحن ونحن أبناؤها  والاستفادة من ذخائرها،وحكومته من ورائه تجمع له مئات الآلاف من أسفارها القيّمة،فماذا

ما صنعناه نحن لهذه الأم ضئيل،وإنّ ما أنفقناه في سبيلها قليل،ولكنّ النّية في خدمتها صحيحة  نّ أالحقّ  حقيقة؟

  (1) .»والرّغبة في تعلّمها مُلِحَّة

أشار  ه أنّ ؛إلاّ "ينالمسلمين الجزائريّ  جمعيّة العلماء"أنّ هذا الخطاب موجَّه في الأساس إلى أعضاء  غم،منعلى الرّ 

،وكل عربي قادر على خدمة م والحضورتمثّل في المتكلِّ ،اد نسبي� إلى مرجع محدّ ط،ضامني المتوسّ التّ  هِ عدِ في بُ  "نحن"الضّمير ب

  .ةغة العربيّ اللّ 

ل المرسَ مع ل رسِ الم تضامنقصير،كما دلّ أيضًا على التّ على العِتاب و طة،المتوسّ " نحن" تكرير استخدام دلّ حيث 

 بينهما رها مسؤوليّة مشتركةاة واعتبمن تحمّل المسؤوليّ  صملّ ،بعدم التّ -)عربيكل (،والعام )الحضور(المخصوص - إليه

ل القارئ الذي يكون بَ يؤدّي إلى افتراض المشاركة في المسؤوليّة من قِ ) أنا(بدلاً من ) نحن(استعمال «أنّ ؛جُ وعليه يُستَنتَ 

  (2).»هدفاً للخطاب

  :التالية ةيّ الخطاب ته الفقرةضمّنتالإبراهيمي،ما ضامني التّ العامّة في الخطاب  "نحن"ومن أمثلة توظيف 

ورة الجزائرية دائرة في هذا المدار ا نحن في عالم أسباب ومسبّبات تصطرع فيه سنن ثابتة لا تبديل فيها ولا تغيير،والثّ إنمّ «

  (3).»ل يوممن أوّ 

  عبير عن العالمَ إلى التّ ،أو الخاصّة،ا�موعة الواحدةعبير عن التّ لة في هذه الفقرة،ة،المستعمَ العامّ " نحن"ى مرجع تعدّ 

ورة ضامني الخاص،وهو الحديث عن الثّ عد التّ مير،إلى البُ ضامني العام الذي جاء به هذا الضّ عد التّ لينتقل بالبُ كلّه،

  .ةالجزائريّ 
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 :القاصرة) نحن(استخدام  - 2-أ-3-2-2

على التّضامن  ليدلّ �االقاصرة، "نحن"إلى استعمال ة،ة الخاصّ يّ داولياقات التّ في بعض السّ ) الإبراهيمي(قد يلجأ 

  .لَّميالسُّ  أعلى من سلطته؛أي على مستوى محورها التراتبية واجتماعيّة وظيفيّ  سلطة صاحبعندما يكون المرسل إليه 

ة          ة الجزائريّ القضيّ  بدعم ا يختصّ مقترحً عليه،من خلالها،،عرض ةالسّعوديّ إلى مَلِك هها التي وجّ  ما جاء في رسالتهمثل

  :ا قاله فيهاحدة،وممّ في الأمم المتّ 

        نظر جلالتكم إلى أنّ  تَ لفِ أن نُ  -يا صاحب الجلالة - لتتمّوا،فاسمحوا لنانحن على يقين من أنّكم ما بدأتم إلاّ «

جميع نواحيها مع الإخلاص والغيرة            ين في الإلمام التّام بشؤون الجزائر من صَ صِّ خَ تَ مُ  ينِ من بين رجالات العرب رَجُلَ 

  (1) .»ة ا�اهدةنشكر جلالتكم باسم الأمّة الجزائرية السّلفيّ  - على كل حال - ،ونحن]…[والجراءة 

،ليدلّ بذلك على احترامه وتبجيله للمرسل "أنا"م ضمير المتكلّ بدل القاصرة،" نحن"ضمير  )الإبراهيمي(استعمل 

ه شرط من  أنّ مير،إلاّ ضامني الذي يوحي به استخدام هذا الضّ عد التّ على البُ  فزيادةً مكانته،مقامه و ه يقدّر أنّ إليه و 

 )الصّناعتين(هذا ما أكّده صاحب و فيعة،ة الرّ ة والمرتبة الاجتماعيّ لطة الوظيفيّ واصل مع المرسل إليه ذي السّ شروط التّ 

 الأشبَاهمن كلام الإخوان و " فأنا"؛عل كذانحن نف:إليه بين من تكتبأنا أفعل كذا،و :وبين من تكتب إليه…«:بقوله

   (2) .»من كلام الملوك "نحن"و

 :ضمائر المخاطَب خداماست - ب-3-2-2

على  ،بناءً "وأنتما،وأنتم،وأنتنَّ ،أنتِ و ،أنتَ :"بأنواعها المختلفةالمخاطَب إلى توظيف ضمائر  لجأي ،أنالمرسل بإمكان

  .لذلك اعيالدّ  داوليياق التّ ة السّ خصوصيّ 

تغيير مواقع عناصر التركيب لأغراض وغايات تداوليّة يريد تحقيقها،بالإضافة إلى أنهّ «إلى رسل الم دعمَ قد يلهذا و 

  .اعً م(3) »إلى جعل خطابه يستجيب لحال مخَُاطبَِه،لتحقيق التّفاعل والانسجام يسعى

من ،"أنا"مير على الضّ  "أنت"عندما قدَّم الضمير وأحد علماء الحديث،) الإبراهيمي(بين دار حوار  في جرىما مثل

  :بقولهضامني،عده التّ أجل تحقيق الاحترام في بُ 

  (4).»أناو  ا أن نؤجَر معًا،أنتالآن أعطيتني أشياء وأحرَ بنَ :وأشهد أنيّ كنت أسمع منه علمًا وتحقيقًا،فقلت له يومًا«

  

                                                           

                                                                                              .52-51ص.ص،05جالبشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره، )1(
 ة،د أبو الفضل إبراهيم،دار إحياء الكتب العربيّ د البجاوي ومحمّ علي محمّ :عر؛تحناعتين الكتابة والشّ هلال العسكري،كتاب الصّ  وأب )2(

  .159،صم1952/ه1371:01ط؛مصر

                                                                                                                .204مسعود صحراوي،التداوليّة عند العلماء العرب،مرجع سبق ذكره،ص )3(
                                                                                                                   .546،ص03جالبشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره، )4(
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 د عليهأكّ هذا ما ،و واحد تركيبا في رَ إذا ذكِ ،"أنت"مير يكون قبل الضّ  "أنا"مير ،للضّ حويالنّ لا شكّ أنّ الترّتيب 

فكما كان الغائب،من قِبَل أنّ المخاطَبَ أقربُ إلى المتكلِّم من  إنمّا كان المخاطَبُ أولى بأن يبُدَأَ و «:،بقوله)ويهبسي(

  (1).»بنفسه قبل المخاطَب المتكلِّم أولى بأن يبدَأَ 

 قبل ضمير المتكلّم "أنت"ضمير المخاطَب م حوي،بأن قدّ تيب النّ المعنى الذي يشترطه الترّ ) الإبراهيمي(تجاوز 

الاحترام خاص،ومع مرسل إليه مخصوص،بتحقيق معاني  داوليا،في ظل سياق تا جديدً  تداولي� به معنىً  جَ نتِ ليُ ،"أنا"

  .ستراتيجيّة التّضامنيّةلال تطبيقًا فعلي�اتيب في حدِّ ذاته الترّ  ليصبح هذا،معهالتّواضع و 

في حالة ما إذا كان ،هو )الإبراهيمي(ى ضامني لدَ في الخطاب التّ ،"أنتم"ب من أمثلة استعمال ضمير المخاطَ و 

ها تُ مير دليلاً على وجود علاقة رسميّة سمَِ عليه يغدو تطبيق هذا الضّ ،و هة منالمرسل إليه أعلى درجة وظيفيّة أو اجتماعيّ 

  :التاليالخطابي في النّموذج يظهر ،كما ةواصليّ التّ  ةبين طرفي العمليّة التّخاطبيّ الاحترام قدير و التّ 

  [...]بحملة صادقة أنتم أهل للقيام �ا في قضيّة الجزائر اللهين على أمثالكم أن تقوموا إنّ الواجب الذي يفرضه الدِّ «

قدير والاحترام والاعتراف بمكانتكم في لسماحتكم من التّ  هُ نُّ كِ أيهّا الأخ،هذا عرض عرضته عليكم وأنتم تعلمون ما أُ 

  (2).»الدّولة وفي الأمّة

فضَّل استعمال  هأنّ  المخصوص؛إلاّ  المرسل إليهو  )الإبراهيمي(بين تجمع ،مسبقةة يّ حميمعلاقة صداقة  مع وجود

 و�ذا الاستعمالالمرسل إليه، اع �يتمتّ  تيال ةالوظيفيّ و  ةلاجتماعيّ ا لطةسّ ،مراعاة لل"أنت"مير الضّ بدل  "أنتم"مير الضّ 

  (3) .»تنشأ علاقة أقوى من التّضامن« من هنا و قدير،معاني الاحترام والتّ أعلى ق يكون قد حقّ 

مه من ة،بما يقدّ عليميّ في الخطابات ذات المقاصد التّ " أنتم"مير ف الضّ ة،يوظّ ة الخاصّ ليّ و ادياقات التّ وفي بعض السّ 

  .ةوع من المقاصد الخطابيّ تحقيق هذا النّ عد تضامني،يسهم في بُ 

 نةة معيّ من خلالها تحقيق مقاصد تعليميّ  ومُ اته التي يرُ في خطاب،ميرهذا الضّ ) الإبراهيمي(ف يوظّ كثيراً ما عليه  و 

   .م بتلميذهالمعلّ علاقة  ،تجمع بينهماإلى مرسل إليه مخصوص هةموجَّ 

خطابات كان قد وجّهها  سلسلةمن رة،مصغّ عيّنة ل الية،والتي تمثّ ة التّ ا،في الفقرة الخطابيّ وهذا ما يظهر جلي� 

  :خاطبهم به،قولها ،وممّ "ينالمسلمين الجزائريّ  جمعيّة العلماء"مدارس بين إلى إلى المعلّمين المنتسِ ) الإبراهيمي(

،ومرابطة ثغور،فاصبروا واثبتوا اس دروبا أنتم حرّ وإنمّ ] …[وعةمعنى يبعث الرّ " جندي"،ولكلمة أنتم جنود العِلم«

 اس هذا الجيل الجديدأنتم حرّ ،]…[عليمبية والتّ ،وهي الترّ أعمالها لوا جمعيّة العلماء في ناحية من أهمّ وأنتم ممثّ ]…[

  (4).…»؛فابنوا عقوله على أساس من الحقيقةعقوله ونفوسه اةُ نَ بنائه،وأنتم ب ـُامون على نون عليه،والقوّ والمؤتمَ 

                                                           

 :03؛طمصر-،مكتبة الخانجي،القاهرة02عبد السّلام محمّد هارون،ج:؛تح"كتاب سيبويه"سيبويه،الكتاب عمرو بن عثمان بن قنبر )1(

  .364م،ص1988/ه1408
                                                                                                                  .223-222ص.،ص05جالإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره،البشير  )2(
  .196غة الاجتماعي،مرجع سبق ذكره،صهدسون،علم اللّ ) 3(

                                                                                                               .271-270ص.،ص03جالبشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره، )4(
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ين مين المعنيّ ،وهو فئة المعلّ عد تضامني،أكثر من إحالته على مرجع معينَّ على بُ " أنتم"مير استخدام الضّ  دلّ 

ة ا لجمعيّ ه رئيسً تة التي تربطه �م،بصفعن سلطته الوظيفيّ ) الإبراهيمي(ضامني في تنازل عد التّ ن البُ بالخطاب حيث يكمُ 

على تجربته  تلميذه،بناءً و م المعلّ ة تجمع بين ة خاصّ يّ حميموجيهات في ظل علاقة صائح والتّ والاكتفاء بتمرير النّ  العلماء

  .تلكه من خبرات في هذا الميدانيموما  ةخصيّ الشّ 

   :مين،بقولهعوت والأوصاف على أولئك المعلّ ،بإطلاق بعض النّ "أنتم"مير ة للضّ ضامنيّ ة التّ ضاعف من القوّ ولهذا 

 أعمالها لوا جمعيّة العلماء في ناحية من أهمّ وأنتم ممثّ …،ومرابطة ثغوراس دروبحرّ ا أنتم وإنمّ ،…أنتم جنود العِلم"

  ".…عقوله ونفوسه اةُ نَ وأنتم ب ـُ…نون عليهوالمؤتمَ  اس هذا الجيل الجديدأنتم حرّ …

 :غائبضمائر ال خداماست -ج-3-2-2

  .ضامندليل على التّ الغائب،للتّ ف ضمائر ،يمكن للمرسل،أن يوظّ خاطَبم والمعلى غرار،توظيف ضمائر المتكلِّ 

ا وممّ ،بالقاهرة )الفضيل الورتلاني(،الذي ألقاه بمناسبة حضوره احتفاء تكريم زميله )الإبراهيمي(عليه خطاب  ما دلّ مثل

  :هقاله،عن

 سانفالأستاذ الفضيل الورتلاني الذي يحتفي به إخوانه وعارفوا فضله من أهل العلم والأدب والوجاهة والقلم واللّ …«

كين لها والغارسين ة التي أنا أحد المحرّ ة العلميّ بة من بواكير الحركة الإصلاحيّ ا،وهو ثمرة طيّ ا وتلميذي فكري� هو ولدي روحيً 

غر ما شارك به أساتذته في وضع الأساس لهذه الحركة ا وآتاه من المواهب في الصّ ا وشابً ا ويافعً صبي�  االلهاه لبذورها،زكّ 

 كريم أكون قد مدحتُ ا مع أدب التّ يلة تمشي� ن،فإذا أطريته اللّ  بالسّ إلاّ  -وأنا أحدهم- يزيدوا عليه فيهاالمباركة،بحيث لم 

  (1).»عن الأدب العرفي نفسي وانحرفتُ 

 ا معها تضامني� عدً ق بُ ،و�ذا حقّ )الإبراهيمي(ى ى به،لدَ خص المحتفَ ،عن مكانة الشّ "هو" توظيف ضمير الغائب عبرَّ 

 ه اعتبر الاسترسال،في المدح،ما هو إلاّ عبارات المدح والإطراء،إلى درجة أنّ ة لخطابه،بتوظيفه لضامنيّ ة التّ القوّ بل زاد من 

  ".نفسي كريم أكون قد مدحتُ ع أدب التّ ا ميلة تمشي� فإذا أطريته اللّ :"مدح لشخصه؛حينما قال

ح به وهذا ما صرّ ،)الفضيل الورتلاني(له ة علاقته بزمي،لنوعيّ )الإبراهيمي(اعي لذلك،هو استحضار الدّ  أنّ  ولا شكّ 

لي عليه إذا كته لحضور الحفلة،وهي التي تمُ لكل من الإخوان الحاضرين علاقة بالأستاذ الفضيل هي التي حرّ «:قائلاً 

هي علاقة الوالد بالولد،وهو لوفائه وإنصافه يفخر :ها،ولكن علاقتي به تزيد على ذلك كلّ م �ا معلنا أو ناجى مخافتً تكلّ 

  (2).»اا وأكثر مباهاة وأكثر اعتزازً �ا،وأنا به أشد فخرً 

 اسة بين النّ ة العلاقات الاجتماعيّ ا،مدى تأثير نوعيّ دً يعي جيّ ) الإبراهيمي( لنا،بأن ومن خلال هذه الفقرة،تبينّ 

والد الصداقة فقط؛بل هي علاقة ى به،ليست علاقة علاقته بالمحتفَ  بأنّ ،كما اعترف،ةواصليّ التّ ة خاطبيّ التّ ة على العمليّ 

  .بولده

                                                           

  .148ص،04جالبشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره، )1(
  .148،صالمصدر نفسه )2(
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حديثه،عن ،في صدد "هي"ضامني الإبراهيمي،لضمير الغائب ة استثمار الخطاب التّ الي،كيفيّ لنا،الخطاب التّ  رُ ظهِ ويُ 

  :ته،بقولهبين،إلى جمعيّ مين المنتسِ ا خطابه إلى المعلّ هً ة،في فترة الاحتلال الفرنسي،موجّ ة الجزائريّ واقع الأمَّ 

هي أمّتنا،وهي رأس مالنا شئنا أو أبينا،وهي عوننا على العلم،وهي مددنا وملاذنا،وهي  - يا أبنائي- الأمّة إنّ هذه«

  (1).»…تنا،ومظهر أعمالنا؛فعلينا أن نراعي شعورها في غير واجب يتركنصرتنا ومعاذنا،وهي مناط قوّ 

ة ة؛بل ضاعف من القوّ ة الجزائريّ تجاه الأمَّ  عن تعاطفه ،ليعبرِّ "هي"،بتوظيف ضمير الغائب )الإبراهيمي( فِ لم يكتَ 

ا،ذهن المرسل إليه المخصوص،إلى وجوب ه،أيضً ،و�ذا الاستعمال وجّ )اتمرّ  06(مير ة لخطابه،بتكريره للضّ ضامنيّ التّ 

  .ةخدمة هذه الأمَّ 

 :اسم الإشارةاستخدام  -3-2-3

ا بذاته؛بل يمكنه أن يتضامن مع شخص مقصودً ضامني،مع مرسل إليه ف المرسل خطابه التّ رورة،أن يوظّ ليس بالضّ 

خص من مقام اجتماعي رفيع،يقتضي الشّ  ذلك،أو بما يمتلك به ة العلاقة التي تجمعهعلى خصوصيّ  ث عنه،بناءً متحدَّ 

  .ث عنهخص المتحدَّ ب في الحديث عنه،أو بحسب الانطباعات التي يمتلكها المرسل عن الشّ أدّ التّ 

 بوساطة ما دلّ على معينَّ «،وهي"أسماء الإشارة"بـــ فُ عرَ نة،تُ معيّ ة أدوات لغويّ  باستخدام له ذلك،إلاّ  بع لا يتمّ وبالطّ 

  (2).»ةة أو معنويّ إشارة حسّيّ 

التّعبير عن ارتفاع منزلته،باستعمال اسم الإشارة الذي إرادة تكريم المتحدَّث عنه و «ضامني،في ا التّ هَ عدُ بُ  نُ ويكمُ 

  ".أولئك"كالاسم ،(3)»يشار به إلى البعيد

ياقات السّ ،نجد العديد من "أسماء الإشارة"وع منلهذا النّ ،الإبراهيميضامني التّ الخطاب  توظيفإذا تتبّعنا مدى و 

  .ث عنهمالمتحدَّ ) أو الأشخاص(خص ة الشّ ،بالإضافة إلى خصوصيّ هذا الاسم ،التي اقتضت توظيفةالخاصّ  داوليّةالتّ 

 قائد مصري،شارك في حربٍ  فيه مَ رِّ احتفاء كُ ات حضوره ث فيه عن حيثيّ تحدَّ نا عليه،خطابه الذي وهذا ما يدلّ 

  :ثعن الحدَ ) الإبراهيمي(ا قاله وممّ الاحتلال الصهيوني؛ عب الفلسطيني،ضدّ لنصرة الشَّ 

  (4).»وطننا فلسطين: أن يقولواوتكلّم القائد البطل عن أولئك البائسين الذين أخُرجِوا من ديارهم بغير حقّ إلاّ «

اه من اء ما تلقّ عب الفلسطيني،جرّ للشَّ ) الإبراهيمي(ه نُّ عد تضامني يكِ ،على بُ "أولئك"توظيف اسم الإشارة  دلّ 

،وفي "البائسين"اهم بـــ وصفه إيّ وا وبقوا بدون مأوى،وهذا ما يظهر في دُ رِّ مآسي ومعاناة،وبشكل خاص الذين شُ 

"Intertextualiy -ناصالتّ "سلوب لأ هتوظيف
  :قولهعند ،(5) 

                                                           

                                                                                                                .270،ص03جالبشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره، )1(
                                                                                                         .103،مرجع سبق ذكره،صةغة العربيّ الموجَز في قواعد اللّ سعيد الأفغاني، )2(
                                                                                                          .423،ص01،مرجع سبق ذكره،جالعربيّة البلاغة،حبنّكة الميدانيعبد الرّحمان حسن  )3(
                                                                                                                .138،ص04جالبشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره، )4(
أو ،ا ذا قول،أو جملةا لغوي� ة،سواء أكانت كلمة،أم تركيبً بيعيّ غة الطّ أنواع حضور اللّ نعني به «:بقوله،)د مفتاحمحمّ (عرفّه الباحث  )5(

=   ا تكرار الأصوات والحروف،والكلماتونقصد به أيضً ؛فصرّ التّ ا من ف فيه ضروبً صرّ أو بالتّ ،ا،في كتابة شخص بمعناها الأصلينص� 
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  :تناص مع قوله تعالى"        وطننا فلسطين: أن يقولواأولئك البائسين الذين أخُرجِوا من ديارهم بغير حقّ إلاّ "

  ].40:الحج[،﴾اللَّهُ  ربَُّـنَا يَـقُولُوا أَن إِلاَّ  حَقٍّ  بِغيَْرِ  دِياَرهِِم مِن أُخْرجُِوا الَّذِينَ ﴿

  .اهَ عبِ ة وشَ ة الفلسطينيّ للقضيّ ) الإبراهيمي(يه ولِ ئ بوجود اهتمام خاص يُ نبِ وهذا ما يُ 

 ةخاصّ  علاقة جدّ به،عن جماعة تربطها  هفي سياق حديث" أولئك"سم الإشارة لا) الإبراهيمي(وقد يكون توظيف 

على ما وجدناه في  ضامني،بناءً في خطابه التّ  ة بارزةً سمَِ ،تّوظيفيكون مثل هذا ال عندئذٍ ة،ة ووطنيّ ذات أبعاد دينيّ 

  .آثاره اخطابات كثيرة احتو�

  :بقوله،ةورة الجزائريّ من خلاله العرب،على تقصيرهم تجاه الثّ  عاتبموذج الخطابي،الذي كما يظهر في هذا النّ 

من التغنيّ أقلامهم ة وشعراؤها وكتّا�ا ألسنتهم و الجزائرية،فليرح خطباء العربيّ ما دامت الأقوال لا غناء في فيها للثّورة و «

لأبطال اأولئك هي مدّ الأيدي لإعانة لى التي هي أوفى بذمام الأخوّة،و ليوجّهوا عنايتهم إوأبطالها،و  ةبالثّورة الجزائريّ 

  (1).»ا�اهدين

ين فاع عن ا�اهدين الجزائريّ ا وحكومات،للدّ ،عتاب العرب شعوبً "أولئك"بتوظيف اسم الإشارة ) الإبراهيمي(تجاوز 

  .ا معهما تضامنيً عدً بُ  قو�ذا حقّ 

  "هذا"،كالاسم (2)»بما ليس فيه كاف ولا لام«للقريب شار به اسم الإشارة الذي يُ ا،يمكن أن يستعمل أيضً وعليه،

بين إلى مين المنتسِ هه إلى المعلّ عليه خطابه الذي وجّ  ما دلّ مثلة،ة أو اجتماعيّ عند تعاطفه مع فئة،له عليها سلطة وظيفيّ 

  :ته،بقولهمدارس جمعيّ 

  (3).»…آبائهم مواهب على بالشّلل ضربت التي ةالأمّيّ  من النّاشئ الجيل هذا تنقذوا أن هي إليكم حاجتنا إنّ «

نشأ في ،لجيل جزائري،)الإبراهيمي( يهولِ والاهتمام الذي يُ عاطف ،على درجة من التّ "هذا"توظيف اسم الإشارة  دلّ 

  .في الجزائر لاحتلال الفرنسيالمتعاقبة ل ياساتإحدى نتائج السّ  تالتي كان،و ةالأمّيّ ظروف سادها الجهل و 

 :وصيغ تعبيريةّ خاصّةألفاظ  استعمال -3-3

تأثير ظل في ،ةكفاية لغويّ خلال ما يمتلكه من   قرّب من المرسل إليه،منالتّ ودّد و ا ما يسعى المرسل إلى التّ دائمً 

يجعل منها مؤشّرات على تضامنه مع و ،ةيغ التعبيريّ والصّ  الألفاظحيث ينتقي مجموعة من فسي والوجداني؛ياق النّ السّ 

  ".إلخ…أو التّعزيةة،أو التّحيّ ،التّهنئة":عبارات كتوظيفالمرسل إليه،

  :أحد زملائه،بقوله) الإبراهيمي(هنئة،التي خاطب �ا إحدى صيغ التّ موذج الخطابي التالي،ل النّ ويمثّ 

  (4).»ا بالعيدئً أكتب إليكم مهنّ «

                                                                                                                                                                     

ة مفاهيم موسّعة لنظريّ د مفتاح،محمّ ،»ة نصوص داخل مجموع واحدوتحاورها في عدّ ،صوصص الواحد،وتداخل النّ عابير في النّ والتّ = 

  .94،صم2010:01المغرب؛ط-البيضاءالمركز الثقّافي العربي،الدّار ،03،ج"الحركة-الموسيقى-اللّغة"ة شعريّ 
                                                                                                               .180،ص05جالبشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره، )1(
                                                                                                                .128ص،01جمرجع سبق ذكره،مصطفى الغلاييني،جامع الدّروس العربيّة، )2(
                                                                                                                .268،ص03جالبشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره، )3(
   .203،ص04ج،المصدر نفسه )4(
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  .ةت في مناسبة دينيّ ا وردَ ة بالمرسل إليه،مع أ�ّ ،على إرادة المرسل في تعزيز علاقته الحميميّ "ئا بالعيدمهنّ "عبارة  تدلّ 

ة التي تبتدئ أو تنتهي �ا ضامن،تلك الألفاظ التي تندرج ضمن عبارات التّحيّ من الألفاظ المعجميّة الدّالة على التّ و 

مجموعة أخرى و ،ةللتحيّ  مُ دَ خَ ستَ تُ التّعبيريةّ يغ مجموعة من الصّ ،لغة لكلتكون بيعي أن من الطّ ،فبعض الخطابات

  (1) .الخروج منهك لأهميّة الدّخول في الاتّصال و ذلللوداع،و  مُ دَ خَ ستَ تُ 

ه من البديهي مناقشة أمر  خطاب أو ختامه،نجد أنّ  ة،في بداية أيّ حيّ وإذا نظرنا في حقيقة توظيف عبارات التّ 

  .ة والخروج منهاواصليّ ة التّ خاطبيّ ة التّ خول في العمليّ من ضرورات الدّ ه ضرورة كهذا؛لأنّ 

عد ذو بُ  معينّ نة،تنتمي إلى حقل دلالي ا معيّ الذي يعنينا في هذا المبحث،هو عندما ينتقي المرسل ألفاظً  ولكنّ 

 كانت غير موجودة   ،إذا)الخاص والعام(ة مع المرسل إليه تضامني،يسعى من خلاله المرسل،إلى تأسيس علاقة حميميّ 

  .اسة مسبقً بل،أو بتعزيزها إذا كانت مؤسَّ من قَ 

ة،وما تحدثه من تأثير إيجابي في توطيد حيّ ح من خلاله،قيمة عبارات التّ ،وضّ )الإبراهيمي(ا في آثار وقد وجدنا نص� 

  :اس،بقولهة بين النّ العلاقات الاجتماعيّ 

حايا ما مازج النفوس،وخالط الأرواح،ووافق الأمزجة،وأيقظ أشرف التّ حايا مفاتيح القلوب،وذرائع الأمل المطلوب،و التّ «

  (2).»بطرِ يُ ي و شجِ ة بما يُ حرّك الأوتار الحيّ ائمة،و العواطف النّ 

ة في حيّ ة الموالية،كيفية توظيف التّ وتعكس الفقرة الخطابيّ ختامًا في خطاباته،و  لهذا كثيراً ما يضمّنها استهلالاً و 

،وفي ذلك )ابن باديس(ابعة لوفاة كرى السّ ،بمناسبة الذّ "ةيتونين بالزّ لبة الجزائريّ الطّ "إلى  رسالةه وجّ الاستهلال؛حينما 

  :قال

ماء من حضر أحيّي بأحسن منها إخواني العلو ،]…[المباركة الطيّبة أبنائي المهاجرين في سبيله  االلهأحيّي بتحيّات «

  (3).»بيّاكمو  االلهحيّاكم :يرة،أيهّا الأبناء البررة،أيهّا العلماء الخ]…[من غاب عنهمنهم في هذا المشهد و 

 خاطِبة علاقة المفيه هذا الخطاب،بالإضافة إلى خصوصيّ  جَ نتِ ،الذي أُ داوليياق التّ ة السّ خصوصيّ  أنّ  لا شكّ 

  .اصالخضامني تّ العد بُ الة،ذات عبيريّ يغ التّ ة �ذه الصّ ت عبارات تحيّ ،أنتجَ خاطَببالم

جامع "ون إلى عثُ المبتَ " ة العلماءجمعيّ "ون بالخطاب هم طلبة ،والمعنيّ )ابن باديس(بإحياء ذكرى قة فالمناسبة متعلّ 

كانت ) الإبراهيمي(هها إليهم سالة التي وجّ الرّ  ،ومع أنّ ،أو غاب عن الاحتفاءة،ومن حضر من علماء الجمعيّ "يتونةالزّ 

ف معها ألفاظ ه وظّ ة أنّ ة بامتياز،وخاصّ شحنات عاطفيّ ة ذات نها بعبارات تحيّ ه ضمّ  أنّ إلاّ ؛ةا للجمعيّ بصفته رئيسً 

 "ماءأحيّي بأحسن منها إخواني العلو "،"المباركة الطيّبة أبنائي المهاجرين في سبيله االلهأحيّي بتحيّات :"القرابة،عند قوله

                                                           

  .201غة الاجتماعي،مرجع سبق ذكره،صهدسون،علم اللّ :ينظر )1(

   .103،ص04جالبشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره، )2(
،الفقرات الأولى من الرّسالة نفسها،ضمن الاستراتيجيّة ذا�ا؛ )خليفة بولفعة(وقد حلّل الباحث  .152،ص02ج،المصدر نفسه )3(

 .118-116ص.،مرجع سبق ذكره،صد البشير الإبراهيمييخ محمّ الخطاب عند الشّ ات إستراتيجيّ خليفة بولفعة،:ينظر
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مع المرسل إليه،وهذا ،وتواضع ةلطة الوظيفيّ والعلماء وصفهم بالإخوة،وفي هذا تنازل عن السّ لبة وصفهم بالأبناء،فالطّ 

  .ذاته تضامن آخر في حدّ 

ه يختتم طريقتين،الأولى منهما؛أنّ  ة،في ختامات خطاباته،وفقَ حيّ لعبارات التّ ) الإبراهيمي(ة توظيف وتظهر كيفيّ 

  : بقولهأن يعبرِّ ك،بوجه أولىسالي خطابه باسمه الخاص،وهذا يكثر في خطابه الرّ 

  .من أخيكم المشتاق إليكم،المعتزّ بكمعليكم،ورحمته تغشاكم،وبركاته تراوحكم وتفاديكم، االلهوسلام «

  (1).»محمّد البشير الإبراهيمي 

ضامن،وانتقاء الأنسب الة على التّ ته بمعجم ثري من الألفاظ الدّ ة التي يكتسبها المرسل،هي التي أمدَّ غويّ فالكفاية اللّ 

  .عاءالدّ ا أخذت صيغة إلى درجة أ�ّ منها،

كما جاء في ة العلماء،ا لجمعيّ ة في ختام الخطاب،بصفته رئيسً حيّ فهي توظيفه لعبارات التّ ؛انيةريقة الثّ ا عن الطّ وأمّ 

  :قولهبة،عوديّ ة السّ بالمملكة العربيّ " هي عن المنكرهيئة الأمر بالمعروف والنّ "هها إلى رئيس رسالته التي وجّ 

  ].…[ ادقةصّ ال ةتام تحيّات الأخوّ الخفي  واقبلوا«

  (2).»ينمن أخيكم محمّد البشير الإبراهيمي رئيس جمعيّة العلماء الجزائريّ 

 ة تجمعه بالمرسل إليه،إلاّ ة خاصّ عد تضامني،نابع من علاقة حميميّ ة،ذات بُ غم من توظيف المرسل لعبارات  تحيّ بالرّ 

  .وليس باسمه الخاص" ينة العلماء المسلمين الجزائريّ لجمعيّ "ا ه ختمها بصفته رئيسً أنّ 

 من رئيس الهيئة،بأن يحثّ ) الإبراهيمي(سالة،وهي طلب ا في توجيه الرّ ة التي كانت سببً طبيعة القضيّ  ولعلّ 

سة ه تواصل بين مؤسّ يغة،وكأنّ ى إلى إنتاج الخطاب �ذه الصّ ا،هو الذي أدّ ي� ة مادّ ورة الجزائريّ ين على دعم الثّ عوديّ السّ 

  .ورئيس الهيئة) الإبراهيمي(وأخرى وليس بين 

 "واجب"« عبارة عنضامن،هي ة في الخطاب،إضافة إلى دلالتها على التّ حيّ ،توظيف عبارات التّ ضح أنّ الي يتّ وبالتّ 

الاسترسال فيها قد تكون  أنّ البغضاء،و العداوة و لق تخأو التّفريط فيه،،الاستهانة به أنّ ن أدائه،و اجتماعي لا مفرَّ م

 يّة لأحد المتخاطبين أو كليهماقد يكون ستاراً يخفي المشاعر الحقيقوالمبالغة في الترّحيب،و ودّد غايته الإسراف في التّ 

  (3) .»قد يكون تمهيدًا للأخذ في الحديث الأساسي الهام أو استدراجًا إليهو 

تعزيز العلاقة ،على ،وتبادل أطراف الحديث معهبالمرسل إليه ائهقتلال المرسلة على سعادة الّ ي الألفاظ الدّ وحِ تُ و 

  :ته،وذلك في قولههه إلى بعض زملائه من علماء جمعيّ في خطابه الذي وجّ ) الإبراهيمي(فها مثلما وظّ ،ة بينهماالحميميّ 

الصّادق والإحساس  من أ�ج ساعات العمر ساعة يقف فيها أخ يحادث إخوانه على بساط الشّعور المشترك«

  (4).»…حسن الإصغاءوالإخلاص في القول و 

                                                           

                                                                                                                .162،ص05جالبشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره، )1(
                                                                                                                                                                                                                        .225صالمصدر نفسه، )2(
                                                                                                           .21ذكره،صغة وا�تمع،مرجع سبق محمود السّعران،اللّ  )3(
                                                                                                                 .50،ص01جالبشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره، )4(
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ة،التي يسعى من خلالها المخاطِب إلى ضامنيّ ة التّ ستراتيجيّ الا أداة من أدواتك،عزية هي الأخرىل عبارات التّ دخّ تتو 

  .ومشاركته لأحزانهله عن تعاطفه معه، وحِ للبَ ب من المخاطَب و التقرّ 

 هة إلى أحد أصدقائهرسالته الموجّ ت فيها هذه الأداة،فَ ظِّ ،التي وُ )الإبراهيمي(ضامنية لدى التّ ة الخطابيّ  ضعمن المواو 

   : له فيها عن حزنه ومواساته له،بقولهعبرَّ 

      الأسى   امل الخيرِّ السيّد رشيد بطحوش،ولا تسأل عمّا غمرني من الهمّ و  اليوم خبر وفاة الأخ العلم يبلغني إلاّ «

      االلهماتت بموته،رحمه اله الخيريةّ التي فاتت بفواته و أعماستعرضته من شمائله ولطفه و  الأسف لموت هذا الأخ،وعمّاو 

  .اغتنام الأجروألهمنا جميعًا فيه الصّبر و 

  .لجميعكم طول البقاءأن تبلّغوا تعزيتي إلى إخوانه وجميع المرزوئين فيه،و  أرجوفيه و  - أيهّا الأخ - أعزيّكم 

  (1).»لأخيكم محمّد البشير الإبراهيميدمتم أيهّا الأخ سالمين 

ة ا خاصّ ؛حيث انتقى ألفاظً ل إليهل للمرسَ  يوُليِها المرسِ ،التياساةالمو على درجة التّعاطف و  عزيةعبارات التّ  دلّت

  ".إلخ…يكمغمرني،الهم،الأسى،الأسف،أعزّ :" عن الحزن والأسى،عند قولهتنتمي إلى حقل دلالي يعبرِّ 

دمتم  …اغتنام الأجروألهمنا جميعًا فيه الصّبر و  االلهرحمه :"عاء،بقولهمن معاني الحزن إلى الدّ بل تجاوز �ذه الألفاظ 

   .وتكريره" خالأ" ة،هو استعماله للفظضامنيّ �ا التّ ،وما زاد من قوّ "أيهّا الأخ سالمين لأخيكم محمّد البشير الإبراهيمي

ة ؛بل قد يستعملها لتصبح أداة لغويّ ضامن فقطالتّ  ،على)الإبراهيمي(ى لدَ  عزيةعبارات التّ  توظيفدلالة قتصر تلا و 

عبد الملك (اقد اه النّ ،بما سمّ وجداني خاصو  نفسيآلامه وأحزانه،تحت تأثير سياق  من خلاله بثّ يلخطاب ة،مهمّ 

  (2)."زَن والشَّجَن لدى الإبراهيميلغة الحَ "،)مرتاض

 )أحمد توفيق المدني(صديقه إلى ،)*(من منفاه ببلدة آفلو) الإبراهيمي(هها سالة التي وجّ في الرّ ،اهذا ما يظهر جلي� و 

عدم و ، والحزنا من عبارات التألمّ كثيرً ،سالةهذه الرّ لغة  نتتضمّ ؛حيث -م1940أفريل 16- )ابن باديس(ثر وفاة إعلى 

  :)الإبراهيمي( ،وفي ذلك قالى مكانة الفقيد عند صاحبهعن مدَ كذلك ت  عبرَّ و ،رهقدَ و  اهللالجزع من قضاء 

ا أعتقد أنّ فقده لا يحزن قريبً د،بل كان كالشّمس لجميع النّاس،و د دون أحَ أعتقد أنّ الراّحل أخي العزيز لم يكن لأحَ «

          بقيمة الخسارة بفقده للعلم اس بقيمة الفقيد و طب هم أعرف النّ اس حظاً من الأسى لهذا الخأنّ أوفر النّ دون بعيد،و 

  .جزائر وحدهاالإسلام،لا للو 

                                                           

                                                                                                                 .411،ص01جالبشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره، )1(
  .239سبق ذكره،ص عمرج،؛كرائم اللّغة وفصاحة اللّساند البشير الإبراهيمي أمير البيانعبد الملك مرتاض،محمّ :ينظر )2(
مصالحاً معينّة تخصّها  عدّة عروض إغرائيّة،مقابل أن يخدم )الإبراهيمي( ي،علىفرنسال ت إدارة الاحتلال،عرضَ "م1940"سنة في  )*(

ى خبر وفاة تلقَّ  هِ فيِ بعد أسبوع من نَ و ،-اولاية الأغواط حالي� و ،في تلك الفترةولاية تيارت -إلى بلدة آفلو تهُ نفَ ،وبعد رفضه لتلك العروض

 اهمنفَ  منتولىّ إدار�ا ،و خَلفًا لسابقه"الجزائريّين جمعيّة العلماء المسلمين" ــــغيابي�ا رئيسًا ل ؛ليُنتَخَبَ بعدها)عبد الحميد بن باديس(يقه رف

 ثتعمّدنا ذكر هذا الحدَ  وقد.11،ص01جالبشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره،:ينظر؛"م1943"إلى غاية إطلاق سراحه سنة 

مراحل  الي له تأثيره على إنتاج الكثير من خطاباته،وهذا ما سنلحظه فيالشّخصيّة،وبالتّ ) الإبراهيمي(لما له من انعكاسات على حياة 

  .بحثلاحقة من ال
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لتّعازي تعاليل،لا تطفئ إن كانت ا،و ]…[ فلهذا بعثتُ أعزيّكم على فقد ذلك البحر الذي غاض،بعد أن فاض

  .ى شجنًا،إلى كبد تتنزّى حزناًلكنّها على كلّ حال تحمل بعض الرّوح من كبد تتلظَّ الغليل،و 

  .مُعزَّىظنيّ في أخي أنهّ لو كان يعرف عنواني لكان أوّل مُعزٍّ لأوّل و 

     سان الجريءذلك اللّ  اللهثقّف من نفوس،ووزرع من خير،و  ن علمما بثَّ م الراّحل العزيز،جزاء االلهرحم !واحسرتاه

  .إناّ لفقدك يا عبد الحميد لمحزونونم،و ذلك الرأّي الملهِ وذلك الجنان المشعّ،و 

  (1).»أخوكم الحزين الإبراهيمي

ة العلاقة التي  ا لخصوصيّ نظرً ،)ابن باديس(وحزنه على فقد زميله ) الإبراهيمي(ر سالة،مدى تأثّ عكست لغة هذه الرّ 

يخ ابن ولم يكن الشّ «:بقولهفي حديثه عن تلك العلاقة،،)عبد الملك مرتاض( عنه كانت تجمع بينهما،وهذا ما عبرَّ 

العروبة والإسلام فحسب،ولا ضال من أجل ا في النّ ا فحسب،ولا رفيقً ا حميمً باديس،بالقياس إلى الإبراهيمي،صديقً 

ة ة والأدبيّ ا في الكتابات الإعلاميّ عليم فحسب،ولا رفيقً  في كرسي التّ ا في الاجتهاد والإصلاح فحسب،ولا زميلاً ظهيرً 

  (2).»اه كان كل ذلكم جميعً فحسب،ولكنّ 

في توظيف أساليبه ا عً ولذلك نجد تنوّ شها آنذاك،يفي التي كان يعظروف النّ  هو،)الإبراهيمي( وما زاد من حزن

د دون أعتقد أنّ الراّحل أخي العزيز لم يكن لأحَ :"شبيه في قولهلتّ ل ه،كاستعمال)ابن باديس(ث عن ة،وهو يتحدّ عبيريّ التّ 

  .إلخ…جعبالإضافة إلى استخدامه للاستعارة،والسّ ،"د،بل كان كالشّمس لجميع النّاسأحَ 

تتلظّى الفقد،الخطب،الخسارة،:"الألفاظ المنتقاة،عند قوله د�ا بعضدون أن ننسى معاني الحزن والحسرة التي جسّ 

  ".إلخ…احل العزيز،الفقيد،الرّ !واحسرتاه،شجنًا،تتنزّى حزناً

  :،عند قولهناصالتّ ليختتم تلك الأساليب،بتوظيف أسلوب 

     ):(النبيِّ  قول معتناص                                           "إناّ لفقدك يا عبد الحميد لمحزونونو "

  (3).»تدمع،والقلب يحزن،ولا نقول إلاّ ما يرَضَى ربُّـنَا،وإناّ بفراقك يا إبراهيم لمحزونون إنّ العينَ «

أثير الفعلي المرسل إليه المخصوص،كان لها التّ وبين ) الإبراهيمي( ة التي كانت تجمع بينالحميميّ ة العلاقة وخصوصيّ 

ظنيّ في أخي أنهّ لو كان يعرف عنواني لكان أوّل مُعزٍّ لأوّل و ":قولهفي ة،خاصّ ة تضامنيّ في صياغة تعابير هي الأخرى،

  ".أخوكم الحزين الإبراهيمي…مُعزَّى

                                                           

                                                                                                                 .37،ص02جالبشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره، )1(
  .240-239ص.صسبق ذكره، عمرج،؛كرائم اللّغة وفصاحة اللساند البشير الإبراهيمي أمير البيانعبد الملك مرتاض،محمّ  )2(
رقم .315م،ص2002/ه1463:01سورية؛ط-محمّد بن إسماعيل البخاري،صحيح البخاري،دار ابن كثير،دمشق االلهأبو عبد  )3(

 انَ بُّـ ا يرَضَى رَ  مَ إلاَّ  ولُ قُ ،ولا ن ـَلبُ القَ  نُ زَ ويحَ  ينُ العَ  عُ دمَ تَ «:)(وأمّا لفظ الحديث في صحيح مسلم،هو قول النَّبي  ].1303[الحديث 

 ه1421:02السّعوديةّ؛ط-أبو الحسين مسلم بن الحَجَّاج،صحيح مسلم،دار السّلام،الريّاض،»ونونُ لمحزُ  كَ ا بِ إنَّ  !ا إبراهيميَ  !االلهو

  ].2315[رقم الحديث .1023م،ص2000/
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    شكرخطابه  نُ مُّ ضَ ة،هي تَ ضامنيّ ة التّ ستراتيجيّ للا) الإبراهيمي(من بين ألفاظ المعجم التي تكشف عن استعمال و 

ا بالحضور أو بالمراسلة   إمّ اه وتضامن معه،هه إلى كل من عزّ في خطابه الذي وجّ مثلما نجده ،ناء عليهوالثّ  لمرسل إليها

  :ثر وفاة ابن أخته،وفي ذلك قالإعلى 

ع،وتعزيتي على المصيبة      دق لمشاركتي في التوجّ ،فخفّ إخوان الصّ تنشئةً و  في ولد أختي،بل ولدي تربيةً  عتُ جِ فُ «

ة أنا أشكر لجميع الإخوان هذه العاطفة الأخويّ بها وأعلاها،و معاني الأخوّة أطيَ ا�م تحمل من برقيّ وتواترت رسائلهم و 

،فقد أحوازهاو  شُعَب جمعيّة العلماء بالعاصمة ناءصُّ بالثّ أخُ ،و من عزّى بالمراسلةفن و ريفة،سواء منهم من حضر الدَّ الشّ 

ية إليهم هذه الكلمة محيّ  لُ بالإحسان وأرسِ  أن يكافئ جميع الإخوان عنيّ  االلهف حضورهم وقع الفجيعة،فأنا أسال خفّ 

  (1).»شاكرة مجيبة

 لهم عن شكره وامتنانه ين بالخطاب،بأن عبرَّ تعزيز علاقته مع المعنيّ في ) الإبراهيمي(هذا الخطاب،على إرادة  دلّ 

أعلى درجات ق عاء لهم،و�ذا حقّ كر إلى الدّ ف من وطأة مصيبته؛بل تجاوز الشّ موه من تضامن،خفّ لهم،على ما قدّ 

  . ضامنالتّ 

مهم في تجسيد   الخير له،دورتمنيّ و ،ادعمه معنوي� و ،المخاطَبالّة على إرادة تعاون المخاطِب مع للعبارات الدّ و 

   "البصائر"بصفته رئيس تحرير جريدة ) الإبراهيمي(هه كما جاء في الخطاب الذي وجّ ة،ضامنيّ ة التّ ستراتيجيّ الا

  : فيهقائلاً 

ا يضمن الإقبال نً تحسّ ات،و ا يقوم بالماديّ انتشارً ات،و ا يقوّي المعنويّ انتصارً " ةماليّ إفريقيا الشّ "ة  �لّ تتمنىّ " البصائر"و«

تدفع إلى ي الأمل،و  لصاحبها نفحات تغذّ تتمنىّ و ،]…[أييدالتّ ون و لا تبخل عنها بالمستطاع من العَ ير،و راد السّ اطّ و 

ميل،فكلانا ها الزّ صبر جميل،أيّ حافي في عون أخيه،و ما دام الصّ  حافيفي عون الصّ  االلهل،وتطرد طائف الملَ العمل،و 

  (2).»…مبتلى

ة ضامني،إلى صاحب جريدة جزائريّ ه خطابه التّ ليوجّ " البصائر"سلطته،كرئيس تحرير جريدة  )الإبراهيمي(استعمل 

ا في طبيعة تشاركها أيضً ا يعني ة والجزائر،ممّ الإسلام والعربيّ :أخرى،تشترك مع جريدته في خدمة مبادئ واحدة،هي

  .تخوضه من أجل نصرة هذه المبادئ الذيراع الصّ 

ا لصاحبها زً محفّ عاون مع هذه الجريدة،و ضامن والتّ  عن التّ  بألفاظ تعبرِّ لاً محمّ ) الإبراهيمي(ولهذا جاء خطاب 

  :التالية عباراتت عليه الق به،وهذا ما دلّ لم الملحَ الظّ  اءجرّ بر على الصّ ه،عاب وحثّ ي الصّ بتحدّ 

تتمنىّ لصاحبها نفحات و ،…التّأييدون و لا تبخل عنها بالمستطاع من العَ و …ةإفريقيا الشّماليّ ة تتمنىّ �لّ  والبصائر"

  ".…تطرد طائف الملَلالعمل،و تدفع إلى ي الأمل،و تغذّ 

  

  

                                                           

   .422،ص02جالبشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره، )1(
   .239،صالمصدر نفسه )2(
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  :في قوله" ناصالتّ "ا أسلوب ف أيضً ،وظّ ةضامنيّ التّ  ،لصوغ تلك العبارات"جعالسّ "وبالإضافة إلى توظيف أسلوب 

  ):(تناص مع قول النبيّ   "                     حافي في عون أخيهفي عون الصّحافي ما دام الصّ  االلهو"

         عنه كُربةًَ من كُرَبِ يوم القيامة،ومن يَسَّرَ على مُعسِرٍ  االلهمن نَـفَّسَ عن مؤمن كُربةًَ من كُرَبِ الدّنيا،نَـفَّسَ «

          في عَونِ العَبدِ ما كان العَبدُ  االلهفي الدّنيا والآخرة،و االلهعليه في الدّنيا والآخرة،ومن سَتـَرَ مسلمًا،ستره االله يَسَّرَ 

  (1).»…في عَونِ أخيه

  :تناص مع قوله تعالى                         "                   صبر جميل،أيهّا الزّميل،فكلانا مبتلىو "

رٌ  أَمْرًا أَنفُسُكُمْ  لَكُمْ  سَوَّلَتْ  بَلْ  قاَلَ  كَذِبٍ  بِدَمٍ  قَمِيصِهِ  عَلَىٰ  وَجَاءُوا﴿ -    جَمِيلٌ  فَصَبـْ

   ].18:يوسف[،﴾تَصِفُونَ  مَا عَلَىٰ  الْمُسْتـَعَانُ  وَاللَّهُ 

رٌ  أَمْرًا أَنفُسُكُمْ  لَكُمْ  سَوَّلَتْ  بَلْ  قاَلَ ﴿ -    جَمِيعًا بِهِمْ  يأَْتيَِنِي أَن اللَّهُ  عَسَى جَمِيلٌ  فَصَبـْ

  ].83:يوسف[،﴾الْحَكِيمُ  الْعَلِيمُ  هُوَ  إِنَّهُ 

عليه مقاله  عد القومي العربي،مثلما دلّ ي الوطني،إلى البُ عد المحلّ ضامني،البُ بخطابه التّ ) الإبراهيمي(وقد يتجاوز 

  :،والذي قال فيه"محنة مصر محتنتا"الموسوم بــــ

ة عن إحساس الشَّعب الجزائري كلّه،تعلن تإنّ جمعيّة العلماء « أييدها للشَّعب المصري         المسلمين الجزائريّين،المعبرِّ

       لا تصدّها عن أداء واجبات الأخوّة هذه الحدود الوهميّة التي خطّها الاستعماروتضامنها معه في موقفه الحازم،و 

العواطف الجيّاشة كعثانين  ،لأنّ التي أقامها بين أبناء الوطن الواحدلا هذه السّدود الواهيّة بين أجزاء الوطن الواحد،و 

  (2).»ها حدود ولا سدوديل لا تردّ السّ 

ة العلماء المسلمين جمعيّ "باستعمال سلطته كرئيس لـــ لم يكتفِ ) الإبراهيمي( نلاحظ من هذا الخطاب،أنّ 

  :عب الجزائري،بقوله عن الشّ لاً ته،ممثّ جمعيّ  بَ بأن نصَّ ضامني؛بل تجاوزها ه من خلالها خطابه التّ ويوجّ  "ينالجزائريّ 

ة عن إحساس الشَّعب الجزائري كلّه،تعلن ت" أييدها للشَّعب المصري إنّ جمعيّة العلماء المسلمين الجزائريّين،المعبرِّ

  ".…وتضامنها معه

من طرف ة لَّ ت ـَلازالت محُ ،الجزائر أنّ ؛أي - م1951نوفمبر05- اريخي الذي نشر فيه المقالياق التّ وذلك راجع،للسّ 

ة العلماء جمعيّ "بعض الأحزاب السّياسيّة،و ،إلاّ ا الواجب القومية تقوم �ذة رسميّ الي لا توجد هيئة جزائريّ بالتّ و ،فرنسا

     .اومن على رأسها طبعً "ينالمسلمين الجزائريّ 

في خطابه ) الإبراهيمي(فها ا وظّ ا مَ كثيرً لهذا  و ،ضامنة على التّ ة الموحيّ لاليّ �ا الدّ قوّ ،وقالشَّ حيب و الترّ  عباراتلا،أيضً و 

ا قاله ،وممّ زيارته للجزائر بمناسبةة العلماء،جمعيّ  مقرَّ  ه إلى وفد صحافي مصري زارَ خطابه الموجَّ عليه  ا دلّ مثلمَ ضامني،التّ 

  : الخاص داوليياق التّ في هذا السّ 

  

                                                           

  ].2698[رقم الحديث  .1173،صذكرهمرجع سبق أبو الحسين مسلم بن الحَجَّاج،صحيح مسلم، )1(
   .492،ص03جالبشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره، )2(
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  !ةالأعزّ  انها الإخو أيّ «

ا على ف،فإذا ما خاطبت الإخوان �ا جريً كلّ التّ يف فيها ما فيها من الغربة و كلمة الضّ ب بضيوفنا الكرام،و نا نرحّ إنّ 

  ].…[يفالوضع المألوف فمن المحال أن أخاطبكم بعد الآن بكلمة الضّ 

  !ها الإخوانأيّ 

  (1).»…هؤلاء متشوّق إلى رؤيتكم كلّ 

هؤلاء متشوّق إلى  كلّ …بضيوفنا الكرامب إننّا نرحّ :"وق،في قولهحيب والشّ توظيف المرسل لعبارات الترّ  إنّ 

  .ة معهدليل على تضامنه مع المرسل إليه،وإرادته في تعزيز علاقته الحميميّ ،"رؤيتكم

يعطي ة،و ا خاصّ ينتقي ألفاظً ،عندما )الإبراهيمي(خطاب ة في ضامنيّ ة التّ ستراتيجيّ لال دةا�سِّ  ةعبيريّ يغ التّ صّ من الو 

بين لمدارس مين الأحرار المنتسِ هها إلى المعلّ ا فعل في كلماته التي وجّ مَ مثللمرسل إليه مخصوص، الحقّ العذر و  امن خلاله

  : ا قاله لهم؛فممّ ة العلماءجمعيّ 

فرائس هذه الأخلاط القاتلة    بعة فيها واقعة عليكم،بل أنتمليست التَّ ب في هذه الحالة الأليمة ذنبكم،و نليس الذّ «

  ص إلى رَ تواتيهم الفُ ون،و لا يغيرّ  غيير،ثمّ بعة على الذين يملكون القدرة على التّ ا التّ إنمّ ناة،و عليكم لا الجُ  أنتم ا�نيُّ و 

  (2).»حونصلِ الإصلاح،ثم لا يُ 

  يخرجهم من حالة اليأس التي وقعوا فيهامين،على العمل أكثر،وحتىّ ،أولئك المعلّ )الإبراهيمي(ز من أجل أن يحفّ 

ة،في ضامنيّ ،استخدم مجموعة من العبارات التّ )ةالاستعماريّ (عليم في تلك الفترة المزري الذي وصل إليه التّ اء الواقع جرّ 

ضامني،بأن ؛بل ضاعف من دلالة خطابه التّ - ها هي الحقيقةولعلّ -ة ذلك الواقع ظاهر الخطاب،بأن نفى عنهم مسؤوليّ 

  . عليهم؛أي هم أحد ضحايا هذا الواقعفهم ضمن ا�نيِ صنّ 

ح بضرورة العمل على الإصلاح،أكثر فأكثر  ه يلمّ ضامني،نجد أنّ ة من هذا الخطاب التّ مَ وإذا استخرجنا المعاني المستلزَ 

  :الفرصة لذلك،وهذا ما نلمسه في قوله سمحتما كلّ 

  ".لا يُصلِحون تواتيهم الفُرَص إلى الإصلاح،ثمّ ون،و ا التّبعة على الذين يملكون القدرة على التّغيير،ثم لا يغيرّ إنمّ و "

 ستراتيجيّة التّضامنيّةإحدى آليّات الا �ا المرسل عن إعجابه بالمرسل إليه المخصوص،ة التي يعبرِّ غويّ يغ اللّ الصّ  دُّ عَ ت ـُو 

  .عليها المرسل في إنتاج خطابه التّضامنييمكن أن يعتمد التي 

 من،و "أو جماعة فرد" �ا المرسل عن إعجابه بالمرسل إليه المخصوص ة،التي يمكن أن يعبرِّ غويّ يغ اللّ وكثيرة هي الصّ 

  .من اشتقاقات وما يدخل معه" تعجبني"أبرزها تصريحه بلفظ 

  

  

  

                                                           

   .364،ص02جالبشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره، )1(
  .268ص،03ج،المصدر نفسه )2(
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  :ا قالهوممّ درسة،لم نة بعد بنائهامعيّ جماعة ،إلى )الإبراهيمي(هه الخطاب الذي وجّ هذا ما دلّ عليه و 

التّسديد،راجٍ لجماعاتنا العاملة للعلم أن يكون حظّها في التّعاون وفيق و بالتّ إنّني معجب �ذه الفئة الصّالحة،داعٍ لها «

  (1).»عليه كحظِّ جماعة سيدي إبراهيم

  :مع الجماعة التي لها المبادرة في بناء المدرسة،باستعمال صيغة الإعجاب �ا،عند قوله) الإبراهيمي(تضامن 

،ثم بدعائه   "الحةالفئة الصّ "اها بـــة بوصفه إيّ ضامنيّ لالة التّ الدّ ،وقد ضاعف من "…إنّني معجب �ذه الفئة الصّالحة"

  . خذ من هذه الجماعة قدوة لهاة،بأن تتّ ز به جماعته الخاصّ إعجابه هذا،ليحفّ  لميح،استغلّ لها،وباعتماد مسلك التّ 

س �ا خطابه والإطراء،ليؤسّ ألفاظ المدح ) الإبراهيمي(ة،يمكن أن يستعمل الخاصّ  داوليّةياقات التّ وفي بعض السّ 

ا،كالتي تجمعه ة جد� ة خاصّ مخصوص تجمعه به علاقة حميميّ  ها إلى متلقٍّ ضامني،وبوجه أخص إذا كان خطابه موجَّ التّ 

  .بأصدقائه العلماء

        ةعلى ما يمتلكه من قدرة تواصليّ  ضامني الإبراهيمي،بناءً عبارات المدح والإطراء،كثيرة في الخطاب التّ  وبما أنّ 

  .ة التي تجمعه بالمرسل إليه المخصوصة العلاقة الحميميّ ة،ومع نوعيّ الخاصّ  داوليّةياقات التّ  السّ ف مع تغيرّ تتكيّ 

ة التي يمكن أن يصوغها ضامنيّ ولهذا سنقتصر على تحليل نموذج خطابي واحد،نكتشف من خلاله الأبعاد التّ 

  .،عبر استعمال ألفاظ المدح والإطراء)الإبراهيمي(

كريمي الذي أقيم بمناسبة الحفل التّ ) الإبراهيمي(موذج الخطابي الذي نقصده،في الخطاب الذي ألقاه النّ  نُ ويكمُ 

لهذا البلد ) الإبراهيمي(ة،بمناسبة انتهاء زيارة عوديّ ة السّ ،أحد أصدقائه من علماء المملكة العربيّ )محمّد نصيف(بمنزل 

ا،في عر معً ثر والشّ ضامني بانتقاء ألفاظ مدح وإطراء،مزج فيها بين النّ خطابه التّ  س عندئذٍ ؛إذ أسّ "م1952أكتوبر "

  :  قوله

ه العالم الإسلامي كلّ  يخ نصيفا،فإنّ د مجده ورافع رايته أستاذنا الشّ إذا لم ينصف الحجاز شيخه ومخلِّ :ها الإخوانأيّ «

ه صنع ،وأنّ ]…[ة في الحجاز نَّ ي السُّ ه محيِ اريخ بأنّ يها شهادة للحق والتّ ني أقولها بصيحة صريحة وأؤدّ ،وإنّ ]…[ينصفه

نن غزوه للبدع بجيوش السّ  االله،وسيشكر له ]…[ات بل والحكوماتة وإحياء آثارها ما تعجز عنه الجمعيّ لفيّ للسّ 

ه ل أنّ سيسجَّ و  عن يده،ة لم تصلنا إلاّ لفيّ الكتب السّ  ة العلماء نفسها مدينة له،فإنّ تها،وجمعيّ لة في كتبها وعلوم أئمّ المتمثّ 

ه جماله الذي يغطّي كل أنّ ز و أنهّ زهرة فوّاحة في أرض الحجاارة عن تقصير العلماء،و أنهّ كفّ مفخرة من مفاخر الإسلام و 

  : كنت قلت في الشّيخ نصيف أبياتاً منهاشَين،إنيّ 

  صِيفَاانَبَ المثَلَ الحَ جَ وَ  زَ            ابَ الحِجَا   ي عَ ذِ لَّ لِ  لْ قُ 

  (2).»"ايفَ صِ نَ " لاَ وَ  ازِ جَ مُدَّ الحِ               غٍ الِ ــــــــبَ تَ بِ سْ لَ  اتَ هَ ي ـْهَ      

                                                           

   .345،ص02جالبشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره، )1(
   .125،ص04ج،المصدر نفسه )2(
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) الإبراهيمي(كافؤي،والتي تجمع بين ة،في محورها التّ ة العلاقة الحميميّ ضامني،مدى خصوصيّ عكس هذا الخطاب التّ 

فة عنها ألفاظ المدح والإطراء الموظَّ ت ة التي عبرَّ لاليّ مات الدّ ة،في السّ ى هذه الخصوصيّ ؛إذ تتجلّ )د نصيفمحمّ (وزميله 

  .في الخطاب

ا،عبر مراحل الخطاب المختلفة،بما حملته تلك الألفاظ من ئً ا فشيضامن،بدأت تتصاعد شيئً عبير عن التّ فدرجة التّ 

  ).الإبراهيمي(ة،التي يمتلكها واصليّ ة والقدرة التّ ات الخطابيّ ة المرجعيّ دلالات،نابعة من نوعيّ 

  :ة بشكل واضح في هذا الخطاب،عند توظيفه لمصطلحات،من قبيلينيّ ة الدِّ المرجعيّ ولهذا تظهر 

  ".إلخ…ة،إحياء،البدعلفيّ ة،السّ نَّ ي السُّ محيِ "

  :اليةالتّ  عباراتد�ا الضامن،من خلال توظيف ألفاظ مدح وإطراء،جسّ عبير عن التّ ا في التّ نجد تدرج�  ثمّ 

  ".إلخ…ززهرة فوّاحة في أرض الحجا،العلماء ارة عن تقصيركفّ ،مفخرة من مفاخر الإسلام"

مط النّ اختياره لهذا وب،زْ جَ الرَّ لبيتين من ) الإبراهيمي(استعمال  فيذا المدح والإطراء،ضامني لهعد التّ البُ ذروة  نُ وتكمُ 

  .ة،وليس في هذا الموضع فقطة لخطابه بصفة عامّ ضامنيّ ،زاد من القيمة التّ )*(عريالشِّ 

  (1) »ةة وتلقائيّ عبير عن مختلف العواطف بكل عفويّ اذجة،والتّ وسيلة للبوح بالانفعالات السّ « زْ جَ كون الرَّ وزيادة على  

عري؛حيث مط الشِّ مها هذا النّ ة التي قدّ عليميّ ة التّ على الخصوصيّ  ة،بناءً ريعة الإسلاميّ ة والشّ غة العربيّ تداوله بين علماء اللّ 

  .ةيكثر استعماله في المتون العلميّ 

مدحه،وتعزيز ) الإبراهيمي(خص الذي قصد نها اسم الشّ ة لهذين البيتين،هو تضمّ ضامنيّ ضاعف من القيمة التّ وما 

  ."ايفَ صِ نَ "لا و  ازِ جَ مُدَّ الحِ        غٍ الِ بَ تَ بِ سْ لَ  اتَ هَ ي ـْهَ :"علاقته به،عند قوله

  :المكاشفة توظيف -3-4

    يتفاوت النّاس «؛إذ ب منه على محاولة التقرّ ،دليلاً �ا المرسل إليه ه،ومصارحةاتخصوصيّ بعض المرسل،لكشف   دُّ عَ ي ـُ

على ذلك فاستعمال الصّراحة مع مرسل إليه الخصوصيّات،و  من اطّلاع الغير على الأشياء العامّة إلى كشف أدقّ 

  (2).»الثقّة فيه هو دليل على التّضامن و معينَّ 

 ضامن معه،فيه من دلالات التّ الأحداث التي تخصّ عن بعض الأشياء و ،طابهفي خ) الإبراهيمي(فعندما يكشف 

  :التالي ،قولهضامنية في خطابه التّ ات توظيف هذه الآليّ من تجليّ و ب منه،التقرّ محاولة و ) أو العام/الخاص(المرسل إليه 

  

  

                                                           

المغرب؛د -المهدي لعرج،المدخل إلى دراسة الأرجوزة العربيّة،أفريقيا الشّرق،الدّار البيضاء:باعتباره نمطاً،من أنماط الشّعريةّ العربيّة؛ينظر) *(

  .05م،ص2011:ط
  .67المرجع نفسه،ص )1(
                                                                                                             .59ص،02،جسبق ذكره مصدر،ستراتيجياّت الخطاباعبد الهادي بن ظافر الشِّهري، )2(
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العروبة في دوة عن مشكلة إلقاء كلمة في النّ )*(طلب إليَّ أخي الأستاذ محمّد علي الحوماني مقرّر ندوة الأصفياء«

  (1).»الجزائر

الي بالتّ و ،رسل إليهب من المقرّ مكاشفة أراد من خلالها التّ  رُ ب ـَعتَ بمن اقترح عليه موضوع المحاضرة،يُ  المرسلتصريح 

  .اإلى التركيز فيما سيقوله لاحقً  استدراجه

ا نجده في مَ مثلمن خلال نشاطاته،و إليها عن أهدافه التي يصبُ ) الإبراهيمي( يُسفِرُ ،داوليّةياقات التّ السّ في كثير من و 

  :،بقولهالعربي والإسلامي المشرقإلى رحلته عن دواعي من خلاله، عبرَّ مقاله الذي 

صل بما ركب في طباعي من مثيرا�ا في نفسي قديمة العهد،تتّ ها ترجع إلى أصل واحد،و لكنّ حلة كثيرة،و دواعي هذه الرّ «

-�ا ما هممتُ كلّ -حلةكانت تذودني عن هذه الرّ ة،و عوب الإسلاميّ ا في شؤون الشّ البحث،خصوصً لاع و الاطّ  بِّ حُ 

 ا منهم على تلك الأعمال أن تختلّ عدم موافقة إخواني عليها،حرصً ة العلماء،وما هي بالقليلة،و ة لجمعيّ اخليّ الأعمال الدّ 

إذا - فاق،ولا نسكن عن اتّ ك إلاّ نا لا نتحرّ نجاحنا أنّ  رِّ سِ من سعادتنا و  دُّ عُ ائفة ن ـَنحن معشر هذه الطّ أو تتعطّل،و 

  (2).»حلةلي إخواني فكانت الرّ  نَ ذِ واعي أَ ا توافرت الدّ فاق،فلمّ  عن اتّ إلاّ  -اسكنّ 

  .اء مقالاتهبقرّ  تهز في تعزيز علاق،تميّ اا تضامني� عدً لدواعي رحلته المشرقية،بُ ) الإبراهيمي(ق كشف لقد حقّ 

  :ذاته،بغية الاعتذار له،كما جاء في هذا الخطابة ذا�ا،مع المرسل إليه ولهذا قد يستعمل الآليّ 

معذرة اب الرّحلة،و تَّ هي خلاصة المذكّرات التي أعدد�ا لكُ " البصائر"إنّ هذه المقالات التي أكتبها متتابعة في «

ومن يليهم     ا أكتب لقومي ني إنمّ ا في شيء معلوم عندهم،فإنّ لإخواننا الشّرقيين إذا قرأوا فيها سردًا لتنقّلاتي،أو توسّعً 

معذرة منه أو عنه،و  ردُِ فهم إلى كل ما يَ تشوّ ه الأخبار،لانقطاعهم عن الشّرق و هم في حاجة شديدة إلى مثل هذو 

         ردُِ وا بتفاوت في أسلوب هذه المقالات،فإنّ ذلك نتيجة التأثرّات المتفاوتة التي تَ إذا أحسّ " البصائر"اء أخرى إلى قرّ 

  (3).»سحّالة الدّار على الرّ 

ة قائمة على علاقة اجتماعيّ  بناءً ضامن،دلالة الاعتذار إلى دلالة التّ ،)الإبراهيمي(تجاوز ،"المكاشفة"ة بتوظيف آليّ 

   .بين صحافي وقرائه

  وهإنتاج الخطاب،وتوجيهه إليه بشكل خاص، اقتضاهاالتي غات سوّ المالمرسل للمرسل إليه،ب تصريحأنّ  كما

  ".المكاشفة"ة آليّ  ياتتجلّ من  لٍّ تجََ كذلك 

ة،في �اية زيارته لهذا ،في تقريره الذي رفعه إلى رئيس وزراء الحكومة الباكستانيّ )الإبراهيمي(وهذا ما استخدمه 

  : البلد،وفي ذلك قال

                                                           

مجموعة من العلماء والأدباء والمفكّرين يجتمعون دوري�ا في ندوة يتولىّ خلالها أحدهم إلقاء محاضرة حول موضوع «ندوة الأصفياء،هي ) *(

  .148،ص05جذكره،البشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ،» يتبعها تعقيب ومناقشةمعينَّ 
                                                                                                                                                                                                                         .الصّفحة نفسها،المصدر نفسه )1(
   .24،ص04ج،المصدر نفسه )2(
   .29-28ص.،صالمصدر نفسه )3(
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إنهّ ليسرّني كعالم الاهتمام،و  وه محلّ ه لدولتكم،راجيًا أن تحلّ الحب لهذه الحكومة إلى تقديمهذا ما دفعني الإخلاص و «

سُرُّ جميع المسلمين أن يروا هذه الدّولة النّاشئة كلّ يوم في لو بكلمة طيّبة،كما يَ ة و ابّ يني أن أعُِينَ هذه الحكومة الشّ د

  (1).»أن يروها في كلّ ساعة تخطو خطوة إلى الأمام،و ترقِّ م و تقدّ 

الحب لهذه الحكومة إلى الإخلاص و هذا ما دفعني ):"الإبراهيمي(ضامني في هذا الخطاب،عند قول التّ  عدُ يظهر البُ 

عد ة،ذات بُ اجتماعيّ لطة س،هو تصريحه بما يمتلكه من لخطابه ةضامنيّ التّ  ةالقوّ ا ضاعف من وممّ ،"…ه لدولتكمتقديم

  .ة،فرضت عليه القيام بواجبه تجاه دولة إسلاميّ - أي بصفته أحد علماء العالم الإسلامي- ينيدِ 

  :عابةالدّ  استعمال -3-5

،وبوجه أو عام مخصوص ة مع متلقٍّ ة،يوطّد �ا علاقته الحميميّ ة تضامنيّ ،كآليّ "عابةالدّ "يستخدم المرسل،يمكن أن 

  .نازل عنها باستعماله لهذه الآليّةأراد التّ و ة،ة أو وظيفيّ اجتماعيّ إذا كان المرسل صاحب سلطة  خاص

ة ة في تعزيز العلاقات الاجتماعيّ نتائج إيجابيّ مه من تقدّ ضامني،فيما ،في الخطاب التّ "عابةالدّ "ة توظيف وتكمن أهميّ 

   :فيما يلي«صها أن نلخّ يمكن ة،عدّ وظائف على  بناءً ،بين المتخاطبين

  .تجديده على نحو مستمرلتّواصل أو التّفاعل الاجتماعي و تحقيق ا -1

  ].…[الجماعات،خاصّة في أوقات الأزماتلتّماسك الاجتماعي بين الأفراد و تعزيز ا -2

  .النّقل بطريقة مستترة ضاحكة مَرحَِة لبعض المعلومات عن بعض الأفراد أو الفئات في ا�تمع -3

  ].…[)إلخ…ةعليميّ ة والتّ الأسريّ ة و الدّينيّ ة و ياسيّ السّ (اهات العامّة نحو السّلطة بأشكالها كافةّ عبير عن الاتجّ لتّ ا -4

ه لبعض المتناقضات التّعبير عن الإدراك العميق المتفكّ ،و )مثلاً من خلال التّورية (لفاظ الأبالأفكار و  اللّعب العقلي -5

  (2).»الموجودة في ا�تمع أو في سلوك بعض البشر

عابة دّ يستحضر هذه الوظائف عند استعماله لل،)الإبراهيمي(ضامني لدى الخطاب التّ  أنّ  نجدعلى الأغلب، لهذاو 

  .بشكل واضح)*(ةضمن المداعبات الإخوانيّ  فُ نَّ صَ في خطاباته التي تُ ضامي،ا التّ هَ عدُ د بُ سّ جيتحيث 

 "عابةدّ ال"توظيف ضامني،الذي يتم فيه،يس الخطاب التّ ها الأوفر،في تأس،حظّ - زْ جَ الرَّ بحر لة في ممثَّ - ة عريّ غة الشّ وللّ 

      :إلى أحد أصدقائه،قائلاً ) الإبراهيمي(هها سالة التي وجّ الرّ كما يظهر في 

  :رْ ت ـَإلى الأستاذ صالح الأشْ «

  تـَرْ شْ الأَ  حُ ا صَالِ يَ               بتـَرْ كَ الأَ ئَ شَانِ   

  تـَرْ شْ النَّ تَ كَ نْ أَ فَ      مٍ      لحَْ  نْ مِ  انَ كَ   نْ إِ 

                                                           

   .75،ص04جالبشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره، )1(
: ؛رقموالآداب،الكويت والفنون ثقافةللّ  الوطني المعرفة،ا�لس عالم سلسلة،"رؤية جديدة"شاكر عبد الحميد،الفكاهة والضّحك )2(

                                                                                                                ".الدّعابة"،التي سميّناها نحن بــــ"كتةالنّ "ونشير هنا،بأنّ المؤلّف،نسب هذه الوظائف،إلى  .390،صم2003/ه1423:،د ط289
المصطلح ذاته في  لَ عمِ ستُ إلى أشخاص تجمعه �م علاقة حميميّة خاصّة،وقد اُ ) الإبراهيمي(نقصد �ا مجموعة الرّسائل التي وجّهها ) *(

  .399،ص04ذكره،جالبشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق :الجزء الراّبع من آثاره؛ينظر
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  تـَرْ خِي شَشْ نَظْمَ أَ      جَارَى        كَ قَدْ رُ ث ـْن ـَ  

  (1).…»النَّاسُ أَسْقَاطٌ             فبَِعْ وَلاَ تَشْتـَرْ         

غية تحقيق خطابه ب،"عابةالدّ "ة ف من خلالهما آليّ ليوظّ افد القرآني،ة والرّ غويّ على كفايته اللّ ) الإبراهيمي(اعتمد 

  .ةخاصّ  ة،جدّ ،مع مرسل إليه مخصوص تجمعه به علاقة حميميّ ضامنيالتّ 

 "ناصالتّ " في ذلك أسلوب لاً عمِ ستَ ليفتتح به خطابه،مُ  -)رْ ت ـَصالح الأشْ (- ولهذا نجده يستغل اسم المعني بخطابه 

  :تناص مع قوله تعالى"                  بتـَرْ كَ الأَ ئَ شَانِ :"حينما قال

  ].03:الكوثر[،﴾الأْبَْـتـَرُ  هُوَ  شَانئَِكَ  إِنَّ ﴿               

فه من كلمات ا بين اسم المرسل إليه،وما يوظّ ا صوتي� بً ق تناسا لقصيدته،ليحقّ اكن،روي� السّ " الراّء"جعل من حرف  ثمّ 

س على علاقة سَّ ؤَ عد تلميحي،مُ عد تضامني،في المعنى الحرفي للخطاب،بينما هي في أصلها،ذات بُ مضحكة،ذات بُ 

  .قة تجمع بين طرفي الخطابمسبَ 

رفين الطّ  دة،لأنّ بطريقة متفرّ  زُ نجَ لخطاب أديب آخر،يجعل الخطاب يُ  وجود الأديب كمتلقٍّ « و�ذا يمكننا القول،إنّ 

غة وفي الإطار المرجعي وفي طبيعة فهم ي اللّ ة وفي تلقّ ة الجماليّ  وفي الحساسيّ في أكثر من أمر؛في رؤية العالمَ يشتركان 

ابع الوجداني والعقلي،كل تلك المشتركات تعمل على إنشاء خطاب الكتابة،وفي طبيعة المقروء،وقبل ذلك في الطّ 

  .تهز في تداوليّ ومميّ ،(2) »ز بلغته وبأسلوبه وبأفكاره وبرؤيته و�دفهز؛مميّ مميّ 

  ،وعليه"عابةالدّ "ة ثري،المسلك الخطابي المناسب الذي يجد فيه المرسل مُتَّسَعًا لاستثمار آليّ كما يمثّل الخطاب النّ 

  ه منهاة وبما يستمدّ ة،بما يمتلكه من كفاية لغويّ هذه الآليّ ) الإبراهيمي(،وَظَّفَ فيها ةمواضع خطابيّة تضامنيّ عدّة نجد 

عد تضامني في ظاهرها،ولكن تحمل في طيّا�ا أبعادًا تلميحيّة لا يستطيع فكَّ ة ذات بُ فكاهيّ  ألفاظ يعطيها معانٍ من 

،إلاّ من امتلكَ مفاتيح متعدّدة ليقرأ �ا هذا النّمط !رموزها وحلِّ إشارا�ا القارئ المتَخَصِّص،ما باَلُك بالقارئ العادي

ــ ل رسالته الموسومة بـــالخاص المحيط بإنتاج الخطاب؛حيث تمثّ  داوليياق التّ معرفة السّ ،أوّلها )الإبراهيمي(خطاب من 

  .،إحدى تلك الخطابات"هذه العزيمة"

وقبل أن نبدأ في تحليل جزء من هذه الرّسالة،لابدَّ أن نشير إلى الظرّوف التي كانت سببًا في إنشائها؛إذ جاء في 

ن وراء تعطيل الرّسائل أنّ السَّبب يكمُ  -)الإبراهيمي(من تلامذة - )دادي القادريالحسن بغ(تقديم هذه الرّسالة،بقلم 

،وبعدَ أن أحسَّ بطول مدّة "آفلو"بصفته الرئّيس،وهو بمنفاه ببلدة ) الإبراهيمي(التي كان يبعث �ا أعضاء الجمعيّة إلى 

تعمَّدَ تعطيلها،فأملى هذه الرّسالة على  ا ما يعمل لدى المصالح البريديةّ الفرنسيّةالانقطاع عرف أنّ هناك شخصً 

  (3) .بصفته نائبًا له) يالعربي التبسّ (يوُصِلَهَا إلى  كيتلميذه المذكور آنفًا؛
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  :غويةّ الآتيةوقد جاء مطلع الرّسالة،وفقَ الصّيغ اللّ 

          يتْ ليل الخرِّ أهدى إلى رسائلي من الدَّ ،و يتْ برِْ أثقل من الكِ ،و تيتْ لْ من الحِ  الذي هو أنتنَُ ،يتْ رِ فْ النـِّ  يتُ رِ فْ ها العِ أيّ «

 ورْ والطُّ  ورْ بالصُّ  ليكَ عَ  مُ قسِ أُ و ،]…[تْ ريِّ فُ و  عتَ طِّ قُ ،و يتْ رِّ هُ و  يتَ رِّ ك؟ عُ ا لَ مَ ،يتْ لِ يف الإصْ أمضى في تمزيقها من السَّ و 

   ورْ ل المقطُ مَ وبالجَ  ورْ اطُ للسَّ  املِ الحَ  ورْ اطُ بالنّ ،و ورْ اطُ رَ ب ـْامْ  حَ صبَ أَ فَ  خَ فانتفَ  عَ بَ الذي شَ ،ورْ اطُ رَ طَ المسْ ،و دْ ايْ القَ ،و ورْ طُ والقانون المسْ 

  (1).»…ورْ فطُ ي هو على المكر مَ الذّ ،ورْ رطُ بي طَ أيخ الشَّ ،و ورْ ات الحنطُ ربَ في عَ 

من سلطته ) الإبراهيمي(على تنازل  ،دلّ تعد تضامني بحا ذات بُ ضح بأ�ّ ة،يتّ ة لهذه الفقرة الخطابيّ ليّ عند قراءة أوّ 

) يالعربي التبسّ (،ليتضامن مع "ينة العلماء المسلمين الجزائريّ جمعيّ "مي،بصفته رئيس لَّ اتبي السُّ ة،في محورها الترّ الوظيفيّ 

  .ا لهبصفته نائبً 

ناقش من خلالها وع من الخطابات،ذات الألفاظ الغريبة،ويإلى هذا النّ ) الإبراهيمي(ولهذا يمكن أن نستغرب،لجوء 

سم بطابع ا يتّ ا عاديً ة؛أي كان بإمكانه أن يرسل خطابً يَّ ياق يقتضي الجدِّ السّ  ته،مع أنّ تسيير جمعيّ  ة،تخصّ ة مصيريّ قضيّ 

  .ةة الوظيفيّ الرسميّ 

كل ى إلى إنتاج الخطاب �ذا الشّ ،هي أبرز عامل أدّ )الإبراهيمي(في التي كان يعيشها ،ظروف النّ أنّ  ولا شكّ 

،لهذا تجاوز )يالعربي التبسّ (ة،تجمعه بنائبه ة خاصّ ا،بوجود علاقة حميميّ ا ينبئ أيضً فس،وممّ ويح عن النّ نوع من الترّ  اوكأ�ّ 

الي قدرته على فهم وتأويل  ة التي يمتلكها المرسل إليه،وبالتّ غويّ ا في الحسبان الكفاية اللّ عابة،واضعً ات بتوظيف الدّ الرسميّ 

  .سالةت �ا الرّ ة التي جاءكل المعاني الخفيّ 

ضامني،نظراً لما يمتلكه التّ  همن أسلوب السَّجع في نوعه المتوازي،أداةً مهمّة في بناء خطاب) الإبراهيمي(ولهذا اتخّذ 

ي الذّ ،يتْ رِ فْ النـِّ  يتُ رِ فْ ها العِ أيّ ":سالة،فعندما قال صاحبهاعابة في هذه الرّ ة الدّ دت آليّ جع من خصائص صوتيّة جسّ السّ 

  ".…يتْ ليل الخرِّ أهدى إلى رسائلي من الدَّ ،و بريتْ أثقل من الكِ ،و يتْ تِ لْ من الحِ  هو أنتنَُ 

ي ه في حقيقة الأمر،يلمِّح بالشّخص الذّ ا مداعبة منه إلى المرسل إليه المخصوص،ولكنّ اهر من هذه الفقرة،أ�ّ فالظّ 

  .لهذا الشّخص بعَدُ هتدِ ا يوُحِي بأنهّ لم يَ قام بتعطيل رسائله ليصفه بالعفريت من الجنِّ،ممّ 

 ورْ اطُ برَ امْ  حَ صبَ أَ فَ  خَ انتفَ فَ  بعَ ي شَ الذّ ،ورْ اطُ رَ طْ المسْ ،و دْ ايْ القَ ،و ورْ طُ ،والقانون المسْ ورْ والطُّ  ورْ بالصُّ  ليكَ عَ  مُ قسِ أُ و :"وأمّا في قوله

  ".ورْ طُ فْ مَ  ي هو على المكرِ الذّ ،ورْ طُ رْ بي طَ أيخ الشَّ ،و … ورْ اطُ بالنَّ و 

  :�ا التي يمكن أن يَشُكَّ فهو يلمِّح بالمصادر 

  .هل هو قانون جديد؟               ورْ طُ القانون المسْ 

  . هل هو أمر من القايد؟                   دْ ايْ القَ و      
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                 ورْ اطُ رَ ب ـْح امْ الذي شبع فانتفخ فأصبَ  )*(ورْ اطُ رَ طْ المسْ و 

  .  هل هو أمر من المدير،الذي بعدما شبع أصبح شخصًا متَجبـِّرًا ومتسَلِّطاً؟

                ورْ طُ فْ مَ  ي هو على المكرِ الذّ ،ورْ طُ رْ بي طَ أيخ الشَّ و 

  .فيه إشارة إلى أحد مشايخ الطُّرُق الصُّوفيّة بالمنطقة؟؛أي واحد منهم كانت له يَدٌ في تعطيل البريد

اطَبَ فيه المعني بالتَّعطيل،على أنهّ جنّ أو إنس،في جرس في طرح اقتراحاته في قالب هزلي خَ ) الإبراهيمي(ويستمرّ 

  :صوتي يحمل دلالات غريبة يصعب فكّها في كثير من الأحيان،فها هو يقول

          أبطال القذف،و الدنّ  واةهُ ،و واة الفنّ يك غُ بمريدِ ،و نّ لك بمن مضى من عالم الحأفأس،من الجنِّ  كنتَ   إنْ !يتْ رِ فْ يا عِ «

  ].…[نفَ كل مِ ن،و حِ حاب المزجَ تحت السّ ،نٍّ ئِ كتَ مُ  بٍ ئِ كل متلَ ،و نِّ  الأغَ بيبمحاسن الظّ ،غنّ كل مُ ،و الطنّ و  الرنِّ ،و الزنّ و 

     الجنسْ ،والفصل و الجنسْ  لامْ ،و ،وعلم الجنسْ سْ فأسألك باسم الجن - تفعلهكذا  ما الإنسُ و  -من الإنسْ  كنتَ   إنْ و 

     لها ،بكل أمون عنسْ ،و ما في كلامه من دنسْ ،و "سْ نْ مَ لاَ "،والأب ،وأسألك بعربات الكنسْ افية للجنسْ برئة النّ التّ لا و 

،وتلطيف الْ عَ تجفيف النـِّ و  الْ عَ تنظيف الكِ و ،الْ بتصريف الأفعَ  �تمّ ،و الْ عَ ،أن �جر هذه الفِ سْ قنْ  مْ قَ في سلاسة شدْ 

  (1).»…الْ الْ،وكل من اسمه فُـعَ جُعَ  بأدبِ  بِ الْ،والتأدُّ عَ السُّ 

لمصطلحات نحويةّ في قالب فكاهي،تماشيًا مع الجرس الصّوتي للغة هذا  توظيفههو أبرز توظيف ظاهر المعاني، إنّ 

ا للبنية وت وتسخيره خادمً ديد بالصّ الإحساس الشّ « ة،وعلىغويّ ا في ذلك على كفايته اللّ الجزء من الرّسالة،معتمدً 

  (2).»هو كل شيء في الخطاب ولا شيء سواهو ،ويغدُ ا،وينثال انثيالاً وت فينساب انسيابً الصّ  ريثما يستقيم…وحدها

ا مع ب تنادرً ضامني،توظيفه لبعض الألقاالتّ في خطابه ) الإبراهيمي(التي يمكن أن يستعملها ،عابةالدّ  صيغمن و 

  .أب بابنه،تربطه به علاقة صوصمرسل إليه مخ

  : فيهاهها إلى أحد تلامذته،قائلاً ،التي وجّ )الإبراهيمي( نته رسالةتضمّ ما ا الاستعمال،ة عن هذمن الخطابات المعبرِّ و 

  :االله حفظه قصيبة زيد أبي بن أحمد الأستاذ ولدنا الفيلسوف حضرة«

 شمائل على تنطوون كمأنّ  أجهل لا ا،وأنافً وتظرّ  ةً طَ ومباسَ  تنادُراً بالفيلسوف إليكم رسالتي في أنعتكم زلت وما

  (3).»العصري عبيربالتّ  روحه تحملون أو فيلسوف
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 ،ليس إلاّ نادرالتّ عابة و كان من باب الدّ ،الفيلسوفتلميذه بل هنعت بأنّ ) الإبراهيمي(طاب،تصريح نجد في هذا الخ

  (1) .»نوعًا خاصًا من التّضامن دُّ عَ المخاطبة العاطفيّة ت ـُ«فالتّدليل أو 

  :المصانعة توظيف -3-6

ر ؛ويقصد �ا توفّ ةضامنيّ التّ  تهستراتيجيّ اات التي يجسّد �ا المرسل الآليّ بين من ،"المصانعة"ة آليّ يمكن أن نعتبر،

  .خاص داوليل إليه،ضمن سياق تل والمرسَ ة المشتركة،بين المرسِ غويّ مجموعة من المواضعات اللّ 

  ."ذكر خصائص المرسل إليه،و ةغة الخاصّ اللّ هجة،و اللّ :"ى المرسل،بينة،لدَ غويّ ع وسائلها اللّ ولهذا تتنوّ 

  :هجةاللّ استخدام  -3-6-1

 "ةة أو الإقليميّ يّ هجات المحلّ اللّ "ـــ ب ىتسمّ زه عن باقي ا�تمعات،ة التي تميّ غويّ لكل مجتمع خصائصه اللّ  أنّ  لا شكّ 

  .ة فيما بينهمتضامنيّ من أجل تحقيق أبعاد ،إلى توظيفهاالتّواصليّة ة خاطبيّ ة التّ ا ما يلجأ المشاركون في العمليّ كثيرً و 

يشترك غويةّ تنتمي إلى بيئة خاصّة،و اللّ مجموعة من الصّفات «،بأّ�ا )Dialect(اللّهجة  فُ عرَّ على هذا الأساس تُ و 

  (2) .»في هذه الصّفات جميع أفراد هذه البيئة

في مواضع كثيرة  تْ فَ ظِّ وُ  اضامني الإبراهيمي،نجد أ�ّ ة في الخطاب التّ غويّ في مدى حضور هذه الوسيلة اللّ ،إذا نظرناو 

  :هجيمستويين من الاستعمال اللّ  لديه،وفقَ ج توظيفها يتدرّ ؛حيث من خطاباته

  .)الإبراهيمي( فيها تربىَّ التي نشأ و ة بالمنطقة الخاصّ ة،أو الإقليميّ ة يّ هجة المحلّ اللّ  ل منهما،استعمالالأوّ  - 

  .،بشكل عامطر الجزائريالقُ  لهجةتوظيف  ن فياني،فيكمُ ا الثّ وأمّ  - 

  :قوله،وذلك في لخطابه الآتي من بين توظيفه للمستوى الأوّ  دُّ عَ ي ـُو 

ة جزائريّ  -كما يعلم بعض القراّء-نفسيو ،)اصّْ بَ ( لٌ جُ  رَ لا يكتب عن صحافي أو صحيفة في عدد خاص،إلاّ و «

  (3).»لا عقل له:معناهاد من لغتها،و بتشديد الصّ  اصّْ ة،فكلمة بَ سطيفيّ 

يكون قد ذا �و ،خاطَبمازح مع المفي سياق التّ شرحها بعد ذلك، ة ثمّ ته المحليّ جمن له كلمةً  خاطِبالماستعمل 

   .ا معها تضامني� بعدً ق حقّ 

نه من مفردات في ،ما ضمّ )الإبراهيمي(ى ضامني لدَ في الخطاب التّ  هجةاني من توظيف اللّ لمستوى الثّ ا لتمثّ فيما 

قوّة ى ت مدَ عكسَ ،التي ةة الجزائريّ يّ ل الكثير من الألفاظ العامّ حمَ ،ص الأدبي،فهذا النّ )*("لاثةالثّ رواية "ـــروايته المعروفة ب

  :وايةات الرّ ،ومن ذلك قوله،على لسان شخصيّ )الإبراهيمي(ضامني الذي أراده من خلالها الخطاب التّ 

                                                           

  .198غة الاجتماعي،مرجع سبق ذكره،صهدسون،علم اللّ  )1(

    .15د ت،ص:03؛طمصر،القاهرة-إبراهيم أنيس،في اللّهجات العربيّة،مكتبة الأنجلو المصريةّ )2(

   .215،ص02جالبشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره، )3(
 موزّعة على ثلاث جلسات -بيت 884 -مُطوَّلة  أرجوزةمسرحيّة في شكل  ،وهي"م1941سنة"اه في منفَ ،)الإبراهيمي(كتبها  )*(

أنهّ تظهر آليّة :للإشارةو .102- 59 ص.ص،المصدر نفسه:ع،ينظرخياليّة في قالب فُكاهي ممُتِ أحداث  معفيها أحداث واقعيّة  مُزجَِتْ 

 وبعد،فقد داعبنا �ذه الرّواية،ثلاثة أساتذة«:عنها صاحبها قال؛حيث هذه الرّوايةبصفّة كليّة في  -والتي سبق لنا دراستها-" الدّعابة"

= »الراّقي من الأدب الهزليفي التّدريب على هذا النّوع  مْ هِ مِ مَ باء،فعسَى أن تكون حافزة لهِ هم لنا أبناء،وهم فيما بينهم إخوة كلُّهم أد
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  ايعَ رِ ى مُ هَ ا دَ بً طْ خَ ا عَ ف ـَدْ تَ لِ        ا   يعً رِ ا سَ رَ ضَ تحَْ  نْ ا أَ مَ وكُ جُ رْ أَ …«                     

  ايهَ رفِ  تَ تيِ يشَ ا في عِ هً فَّـ رَ مُ        ا   يهَ فِ  ونُ كُ  أَ التيِّ  ةِ اعَ في السَّ                           

  اطَ بَ شُ  نْ مِ  سعٍ تِ  ومِ في يَ  
َ
  ]…[ )ياضِ فَ ( يهِ فِ  ونُ كُ  أَ نيِ نّ لأَِ  ي     اضِ الم

  ]…[ )لاَ لِ قْ شَ تُ ( لاَ وَ  تَ مْ ا الصَّ مَ زِ التَ و                لاَ قِ وْ حَ ا وَ رَ بـِّ  وكَ لاَ مِ سْ بَ وَ       

  ]…[ )زْ مَ عْ المقَ ( دُ اعِ القَ  تَ نْ أَ فَ  رْ ظُ انْ فَ                زُ رمُ يَ  آلِ للمَ  الٍ حَ  لُّ كُ و       

  ]…[ )ي فطائر باردةسِ بْ بيده طُ       يدخل تلميذ صغير :المشهد الثالث(        

ةشمَّ  ةعَ رْ يدخل تلميذ آخر في يده ق ـَ( 
  )ملفوفة في قرطاس  

  ]…[ انيِ ا الحرَّ نَ ارِ جَ  ارِ حمَِ  لَ ثْ مِ       انيِ برَّ  لٍ جُ رَ  نْ مِ  ةٌ ديَّ هَ :لميذالتّ                           

  ]…[  انِ نَ رْ  إِ لاَ بِ  سٌ وْ ا ق ـَمَ تُ ن ـْأَ فَ          انِ نَ الخرْ  كَ سِ يْ ؤَ رُ  نْ مِ وَ  كَ نْ مِ                           

  ]…[ )اليِ وَّ زَ ( نيِ نَّ ي أَ رِ دْ تَ  تَ أنْ وَ               الِ وَ  الزَّ لىَ إِ  تْ الَ ا طَ ربمَّ فَ 

  (1).»… )وارُ فقَ الِ (ي ئِ ارِ قَ لِ  عُ مِ تَ سْ نَ وَ     )    وارُ قَ ( ا بـ ــــِشَ الحَ  وِ كْ ا نَ نَ لِّ خَ وَ     

  :غة الخاصّةاللّ استخدام  -3-6-2

 ل إلاّ عمَ ستَ ن الذي لا يُ لوّ التّ «؛حيث يقصد �ا،ذلك اده فيما بينهمة التي يتداولها روّ لغته الخاصّ  أو فنٍّ  لمٍ لكل عِ 

مصطلحات :ةة الاجتماعيّ غويّ  من مظاهرها اللّ التيّ ،و (2) »ةة،موضوعة في ظروف خاصّ ل أفراد أو جماعات فرعيّ بَ من قِ 

  .إلخ…ية رّ غة السّ المهنة،أو اللّ 

ن إلى مهنة واحدة،هو أن يحسن كلاهما االمنتمي هاطرفية بين واصليّ التّ ة خاطبيّ التّ ة من علامات نجاح العمليّ و 

يمكن وسيلة،ة غة الخاصّ و اللّ عليه تغدُ ،و (3) »ث إلى زملائهحين يتحدّ  jargon of vocationث بلغة المهنة حدّ التّ «

  .ةضامنيّ ة التّ ستراتيجيّ استثمارها لتحقيق الا

                                                                                                                                                                     

ت في هذه الرّواية؛ فَ ظِّ وللتوسّع في الاستراتيجيّات الخطابيّة التي وُ .64ص،02جالبشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره،= 

 ؛الجزائر-راسات،عنابةوالدّ  للبحوث بونة منشوراتالإبراهيمي، لبشيرل لاثةالثّ  رواية في الخطاب اتاتيجيّ ير ستاي،براهم إبراهيم:ينظر

                                                             .م2013:01ط
سان العامّي في اللّ :ي بالفاء وليس بالقافاضِ فَ :"وفيما يلي،شرح لبعض الألفاظ العامّية الجزائريةّ .99-65ص.،صالمصدر نفسه )1(

" حنصَ :يسِ بْ طُ "،"زوفِ على قدميه فقط،قعدة المستَ  قاعد:زْ مَ عْ قَ مْ "،"اثرثرَ لا تُ كلمة عامّية معناها :لاَ لِ قْ شَ تُ "،"مستريح من الشّغل:معناه

كلمة :اننَ رْ الخَ "،"ة بمعنى غريب عن البلدفي اللّهجة الجزائريّ :انيبرّ "،"مشَ لأنهّ يُ "ةشمّ "بغ الذييمىينة يوضع فيها مسحوق التّ قنّ :ةقرعة شمَّ "

القوس صفة مدح لها وهو تصويتها عن صدور السّهم عنها،ويوصف السّهم بالأرنان  انْ عامّية وهو الذي يكرّر الكلام الفارغ،وأرنَ 

   ة المعروفة هي الجريدة الفرنسيّ :الفقارو"،"ةمعناها سيجارة،والقاف تنُطَق كالجيم المصريّ  عاميّةكلمة :قارو"،"معناها فقير:اليزوّ "،"أيضًا

   .المصدر نفسه،الصّفحات نفسها:؛ينظر"Le Figaro"بـــــ 
                                                                                                                .53م،ص1990:01؛طلبنان-خليل أحمد خليل،دار الطلّيعة،بيروت:ريبسانة الاجتماعيّة؛تعجولييت غارمادي،اللّ  )2(
    .63م،ص2013/ه1434:01ط؛مصر-محمود الجيار،دار الصّحابة للترّاث،طنطا:غة وعلوم ا�تمع؛قرأهعبده الراّجحي،اللّ  )3(
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ن خطاباته ا ما يضمِّ لذا كثيرً عة،ة متنوّ ات خطابيّ تها،ومرجعيّ ة،لها خصوصيّ ،يمتلك كفاية لغويّ )الإبراهيمي( وبما أنّ 

  :أو مصلحات علوم أخرى،"إلخ…البلاغةو ،حوكالنّ :"ةغة العربيّ ة بعلوم اللّ بعض المصطلحات الخاصّ ة،ضامنيّ التّ 

:         ،من)*(يصّ اهد النّ هذا الاستعمال،بتوظيف الشّ  يتجاوز الخطاباتفي بعض و ،"إلخ…اريخوالتّ ،المنطقو  الفقهك"

  ".إلخ…ةة،أو أمثال عربيّ ة،أو أبيات شعريّ ة،أو أحاديث نبويّ آيات قرآنيّ "

خطاب ات بارزة من سمَِ  ةً عات طرحها،فهي تكاد أن تكون سمَِ ا من تلك الاستعمالات على تنوّ د بعضً نورِ و 

  .ضامني فقطالتّ  هخطابليس و بوجه عام، )الإبراهيمي(

ف وظّ  ،كيف"ين عن الحكومةفصل الدِّ "ضمن سلسلة مقالاته الموسومة بــــ )الإبراهيمي(في مقال نشره ويظهر 

  :ة علوم،عند قولهبعدّ  مجموعة مصطلحات،تختصّ 

 للحالة تفاؤلاً ا في الوضع لا في الموضوع،و ين قلبً فصل الحكومة عن الدِّ :نقولة،و  العنوان في هذه المرّ نا نغيرِّ لكنّ و «…

له ة،تخيّ ا في لغتنا العربيّ ا دقيقً بين التركيبين الإضافيين لفرقً  أنّ في الاستسقاء،و  داءالرّ ل بقلب اءَ بعدم الاستبقاء،كما يتُفَ 

عموم سلب العموم،و :ون في بحثقه البيانيّ حقّ جاسة،و ود الماء على النّ ورُ جاسة على الماء،و ود النّ الفقهاء في بحث ورُ 

  (1).»لبالسّ 

غة لها تأثيرها المباشر على استحضار اللّ ،كان )الإبراهيمي(ة التي يمتلكها ات الخطابيّ ة المرجعيّ خصوصيّ  أنّ  لا شكّ 

ود داء،الاستسقاء،التركيب الإضافي،ورُ قلب الرّ :"،من قبيلةة والبلاغيّ حويّ ة والنّ ،بتوظيف بعض المصلحات الفقهيّ ةالخاصّ 

  ".إلخ…لبجاسة،سلب العموم،عموم السّ النّ 

عبارة عن مقال الخطاب  ه إلى مرسل إليه مخصوص،كما أنّ ه موجَّ الاستعمال،في أنّ ضامني في هذا التّ  عدُ البُ  نُ ويكمُ 

  . وظيفيقتضي هذا التّ ،"محاضرة أو درس" اا تعليمي� ليس خطابً و منشور 

   )**()د نصيفمحمّ (صديقه بمناسبة تكريمه في بيت ،)الإبراهيمي(الية،من الخطاب الذي ألقاه وتعكس الفقرة التّ 

  ا ا عيني� ة يشترك فيها هو والمرسل إليه المخصوص،الحاضر حضورً ي،ضمن لغة خاصّ صّ اهد النّ للشّ  هطريقة استخدام

  :وهذا في قوله

       ني خبرتلكنّ قليد و مكارم،لا أقول فيهما بالتّ  أتوسّم في هذه الوجوه وأتلمّح ما وراءها من علم و إنيّ :ها الإخوانأيّ «

لاذ كبده     إليكم بأفلاذ كبدها،بل أقول هذا الحجاز رمى إليكم بأفة رمت بلوت فأجد مصداق الحديث،هذه مكّ و 

       ،]…[ا تحت جدارا ثمينً  في دار،أو يدّخر كنزً د نصيف يستطيع أن يجمع العالمَ من غير أستاذنا الجليل محمّ و 

 ق مخاريق بأيدي لاعبيناعام كرات،والملاعحون تجر،والأفواه تفتح وتضم،والطّ قم ترفع،والصّ ومادامت الموائد تنصب،واللّ 

                                                           

ف من أجل ينبغي التّفريق،بين استعمال الشّاهد النّصي،من أجل تحقيق الاستراتيجيّة التّضامنيّة،وبين الشّاهد النّصي،الذي يوظَّ  )*(

امس ،في الفصل الخ)الإبراهيمي(الثاني،عند تحليلنا للخطاب الحِجَاجِي لدى ،وسندرس النّوع )ةالحِجَاجِيَّ (تجسيد الاستراتيجيّة الإقناعيّة 

  .من البحث
   .118،ص03جالبشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره، )1(
  .ضامنلالة على التّ سبق لنا تحليل فقرة أخرى من هذا الخطاب،ضمن استعمال ألفاظ المدح والإطراء،للدّ  )**(
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           -يا أستاذنا- أنت و …نحن شيوخ بني تميم:يم إذ يقولحال أستاذنا معنا حال أبي دلامة من شيوخ بني تم فإنّ 

  (1).»…بعهدك وفِ شيوخ بني تميم موفون بعهدهم فأَ  إنّ أبو دلامة،فاجهد جهدك،و 

كل من حضر حفل ( المتلقِّية التي يكتسبها واصليّ القدرة التّ ،عن طبيعة )الإبراهيمي(ة التي يمتلكها على الخلفيّ  بناءً 

ا ا تضامني� عدً بُ �ا ق ،ليحقّ ةاته الخطابيّ ة مرجعيّ ها،هي الأخرى من خصوصيّ واهد التي استمدّ ف بعض الشّ وظّ ،)التكريم

  .اخاص� 

 لقو استثمر في ،"بلوت فأجد مصداق الحديث،هذه مكّة رمت إليكم بأفلاذ كبدهاو  لكنّني خبرتو :"ففي قوله

  (2).»اهَ دِ بِ كَ ذ َ لاَ فْ أَ  مْ يكُ لَ إِ  تْ لقَ أَ  دْ قَ  ةُ كَّ مَ  هِ ذِ هَ «:ة بدر الكبرىو غز  يوم،)(بي النّ 

  ".لاذ كبدهبل أقول هذا الحجاز رمى إليكم بأف:"ليصل إلى معنى تضامني مع المرسل إليه،عند قوله

 عابةالة على المزاح والدّ ة الدّ عبيريّ يغ التّ �موعة من الصّ ة لهذا الخطاب،هو توظيف مرسله ضامنيّ ة التّ وما زاد من القوّ 

عام كرات،والملاعق مخاريق حون تجر،والأفواه تفتح وتضم،والطّ قم ترفع،والصّ ومادامت الموائد تنصب،واللّ :"عند قوله

  ".بأيدي لاعبينا

أستاذنا معنا حال أبي فإنّ حال :"ي آخر،حينما قال،لما سيذكر من شاهد نصّ دخلاً يغ،مَ ليجعل من هذه الصّ 

) أبي دلامة(اعر ة الشّ ،بما حمله هذا الاستشهاد،من إسقاط قصّ " نحن شيوخ بني تميم:إذ يقول يمدلامة من شيوخ بني تم

  .وضيوفه) د نصيفمحمّ (،على حال )*(مع شيوخ بني تميم

  :القرآني،عندما قالافد ،مع الرّ "ناصالتّ "بتوظيف أسلوب ضامني،،من خطابه التّ )الإبراهيمي(ز ثم عزّ 

  :تناص مع قوله تعالى"                      بعهدك وفِ إنّ شيوخ بني تميم موفون بعهدهم فأَ و "

  ].177:البقرة[،﴾عَاهَدُوا إِذَا بعَِهْدِهِمْ  وَالْمُوفُونَ ﴿                                      

 كشفت عنهعد تضامني،ما  ة،من أجل تحقيق بُ عريّ والأبيات الشّ ة ،للأمثال العربيّ )الإبراهيمي(ومن أمثلة،توظيف 

  :،وفي ذلك قال)**( )الفضيل الورتلاني(تكريم زميله  حفلةالذي ألقاه بمناسبة الية،من الخطاب الفقرة التّ 

السّلام       حٌ نفسه يقرئك دِ امَ :رَ العرب في ذلك بالكلمة السّاخرةعلى أنّ مدحَ المرء لنفسه ذمّ،وتندّ  تواضع النّاس«

إن اعتذر عن ذلك بعض النّاس الخارجين عن القياس جنة،و تواضعوا على أنّ إطراء المرء لولده ذمّ،فإن لم يكن ذمًا فهُ و 

                                                           

   .125،ص04جالإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره،البشير  )1(
: 03لبنان؛ط-،دار الكتاب العربي،بيروت02ابن هشام،السِّيرةَ النبّويةّ؛علَّق عليها،وخرَّج أحاديثها،عمر عبد السّلام تدمري،ج )2(

  . 260م،ص1990/ه1410
ا وجدناه في ديوان ا واحدً  بيتً ؛إلاّ )الإبراهيمي(يغة التي ذكرها ا يذكرها بالصّ ة البيت،فلم نجد لها مرجعً بحثنا عن هذه القصة،وعن تتمّ  )*(

  :]الوافر[،من ه هو البيت المقصود،مع اختلاف في روايته،وفي سبب قولهاعر،نعتقد أنّ الشّ 

  »لْتُ ِ�اَ شُيُوخَ بَنيِ تمَيِمِ دَراَهِمٌ مَا انَْـتـَفَعْتُ ِ�اَ وَلَكِنْ   وَصَ «

م، 1994/ه1414:01لبنان؛ط-إميل بديع يعقوب،دار الجيل،بيروت:ديوان أبي دُلاَمَة؛شرح وتحقيقدُلاَمَة،زَنْد بن الجَوْن أبو 

  .115ص
  .ضامنلالة على التّ ،للدّ الضمير الغائبسبق لنا تحليل فقرة أخرى من هذا الخطاب،ضمن استعمال  )**(
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ات الفطريّ فس،و بأنّ هذا من مقتضيات الفطرة،فهو تنفّس بشيء من معاني العواطف التي تنطوي عليها كلّ ن

المرء مفتون بابنه،وزاد : هذا البابمن كلمات العرب السّائرة فيها ا�تمع،و القوانين التي يسنُّ  ة لا تخضع لهذهالوجدانيّ 

  (1).»فإنّ فتنة الشّاعر بشعره أعظم من افتنان الوالد بولده:هو صادقوبشعره،و :يحترُ البُ 

ل العربي وظيفه للمثَ ة،عند تة خاصّ ات خطابيّ ة،ومن مرجعيّ على ما يمتلكه من كفاية لغويّ ) الإبراهيمي(اعتمد 

  (3) :]الكامل[،من اعرقول الشّ إلى  ،وكذلك عند إشارته(2)"ملاَ السَّ  كَ قرئِ يُ  هُ فسَ نَ  حٌ ادِ مَ "

  ن�ا لاَ  كَمَنْ        هُوَ باِبنِْهِ وَبِشِعْرهِِ مَفْتُونُ وَيُسِيءُ باِلإِحْسَانِ ظَ 

لم ضامني،ما عد التّ لتحقيق البُ  ة،غير كافٍ ة الخاصّ ات الخطابيّ ة،أو المرجعيّ غويّ الاعتماد على الكفاية اللّ  ولكنّ 

  .اا عيني� التي يمتلكها المرسل إليه المخصوص،والحاضر حضورً غويةّ اللّ  الكفايةة خصوصيّ ) الإبراهيمي(يستحضر 

 ضامن مع مرسل إليهالتّ ة،المراد �ا غة الخاصّ غوي،يندرج ضمن اللّ مثل هذا الاستعمال اللّ  ضح لنا،أنّ وعليه،يتّ 

فالحضور الذين خاطبهم ة؛واصليّ ة بالمرسل،ثم من حيث قدرته التّ علاقته الحميميّ ة حيث نوعيّ من ،لاً مخصوص،أوّ 

  .إلخ…فون،والمثقّ ا بين العلماء،وطلبة العلملون مزيجً ،يشكّ )الإبراهيمي(

  المعاني التي يقصدها المرسلا،لا يستطيع فهم وتأويل ة بسيطة جد� ي العادي،الذي يمتلك قدرة تواصليّ المتلقّ بينما 

ومدار الأمر على إفهام كل قوم بمقدار طاقتهم،والحمل عليهم على أقدار «:،بقوله)الجاحظ(ا عبرَّ عنه وهذا مَ 

  (4) .»منازلهم

          ي ل الخطاب من خطاب تضامني إلى خطاب مغالطي،يؤدّ ضامن معه في هذه الحالة،وربما تحوّ الي ينعدم التّ وبالتّ 

ة ل من علاقة حميميّ ة القائمة بين طرفي الخطاب،بأن تتحوّ أثير على العلاقة الاجتماعيّ ة التّ سوء الفهم،ومن ثمّ إلى 

  .بسيطة،إلى علاقة خصومة

  :ذكر خصائص المرسل إليه -3-6-3

 زيعزّ خصائص المخاطَب،من أجل أن ات و الة على سمَِ مجموعة من العبارات الدّ  فيوظِّ  ،أنالمخاطِب بإمكان

  .ة يمتلكها المرسل إليهعلى جوانب إيجابيّ  زتركّ نة،انتقاء ألفاظ معيّ ذلك عبر  يتمّ ،و معهعلاقته 

ة المرسل ،وخصوصيّ داوليياق التّ  السّ ،بحسب تغيرّ )الإبراهيمي(ضامني لدى ة في الخطاب التّ هذه الآليّ  تحضرو 

  :اليكما جاء في قوله التّ ،إليه

                                                           

   .147،ص04جالبشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره، )1(
 ،دار الفكر،03رياض عبد الحميد مراد،ج:،مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر؛تح"ابن منظور"ل؛محمّد بن مكرم قصة المثَ ينظر  )2(

                                                                                                    .283م،ص1984/ه1404:01سورية؛ط-دمشق
الوليد بن عُبَيد أبو عبادة :،ولقد بحثنا عنه في ديوانه،فلم نجده؛ينظر)يحترُِ البُ ( العديد من كتب الترّاث تنسب هذا البيت،إلى )3(

وقد ذكُِرَ .م1964:02مصر؛ط-،دار المعارف،القاهرةمجلّدات 05حسن كامل الصّيرفي،:وشرح وتعليق قيقي؛تححترُِ ديوان البُ ي،حترُِ البُ 

 مصر؛-،دار المعارف،القاهرة03محمّد عبده عزاّم،مج:بريزي؛تحشرح الخطيب التّ تماّم؛ديوان أبي :؛ينظر)الطاّئّي امتمّ (ديوان أبي البيت،في 

   .331د ت،ص:04ط
                                                                                                                  .93ص،01،مرجع سبق ذكره،جالجاحظ،البيان والتبّيين )4(
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  :أيهّا الإخوان المسلمون الكرام«

ل اجتماع ليس هو أوّ دُعِيتُ لسماع الحقّ غير مجمجم،و لكنّه أوّل يوم ؛و بتُ م دُعِيتُ فيه إلى الحقّ فأجَ هذا أوّل يو  ليس

ولا تُستَشارون  لقد كنتم لا تدُعَوناء الحساب من الرّجال العاملين،و لكنّه أوّل اجتماع شهدته لسماع أددته؛و رائع شه

أنتم لا تعلمون فأصبحتم اليوم لكم المكائد منكم ومن غيركم و  بَّـرُ حساب،تدَُ لا يقُرَأ لكم ولا يعُتَبر لكم شأن و 

خير تطلّعون على كل شيء،أصبح منكم رجال يعملون للكم السّديدة و ؤ خذ آراتؤ في كل شيء،و  ونَ ين تُستَشَارُ برَِ عتَ مُ 

  (1).»مهما تلبّدت الأجواءالعام مهما تفرقّت الأهواء و 

ة التي يمتلكها ز من خلالها على بعض الخصائص الإيجابيّ دة،ركّ ،عبارات محدّ خاطِبنلاحظ،كيف استعمل الم

 بلعليها من قَ  واا في ذلك على تذكيرهم بالحال التي كانون بخطابه،وهم أعضاء المؤتمر الإسلامي الجزائري،مستندً المعنيّ 

لكم  رُ ولا يعُتَب ـَ ولا تُستَشارونَ  لا تدُعَونَ لقد كنتم و :"ظ بالخطاب،عند قولهلفّ عليها لحظة التّ  مومقارنتها بالحال التي ه

 ونَ ين تُستَشَارُ برَِ أنتم لا تعلمون فأصبحتم اليوم معتَ لكم المكائد منكم ومن غيركم و  حساب،تدُبَّـرُ لا يقُرَأ لكم شأن و 

  ".إلخ…شيء في كلّ 

ة التي يعملون القضيّ  علاقته �م،وبأنّ لأولئك الأعضاء،عن إرادته في تعزيز ) الإبراهيمي( ة،عبرَّ عبيريّ يغ التّ و�ذه الصّ 

في  رُ ذكَ تُ ة سَ يَّ اجِ جَ مة تخدم نتيجة حِ ا معهم؛ليكون مقدّ ا تضامنيً عدً ق بُ ة مشتركة بينهما،وبالتالي حقّ من أجلها،هي قضيّ 

  .�اية الخطاب

ه من لكنّ ا،و تضامني� يث يكون خطابه ؛بحة نفسهاالآليّ ة،يستعمل الخاصّ  داوليّةياقات التّ وعليه،نجده في بعض السّ 

  .ةإلى المرسل إليه المخصوص،الذي تربطه به علاقة وظيفيّ وجيهات،أجل تمرير بعض التّ 

  :،والذي قال فيه"ينة العلماء المسلمين الجزائريّ جمعيّ "بين لمدارس مين المنتسِ ه،إلى المعلِّ خطابه الموجَّ  عنه هذا ما عبرَّ و 

وطبعهم ينهم،قواعد دِ ة لغتهم،وتربيهم على عقائد و ا�اهدة في سبيل تعليم أبناء الأمّ ائفة مين هذه الطّ  بالمعلِّ عنيِ نَ و «

  .أخلاقهعلى قالب من آدابه و 

تاء تشقى الاطمئنان في جميع أوقا�ا،فهي في الشّ احة و ها،المحرومة من الرّ ابرة على مكاره الحياة كلّ ائفة الصّ  هذه الطّ عنيِ نَ 

         بية هي الترّ و وظائفها، لِّ ة العلماء في أجَ ائفة هي عماد جمعيّ هذه الطّ ،]…[تنصبي و يف تضحّ في الصّ وتتعب،و 

ظام ة بالنّ واجبات تشرعها الجمعيّ  -ينبحكم الأمانة والدِّ - ؛فعليها ر لحياة هذه الحركة المباركةب المدبِّ هي العصَ عليم،و التّ و 

  (2).»…عوة والإرشاددها بالدّ والقانون،وتؤكّ 

ا،مع ا تضامني� عدً ق بُ ة،ليحقّ عن سلطته الوظيفيّ ) الإبراهيمي(ة،التي جاء �ا الخطاب،على تنازل عبيريّ يغ التّ ت الصّ دلّ 

  .ميلَّ السُّ  اتبية،في محورها الترّ مرسل إليه مخصوص،تربطه به علاقة وظيفيّ 

                                                           

                                                                                                                 .260،ص01جالبشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره، )1(
   .277،ص03ج،المصدر نفسه )2(
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أولئك زت على خصائص التي ركّ ،عباراتة التي حملتها بعض اللالات العاطفيّ ضامني،في الدّ التّ  عدُ البُ  نُ ويكمُ 

 عنيِ نَ ،…ة لغتهممين هذه الطاّئفة ا�اهدة في سبيل تعليم أبناء الأمّ  بالمعلِّ عنيِ نَ و ):"الإبراهيمي(من قبيل قول مين،المعلّ 

  ".إلخ…هاهذه الطاّئفة الصّابرة على مكاره الحياة كلّ 

واجبات تشرعها  -ينبحكم الأمانة والدِّ - فعليها :"ة،وصل إلى طرح توجيهاته،بقولهعبيريّ يغ التّ ومن خلال هذه الصّ 

  ".إلخ…ظام والقانونة بالنّ الجمعيّ 

 ةة بحتَ من أجل تحقيق مقاصد تضامنيّ  هو،"ذكر خصائص المرسل إليه"ة المرسل لآليّ  استثمار وعليه،نخلص إلى أنّ 

  .وجيه والإقناعكالتّ :ويمكن أن يتجاوزها إلى تحقيق مقاصد أخرى

  : الخطاب غير المباشر استعمال -3-7

التي " فعفّ قاعدة التَّ "،فيما لخّصته )*(ةضامنيّ ستراتيجيّة التّ تحقيق الا ةغيَ ،بُ "الخطاب غير المباشر"يتجسّد تطبيق آليّة 

  ."لا تفرض نفسك على المخاطَب" ،في صيغة مقتضاها)Lakoof .R-لاكوف(جاءت �ا 

 ما يمكنّه من حفظ مسافة بينه وبين يستعمل من العبارات إلا ألاّ «المخاطِب،إذ توجِب هذه القاعدة على 

لا ة مثل أفعال القلوب،و جدانيّ ا الصّيغ التي تحمل دلالة و بً فلا يفاتحه بما يكشف أحوال أحدهما للآخر،متجنّ  المخاطَب

 بالاستئذان لاّ ة إلا يقتحم عليه شؤونه الخاصّ ستعمال عبارات الطلّب المباشرة،و يحمله على فعل ما يكره،محترزاً من ا

  (1) .»الاعتذار بعدهقبل الكلام فيها و 

من خلالها مجموعة من  التّضامني،حينما يوجّه اعدهَ بُ في هذه الآليّة ،)الإبراهيمي(خطابات ا تتضمّن مَ ا أحيانً و 

  .أو عام مخصوصلمرسل إليه النّصائح 

فت آليّة ظَّ ،إحدى خطاباته التي وَ "الجزائري كما تمثلّه لي الخواطرالشّاب "ة بــــنَ سلسلة مقالاته الشّهيرة المعنوَ  دُّ عَ ت ـُو 

  :،والتي قال فيهااليةت عنه الفقرة التّ ،مثلما عبرَّ ا التّضامنيهَ عدِ في بُ  "الخطاب غير المباشر"

الأعنّة الكابحة في أتمثلّه متساميًا إلى معالي الحياة،عربيدَ الشّباب في طلبها،طاغيًا عن القيود العائقة دو�ا،جامحًا عن «

  ].…[،أتمثله مقدامًا على العظائم في غير �وّر،محجامًا عن الصّغائر في غير جبن]…[ميدا�ا،مُتَّقد العزمات

كلّ بشر لّ مسلم أخًا له،أخوّة الدِّين،و كى كلّ عربي أخًا له،أخوة الدّم،و أتمثلّه واسع الوجود،لا تقف أمامه الحدود،ير 

  . أو عدلاً ة،ثمّ يعطي لكلّ أخوّة حقّها فضلاً أخًا له،أخوّة الإنساني

                                                           

ك ك تضامني،وبين الخطاب غير المباشر،الذي هو عبارة عن مسلَ ينبغي التّفريق،بين الخطاب غير المباشر،الذي هو عبارة عن مسلَ ) *(

من البحث،كيفيّة توظيفها في  راّبع،وسندرس في الفصل ال"الاستراتيجيّة التلّميحيّة"ى بـــــمَّ سَ تلميحي؛بل هو استراتيجيّة قائمة بذا�ا،تُ 

  ).الإبراهيمي(خطاب 
 .241،مرجع سبق ذكره،صأو التّكوثر العقلي سان والميزانحمان،اللّ طه عبد الرّ  )1(
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مرتاد حقيقة لا رائد ثلّه حِلْفَ عمل لا حليف بطالة،وحِلسَ معمل لا حِلسَ مقهى،وبطل أعمال لا ماضغ أقوال،و أتم

الارتزاق  على ،مقبلاً ]…[فع،إقبال النّحل على الأزهارالنّ المعرفة ليعمل الخير و لم و  على العله مقبلاً ،أتمثّ ]…[خيال

  (1).»أو لا تكونوا…! يا شباب الجزائر،هكذا كونوا،]…[إقبال النّمل تجدُّ لتجِدَ 

 على ما يمتلكه ) الإبراهيمي(اعتمد مباشرة،لذا (2) »ةخطاب ليس له دلالة تعيينيّ «،هو خييليالخطاب التّ  بما أنّ 

توجيه  )الإبراهيمي( تجنّبعد،في ن هذا البُ ضامني؛إذ يكمُ عد التّ ي البُ خييلي ذِ طابه التّ ة،عند صياغته لخليّ من كفاية تخيّ 

 لحوّ ،لي"أتمثلّه"  عنها بلفظمال صيغة خياليّة عبرَّ عدَل عنها إلى استعصائحه بصفة مباشرة بصيغة الأمر والنّهي،و ن

الذي ،الأب النّاصح لأولاده م نفسه بصفتهقدّ وي،- ابصفته عالما ديني� -عد العلمي،ذات البُ الاجتماعيّةبذلك سلطته 

  .يتمنىّ لهم كل الخير بالطبّع

،بينما -كل شاب جزائري-المخصوص  ستراتيجيّة تضامنيّة مع المرسل إليهايجسّد اهرة،معانيه الظّ فالخطاب في 

المقترحات تلك ب محاولة إقناع المرسل إليه،بأن يسعى إلى العمل ة،وهية إقناعيّ ،مقصديّ الضّمنيّةمعانيه في ق يحقّ 

          :خييلي،بعبارةتذييله لخطابه التّ الدّليل على ذلك ا له الخيار في الأخذ �ا،و لو في جزء بسيط منها،تاركً و المتخيـَّلَة،

  ."أو لا تكونوا…هكذا كونوايا شباب الجزائر،"

 :نكران الذّات توظيف -3-8

         ث عن نفسه يتنكَّرَ المرسل لذاته،عندما يتحدّ ،أن تضامني قد يحدث على مستوى البنية اللغويةّ لأيّ خطاب

ستراتيجيّة التّضامنيّة،خصوصًا عند من يمتلك الا«ات من آليّ أصبحت هذه الآليّة كأنهّ يعني شخصًا آخراً؛إذ و 

  (3).»السّلطة

ألقاها على  بمناسبة محاضرة حديثهنه ضمّ تفي الخطاب التّضامني الإبراهيمي،ما ،تجسيد هذه الآليّة ضعمن مواو 

  :،وذلك بقوله)ابن باديس( سها،في الفترة التي ترأّ "ينالمسلمين الجزائريّ جمعيّة العلماء " أعضاء

  أيهّا الإخوة الكرام،«

يَّ أن لَ يَّ الأخ الرئّيس بالأمس،فمن حقّه عَ لَ هو ثمرة اقتراح اقترحه عَ  - عرض الحالة العلميّة- إنّ موضوع هذه المحاضرة

  (4).»إنّ غيري لأَملَك به منيّ  لي ذلك و لكن أنىَّ د يكون مفيدًا إذا جمعت أطرافه،و لموضوع قأشكره على إرشادي 

،من منطلق العلاقة تواضعه للمرسل إليهو ،لذاته) الإبراهيمي(تنكّر  عن مدى تعبرِّ ،الأخيرة من الخطاب لعبارةفا

  .ا على هذه العلاقةسً ا مؤسّ ا تضامني� عدً ق بُ كافؤي،و�ذا حقّ ة التي تجمع بينهما،على مستوى محورها التّ الحميميّ 

                                                           

                                                                                                                      .510-509ص.،ص03جالإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره،البشير  )1(
  .336صمرجع سبق ذكره،،الموسوعي الجديد لعلوم اللّسانجان ماري سشايفر،القاموس و  الد ديكروو أوز  )2(

                                                                                                             .61ص،02،جسبق ذكره صدر،مستراتيجياّت الخطاباعبد الهادي بن ظافر الشِّهري، )3(
                                                                                                                 .143،ص01جالبشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره، )4(
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بل ؛"الأنا"على  تي تحيلفي سياق حديثه عن رئيس الجمعيّة،فلا يوظّف الألفاظ ال،لذاته) الإبراهيمي(قد يتنكّر و 

غير المقصود خص الشّ ه كأنّ و إلخ،…"صاحب البصائر"أو " ةرئيس الجمعيّ :"ات من قبيلباستعمال عبار إلى ذاته،يحيل 

  .الكلامبذلك 

زيارة ات عن حيثيّ ) الإبراهيمي(ث فيها تحدَّ التي ،و اليةالتّ ة الخطابيّ ما توضّحه الفقرة مثال استعمال العبارة الأولى،و 

   :عنها ،قائلاً "البصائر"وإدارة جريدة " جمعيّة العلماء المسلمين الجزائريّين"لمركز  ينالجزائريّ أحد رجال الأعمال 

          زار مركز جمعيّة العلماء و ،]…[أصدقائه د إخوانه و الجزائر في أوائل رمضان الماضي لتفقّ زار السيّد محمّد خطاّب «

ين ويّ رَ ين الذين يطلبون العلم بالقَ في حال الطلّبة الجزائريّ ة و رئيس الجمعيّة في عدّة مشاريع علميّ  اكَرَ ذَ و " البصائر"وإدارة 

  (1).»رعايةوما يجب لهم من عناية و 

ة،واكتفى بذكر عبارة ا للجمعيّ ة،بصفته رئيسً ر لذاته وسلطته الوظيفيّ تنكّ ) الإبراهيمي( هذه الفقرة،أنّ ضح من يتّ 

ة عبارة أخرى تحيل على هذا المعنى،وباختياره لهذه العبارة           أو أيّ " وذاكرني:"،بدل أن يقول"ةرئيس الجمعيّ  رَ اكَ وذَ "

  .ليها مع المرسل إا تضامنيً عدً ق بُ يكون قد حقّ 

وهذا ما المتلقّي،تضامنيًا مع  بعُدًا�ا ليحقّق  "كاتب هذه السّطور"لذاته،بعبارة ) الإبراهيمي(كما يمكن أن يتنكّر 

في  ؛إذ استعمل هذه العبارة)ابن باديس(امنة لوفاة الثّ  ىكر ،بمناسبة الذ "البصائر"في جريدة  عليه مقاله الذي نشره دلّ 

  : احل،قائلاً زميله الرّ مه له سياق حديثه عن مقترح قدّ 

        بية فيهامناهج الترّ ة وكتبها ودرجا�ا و يّ على كاتب هذه السّطور أن يضع برنامجًا جامعًا لدروس الكلّ  قد اقترحَ و «

  (2).»…طرائق التّعليم العاليو 

ا مع بذلك تضامنً ق ،ليحقّ "على كاتب هذه السّطور قد اقترحَ و "ات،عند قوله ة نكران الذّ آليّ ) الإبراهيمي(استعمل 

  ).ابن باديس(المرسل إليه المخصوص،وهو كل من يهتم بإحياء ذكرى 

،بتحويل قيمة لنفسه،عندما يتنكّر )الإبراهيمي(ى لدَ مظاهر توظيف هذه الآليّة في الخطاب التّضامني  برزأ منو 

الذي ألقاه بمناسبة تكريمه في ففي خطابه ة عنده،ة،من ذاته إلى شخص أو جماعة لها مكانة خاصّ كريم المعنويّ التّ 

  :بقولهضامني،عد التّ البُ  عن هذا بغداد،عبرَّ 

 ا هو موجَّه إلى وطني لا تكذّبني أنّ هذا التّكريم الذي تفتنّ فيه بغداد ليس مصروفاً لشخصي،إنمّ ثني و إنّ نفسي تحدّ «

  (3).»أبناء وطني الذّائدِِين عن حمِاهو 

ة ضامن بتوجيه القيمة المعنويّ ،أرقى معاني التّ )الإبراهيمي(ق ات،حقّ نكران الذّ ة عن ة المعبرّ غويّ يغ اللّ �ذه الصّ 

  .ينكريم،من ذاته إلى ا�اهدين الجزائريّ للتّ 
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  :تأنيب الذّات استعمال -3-9

    ا على تأنيب المرسل لذاته تضامنً  ا،مجموعة من العبارات التي تدلّ نة لخطاب مَ ة المكوِّ غويّ يمكن أن يظهر في البنية اللّ 

معيّنة يكون من  ضوابط لكن وفقَ ،و ةضامنيّ ة التّ ستراتيجيّ ات الاإحدى آليّ ،ةعبيريّ التّ  يغالصّ مع المرسل إليه،لتكون هذه 

لنفسه همة في التّ  ه إن تجاوز مقدار الحقّ ا؛فإنّ ن �ا مقتصدً في حسن الظّ ،و همة لنفسه معتدلاً في التّ «خلالها المرسل 

  (1) .»ة المظلومينا ذلّ عهَ ظلمها،فأودَ 

ل إليه ل للمرسَ فاعتذار المرسِ ؛"اتتأنيب الذّ "ة آليّ ة على استعمال ا دالّ لألفاظ الاعتذار أن تكون ألفاظً  إذ يمكن

  .تواضع لهه بأنّ ،و لهيها ولِ ئ بالمكانة التي يُ نبِ يُ 

 نةة تربطه بجهة معيّ ة مسؤوليّ أو أيّ اعتذار في الأصل،لا تحتاج إلى ة وظيفيّ صاحب سلطة ،إذا كان المرسل بالأخصّ و 

  .،ليس إلاّ ضامن مع المرسل إليه عن رغبته في التّ ليعبرِّ  ةاختار هذه الآليّ بينما 

ة،ويتنازل ضامني؛حينما يكون صاحب سلطة وظيفيّ في خطابه التّ ،ألفاظ الاعتذار) الإبراهيمي(ف ا،ما يوظّ وكثيرً 

ه إلى عليه خطابه الموجّ  ما دلّ ة في الأساس،مثلإليه المخصوص،الذي تربطه به علاقة وظيفيّ عنها ليتضامن مع المرسل 

  :يتونة،وذلك في قولهثين إلى جامع الزّ عَ لامذة المبت ـَالتّ 

 ]…[  شطره المادّيهي أنّ الإصلاح المأمول لا يتوقّف منه على الحكومات إلاّ وعذراً إذا تعجّلتُ كلمةً منصفة،و «

 روحًا يدوم ويبقى تشدّ من عزائمهم،فإن لم تكنيهم،و ين بالكلمة التّالية،تحيّ يتونيّ إلى أبنائي التّلامذة الزّ إنّني مرسل و 

أن عسى أن أكون قد و ،ودَ ،فلينتظروا العَ ودِ في آخر الذَّ  العُرجَ  إذا تأخّرت عنهم فعُذرُها أنَّ ى،و ذوَ يُ تكن ريحاناً يُشَمُّ و 

  (2).»قمت ببعض حقّهم عليَّ 

ة ه تنازل عنها،من أجل تحقيق أبعاد تضامنيّ  أنّ ة على المرسل إليه،إلاّ لطة الوظيفيّ للسّ ) الإبراهيمي(غم من امتلاك بالرّ 

 يهمين بالكلمة التّالية،تحيّ يتونيّ إنّني مرسل إلى أبنائي التّلامذة الزّ و :"عليه،في قوله ين،وهذا ما دلّ يتونيّ لامذة الزّ مع التّ 

  ".إلخ…ىذوَ يُ تكن ريحاناً يُشَمُّ و  روحًا يدوم ويبقى تكنتشدّ من عزائمهم،فإن لم و 

قصير في حق أولئك اء التّ ات،جرّ ف معاني الالتماس،وتأنيب الذّ ة لهذا الخطاب،عندما وظّ ضامنيّ ة التّ وما زاد من القوّ 

  ".أن عسى أن أكون قد قمت ببعض حقّهم عليَّ و :"لامذة،بقولهالتّ 

عد تضامني،مع مرسل إليه لا ،من أجل تحقيق بُ "اتتأنيب الذّ "ة لآليّ ) الإبراهيمي(ة استخدام وفيما يخص كيفيّ 

  :ة،نكتشفه في هذا القولة مسؤوليّ تربطه به أيّ 

أمضى مماّ  ا لهم بأنهّ سيعود إلى الميدان،أتقدّم بالاعتذار إلى الذين آلمهم احتجاب هذا القلم عنهم عدّة أسابيع،مبشّرً و «

  (3).»كان
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ا ينبئ بوجود ة أسابيع،ممّ ل نشر مقالاته،لعدّ ائه،بسبب تعطّ ا،على تقديم اعتذاره لقرّ ،ليس مجبرً )الإبراهيمي( مع أنّ 

ة لهذا الخطاب ضامنيّ ة التّ ا ضاعف من القوّ لكل قارئ مهتم بما ينشر من مقالاته،وممّ ) الإبراهيمي(ه احترام وتقدير يكنُّ 

  ".إلخ…ا لهمرً آلمهم،مبشّ :"ة،من قبيل قولهة عاطفيّ هو توظيفه لألفاظ ذات شحنات دلاليّ 

في سياق العتاب؛حيث يخاطبها ،نة،ليتضامن مع جماعة معيّ "اتتأنيب الذّ "ة ،آليّ )الإبراهيمي( يستعملقد و 

  : عنه،بقوله التاليضمير آخر ينوب عنه،كما عبرَّ  ،أو أيّ "نحن"مير بالضّ 

   د من رأي  يدار على أعمال تحتاج إلى مدَ مشروع يسير بنظام،و مة الجمعيّة من الوجهة الثانية،وهي أّ�ا أمّا خدو «

  (1).»فرغتَ ا لا يُ نا كلّنا مقصرّون في هذه النّاحية تقصيرً يشهد أنّ فاالله د من مال؛مدَ و 

على تعالي  ضمير آخر ينوب عنه،لدلّ  أو أيّ " أنتم"ته،بضمير المخاطَب إلى أعضاء جمعيّ  ه عتابهوجّ أنهّ  فلو

ا،في تنبيه ا تضامني� عدً ق بُ ه �ذا الاستعمال حقّ ة،ولكنّ له من المسؤوليّ على تنصّ  على من يخاطبهم،كما يدلّ ) الإبراهيمي(

ا،وما ة جميعً ل المسؤوليّ ة واحدة،فعلينا تحمّ ن من أجلها هي قضيّ و ة التي يعمله مادامت الأهداف والقضيّ ،بأنّ المخاطبَين

يشهد أننّا كلّنا مقصرّون في هذه النّاحية فاالله :"،في قوله)( اللهة،لهذا الاستعمال،إشهاده ضامنيّ ة التّ زاد من القوّ 

  ".     تقصيراً لا يغُتَفر

  :الدّعاء استعمال - 3-10

 ة المرسل إليهخصوصيّ بالإضافة إلى ،متغيرِّ  داوليسياق ت عة،وفقَ ة متنوّ تعبيريّ ،بصيغ "عاءالدّ "يستعمل المخاطِب 

هذا ما أكدّه صاحب ،و لدعائه المناسبة التّعبيريةّ يغصّ لللمرسل من استحضارها عند اختياره ل أمور لابدَّ  هاكلّ 

على حسب ما توُجِبُهُ الحال بينَكَ وبين من تكتُبُ إليه و ينبغي أن يكون الدّعاء على «:عندما قال،بأنهّ) الصّناعتين(

ستراتيجيّة الامن خلالها تتبلور ات التي يمكن أن الآليّ  أحد،"عاءالدّ "نعتبر عليه يمكن أن و ،(2) »القدر المكتوب فيه

  .ةالتّضامنيّ 

علاقته بالمخاطَب  نوعية،مراعيًا طابه التّضامنيلخ ،عند تأسيسه"الدّعاء"آليّة في ) الإبراهيمي(كثيراً ما استثمرَ و 

العلماء،وبعض آخر من تلامذ�ا المهاجرين،ومما ة ه إلى بعض أعضاء جمعيّ خطابه الموجَّ كما يظهر في ،خصوصّيتهو 

  :خاطبهم به،قوله

  :رةأيهّا العلماء الخيِـَرةَ،أيهّا الأبناء البرَ «

 تنقشون فيصروحها و  ة تعُلُونَ عماركم للعربيّ أطال أبيّاكم،وأبقاكم عوامل رفع لهذا الوطن وأحياكم،و و  االلهحيّاكم 

 ترمُونَ و حماها  للمِلَّة الحنفيّة تحمُونَ ونَ قروحها،و تضمّدون جروحها وتدَُاوُ الأنفس لا في الأوراق شروحها،ولهذه الأمّة 

  (3).»من رماها
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الموضوع الذي ة مقاصد الخطاب و أنّ دلالة بعض الألفاظ قد أسفرَت عن نوعيّ عاء،ة للدّ عبيريّ التّ من الصّيغ تبينّ 

ا يدلّ ،ممّ الإسلامة و غة العربيّ اللّ الوطن و تمّ التركيز على خدمة  عاءالدّ ة المرسل إليه،ففي طرحه المرسل،كما بيّنت نوعيّ 

  .ساس إلى أعضاء جمعيّة العلماء وتلامذ�اعلى أنهّ موجَّه في الأ

 ةالإسلام،والعربيّ :خدمة هذه المحاور الثلاثةالاجتهاد في المخاطبَين على  ضامني،في حثّ عد التّ ق البُ ومن هنا تحقّ 

  .والجزائر

  ":جمعيّة العلماء المسلمين الجزائريّين"لاثة بعضها ببعض،نجد أّ�ا في أصلها شعارفي علاقة هذه المحاور الثّ وإذا تمعنّا 

  )*(".الإسلام ديننا،والعربيّة لغتنا،والجزائر وطننا"

 ته،بناءً مع المرسل إليه،وأيضا خصوصيّ ) الإبراهيمي(موذج الخطابي الآتي،طبيعة الموضوع الذي يناقشه د لنا،النّ ويؤكّ 

  :�ا دعاؤه،بقولهة التي جاء عبيريّ يغ التّ على الصّ 

  :أيهّا الإخوان الأوفياء«

تقُومُون بحقوقها دون مفاخرها،وللعربيّة توُفُون بعهودها و تجدِّ رها و أبقاكم للعروبة تحيُون مآثاكم،و أحيو االله حيّاكم 

      (1).»،إنيّ مغتبط لإحيائكم لذكرى شوقي شاعر العرب]…[

أغلبهم من دُعاة القوميّة  الحاضرين ،وبما أنّ )أحمد شوقي(حياء ذكرى الشّاعر أنُتِجَ في سياق إالخطاب، أنّ بما 

 المتلقّيا مع ا تضامني� عدً ق بُ عاء حقّ ،و�ذا الدّ ةغة العربيّ خدمة اللّ على العروبة و دعائه  في) الإبراهيمي(العربيّة،ركّز 

  .ةة العربيّ ة،التي هي أساس القوميّ غة العربيّ مشتركة تجمع بينهما،وهي خدمة اللّ ة ،بإحالة ذهنه إلى وجود قضيّ المخصوص

  :،بقوله)د عابد الجابريمحمّ ( عنه وهذا ما عبرَّ 

ة التي تزخر عوب العربيّ ا الوحيد الذي يجمع بين الشّ لربمّ و ،العنصر الرئيسي،،ولا تزالة فعلاً غة العربيّ لقد كانت اللّ «

ة ابطة العامّ ة،ولا تزال،الرّ غة العربيّ كانت اللّ ،ة كافيةاقتصاديّ ة و وحدة طبيعيّ ع أقطارها بلا تتمتّ ة و والعرقيّ ة ينيّ يات الدِّ بالأقلّ 

يني ا في الاجتهاد الدِّ بل شرطً فكما كانت من قَ ،]…[ان العالم العربي من المحيط إلى الخليجة سكّ التي تجمع كافّ 

  .شيء واحد-وحي المهيمنابع الرّ ذو الطّ -لامياريخ العربي الإسالتّ و  االيوم شرط الوجود القومي،إ�ّ فهي ) شريعالتّ (

ة،بل وحيدة ة أساسيّ غة كرابطة قوميّ ون العرب على اللّ رون القوميّ من أجل ذلك لم يكن غريبا أن يركّز المفكّ ،]…[

  (2) .»ا لها أو مضمو�ا الحياريخ توأمً يجعلون من التّ و 

                                                           

  .حياته،في سبيل خدمتها) الإبراهيمي(لاثة التي سَخَّرَ ت،الأقاليم الثّ لَ قد سبق وأن ذكرنا،بأنّ هذه المحاور شكَّ  )*(
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  .270-269ص.بأقلام معاصريه،مرجع سبق ذكره،ص
                                                                                                                .226،ص05جالإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره،البشير  )1(
، م1994:05ط؛لبنان-ة،بيروت،مركز دراسات الوحدة العربيّ "ةة نقديّ دراسة تحليليّ "المعاصرد عابد الجابري،الخطاب العربي محمّ  )2(

   .109ص



 )الإبراهيمي(الاِستراتيجيّة التّضامنيّة في خطاب   -------------------------------- الثاّني الفصل 

- 115  - 

 

علاقته با�تمع،أي أنهّ أكثر الأجزاء الفنيّة في العمل تجسيدًا لهذه العلاقة،فالمفردات «ات الاستهلال سمَِ ه من بما أنّ و 

القليلة التي يبتدئ الاستهلال �ا هي جزء من بنية عادة راسخة في ا�تمع أو جزء من تقليد سابق جرى تداوله 

  (1).»قول طريقةا،وله بعد ذلك أعراف بناء،و تقليد مَ ل ضمنًا يحمل تاريخ و فالاستهلا

مستهلا� �ا بعض خطاباته،التي يناقش من خلالها بعض ،"الدّعاء"آليّة ) الإبراهيمي(يوظِّف  يمكن أن لكلذ

ما ،مثللتلك القضايالدّعاء شاملة لة عبيريّ التّ يغة صّ البين المرسل إليه؛حيث تصبح قضايا ذات المصير المشترك بينه و ال

بسبب تعطيلها لفترة مؤقتّة  ،بعدما تمانيةفي سلسلتها الثّ  شرإلى النّ " البصائر"عودة جريدة ،بمناسبة ضمّنه أوّل خطابت

  :   عاءا قاله في ذلك الدّ ،وممّ انيةة الثّ اندلاع الحرب العالميّ 

        بصائرنا الحقّ  بنور تكحّل أن ونستعين،ونسألك عين،نسترشدمُ  يا �تدي،وبك يك�دنبتدي،و  باسمك اللهمّ «

 كلّ  في لنا الحقّ،واجعل إلى بنواصينا انصرنا،وخذ المستضعفين ناصر يا ،اللهمّ ]…[مصائرنا رضاك إلى تجعل وأن

 من علمًا الشّك من داجية كلّ  الصّبر،وفي من درعًا البلاء من داهمة كلّ  السّكينة،وفي من ردءًا الفتنة من غاشية

  (2).»…طال أمدُهتعود إلى الظّهور بعد احتجاب " البصائر"هذه جريدة ،و ]…[اليقين

 "البصائر"بصفته رئيس تحرير جريدة ) الإبراهيمي(عد تضامني بين الافتتاحي،عن بُ ) أو الابتهال(عاء  هذا الدّ عبرَّ 

 عن أمل  عن حزن أو غضب أو قلق،بمقدار ما يعبرِّ لا يعبرِّ «ها،فهذا الابتهال عين لكل جديد يخصّ ائها المتطلّ وبين قرّ 

ا،فلم يكن بقي لتحقيق الغاية كان مسطورً   الخطّ  ا،وكأنّ المسار كان مرسومً  وكأنّ  االعزم كان معقودً  ع؛فكأنّ ز وتطلّ وتحفّ 

  (3).»…ماءالسّ  بِّ ون من رَ  التماس العَ إلاّ 

ة المباركة؛حيث الثّورة التّحريريّ  إباّنين،الجزائريّ ا�اهدين ه إلى في خطابه التّضامني الموجَّ  ذا�ا ةتوظيف الآليّ نجد و 

تبعث على مواصلة العمل حميميّة ألفاظ عاطفيّة و ب ز هو الآخرتميّ خاصّ، لدّعاء بمعجم لغويلة غويّ الصّيغة اللّ  تيّز تم

  : وفي ذلك قالضدّ الاحتلال الفرنسي،الثّوري 

  .بقاء أو فناء،اليوم حياة أو موت:المغرب العربيئرين الأبطال من أبناء الجزائر و إلى الثاّ«

  حَيَّكم و تكم في الشّهداء الأبرار كتب ميِّ كم بنصره وتوفيقه و أمدَّ أيهّا الثاّئرون الأبطال وبارك في جهادكم و  االلهحيّاكم 

  (4).»في عباده الأحرار

اعتمد على إثارة العاطفة،بانتقائه ) الإبراهيمي( عاء،أنّ ة التي جاء �ا هذا الدّ عبيريّ يغ التّ نلاحظ من خلال،الصّ 

  صرائرين،الأبطال،أبناء الجزائر والمغرب العربي،الجهاد،النّ الثّ :"ة،من قبيلة خاصّ ة وجدانيّ لألفاظ ذات شحنات دلاليّ 

  ".إلخ…هداء الأبرار،الأحرارالشّ 

                                                           

  .22ص،م2009/ه1430:03؛طسورية-،دار نينوى،دمشقالأدبي صالبدايات في النّ  ،الاستهلال فنّ يرياسين النص) 1(

                                                                                                                .41،ص03جالبشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره، )2(
  .225سبق ذكره،ص عمرج،سان؛كرائم اللّغة وفصاحة اللّ د البشير الإبراهيمي أمير البيانعبد الملك مرتاض،محمّ  )3(
المسلمين جمعيّة العلماء "عن مكتب  رسِلَ أُ بأنّ هذا الخطاب، نشيرو . 47،ص05جالبشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره، )4(

: لخطاب وخطابات أخرى مشتركة،في كتابكِرَ هذا ا،وقد ذُ )الفضيل الورتلاني(و) محمّد البشير الإبراهيمي(بالقاهرة،باسم "الجزائريّين

                                                                                                                .171-170ص.،صم2009:؛د طالجزائر-دار الهدى،عين مليلة،ائرةالجزائر الثّ ،الفضيل الورتلاني
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،حملت دعوة إلى الضّمنيّةولكن في معانيها هدين،ا مع أولئك ا�اتضامني�  اعدً عاء،بُ اهرة لهذا الدّ وحملت المعاني الظّ 

  .الاستمرار في الجهاد ضد طغيان الاحتلال الفرنسي

الجماعة،كذلك يمكن أن يستعملها  المرسل إليه ،معفي الخطاب التّضامني الإبراهيمي "عاءالدّ "ة ت آليّ لَ عمِ وكما استُ 

ة العلاقة القائمة بين الخاص،ونوعيّ  داوليياق التّ دهما السّ خيارين اثنين،يحدّ ؛حيث يتمّ ذلك وفقَ مع مرسل إليه مفرد

  :والمرسل إليه) الإبراهيمي(

 المخاطَب؛أي إلخ…ؤساءالرّ الرسميّة الموجَّهة إلى الملوك و خطاباته ،الآليّة عندما يختتم �ذه؛الأوّل منهماالخيار  - 

  .رموقةالمة جتماعيّ الارتبة العليا،و الة وظيفيّ اللطة سّ الصاحب 

 بينالتّلامذة المقرّ ته الموجَّهة إلى بعض الأصدقاء وأعضاء جمعيّة العلماء و يفتتح �ا خطابا ؛فحينماانيالثّ  الخيارا أمّ و  - 

  .ة القائمة بينهما،ذات محور تكفاؤيلطة الاجتماعيّ السّ أي أنّ 

  :)الإبراهيمي(قال فيها ة،والتي عوديّ السّ  كِ لِ مَ  إلىهة سالة الموجّ الرّ الأوّل،ما يتجلّى في  يارمثال الخو 

  (1).»جعلنا من جنوده في الحقّ كم الحقّ كما نصر بكم التّوحيد،و نصر ببنصره وتولاّكم برعايته،و  االلهأيدّكم «

تجاه المرسل إليه  عد تضامني �ا عن بُ ،ليعبرِّ ريرك،بالاعتماد على التّ نها دعاءهة،وضمّ ا خاصّ ألفاظً ) الإبراهيمي(انتقى 

  .المخصوص

  :بينالمقرّ  تلامذتهإلى بعض زملائه و هها وجّ التي  سائلالرّ ما يظهر في مجموعة هو الثاني، يارمثال الخو 

  :عبير التاليالتّ  ،والتي صاغها وفقَ )كنون  االلهعبد (صديقه إلى هها سالة التي وجّ كما نجده في الرّ 

  (2).»أبقاهو االله كنون حفظه االله حضرة الأخ الصّديق العلاّمة الأستاذ عبد «

  :نها دعاءه الآتي،والتي ضمّ )أحمد قصيبة(هها إلى تلميذه سالة التي وجّ نجده في الرّ  مثلماا وأيضً 

  : لليُسرىاالله ولدنا الأستاذ أحمد بن أبي زيد يسَّره «

تيسير لي ولكم على نعمه المتواترة،ونسأله التّوفيق والإعانة وحسن العاقبة و  االلهصلتني رسالتكم الكريمة فأحمد و 

  (3).»الصّالحات

 :عند قولهفردات القرابة،ت عنه م،الذي عبرَّ التّضامنيعد بُ أّ�ا جاءت مساندة لل عاءان،فيالدّ  انتتميّز صيغ هذ

ة التي تجمع بين طرفي يّ فتواجُدها في تركيب واحد،عكس مدى العلاقة الحميم،"إلخ…،ولدنا الأستاذ…حضرة الأخ"

  . الخطاب

داوليّة ياقات التّ السّ بل في بعض ؛معلومدّد و مرسل إليه مح) الإبراهيمي(يكون لدى ليس بالضّرورة أن هذا، معو 

  :بقوله "رواية الثّلاثة" غير محدَّد،مثل خطابه الذي استفتح به عمله الأدبي،و عاممع مرسل إليه  "الدّعاء"يوظّف آليّة 
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       (1).»رواية الثّلاثة -االلهأكرَمَكَ - هذه «

 لذاو ،حضوره الزّمنيو ،،من حيث مكانته الاجتماعيّةدوغير مقيّ  قطلَ يتميّز بكونه متلقٍّ مُ ،الأدبي خطابللي المتلقِّ ف

  .ةعاء،في شكل جملة اعتراضيّ ة للدّ عبيريّ يغة التّ الصّ جاءت 

لا يصل  كيو ؛على سبيل العتاب والنّصح ليس إلاّ أخرى،يستعمل المسلك ذاته، تداوليّةوعليه،نجده في سياقات 

  .التّنفيردرجة التّعنيف و خطابه إلى 

في جريدة  نشر مقالا�احاولت المبتدئين، من الكُتَّابمحدَّدة هذا ما حدَث في الخطاب الذي وجَّهه إلى فئة و 

  ):الإبراهيمي(؛وفي ذلك قال إلى المستوى المطلوب عدُ ل بَ صِ ،وهي لم تَ "البصائر"

 وا،فهم يوافوننا بمقالات دون الطرّف الأدنىأن يبلغُ وا قبل بالغُ  - رشدهم االلههَداهم  - لكن بعض الكُتَّاب و …«

كون على حساب التّشجيع لا ي أنّ  - االله علّمهم - وافليعلمُ …)التّشجيع(ا فيلوذون بحقّ إلى إهمالها اضطرارً  فنضطرُّ 

       (2).»ومنزلتها "البصائر"لا على حساب غة وتراكيبها،و اللّ 

   .ةلهجته الحادّ ا للخطاب،كما أنقص من ا تضامنيً عدً ة،أضفى بُ جمل اعتراضيّ  عاء الذي صيغ وفقَ ،الدّ أنّ  لا شكّ 

ا سيُذكَر من الحديث، كتقدمة �ا يرُفع الحرجُ بكلمات تتناسب مع مَ «القصد من الخطاب  قُ سبَ ا،يُ ا مَ ولهذا كثيرً 

  (3) .»نحو ذلكو عن المتكلّم أو يطُلَبُ �ا تثبيت المخاطَب،

 النّصائحبعض التّوجيهات و ذاته ر في الوقت يمرّ تضامنه مع المرسل إليه،و  رَ ظهِ الدّعاء ليُ  كأن يبتدئ المرسل بصيغة

  .في الخطابات التي لا يملك فيها المخاطِب سلطة على المخاطَب،التّوظيفيقع مثل هذا  إذ يمكن أن

ة مع موازا،يبيعب اللّ الشَّ طابه الموجَّه إلى خ نهتضمّ مثال هذا الاستعمال في الخطاب التّضامني الإبراهيمي،ما و 

  :؛حيث ناداهم بقولهة في بلادهمحدوث أزمة سياسيّ 

  :أيهّا الإخوان اللّيبيّون الكرام«

رأّي كما نصركم في معارك الل،و ة للمستقبَ وبصّركَم بالعواقب،وجعل لكم في الماضي عبرة للحاضر وعِظَ  االلهحيّاكم 

       اسةالسَّ  لَ زلَ و م الأفراد م شرّ تحكُّ وقاكُ قوه وتجانبوه،و الشّر شراً لتتّ بعوه،و أراكم الخير خيراً لتتّ نصركم في معارك الحرب،و 

ق قادتكم إلى التي هي أحسن عاقبة،وجعل لكم في كل مسلك ،ووفّ ورىأخرجكم من ظلمات الاستبداد إلى نور الشّ و 

  (4).»اا حسنً  ومخرجً ا عاجلاً ق فرجً ضيِّ 

التّوجيهات في دّعوة إلى العمل ببعض النّصائح و عن الو ة،الظاّهر  معانيه،عن تضامن في )الإبراهيمي(دعاء  عبرَّ 

  :،فعند قولهالضّمنيّة معانيه

  ".…وبصّركَم بالعواقب،وجعل لكم في الماضي عبرة للحاضر وعِظة للمستقبل االلهحيّاكم "
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  .أي عليكم،أن تأخذوا العبرة من ثورتكم ضد الاحتلال الإيطالي

  ".قوه وتجانبوهالشّر شراً لتتّ بعوه،و  خيراً لتتّ أراكم الخيرو :"ا قولهوأمّ 

  .كمنوا للمؤامرات التي حيكت ضدّ أي عليكم،أن تتفطّ 

  ".ورىأخرجكم من ظلمات الاستبداد إلى نور الشّ و ة،اسَ السَّ  لَ زلَ و م الأفراد م شرّ تحكُّ وقاكُ و :"سبة،إلى قولهوبالنّ 

  .ظام القمعيورى،ونبذ النّ أي عليكم بالشّ 

  

  



  

  

  

  

  

  لثالثاّالفصل 

  یّةوجيه ـال�ّ  ةستراتیجیّ الاِ 
  )الإ�راهيمي(خطاب في 
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  .)الإبراهيمي(يّة في خطاب وجيهستراتيجيّة التّ الا :لثاالفصل الثّ  -

  :"trategys Directing -يّةوجيهستراتيجيّة التّ الا"مفهوم  -1

ة العلاقة القائمة بين مرسله،بالإضافة إلى نوعيّ ة ،وطبيعة موضوع الخطاب،ومقصديّ داوليياق التّ ة السّ خصوصيّ  إنّ 

 مجموعة  ة،إلى ممارسةضامنيّ ة التّ ستراتيجيّ الا ،تجاوز تنفيذتفرض على المخاطِب ،يمكن أنعواملها طرفي الخطاب،كلّ 

ة ستراتيجيّ الا"بـــــــ تعرف ،ة أخرىة خطابيّ ستراتيجيّ ا تنفيذإلى  دَ ه عمَ ئ بأنّ ا ينبِ ،ممّ ة على المخاطَبوجيهيّ من الأفعال التّ 

  ".ةوجيهيّ التّ 

المرسل إليه من أجل  دَ قيِّ يمكن للمرسل أن يُ ،"إلخ…حذير،والإغراءهي،والتّ النّ كالأمر،و :"ةوجيهيّ الأفعال التّ فبتوظيف 

ة عامّ  فعاة من،أو أيّ أو كليهما،أو المرسل إليه فقط،المرسل وحده تخصّ نة،معيّ  منافعتحقيق  على بناءً ،الأخذ �ا مستقبلاً 

  .يمكن أن تشملهما،أو تتجاوزهما

  :ةوجيهيّ التّ  ةستراتيجيّ الاويوجد نوعان من المرسل إليه،يمكن للمرسل أن يخاطبهما،باستعمال 

  .،في لحظة إنتاج الخطابال ذهنيً ل؛هو المرسل إليه،المتخيَّ وع الأوّ النّ  - 

  .ا لوجه مع المرسليكون وجهً ا؛أي ا عينيً وع الثاني؛فهو المرسل إليه،الحاضر حضورً ا النّ وأمّ  - 

ة،ثم من حيث وجيهيّ �ا التّ وعين؛من حيث قوّ ه لكل من النّ ة المستعملة،في الخطاب الموجَّ ات اللغويّ وعليه،تتباين الآليّ 

  .وجيهيمدى تحقيق المقاصد التي يروم تحقيقها،صاحب الخطاب التّ 

 ة؛أي الاستمراريّ يمومة و ة الدّ المرسل إليه،في كونه يمتلك خاصيّ  ل منوع الأوّ ق بالنّ وجيهي المتعلِّ ز الخطاب التّ �ذا يتميَّ و 

 لة تسجيلاً أو المسجَّ ،هذا ما نجده في الخطابات المكتوبةما،و  زمان من حيث تأثيره على متلقٍّ  هو خطاب صالح لكلّ 

مان ة؛أي محدودة الزّ ا آنيّ في أ�ّ ،وع الثاني من المرسل إليهسبة للنّ بالنّ ،وجيهية الخطاب التّ تكمن فاعليّ ا،بينما مرئيً ا و صوتيً 

  .يأثير على المتلقّ التّ و 

لطة كانت السّ  لو  وجيه،حتىّ ة التّ ستراتيجيّ اشرط أساس عند استعمال معظم آليّات «لطة سّ المرسل لل امتلاك وإنّ 

به وجِ تبليغهم بما تُ اس و النّ ة لمن يريد توجيه ستراتيجيّ ينيّة التي تسوغّ استعمال هذه الالطة الدّ مثل السّ مختبئة وراء المرسل،

ات في الخطاب،في حين تلغيها عند المرسل إليه في لطة للمرسل استعمال بعض الآليّ غ السّ مه،كما تسوّ بما تحرّ و  ريعةالشّ 

  (1) .»ه دونه سلطةياق نفسه،لأنّ السّ 

اجتماعية،أو "التي يمتلكها المرسل لطةالسّ  ةنوعيّ وجيه،بحسب ة لأفعال التّ ة الإنجازيّ ة القوّ الي تتفاوت فعاليّ بالتّ و 

   ".ةوظيفيّ 

سبب في عدم «فوضوح القصد ؛ة الوضوح في دلالتها على قصد المرسلبخاصيّ ،ةوجيهيّ ة التّ ستراتيجيّ الا زميّ كما تتّ 

إليه،بلا لن يستطيع المرسل ،و في العالم الخارجي فعيالنّ و ي ا يضمن تحقيق هدف المرسل بنوعيه الكلّ ة المرسل إليه،ممّ رَ ي ـْحَ 

  (2).»أو يحتمل أكثر من تأويلا،ده المرسل إذا كان الخطاب غامضً الذي ينش ق الهدفأن يحقّ ،شك

                                                           

                                                                                                              .86،ص02سبق ذكره،ج مصدر،ستراتيجياّت الخطاباعبد الهادي بن ظافر الشِّهري، )1(
                                                                                                                                                                                                                      .88،صالمصدر نفسه )2(



 )الإبراهيمي( خطاب في يّةالتّوجيه ةستراتيجيّ الاِ  --- ----------------------------- لثاالثّ  الفصل

- 121  - 

 

فعال الأ عنه مجموعة من تعبرِّ ،خطابي مسلك:ابأ�ّ ة،وجيهيّ ة التّ ستراتيجيّ ف الاعلى ما سبق،يمكن أن نعرِّ  بناءً و 

  .معيّنة منافععنها  جُ نتُ نة،تَ مقاصد معيَّ  هها المرسل إلى المرسل إليه،من أجل تحقيقيوجِّ ة،نجازيّ الإ

   .ةبيّ اطات الخستراتيجيّ وع من الاتجعل من المرسل يختار هذا النّ مختلفة، دواعٍ  توجدبطبيعة الحال،و 

   :ستراتيجيّة التّوجيهيّةالا توظيف دواعي -2

  :هيو «دون غيرها،المرسل  عندمن ،ةوجيهيّ ستراتيجيّة التّ الا توظيف ي إلىتؤدّ التي ،واعيالدّ د من يعدال تجتمع

  ].…[الأستاذ /الب،الطّ مة المعرفيّةالسِّ :مات مثلعدم التّشابه في عدد من السِّ  -1

العمل  وُّ رها جَ قاءات الرسميّة التي يؤطِّ قاءات في اللّ عدم وجود تكرار في الاتّصال بين طرفي الخطاب،إذ تنحصر اللّ  -2

  .عرفة داخل إطار التّعامل الرسمية،فلا تتجاوز المالمعرفة الشّخصيّ بالتالي فليس هناك عمق في ،و مثلاً 

ا يؤثرّ في فهم كل منهما لطبيعة الآخر،فقد يستعمل فاوت في مستوى التّفكير بين طرفي الخطاب،ممّ الشّعور بالتّ  -3

ذا يتساءل لماضعف من المرسل،و  أنهّل ذلك بلكنّ المرسل إليه قد يؤوّ غم من سلطته،و بالرّ ة،ضامنيّ ستراتيجيّة التّ المرسل الا

جيه بدءًا استعمال التّو  ة،يجد المرسل أنّ أويلات المفترضَ رأً لهذه التّ دَ ،و ة كما تقتضي صلاحيّته مثلاً لا يستعمل التّوجيهيّ 

  .أضمَنُها نتيجةستراتيجيّة و ا مُ هو أسلَ 

المرسل إليه،فيقصي المرسل اعتبار هذه  ستراتيجيّة من أثر عاطفيّ سلبيّ على�ميش ما قد يحدثه استعمال هذه الا -4

  . إياّهاالتّأثيرات على نفسيّة المرسل إليه،متجاهلاً 

إعاد�ا إلى سير�ا الأولى،إذا كان التّعامل حسب طاب غير المتكافئين في المرتبة،و تصحيح العلاقة بين طرفي الخ -5

يقلّل من هَيْبَة المرسل أو شأنه،بسبب تنازله عن حقّه ة قد يؤثرّ على سير العلاقة بينهما،أو ستراتيجيّة التّضامنيّ الا

هن وعدم ،بل وتأكيد لحضورها في الذّ تجسيد لهايجيّة هو إعادة لهيَبة العلاقة و ستراتب،فالتلفّظ بالخطاب �ذه الاالمكتسَ 

  .ياقاتضامن في بعض السّ ة التّ  لو استعمل استراتيجيّ إغفالها،حتىّ 

  .]…[الاستعلاء،أو الارتفاع بمنزلته الذّاتيةرغبة المرسل في  -6

ه لا يتوانى التّأكيد على أنّ و ،لفعل،وعلى حصول أقصى مقتضى خطابهلى تنفيذ قصده عند إنجاز اإصرار المرسل ع -7

استعمال  فإنّ ،بالتاليعند اللّبس في ذهن المرسل إليه،و رفي هو الفيصل مسّك بمدلوله؛فمدلوله الحَ التّ عن تعقّب خطابه و 

  .احتراز من سوء الفهم،أو التّأويل الخاطئ دُّ عَ ستراتيجيّة ي ـُتلك الا

   عليمات العامّة،أو بالإساءة إليه رغم سلطتهالتّ ضدّ الأنظمة و  واضح للمرسل أو لتعليماته،أو تحدٍّ  دٍّ حصول تحَ  -8

  (1) .»اه بفعل ماه يتحدّ نّ أقاش،أو الحوار،أو أو عندما يشعر المرسل بأنّ المرسل إليه قد يتجاوز حدوده في النّ 
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 Act Theory - ة ة الأفعال الكلاميّ نظريّ "اهيم على مفة،وجيهيّ ة التّ ستراتيجيّ ة للاات اللغويّ تقوم أغلب الآليّ و 

Speech"، المقاربة التّداوليّة نظرياتقضايا و أهم  ابدورهل ثّ تم تيالو.)*(  

 ملفوظ ينهض على نظام شكلي دلالي إنجازي تأثيري  كلّ «أنهّ ب،"Speech act -الفعل الكلامي"ف يعُرَّ و 

 Actesلتحقيق أغراض إنجازيةّ  Actes Locutoiresنشاطاً مادياً نحوياً يتوسَّل أفعالاً قوليّة   عن ذلك،يعدّ وفضلاً 

illocutoires ) غايات تأثيريةّ ،و )لخا …الوعيدو  الوعدكالطلّب والأمر وActes Perlocutiores صّ ردود فعل تخ

أي يطمح إلى أن يكون ذا تأثير في ،ثمّ فهو فعل يطمح إلى أن يكون فعلاً تأثيري�ا من،و )كالرفّض والقَبُول(المتلقّي 

  (1) .»من ثمَّ إنجاز شيء ماأو مؤسّساتي�ا،و اجتماعي�ا  المخاطَب

  (2) :إلى خمسة أصنافالفعل الكلامي ،)J.R.Searle-سيرل(قد قسّم و 

   :)Assertives(" اتالتقريريّ التّأكيدات،"الإخبارياّت أو  -1

في حقيقة القضايا المعبرَّ عنها،على أن يكون شيء ما حالة ) بدرجات مختلفة(تجعل وجهة تأكيدات المتكلِّم ينخرط 

الاستنباط الشّكوى،والتّلخيص،و :وعّمن الأفعال المنضوية تحت هذا النالة المعبرَّ عنها هي الاعتقاد،و بالفعل،فالح

  .إلخ…التّنويهو التّبرئة،و التّشخيص،و  التّحليلو 

  :)Commissives( "اتالوعديّ "ات أو يّ الإلتزام -2

من الأفعال المنضوية ،و م ينخرط في إنجاز فعل مستقبلية،في جعل المتكلِّ ة التي تكون فيها الوجهَ هي الأفعال الإنجازيّ 

  .إلخ…أتعهّدو ألتزم،:تحت هذا النوعّ

  :)Directives( "التّوجيهيّات"الأمرياّت أو  -3

أن  يمكن لهذه الأوامربشيء ما،و  خاطَببواسطتها على قيام الم المخاطِبتقوم وجهة الإنجاز في الأوامر على حصول 

 الترجّيو النّهي،و الأمر،و الطلّب،:من الأفعال المنضوية تحت هذا النوعّو ة،تنطلق من الاقتراح لتصل إلى المطالبة الإجباريّ 

  .إلخ…الاستعطافو التّشجيع،و الإذن،و الاستفهام،و الاستجواب،و النّصح،و الاستدعاء،و 

  

  

                                                           

ة ظريّ النّ "،و"غويث اللّ ة الحدَ نظريّ "،و"ث الكلامية الحدَ نظريّ ":ينداوليّ عند بعض التّ ،اعليها أيضً  قُ طلَ سميات التي تُ من بين التّ  )*(

أسيس عند مرحلة الـتّ :تينفي مرحلتيها الأساسيّ  ة؛بعد أن تكوّنت بشكل خاصّ التّداوليّ  المقاربةقضيّة في  أهمّ  دُّ عَ ت ـُ ولهذا "ةالانجازيّ 

من  ) P.Grice-غرايس( ثمّ ،)J.R.Searle -سيرل(والضّبط المنهجي عند تلميذه ،ضجومرحلة النُّ ،)J.L.Austin -أوستين(

   .59مرجع سبق ذكره،صغوي المعاصر،البحث اللّ آفاق جديدة في محمود نحلة،:ينظر؛ابعدهم
  .40مرجع سبق ذكره،صالتّداوليّة عند العلماء العرب،صحراوي،مسعود  )1(
        :وللتوسّع أكثر،في هذه التّقسميات؛ينظر.68-66ص.أرمينكو،المقاربة التّداوليّة،مرجع سبق ذكره،صفرانسواز :ينظر )2(

JOHN R.SEARLE,EXPRESSION AND MEANING,Studies in the Theory of Speech 

Acts,Cambridge University Press:1979,pp01-57. 
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  :)Declaratives( "اتالإيقاعيّ الإدلاءات،"الإعلانيّات  -4

يتم ذلك الكلامي،و الغرض منها إحداث تغيير في العالمَ يطابق العالمَ المحتوى القضوي بمجرّد الإنشاء النّاجح للفعل 

من و  بالاستناد إلى مؤسّسة غير لغويةّ،بحيث تعتبر المؤسّسة الإنشاء النّاجح لذلك الفعل إحداثاً للتّغيير المطلوب

  .إلخ…القراّر الشّخصي أو المؤسّساتي:الأفعال المنضوية تحت هذا النوعّ

   :)Expressives( "اتالبوحيّ ،صريحاتالتّ "التعبيرياّت أو  -5

من الأفعال المنضوية تحت هذا عبيراً يتوافر فيه شرط الإخلاص،و التّعبير عن الموقف النفسي تغرضها الإنجازي هو 

  .إلخ…حيبترّ الو ف،التأسّ و التّعزية،و الاعتذار،و هنئة،التّ و كر،الشّ :النّوع

ستراتيجيَّته افي  اللغويةّالآليّات وبعد حضور إحدى هذه الدّواعي أو جلّها،لابدَّ أن يستعمل المرسل مجموعة من 

  :المخطّط التالي،لخّصناها في التّوجيهيّة

  

  

  

                                

  

  

  

     

  

  

  

  

  

  -ستراتيجيّة التّوجيهيّة المستَخدَمَة في الااللغويةّ ليّات الآأهم  وضّحي:09رقم مخطّط -

  

  :التّالي،نطرح التّساؤل )الإبراهيمي(في الخطاب التّوجيهي لدى ة،اللغويّ وقبل اكتشاف مدى حضور هذه الآليّات 

  .؟الإبراهيمي وجيهيفي الخطاب التّ التي تمّ توظيفها اللغويةّ ما هي أهم الآليّات 

  

  

  

  

 ةيّ وجيهالتّ  الاستراتيجيّةآليّات 

 النّهي الأمر

 التّرجّي التّحضيض والعرض الإغراء التّحذير

 الوصيّة النّداء

وصيغ تعبيريةّ خاصّةألفاظ   الاستفهام التَّوجيه المركَّب ذكر العواقب 
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  :)الإبراهيمي(لدى غويةّ في الخطاب التّوجيهي اللّ الآليّات  -3

  :الأمرتوظيف  -3-1

المضارع - فعل الأمر:"أربع،هية ،وتدل عليه صيغ كلاميّ ي أو معنويطلب تحقيق شيء ما،مادِّ «ه ف الأمر بأنّ عرَّ يُ 

 الأربع همن صيغيستفاد و ،(1) »"ائب عن فعل الأمرالمصدر النّ - اسم فعل الأمر-الذي دخلت عليه لام الأمر

  (2).»التّكليف الإلزامي بالفعل«

 ةالخطابيّ ه وم تحقيق مقاصداها المرسل،عندما يرُ ة التي يتوخّ وجيهيّ ة التّ ستراتيجيّ ات الاأهم آليّ ،"الأمر"�ذا يغدو و 

  .داوليياق التّ ة السّ خصوصيّ ا،بالإضافة إلى مهبين العلاقة التي تجمعة نوعيّ و ،وسلطة المرسل إليه،ا لما تقتضيه سلطتهوفقً 

الزّمن هنا و «ة في زمن لاحق، عنها أفعال إنجازيّ من أجل تحقيق غايات تعبرّ ،كلّها  ل هذه العواملحيث تتدخّ 

انتهاء ي يطلبه إنسان من آخر لا يحصل ولا يقع إلا بعد الطلّب و الشّيء الذّ مقصور على المستقبَل وحده،لأنّ 

  (3) .»الكلام؛أي لا يقع إلاّ في المستقبَل

) الإبراهيمي(،فعندما يرسل ةعبيريّ صيغه التّ بمختلف  "الأمر"وجيهي الإبراهيمي،من توظيف ولم يخلُ الخطاب التّ 

  : ،لهمين بمناسبة افتتاح مسجد قائلاً لِّ ،إلى جماعة من المصَ "لْ عَ اف ـْ"ة بصيغة فعل الأمر وجيهيّ مجموعة من الأفعال التّ 

الوصول  الهضيمة،واسعوا فيعن أن تكون في كفّة النّحس و  كم قيمة،واربأوااتِ يَ ،على أن تكون لحِ االلهفاحرصوا،رحمكم «

  (4).»الحصول منها على الحصص العالية�ا إلى القيم الغالية،و 

  .م لعمل المزيدهُ مُ بأن تعلو همَِ ،ديدلالة على حرصه الشّ فيه من الدّ ،"احرصوا،اربأوا،اسعوا"فاستعماله لتلك الأفعال 

كل من حضر مراسيم افتتاح -،على المرسل إليه المخصوص )الإبراهيمي(لطة التي امتلكها السّ  ،أنّ ولا شكّ 

  . ،ليس إلاّ ايً دين ا؛أي بصفته عالمينيالدِّ  عدها العلمين في بُ ظ بالخطاب،تكمُ لحظة التلفّ - المسجد

  :العرب،بقوله كما خاطب

ي كلّه فَـلْذَة من كبد الإسلام،وقطعة من وطن العروبة الكبير،وبقيّة مماّ الشّمال الأفريقإنّ الجزائر و :أي أبناء العمومة«

صل بكم اتّصال إنهّ متَّ العُلا،و  كم التي تطيرون �ا إلىإنّ هذا الوطن هو أحد أجنحتان،و حسَّ فتح عقبة والمهاجر و 

وا حمِاَه فإنهّ ونُ شوا هذا الجناح المهيض حتى تقوى قوادمه،وصُ يصل إليكم حبوًا،فريّ ون إليه مشيًا،و لُ صِ لكف بالسّاعد،تَ ا

  .مكُ حمِاكم،وذُودُوا عن عِرضه فإنهّ عِرضُ 

لو�ا،فأعينوه على التّحرير،وأنقِذوه من سوء إنهّ يحمل أمانة الأجداد التي تحمذا الوطن امتداد لوطنكم الأكبر،و إنّ ه

  (5).»المصير

                                                           

                                                                                                            .228،ص01،مرجع سبق ذكره،ج،البلاغة العربيّةكة الميدانيحبنّ عبد الرّحمان حسن  )1(
                                                                                                                               .231،صالمرجع نفسه )2(
                                                                                                               .46م،ص1974:03؛طمصر-لمعارف،القاهرةا ،دار01اس حسن،النّحو الوافي،جعبّ  )3(
                                                                                                                 .65،ص01جالبشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره، )4(
  . 156،ص04ج،المصدر نفسه )5(
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 بالخطاب المعنيِّ  مع يشترك فيهاأهم الخصائص التي  ذكر من خلالهاة،إخباريّ  أفعالابنداء ثم وجَّه بدأ المرسل خطابه 

 فريشوا،صونوا:"،عند قولهة بصيغة الأمرليتبعها بعد ذلك بأفعال توجيهيّ ،فاع عنهاالدّ  ة التي يودّ ا للقضيّ لتكون تمهيدً 

لتلك  الموجَّه يذُعِن إذا لم،لةمَ على العواقب المحتَ  ا خطابه بعض العبارات التي تدلّ نً ضمِّ مُ و ،"ذودوا،أعينوه،أنقذوه

  .عمل على تنفيذها،و هاتيوجالتّ 

  :المخطّط الآتي عنه ما عبرّ  ذاوه

  أبناء العمومةأي                                           نداء        

  

  الشّمال الأفريقي كلّه فَـلْذَة من كبد الإسلامإنّ الجزائر و                                                  +   

  قطعة من وطن العروبة الكبيرو                                                        

  حسَّانيّة مماّ فتح عقبة والمهاجر و بقو                                         01اتيّ إخبار   

  إنّ هذا الوطن هو أحد أجنحتكم التي تطيرون �ا إلى العُلاو                               أكيدوالتّ  ذكيرتّ ال بصيغة

  إنهّ متَّصل بكم اتّصال الكف بالسّاعدو                                                        

  يصل إليكم حبوًاو  ون إليه مشيًالُ صِ تَ                                                   +   

  

   تقوى قوادمهشوا هذا الجناح المهيض حتىّ فريّ                                         02اتيّ إخبار   

                 ذُودُوا عن عِرضه فإنهّ عِرضُكُمو  حمِاَه فإنهّ حمِاكمصُونوُا و                                         ذكيربصيغة التّ  

                                     بالأمر ةمقترنوالتأكيد،

   +  

  

  إنّ هذا الوطن امتداد لوطنكم الأكبر                                      03اتيّ إخبار     

  إنهّ يحمل أمانة الأجداد التي تحملو�او                             أكيدذكير والتّ بصيغة التّ   

   +  

  

                                        أمر مقترن   

  بذكر العواقب  

                                                                           

  ة الخطاب مقصديّ  دتة،جسّ جة نهائيّ ينت                                                          

  

  -)الإبراهيمي(لدَى  وجيهيتّ في الخطاب ال "مرالأ" آليّةة توظيف كيفيّ   وضّحي:10رقم مخطّط -

 ذوه من سوء المصيروأنق فأعينوه على التّحرير
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سلطة وجيهي،طابه التّ ظه بخإلى سلطته الحاضرة أثناء تلفّ ) الإبراهيمي( يضيف،داوليّةياقات التّ بعض السّ في و 

  .ة،ويعتمد على ما تمتلكه من سلطة على المرسل إليهينيّ صوص الدِّ النّ ف يني؛حينما يوظّ عد دِ ة ذات بُ اجتماعيّ 

  :هو يقولة،و يَّ عِ مَ الجُ المسجديةّ في إحدى خطبه  دتجسَّ  مامثللديه، االقرآني أكثرها حضورً  صالنّ  دُّ عَ إذ ي ـُ

م به النّجوى،وامتثلوا أمر ربّكم الذي أكسبكو  رِّ ى،وحافظوا على حدوده في السّ و قتعالى حقّ التّ  االلهقوا أيهّا النّاس،اتّ «

   ﴾تَسْلِيمًا وَسَلِّمُوا عَلَيْهِ  صَلُّوا آمَنُوا الَّذِينَ  أَيُّـهَا ياَ النَّبِيِّ  عَلَى يُصَلُّونَ  وَمَلاَئِكَتَهُ  اللَّهَ  إِنَّ  ﴿:هو قولهفخراً وتعظيمًا،و 

يادة،فأقيموا القصد في التقرّب من الزّ ص للاجتماع والعبادة والحسنى و صِّ يومكم هذا خُ  ،واعلموا أنّ )*( ]65:الأحزاب[

الرّضا  قَ لُ خُ  العفو،والزمواالسّتر و ط من بعضكم للبعض أذيال التّباغض،وأَسبِلُوا على ما فرّ الأحقاد و  عُوابعضكم ودَ 

 فأََصْبَحْتُم قُـلُوبِكُمْ  بَـيْنَ  فأَلََّفَ  أَعْدَاءً  كُنتُمْ  إِذْ  عَلَيْكُمْ  اللَّهِ  نعِْمَتَ  وَاذكُْرُوا ﴿:رحماء بينكم اهللالصّفح،فكونوا عباد و 

  (1).»]103:آل عمران[،﴾إِخْوَاناً بنِِعْمَتِهِ 

  يالمتلقّ  لأنّ ؛على العمومالة الدّ ة بصيغ الأمر وجيهيّ ذا جاءت الأفعال التّ ة،لهعيَّ خطبة جمَُ  بمناسبة جَ نتِ أُ الخطاب، بما أنّ 

  .إلخ…ةالعلميّ و ،ةالوظيفيّ و ،ةالاجتماعيّ :رتبهمعموم المسلمين بمختلف هو ،داوليياق التّ في هذا السّ 

" …قوا،حافظوا،امتثلوااتّ :"أفعال الأمرليتبعه مباشرة بمجموعة من ،"اسها النّ أيّ ":عليه قول المخاطِب بــــ هذا ما دلّ و 

  .امعً  عامليلوكي التّ السّ و  - نسبة إلى القلب-ة تقتضي الانجاز القلبي هي أفعال توجيهيّ و 

   :ة مساندة لأفعالهتوظيفه لآيات قرآنيّ ها سلطة إضافة إلى سلطة الخطيب،ا زادممّ و 

   .﴾عَلَيْكُمْ  اللَّهِ  نعِْمَتَ  وَاذكُْرُوا ﴿  رحماء بينكم االلهوا عباد ونُ فكُ 

الفوري           نفيذب التّ مباشرة تتطلّ  إرشاداتوجيهي الإبراهيمي،لتكون في شكل ة في الخطاب التّ يغ الأمريّ ع الصّ تتنوّ و 

ة يمتلكها ساتيّ ة على سلطة مؤسّ المبنيّ ة،في خطاباته الإرشاديّ ،وظيفوع من التّ يكثر هذا النّ ؛حيث تأويل لا تقبل أيّ و 

  .سلَّمي ة ذات محور تراتبيدها علاقة وظيفيّ ،تجسّ )الإبراهيمي(

مين إلى المعلِّ ،أو "ينة العلماء المسلمين الجزائريّ جمعيّ "ة لــــ ،إلى رؤساء الشُّعَب المحليّ إرشاداته) الإبراهيمي(ه يوجِّ  كأن

بعض  توجيه ةإمكانيّ تمنحه ة،ا للجمعيّ رئيسً ة،بصفته المؤسساتيّ سلطته  ،فإنّ إلخ…ةالجمعيّ بين إلى مدارس سِ الأحرار المنتَ 

ه إلى خطابه الموجَّ هذا ما نجده في و ة،إلى مرسل إليه مخصوص،من أولئك الذين تربطه �م علاقة وظيفيّ ،الإرشادات

  : لهممين،قائلاً المعلِّ 

فل أو تسكين تستعين �ا على إسكات الطّ ضاعة الجاهلة لصغيرها منذ الرّ  ا الأمّ هَ كُ و ا الخوف فمنشؤه أوهام تحُ أمّ «

 اا ليتجرعّ غصصه كبيرً مرض عضال ابتلته به صغيرً  لا أيّ ماذا تجني عليه من تلك الأوهام،و هي لا تدري ته،و دَّ حِ 

كل نقيصة من تلك وا  داوُ بتنمية الحقائق في أذها�م،و ن نفوسهم بتقوية الإرادة فيهم و هذا الغرس الخبيث موا فاجتثّ 

                                                           

  .،وإنمّا هي من وضع الباحث)الإبراهيمي(أرقام الآيات وأسماء سُوَرهَا،غير موجودة في الخطابات الأصليّة من آثار نشير إلى أنّ  )*(
                                                                                                                 .66-65ص.،ص01جالبشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره، )1(
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أنجع الأدوية عملي على قدر ما تحتمله عقولهم،و صوير الببيان أضرارها بالتّ ها في نفوسهم،و بتقوية ضدّ  قائصالنّ 

  (1).»جاعةالشَّ سامح و التَّ دق و الصِّ بر و ترويضهم على الصَّ 

تبسيطه و ،اءتشخيص الدّ  لت فيتمثّ الإخباريةّ،فعال ،مجموعة من الألاً أوّ  هوجّ ة،المرسل أفعاله الأمريّ ه قبل أن يوجّ 

  : لها،بقولهمة عِّ دَ أوامر أخرى مُ ،قام بتوجيه مباشرة بعدهاذا له؛إرشاداتههيّأه لاستقبال وبالتالي،،المخصوصللمرسل إليه 

على و ة،عد الهمَّ بُ جولة و وهم على الرّ ربّ ،]…[لم،موها على العِ وقدّ  - أعيدهأكرّر القول و و -على الفضائل  وهمربّ «

جوا �م من معنى الأسرة إلى معنى واجبا�ا،وتدرّ ة وروابطها و سرَ غر معنى الأُ من الصِّ ،أفهموهم ]…[برالصَّ جاعة و الشّ 

  (2).»ة ليحافظوا عليهام فروع من دوحة واحدة ذات خصائص طبيعيّ الأمّة،وأشربوا قلو�م أ�ّ 

غرض «هو تأكيد ذو،"أعيدهأكرّر القول و و ":قوله إلى حدِّ ،يركر التّ �ذا و ،ريقةالطّ  �ذهللأمر ) الإبراهيمي(فتوظيف 

 المخاطَب من أجلهاة ية القضيّ أهمّ  هه إلىينبّ كما ،(3) »تواصلي يستخدمه المتكلِّم لتثبيت الشّيء في نفس المخاطَب

   .الإهمالقصير و اء التّ جرّ ،ر عنهاسفِ تُ يمكن أن التي  تائج الوخيمةنّ لابإدراك إقناعه و 

ة على سلطة اجتماعيّ  هة،بناءً ا موجّ التي جاءت �ا الأوامر،نجد أ�ّ  يغا،في موضوع هذا الخطاب،وفي الصّ وإذا تمعنّ 

سمي،ويعود ذلك         عد الرّ ة،ذات البُ ،أكثر من سلطته المؤسساتيّ امعً  عليميالتّ العلمي و ا هَ يعدَ ،في بُ )الإبراهيمي(يمتلكها 

  :إلى وجود سببين اثنين - في نظرنا- 

  .وع من الخطاباتة تقتضي توجيه هذا النّ عوة الإصلاحيّ فالدّ ،اا إصلاحيً يً دين ابصفته عالما،ملهأوّ  - 

ابعة عليم،في سن الرّ التّ  امتهنالذي عليم،وهو في ميدان التّ من خبرات سابقة ) الإبراهيمي(بما اكتسبه ا ثانيهما،وأمّ  - 

  .عشرة من عمره

  :ة،عند قولهه إرشادات أخرى،في صيغة تضامنيّ ه وجّ ليل على ذلك،أنّ والدّ 

  :مينأبنائي المعلّ أي «

 عاونالتّ و ة تلاقوا على الحرفة الجامعة بالأخوّ ة والغرور و داووها من داء الأنانيّ نفوسكم و  كم جنود الإصلاح،فأصلحواإنّ 

  (4).»ضامنالتّ ساند و التّ و 

عن تضامن ،عبارة "جنود الإصلاح"م وصفهم بأ�ّ ،ثم "مينأي أبنائي المعلّ "مين،بــــ للمعلّ ) الإبراهيمي(مناداة  إنّ و 

 ضامن فيما بينهمهم على تحقيق قيمة التّ ،ليحثّ "…وتلاقوا…وداووها...فأصلحوا:"وجيهات التي سيذكرهاد به للتّ مهّ 

  ".ضامنساند،التّ عاون،التّ ة،التّ الأخوّ :"دم هذا القصد،من قبيلة تخا،ذات شحنات دلاليّ ولهذا انتقى ألفاظً 

      والإلزام الوجوبلالة على ،للدّ "ل الأمرعاسم ف"بصيغة  الأوامر ة توظيفكيفيّ التالي، موذج الخطابيح النّ يوضِّ و 

  :،بقولهرؤساء الجمعيّات المحليّة) الإبراهيمي( به خاطب مامثل

                                                           

  . 115-114ص.،ص02جالبشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره، )1(
  . 115،صالمصدر نفسه )2(
                                                                                                                .206مسعود صحراوي،التّداوليّة عند العلماء العرب،مرجع سبق ذكره،ص )3(
  . 115،ص02جالبشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره، )4(
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  :ةات المحليّ تنبيه أكيد إلى رؤساء الجمعيّ «

بالاشتراك بالاكتتاب،و :وسيلةاتكم بكل عيّ الحرص على تعمير صناديق جم أن تحرصوا كلّ - ادةها السّ أيّ - يجب عليكم

زم لمواجهة هذه ،فعليكم أن تجتهدوا في تحضير المال اللاّ ]…[لاميذليم على أولياء التّ يادة في أجور التعّ بالزّ هري،و الشَّ 

  .مينسيصلكم منشور عام في شأ�ا،مفصّل على حسب درجات المعلِّ يادة التي لابدّ منها،و الزّ 

  فيكم االله يكون المنشور في أيديكم،فنفّذوه بارك هر حتىّ لا ينتهي هذا الشّ 

  (1).»د البشير الإبراهيميئيس محمّ عن ا�لس الإداري،الرّ 

فعل ثم اسم ،"يجب"ق بالفعل الوجوب والإلزام،المتحقّ ،بذكر فعل إخباري في صيغة وجيهيالتّ بدأ المرسل خطابه 

لت خوّ السّلطة التي نوعيّة عن  كشف،"إعلاني"بفعل ختمها، ثم،"ذوهفنفِّ "بفعل أمربعد ذلك،ا مليتبعه،"عليكم" الأمر

  .فردي�اليس و  مؤسّساتي�ا اقرارً الي حقّق بالتّ ،و توجيه تلك الأوامرله 

  :المخطّط التالييوضّحه،وهذا ما 

  أكيد إلى رؤساء الجمعيّات المحليّة تنبيه                                 تنبيه                 

                                    

   أن تحرصوا كلّ الحرص - أيهّا السّادة-يجب عليكم                                         +          

  صناديق جمعيّاتكم بكل وسيلة على تعمير                                                          

  فعليكم أن تجتهدوا في تحضير المال اللاّزم لمواجهة                                أوامر بصيغة          

  هذه الزيّادة التي لابدّ منها                                   الوجوب والإلزام         

  فيكم االلهذوه بارك فنفِّ …سيصلكم منشور عام في شأ�ا                                                      

         +  

  

    لطةتصريح بالسّ      

  

  -)الإبراهيمي(لدَى  تّوجيهيفي الخطاب ال "مر بصيغة الوجوبالأ" آليّةتوظيف  وضّحي:11رقم مخطّط -

  

ه خطابه الموجَّ  عليه ما دلّ ح �ا،مثلدون أن يصرّ ،والإلزامصيغ الوجوب استعمل ،نجده في سياق تواصلي آخر،وعليه

 لهم المهام حلول شهر رمضان،ليبينّ  بمناسبة،"ينة العلماء المسلمين الجزائريّ جمعيّ "المنتسبين إلى اظ الوعّ المشايخ و إلى 

  :ياقالسّ في هذا ا قاله ممّ ،و �ا،أن يعملوا الإلزامالتي يراها من باب الوجوب و و ،مة �وطَ المنُ 

                                                           

  . 273،ص02جالبشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره، )1(

  عن المجلس الإداري،الرّئيس محمّد البشير الإبراهيمي
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اس    ينفع صاحبه لم ينفع النّ  الوعظ إذا لم عظوا في أنفسهم قبل أن يعظوا غيرهم،فإنّ فعلى المشايخ الواعظين أن يتّ «

 االله وا حقّ أن يؤدّ بما انتدبناهم فيه خير قيام،و  اس،وعليهم أن يقوموارا به في النّ  يكن مؤثّ لمرا بقوله،من لم يكن متأثّ و 

 االلهما صحّ من حديث رسول ة،و أن يعتمدوا في تذكيرهم على صرائح الآيات القرآنيّ ذكير،و التّ صح و عليهم في النّ 

 وا أن يقربّ ه،و أن يجلوا حدود القدوة في ذلك كلّ و - عنهم االلهرضي -سيرة أصحابهيرته و أن يضربوا الأمثال بسِ ،و

الخفيّة،إلى ما يعلمون من حقائقه  ،وعليهم أن يجاوزوا ما لا يعلمون من دقائق الوعظ]…[ةالمعاني من أذهان العامّ 

  (1).»…الواضحة

،دون أن والإلزام على الوجوب ة تدلّ ا تعبيريّ صيغً ) الإبراهيمي(ف وجيهي،كيف وظّ يظهر من هذا الخطاب التّ 

  ".على،أو عليهم"،واكتفى بصيغة "عليكم"أو اسم فعل الأمر  "يجب"ح بالفعل يصرّ 

الذي ،)تهبين إلى جمعيّ المشايخ المنتسِ اظ و الوعَّ (المرسل إليه المخصوصوجيهي تجاوز بخطابه التّ ) الإبراهيمي( لكنّ و 

 اس الذين يحضرون تلك ا�السة النّ إلى عامّ ة،والإلزاميّ ه الوجوبيّة غِ يَ ه خطابه بصِ ليوجِّ ،ةيمتلك عليه سلطة مؤسساتيّ 

  :ليقول لهم

لها،لا قطع ة تكمّ فس،أو فائدة علميّ تزكّي النّ  م من حضور مجالس الوعظ نصيحةً هُ امعين أن يكون همُّ وعلى السّ «

 قوا بين هذه ا�السأن يفرّ ،و ]…[قلوب واعيةعلى هذه ا�الس بآذان مصغية،و  لواقبِ أن يُ ،و "يلتقصير اللّ "الوقت و

ماجن،ومال  لهوٍ يل �ا في سمر صاخب،و يطان ليقطعوا اللّ نها لهم الشّ بين ا�الس التي يزيّ �ا عليهم،و  اهللالتي أنعم 

  (2).»حرمات منتهكةضائع،و 

كل من يحضر دروس الوعظ (ة على المرسل إليه العام لسلطة مؤسساتيّ ) الإبراهيمي(غم من عدم امتلاك بالرّ 

ا،ورئيس أهم ا،باعتباره عالما دينيً يني ووطني معً عد دِ ة،ذات بُ على سلطة اجتماعيّ  خطابه،بناءً  هه وجّ  أنّ إلاّ ) والإرشاد

  .-خلال تلك الفترة-ة في الجزائرإصلاحيّ ة جمعيّ 

؛حيث يعكس مقاله الموسوم العربيالقومي عد عد الوطني،إلى البُ يمكن أن يتجاوز بتوظيف المسلك ذاته،من البُ ذا وله

؛بل وصل به الاهتمام �ذه ةة الفلسطينيّ مع القضيّ ) الإبراهيمي(،مدى تفاعل "فلسطين واجبا�ا على العرب" بـــ

  .أهلهافلسطين و  ا،يدافع عنمحاميً نفسه ب ه نصّ إلى درجة أنّ ة القضيّ 

ها منبّ ،العرب عراءالشّ اب والخطباء و كذا الكتَّ إلى زعماء المشرق العربي وشعوبه،و  هعليه،خطابه الموجّ  وهذا ما دلّ 

  :بقولهعبها،شَ بما يجب عليهم تجاه فلسطين و  اهمإيّ 

،وواجب زعماء العرب ]…[الاعتزام الذي لا يلتقي بالهويناالهوادة،و صميم الذي لا يعرف ة التّ ول العربيّ واجب الدّ «

اب العرب ،وواجب كتَّ ]…[ع لرياسة عاجلةنقائصها من تطلّ عامة و أن يتوقّوا عيوب الزّ أي ولا يختلفوا،و فقوا في الرّ أن يتّ 

          خوة نار النّ  جواأن يؤجّ عور من نفوس العرب،و مكامن الشّ بائهم أن يلمسوا مواقع الإحساس و خطشعرائهم و و 

                                                           

  . 286،ص03جره،البشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذك )1(
  . 287،صالمصدر نفسه )2(
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أن ح صهيون وأنصاره بالويل،و صبِّ تُ يل،و رق العربي أن تندفع كالسّ ،وواجب شعوب الشّ ]…[الحفاظ فيهاة و الحميّ و 

  (1).…»أقواتال و تبذل لفلسطين كل ما تملك من أمو 

ه مجموعة من العربي،ليوجّ يني والقومي عدها الدِّ ة في بُ على ما يمتلكه من سلطة اجتماعيّ ) الإبراهيمي(اعتمد 

 :ة،عند قولهة حماسيّ ة،ذات شحنات دلاليّ دها انتقاء ألفاظ خاصّ الإرشادات في صيغة الوجوب والإلزام،جسّ 

  ".إلخ…ةخوة،الحميّ تأجيج،نار النّ ،الاعتزام،التّصميم"

ذلك الخطاب الموجَّه إلى ، فيها بصيغ الوجوب والإلزامعبرّ التي ،و الإسلامي عدذات البُ ة،وجيهيّ التّ من أبرز خطاباته و 

وجيهات بمناسبة مؤتمر ة بدرجة ثانية؛حيث جاءت هذه التّ ة الإسلاميّ ها بدرجة أولى،ثم الأمّ عبِ شَ ة و الحكومة الباكستانيّ 

  :،وفي ذلك قال"م1952سنة " باكستاندولة العالم الإسلامي الذي أقامته 

عب شَ ل هو حكومة باكستان و رف الأوّ الطّ :اا عمليً شكرً  عمة الجليلةعلى هذه النّ  اهللا يجب على طرفين أن يشكرَ «

  .ةم الإسلاميّ مَ رف الثاني هو الأُ الطّ باكستان،و 

في استجابته لدعوة ى في هذه العناية التي رأيتموها من العالم الإسلامي تجلّ ق و ة فقد تحقّ م الإسلاميّ مَ ا شكر الأُ أمّ 

م عليها لتحفظ به قسَّ ا فهو مُ عبً شَ يه باكستان حكومة و تؤدّ كر العملي الذي يجب أن ا نوع الشّ أمّ ،و ]…[ترسلو�ا

  .والتحصنها من الزّ عمة و هذه النّ 

 لغةً ا و ا وأدبً حكمً  و عملاً و  عمة بمحافظتها على الإسلام عقيدةً على هذه النّ  االلهفالحكومة يجب عليها أن تشكر 

  (2).…»عمةعرفان قدر هذه النّ الاختلاف،و عمة بعدم على هذه النّ  االلهعب يجب عليه أن يشكر الشَّ ،و ]…[

  .للمرسل إليه الخير تعاطف وحبّ موضوع الخطاب،وما يوليه المرسل من  يةأهمّ ،على "يجب"الفعل  يرتكر  دلّ 

الخطاب ة الأخرى،التي يمكن أن يستثمر فيها يغ الأمريّ من بين الصّ ،الأمرالفعل المضارع المسبوق بلام  يعدّ و 

ة التي وجيهيّ في الخطابات التّ  لَ عمِ لذا استُ المستقبل القريب،و بمن دلالات ترتبط  له،لما )الإبراهيمي(لدى وجيهي تّ ال

الذي و مين،ه إلى المعلِّ الموجَّ رشادي الإالخطاب  ،نجده فيوظيفمثال هذا التّ و أجيل،التّ أخير و لا يقبل التّ  اتستدعي تنفيذً 

  :)الإبراهيمي(،قول جاء فيه

الذي وضعته جهيزي،و عليم التّ البرنامج الذي وضعته للتّ مين،و هذا البرنامج الذي أضعه بين أيدي أبنائي المعلِّ  إنّ «

ا الوقت على تنسيق المسائل في هذلهم ينة عِ مُ عليم،و رائق في التّ ها مرشدة لهم إلى أحسن الطّ لتعليم البنت المسلمة،كلّ 

 قوا غايا�ا تمهيدات تخفّف عنهم المشقّة،فليجتهدوا في تنفيذها وليحقّ ها كلّ الذي تعسّرت فيه الكتب وكادت تتعذّر،و 

         عليم عليه بخصوصهة في التّ يجمعون ما تفرّق من أساليبهم الخاصّ ا يقفون عند نصوصه،و مراميها،وليجعلوها دستورً و 

    ا بطابع واحد في لسانههذا الجيل مطبوعً   ينشأبية،حتىّ الترّ عليم و الغاية من توحيد البرنامج هي توحيد التّ  نوا أنّ وليتبيّ 

  (3).»أحكامه عليهاومشربه،وفي آرائه في الحياة ونظرته إليها و في تفكيره وبيانه وقلمه،و 

                                                           

  . 455،ص03جالبشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره، )1(
  . 80،ص04ج،المصدر نفسه )2(
  . 111-110ص.،ص02ج،المصدر نفسه )3(



 )الإبراهيمي( خطاب في يّةالتّوجيه ةستراتيجيّ الاِ  --- ----------------------------- لثاالثّ  الفصل

- 131  - 

 

  (1) .»قد يدلّ على الأمر بلفظ الخبر،و ]…[ما لم يحصل،أو دوام ما حصلمطلوب به حصول «بما أنّ الأمر و 

        عريف ببرامجه،قبل ،أراد من خلاله التّ صملخّ في شكل ة ا للأفعال الإخباريّ ،توظيفً )الإبراهيمي(نجد في خطاب  لهذا

  ."…قوا،ليجعلوهافليجتهدوا،ليحقّ ":،عند قوله عنها الفعل المضارع المسبوق بلام الأمرتوجيهات عبرَّ ة عه بعدّ تبِ أن يُ 

 ة مشتركة تجمع بين طرفيمن منطلق خلفيّ  تبل جاء؛فقطالإرشاد وجيه و التّ  د حبّ لم تأت من مجرّ ،امع العلم أ�ّ 

من خلال ) الإبراهيمي(ة عاشها اتج عن تجربة شخصيّ العلمي النّ لطوي السّ و ساتي،ؤسّ لطوي المها السّ يعدَ الخطاب،في بُ 

إلى كشفه  ى،بالإضافةهذا المنحَ  رات من الواقع جعلته ينحُ ة بمبرّ م صيغه الأمريّ دعَّ  ولهذاة،عليميّ التّ ة و مراحل حياته العلميّ 

  :المخطّط التالي،يمكن أن نوضّحها من خلال في هذا الخطاب اصهلخّ  تيال امجهنتائج بر عن غايات و 

  هذا البرنامج الذي أضعه بين أيدي أبنائي المعلّمين إنّ  -                                                           

البرنامج الذي وضعته للتّعليم التّجهيزي                                    و  -                                      01 اتإخباريّ       

  الذي وضعته لتعليم البنت المسلمةو  -                                   أكيدقائمة على التّ     

       +                                                                 

  كلّها مرشدة لهم إلى أحسن الطرّائق في التّعليم  -                                                           

  مُعِينة لهم على تنسيق المسائل في هذا الوقت و  -                                         02إخبارياّت      

  كادت تتعذّرالذي تعسّرت فيه الكتب و                                                               

  ها تمهيدات تخفّف عنهم المشقّةكلّ و  -                                                             

       +  

  فليجتهدوا في تنفيذها  -                                                             

  مراميهاليحقّقوا غايا�ا و  -                                                             

  ليجعلوها دستوراً يقفون عند نصوصه -                                              اتأمريّ        

  أنّ الغاية من توحيد البرنامج هي توحيد  ليتبيّنوا -                                                             

  الترّبيةالتّعليم و                                                                

       =                  

                                                                                       

  تمثّل ةنتيجة حتميّ   

      لكُ كَ   ة الخطابمقصديّ 

                                                              

  -)الإبراهيمي(لدَى  تّوجيهيفي الخطاب ال "لفعل المضارعبار مالأ" آليّةتوظيف  وضّحي:12رقم مخطّط -

                                                           

ين السّيوطي،همع الهوامع في شرح جمع الجوامع )1(                                                                                                                .30،ص01مرجع سبق ذكره،ج،جلال الدِّ

  حتّى ينشأ هذا الجيل مطبوعًا بطابع  واحد في لسانه

  …مشربهوبيانه وقلمه وفي تفكيره و 
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لا  إليهمرسل هة إلى  في الخطابات الموجَّ حتىّ ؛لفعل المضارع المسبوق بلام الأمر،ل)الإبراهيمي(ع استخدام ويتوسّ 

  :بقوله باب المسلمه إلى الشّ الموجَّ  هخطاب عنه عبرّ ته،كما  بأمّ بل علاقة عالمِ ة؛علاقة وظيفيّ  به تربطه

أن يضيفوا إلى تليد مكارمها ا،و ا لها لا شينً أن يكونوا زينً ا،و تهم لا نقصً  في أمّ باب على أن يكونوا كمالاً ليحرص الشّ «

ل وقته في شغِ باب المحمّدي أن يُ ،أعيذ الشّ ]…[سيئة لسلفهم بحسنة حوا كلّ يمأن ا،و إلى قديم محاسنها جديدً ا،و طريفً 

عثرات  قوليتّ ن، المحسنو تعداد ما اقترفه آباؤه من سيئات أو في الافتخار بما عملوه من حسنات،بل يبني فوق ما بنىَ 

  (1).»ن من منازل الحياةو هر جادّ،أو يرضى بالدّ الدّ مان اليقظان،أو يهزل و أعيذه أن ينام في الزّ المسيئين،و 

صائح ه مجموعة من النّ يني،وجّ عدها العلمي والدِّ ة،في بُ من سلطة اجتماعيّ ) الإبراهيمي(على ما يمتلكه  بناءً 

  .وطلب معالي الأمور في هذه الحياةة،ه على علو الهمّ من أجل تحفيز باب المسلم،ات،إلى الشّ والإرشادات،في صيغ أمريّ 

ه في شكل توجيهات وغِ صَ  عن قول الحق و نيِ ه لا ينثَ فإنّ ؛)الإبراهيمي(التي يمتلكها المصلح  ة العالمِ بطبيعة شخصيّ و 

  . هوجهلصيحة قتضي النّ ت تيين الة الدِّ اعتبار أخوَّ ب،ةرتبته الاجتماعيّ مرسل إليه كانت سلطته أو  يبعث �ا إلى أيّ 

في خطابه ،ع المسبوق بلام الأمرالمضار  ن مجموعة من صيغ الفعلعندما ضمّ ،)الإبراهيمي(هذا ما عمل عليه و 

لمعاهدة مع توقيعهم عن  تنجرّ يمكن أن بالعواقب الوخيمة التي  ههمينبِّ ؛كي عبهاشَ هه إلى حكومة ليبيا و الذي وجَّ 

   :وفي ذلك قال بريطانيا

  :ها الإخوانأيّ «

إلى أمّتهم يستهدو�ا  حكّامكم منكم فهم داخلون في الخطاب فليراجعوا بصائرهم،وليرجعوا إنّ ين،و يبيّ نا نخاطب اللّ إنّ 

  (2).»اريخحساب التّ و  االلهيستنجدون �م،وليخافوا عذاب العرب يستعينو�م و  إلى إخوا�مويسترشدون �ا،و 

افع إلى توجيه هذا الدّ  إليه،وبأنّ  من خلاله عن تضامنه مع المرسل وجيهي،بنداء عبرّ خطابه التّ ) الإبراهيمي(استفتح 

ز انتباههم إلى ما سيقوله من توجيهات ا وحكومة،ليركّ وجيه،شعبً ين �ذا التّ د المعنيّ ين،ثم حدّ ة في الدِّ الخطاب،هو الأخوّ 

  :ة،بقولهإلى أن وصل إلى ذكر العواقب الوخيمة،التي يمكن أن تسفر عنها المعاهدة،وصاغها في شكل نتيجة حتميّ 

  ".وحساب التّاريخ االلهوا عذاب وليخاف"

هها بين الأوامر التي يوجّ ،و على المرسل إليه سلطة الذي يمتلكها المرسل هبين الأوامر التي يوجّ  التّفريقينبغي  بيد أنهّ

هذا ما يعنيه و ليس الأمرياّت،عندئذ في صيغة الطلبيّات و  أتي؛حيث تيمتلك أدنى سلطة على المرسل إليههو لا المرسل و 

ه وجوب الفعل بحسب جهات إذا كان الاستعلاء ممّن هو أعلى رتبة من المأمور استتبع إيجاب«:بقوله )كّاكيالسّ (

     لم تفُِد غير الطلّبإلاّ بالشّرط المذكور أفادت الوجوب،و  فإذا صادَفَت هذه أصل الاستعمال لم يستتبعه إلاّ مختلفة،و 

  (3) .»ناسب المقامثمّ إّ�ا حينئذٍ تولد بحسب قرائن الأحوال ما 

  .داوليالتّ  كلٌّ بحسب السّياقو ،لب فقطغيا�ا يقتضي الطّ لطة تقتضي وجوب تنفيذ الأمر،و السّ  أي أنّ 

                                                           

  . 121-120ص.،ص04جالبشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره، )1(
  .240،صالمصدر نفسه )2(
                                                                                                               .319-318ص.مرجع سبق ذكره،صمفتاح العلوم،اكي،السّكّ أبو يعقوب  )3(
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  :النّهياستعمال  -3-2

الفعل :"،وتدل عليه صيغة كلامية واحدة هيطلب الكفّ عن شيء ما،مادّي أو معنوي«ه ،بأنّ النّهي فُ عرَّ يُ 

  (2) .»عدم الفعلو  التّكليف الإلزامي بالترّك« تهيُستَفاد من صيغو ،(1)»الناهية) لا(المضارع الذي دخلت عليه 

على مقاصد  ة،التي يسعى المرسل إلى تطبيقها بناءً وجيهيّ ة التّ ستراتيجيّ ات الاة من آليّ ة مهمّ آليّ ،"هيالنّ " دُّ عَ �ذا ي ـُو 

ظروف و ،ة المراد طرحها في الخطابر القضيّ ثّ ؤ ،كما ت- لطويعدها السّ في بُ -بالمرسل إليه ةالاجتماعيّ علاقته خطابه و 

: ة،إلى دلالات أخرى؛إذ يمكن أن يخرج،عن دلالته الأصليّ "هيالنّ "وجيه باستعمال التّ تحديد درجات  ،علىإنتاجه

  ".إلخ…هديدوبيخ،والتّ عاء،والالتماس،والإباحة،والتّ كالدّ "

النّهي محذوٌّ به حَذْوَ لا تفعل،و :في قولك ةلا الجازم هوللنّهي حرف واحد و «:بقوله،)كّاكيالسّ (حه هذا ما وضَّ و 

 ذكور،فإن صادف ذلك أفاد الوجوبأن يكون على سبيل الاستعلاء بالشّرط الملا تفعَل،:مر في أنّ أصل استعمالالأ

ك فحسب،ثمّ إإلاّ و  تبة لا الر إن استُعمِل في حقّ المساوي ،و دعاءً :سمّي،]…[ن استُعمِل على سبيل التضرعّ أفاد بالترَّ

 :إن استُعمِل في مقام الترّك،سمّيإباحة،و :ل في حقّ المستأذَن،سمّيإن استُعمِ التماسًا،و :على سبيل الاستعلاء،سمّي

  (3).»�ديدًا

  ."هيالنّ "دلالة د درجة هي من تحدِّ ؛هسياق إنتاجو ،الخطابسلطة كل من طرفي  أنّ ؛القوليفهم من هذا ،إذن

 وجيهيهي في خطابه التّ المختلفة للنّ  لالاتالدّ ا ما يستثمر من سلطة،تجده كثيرً ) الإبراهيمي(على ما يمتلكه  بناءً و 

  .أجيل في كثير من الأحيانلا تحتمل التّ ة بالغة في نظره و ة ما،لها أهميّ فاع عن قضيّ بغية الدّ 

جاوب لجهات تسعى عدم التّ والإفطار و وم توحيد يوم الصّ من أجل عب الجزائري بكل فئاته،خاطب الشَّ فعندما 

   :قائلاً ،- ة،خلال فترة الاحتلال الفرنسيلجنة الأهلّ -  اإلى تغليطهم دومً 

  ل نقل الأخبارسهّ ب بين أفراد البشر و قرّ من الذي قارب بين أجزاء الأرض و لا عذر لكم في الاختلاف في هذا الزّ «

عائر التي وضعها ا فارقة في الشّ ة التي وضعها المخلوق،حدودً لا تجعلوا الحدود الإقليميّ ،]…[صحّح مقاييس العلمو 

ا أمنع من أن اقل،ولا ترتابوا في أخبار الإذاعة فإ�ّ د النّ تعدّ وت و الخالق،ولا ترتابوا في أخبار التليفون إذا عرف الصّ 

  .ةرعيّ ا لا تذيع إلا ما تقدمّه لها الهيئات الشّ أ�ّ ق إليها الخلل في هذا الباب و يتطرّ 

 هو يوم عيد الأضحى عندنا بشهادة ا ما يكون يوم عيد الأضحى بمنىً  تلتفتوا إلى شبهة تباعد الأقطار فكثيرً لا

  .أسرعها التليفونهادة برؤية الهلال وتعميمها بجميع الوسائل وأقواها و لا تتراخوا في أداء الشّ ،]…[اج منكمجَّ الحُ 

  ].…[ينين باسم الدِّ لكم الخلاف في الدِّ  لا تسمعوا كلام الجاهلين الذين يسوّلون

  (4).»د البشير الإبراهيميين،محمّ ة العلماء المسلمين الجزائريّ رئيس جمعيّ 

                                                           

                                                                                                            .228،ص01،مرجع سبق ذكره،ج،البلاغة العربيّةكة الميدانيحبنّ عبد الرّحمان حسن  )1(
                                                                                                                                                                                                                     .231،صالمرجع نفسه )2(
                                                                                                               .320مرجع سبق ذكره،صمفتاح العلوم،اكي،السّكّ أبو يعقوب   )3(
  . 164-163ص.،ص02جالبشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره، )4(
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وتنبيهه للشبهات ،"،لا تتراخوا،لا تسمعوالا تلتفتوالا تجعلوا،لا ترتابوا،":واهي،بقولهه المرسل جملة من النّ بعد أن وجَّ 

  لت له توجيه هذا الخطابالتي خوَّ المؤسّساتيّة ق �ا،ختم خطابه بتبيان سلطته و المعلومة الموثتأكيده لمصادر ،و المحتمَلة

  .،هو مرسل إليه عام؛أي كل جزائري مسلمداوليياق التّ المرسل إليه،في هذا السّ  مع أنّ 

  :قائلاً ،ةة الجزائريّ ة ذا�ا،نادى من خلاله الأمّ القضيّ فيه ه في خطاب توجيهي آخر،ناقش هذا ما أكدّ و 

  :تها الأمّةأيّ «

  .ة بسوء أعمالهانَ في هذه السَ  االلهحها فضَ جنة على نفسها،و لّ قد دلتّك هذه ال

ا لا معنى لهذا إلا أ�ّ لا تعمل بشهادة القطر الجزائري،و ا ة،ثم تبينّ أ�ّ ا لا تعمل بشهادة الأقطار الإسلاميّ إ�ّ :قالت

  …إفطارهمفساد صوم المسلمين و دة لإمتعمّ 

  . هذامعنى لعملها إلاّ لا 

  .قوها بعد الآنلا تصدّ 

  .لا تثقوا �ا

  .يع غشّهاذِ لا تثقوا �ذا البوق الذي يُ 

  (1).»…بعد الآن لا عذر لكم

،بفضحه سياق القضيّةفي  المرسل إليه،وضع عن طريقه في شكل تنويهة ه خطابه بذكر أفعال إخباريّ بدأ الموجِّ 

     جنةعب الجزائري من تلك اللّ ر الشّ يحذّ ه و لينبِّ  ة نواهٍ عدّ ،)الإبراهيمي(ه وجَّ  نويهذلك التّ بعد و ة،لجنة الأهلّ لأعمال 

  .؟ين الإسلاميا من أركان الدِّ ركنً  ة تخصّ كيف بالقضيّ ته بشكل عام،و لالات حرصه على ما ينفع أمّ هذا فيه من دِ و 

ة تجمع بين ساتيّ على سلطة مؤسّ  بناءً ،"هيالنّ " ةآليّ ت فيها لَ عمِ ة،التي استُ وجيهيّ ة التّ ماذج الخطابيّ من النّ و 

  :بقوله،لبة المهاجرين في سبيل العلمالطّ ه إلى حديثه الموجَّ  عنه والمرسل إليه المخصوص،ما عبرّ ) الإبراهيمي(

   (2).»لا يعذلكم في حبِّ وطنكم إلا ظالم،ولا يصرفكم عن إتقان وسائل النّفع له إلا أظلم منه«

  لبة المهاجرينإلى الطّ ) الإبراهيمي(هها فة في هذا الخطاب،عن مجموعة من الإرشادات،وجّ هي،الموظّ ت صيغة النّ عبرّ 

  .المنفعة لهم على حرصه عليهم،وحبّ  ا يدلّ ممّ 

هير الذي ألقاه من إذاعة ،حديثه الشّ "هيالنّ " ةآليّ على ) الإبراهيمي(ة،التي اعتمد فيها من بين الخطابات التّوجيهيّ و 

 ؛حيث صاغه وفقَ "موالاة المستعمر خروج عن الإسلام"ن بـــالمعنوَ جميع المسلمين،و  هه إلىوجّ  "بالقاهرة صوت العرب"

  :اليةالتّ  وجيهاتالتّ 

  :وحكومات وهيئات اأفرادً  لمسلمونا هاأيّ «

  .ينهدِ  عن وخروج الله عداوة موالاته فإنّ  الاستعمار توالوا لا

  .أوطانكم هي الحرب في مصالحكم،وغنيمته قبل لمالسِّ  في مصلحته فإنّ  حرب ولا لمسِ  في تتولّوه ولا

                                                           

  . 417،ص02جالبشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره، )1(
  .204،ص03ج،المصدر نفسه )2(
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  .له عهد لا هفإنّ  تعاهدوه ولا

  .إيمان ولا له أمان لا هفإنّ  تأمنوه ولا

  .له بموالاتكم ايومً  عمره في زدتم كمأنّ  اريخالتّ  عليكم يكتب فلا الأخيرة أنفاسه يلفظ الاستعمار إنّ 

  (1).»عدوّه قبل حليفه يأكل أن الحيواني طبعه من فإنّ  تحالفوه ولا

ي توجيهاته،التي جاءت في صيغة نواهي تقابلها ه لتلقّ تيئ،بغية �العام وجيهي،بنداء المرسل إليهالمرسل خطابه التّ  أبد

تين م حديثه بنتيجتين كليّ ختثم ه،ل عكسُ عِ ة إذا فُ نتيجته الحتميّ  ؛حيث وضع لكل �يٍ ة،ذات أبعاد وخيمةحتميّ نتائج 

  :المخطّط الآتيعبرَّ عنه يما  ذا،وهالاستعمارأجملتا ما سبقهما من عواقب موالاة 

  الاستعمار توالوا لا    ينه،وخروج عن دِ الله عداوة موالاته                                       

  ةحتميّ  ةتمهيديّ  نتيجة                                                                                       

  تعبِّر عن مقصديةّ                                                                                               +        

  كُلالخطاب كَ                                                                                           

  مصالحكم قبل السِّلم في مصلحته                                          

  حرب ولا لمسِ  في تتولّوه لا   

                             أوطانكم هي الحرب في غنيمته                          +             

  تعاهدوه لا  له   عهد لا                                                                

              +                                                                                       

  تأمنوه   لا  إيمان ولا له أمان لا                                                         

             +                                                                                    

   ّأنّكم اريخالتّ  عليكم يكتب فلا،الأخيرة أنفاسه يلفظ الاستعمار إن  

                                                 له بموالاتكم ايومً  عمره في زدتم

             +                                                                                  

 تحالفوه لا  عدوّه قبل حليفه يأكل أن الحيواني طبعه من  

  -)الإبراهيمي(لدَى  تّوجيهيفي الخطاب ال "01هيالنّ " آليّةة توظيف كيفيّ   وضّحي:13رقم مخطّط -

    

وجيهي،تحقيق المنفعة مع مرسل إليه تربطه به بخطابه التّ ،)الإبراهيمي(يتجاوز  يمكن أن،داوليّةياقات التّ السّ في بعض و 

 في الأساس تنافرو  دٍّ تربطه به علاقة صَ مخصوص،إلى مرسل إليه وظيفي أو أخوي،عد سلطوي ة،ذات بُ اجتماعيّ علاقة 

  :قائلاً ،،عندما خاطبهمالفرنسيالاحتلال كومة بين لحة المنتسِ إلى الأئمّ ،ههذا ما نلحظه في كلامه الموجَّ و 

                                                           

  .70،ص05جالبشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره، )1(
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نا نريد تحريركم        الاستعمار،إنّ لا خصم لنا في القضيّة إلا أيهّا القوم،لسنا لكم خصومًا،وإنمّا نحن نصحاء،و «

إنّ و ،االلهتقوية صِلتكم بالأمّة التي تصلّي وراءكم،حتىّ تكونوا شفعاءها إلى ،و االلهإرجاعكم إلى وتصحيح بنائكم،و 

إننّا لا نسكت         عوناً له علينا،و  فلا تقفوا في طريقنا،ولا تكونوانزاعنا مع الاستعمار في ميدان من صميم الدِّين،

  (1).…»فيكم إن أبيتم إلا ذلكفيه،و  االلهحتىّ نؤدّي حقّ 

ناداهم         ،،التي يقترفها أولئك الأئمةالأعماللوكات و لبعض السّ  نواهٍ ا يريد تحقيقه من عمّ ) الإبراهيمي(ر سفِ قبل أن يُ 

م ب منهبمحاولة التقرّ ،ثم ألحق نداءه همبينو  هبين دِّ الصّ عد و فيه من معاني البُ ،مع ما همفت انتباه،للَ "ها القومأيّ "بـــــ

  ".إلخ…لا خصم لنا في القضيّة إلا الاستعمارلسنا لكم خصومًا،وإنمّا نحن نصحاء،و :"بقوله

نا نريد تحريركم،وتصحيح إنّ :"قائلاوجيهات،الأهداف التي يريد أن يصبو إليها من وراء هذه التّ عن ثم كشف 

ة عن واهي،المعبرّ ،إلى أن وصل إلى النّ "إلخ…لتكم بالأمّة التي تصلّي وراءكم،وتقوية صااللهإرجاعكم إلى بنائكم،و 

 فلا تقفوا في طريقنا،ولا تكونوا:"ة،وهذا ما نلمسه في قولهة خطابه،بشكل عام،وهي إنذار وتحذير أولئك الأئمّ مقصديّ 

  :،وهذا ما يوضّحه المخطّط التالي"…أبيتم إلا ذلكفيكم إن فيه،و  االلهإننّا لا نسكت حتىّ نؤدّي حقّ عوناً له علينا،و 

  أيهّا القوم                                 نداء             

  إنمّا نحن نصحاءو لسنا لكم خصومًا  -                          التقرّب  محاولة       

  لا خصم لنا في القضيّة إلا الاستعمار -                          من المرسل إليه       

  االلهإرجاعكم إلى و تصحيح بنائكم و إننّا نريد تحريركم  -                                                 

  ي وراءكملِّ صَ تقوية صِلتكم بالأمّة التي تُ  -                              هدافالأ         

  االلهحتىّ تكونوا شفعاءها إلى                                  من التّوجيهات      

  إنّ نزاعنا مع الاستعمار في ميدان من صميم الدِّين -                                                 

  لا تكونوا عوناً له علينافلا تقفوا في طريقنا،و                                    نهي           

     

                                 إنذار وتحذير    

  

  -)الإبراهيمي(لدَى  تّوجيهيفي الخطاب ال "02النّهي" آليّةة توظيف كيفيّ   يوضّح:41رقم مخطّط -

  

 :،لفظقبيلوجيهي،من فها المرسل في خطابه التّ ،يمكن أن يوظِّ هيالنّ  ،تدل علىةهناك ألفاظ معجميّ و 

  (2).»مشتقا�احرم،وحظر،ومنع،و�ى،و «

                                                           

  . 192،ص03جالبشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره، )1(
 م،2000/ه1420:01؛طسورية-،دار الفكر،دمشق)إنكليزي-عربي(،معجم مصطلحات أصول الفقه قطب مصطفى سانو )2(

  .85ص

 إننّا لا نسكت حتّى نؤدّي حقّ االله فيه،وفيكم إن أبيتم إلا ذلك
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 الله،ولا ينذرو�ا بائح عند القبورإلى الذين ينذرون الذّ ،هةفي أحد خطاباته الموجَّ ) الإبراهيمي(فها هي التي وظّ و 

  :،وفي ذلك قالتعالى

 فروعها للعقيدة،وإنّ  دةفسَ مَ  المنكرات هذه أصول إنّ  قومنا يطان،ياالشّ  داعيَ  تجيبوا ،ولااالله داعي قومنا،أجيبوا يا«

 وإنّ  حرام في الأموال هذه تنفقون كمإنّ  قومنا ذلك؛يا جميع عن االله عند مسؤولون كموالمال،وإنّ  للعقل ةدَ فسِ مُ 

يطان،لا              بغير هذا فهو مفتي الشّ ،فمن أفتاكم االله لغير به لَّ أهِ  اممّ  الأ�ّ أكلها، يحلّ  لا حرام تذبحو�ا التي بائحالذّ 

  (1).»مفتي القرآن

بائح،التي  عن �ي أكل الذّ ،على عقيدة المسلم،وعقله وماله،عبرّ االلهبح لغير الذّ  ،مضارَّ )الإبراهيمي( بعد أن بينّ 

  ."أكلها يحلّ  لا حرام":ريقة،بقولهتكون �ذه الطّ 

مها بسلطة  دعّ ي؛حتىّ وع من المتلقّ ة؛من حيث تأثيرها على هذا النّ يني إصلاحي،بقيت نسبيّ فتأثير سلطته كعالم دِ 

 إشارة إلى قوله ،في"االله لغير به أهِلَّ  مماّ لأّ�اأكلها، يحلّ  لا حرام تذبحو�ا التي الذّبائح وإنّ :"ص القرآني،عند قولهالنّ 

مَ  الْمَيْتَةَ  عَلَيْكُمُ  حَرَّمَ  إِنَّمَا﴿:تعالى   ].173:البقرة[،﴾اللَّهِ  لِغيَْرِ  بِهِ  أُهِلَّ  وَمَا الْخِنزيِرِ  وَلَحْمَ  وَالدَّ

  .ي،وحمله على الإقتناعأثير،في المتلقّ ة على التّ وجيهي،وأصبحت له قابليّ ى من خطابه التّ و�ذا الاستعمال،قوّ 

  :التّحذيرتوظيف  -3-3

 :مختلفةصيغ حذير لأسلوب التّ و ،(2) »مجراهى رَ إلزام المخاطَب الاحتراز من مكروه،أو ما جَ «ه ،بأنّ حذيرالتّ ف عرَ يُ 

  (3)."إلخ…اكم،أو إيّ إياّك"مير المبدوءة بالضّ ،والصيغة النّهي،و الأمرك"

ة ستراتيجيّ الاها ة التي تستغلّ اللغويّ ات ليّ الآضمن ة المهمّ ة لها مكانتها ة لغويّ حذير،آليّ و التّ على هذا الأساس يغدُ و 

  .هاالتي سبق لنا ذكر ،يغالصّ  إحدى توظيفمن خلال ة،وجيهيّ التّ 

كما يكثر حضورها في العديد ،)الإبراهيمي(وجيهي لدى في الخطاب التّ  "حذيرالتّ "ة ع صيغ استعمال آليّ تتنوّ عليه و 

  .التّداوليّةاقا�ا بمختلف سية،و اللغويّ  موضوعا�ا وأشكالهامن خطاباته بمختلف 

ظ ،لحظة التلفّ )الإبراهيمي(لطة التي يمتلكها ع السّ وبتنوّ حذير،باختلاف طبيعة المرسل إليه المعني بالتّ ،بعبالطّ و 

  .ح �اأم لم يصرّ ،ح �اسواء صرّ  بالخطاب

سم بالمصارحة       التي تتّ ،"ارِ ذَ حَ "وجيهي الإبراهيمي،صيغة فها الخطاب التّ حذير التي يمكن أن يوظّ من بين صيغ التّ و 

الذي حذر من خلاله،زملاؤه من  عنه خطابه هذا ما عبرَّ المرسل إليه،و ل بَ تأويل من قِ  أيّ و ،ة مراوغةا عن أيّ هَ عدُ بُ و 

  : ،قائلاً رئيسهايه منصب نائب لِّ وَ في فترة ت ـَ،"ينجمعية العلماء المسلمين الجزائريّ "علماء 

                                                           

  . 322،ص03جالبشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره، )1(
رمضان عبد التوّاب،مكتبة الخانجي،القاهرة :اجعةمر و رجب عثمان محمّد،:حيّان الأندلسي،ارتشاف الضّرب من لسان العرب؛تحبو أ) 2(

                                                                                                            .1478- 1477ص.م،ص1998/ه1420:01؛طمصر-
                                                                                                            .126،ص04مرجع سبق ذكره،جالنّحو الوافي،عباّس حسن،:ينظر) 3(
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ألا نغترَّ لمقام يجب في هذا ارة الوقتيّة تفيد المزاحمة فيه ولا تضرّ،و أخوه في تكوين الحضالم،وهو قرين المال و هذا العو «

 ون �ا قاطعة متائج التي لم يكن آباؤنا يحللا تكون هذه النّ نا فيها غيرنا،و دْ لا نقنع بطرق الاستثمار التي قلَّ بالموجود و 

 فوراء هذه الأمّة الضّعيفة طوائف هي أقوى مراسًا  - أيهّا الإخوان من هذه القناعة ا�يعةحذار لنا عن طلب المزيد،و 

يقين أو نركن إلى نزعة القناعة ال أن يسبق الوهم العلم أو يغشى الشّكَّ  حذار،]…[زاحمة على المالأصحّ عزائم في المو 

  (1).»الكفافو 

عدم الاقتصار على و ،لم والمالة الجمع بين العإلى إلزاميّ ،ين بالخطابالمعنيّ انتباه  )الإبراهيمي(من أجل أن يلفت 

  .  ةلما تحمله من دلالات على خطورة القضيّ ،"حذار"ا بصيغة تحذيرً ه وجَّ ،-واقع الحال يقول ذلك لأنّ - فقط العلم

على يء المحذَّر منه ومكانة المحذَّر،و ا في الجملة الواحدة،دلالة على عظم الشّ يغة ذا�ا تباعً صّ الر يكرّ  لهذا،نجدهو 

  .حذيرالتّ بذا الأخير في حالة عدم أخذه العواقب التي يجنيها ه

كتاب مفتوح إلى الأعضاء المسلمين با�لس "يغة،مقاله الذي عنونه بــــــنت هذه الصّ ضمّ تالتي  هخطاباتمن بين و 

  :ما يلي،فيه قال؛حيث "الجزائري

هم خانوا العهد           لكنّ يابة و ارتقوا على أكتاف الأمّة إلى كراسي النّ قبلكم وصلوا إلى ما وصلتم إليه،و ا أقوامً  إنّ  «

  (2).»أن تكونوا مثلهم فحذار حذاركلة المقت،اريخ خزي الأبد و التّ  ل عليهمأضاعوا الحقوق،فسجَّ و 

 قحقّ لي،قوام آخرينالمقارنة بأو ،شبيهالتّ أسلوب ،"حذار"حذير فعل التّ  يرأضاف إلى صيغة تكر ،المرسل أنّ بلاحظ ن

  :ط التاليحه المخطّ ،وهذا ما يوضّ )ةيّ اجِ جَ حِ ( ةة إقناعيّ �ذا الخطاب،مقصديّ 

  أقوامًا قبلكم وصلوا إلى ما وصلتم إليه إنَّ  -       

  )مقدّمة( ةأفعال إخباريّ                               ارتقوا على أكتاف الأمّة إلى كراسي النّيابةو  -       

  أضاعوا الحقوقولكنّهم خانوا العهد و  -       

                                
  نتيجة تمهيديةّ                               كلة المقتخِزيَ الأبد و ل عليهم التّاريخ فسجَّ          

                                                                                            
  تحذيـــــــــــــــــر                                                        حذارِ  فحذارِ                        

                                     
               

   )مُحتَمَلَة(نهائيّة نتيجة                                                                                     

  )ةيَّ اجِ جَ حِ ( ةة إقناعيّ عن مقصديّ  عبَّرت                                                                          

  -)الإبراهيمي(لدَى  تّوجيهيفي الخطاب ال "تّحذيرال" آليّةة توظيف كيفيّ   وضّحي:51رقم مخطّط -
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 "يحذر"،لتكون بصيغة الفعل المضارع )الإبراهيمي(لدى وجيهي حذير في الخطاب التّ  صيغة التّ يمكن أن تتغيرَّ و 

 عنه ما عبرّ ،مثلساتيالمؤسّ لطوي السّ  عدبُ يغة في الخطابات ذات التوظيف هذه الصّ  ضر؛حيث يحمسبوق بلام الأمر

   :الذي قال فيهو مين الأحرار،ه إلى المعلِّ خطابه الموجَّ 

مي القرآن،وهي أخذ الأطفال شائعة بين معلِّ ريقة العتيقة التي كانت مون الكرام من سلوك تلك الطّ المعلِّ  ليحذر«

 القسوة ة،إنّ كَ هلِ غرست فيه رذائل مُ ريقة هي التي أفسدت هذا الجيل و تلك الطّ  هيب في حفظ القرآن،فإنّ الترّ بالقسوة و 

 كلّ لم،و العِ ض إليهم القراءة و بغِ تُ فاق،وتغرس فيهم الجبن والخوف،و النّ والإرهاب والعنف تحمل الأطفال على الكذب و 

  (1).»بيةمين الجاهلين بأصول الترّ ذلك معدود في جنايات المعلِّ 

  مه بتقديم تفصيل دقيق،دعّ "ليحذر"الفعل بتوظيف ة المطروحة للنقاش، المخاطِب،عن خطورة القضيّ بعد أن عبرّ 

 هيبالترّ أسلوب العنف و ة على ة المبنيّ قليديّ عليم التّ مين لطرائق التّ المعلِّ  إتبّاععن  نتجت،أخطارلما سيحدث من أخطاء و 

  .فلبالجناية على الطّ  وصفه إلى حدِّ 

،إلى مرسل إليه تربطه ةساتيّ سلطة مؤسّ المرسل إليه الذي تربطه به �ذا الاستعمال،أن يتجاوز ،)لإبراهيميل(يمكن و 

  .ته بأمّ عالمِ يني؛أي علاقة لطوي الدِّ عدها السّ ة،في بُ اجتماعيّ به علاقة 

في سبيل حكومة الاحتلال الفرنسي،ا عملته ممّ اها،ا إيّ رً محذّ ،ةة الجزائريّ الأمّ  هه إلىعليه،خطابه الذي وجّ  ما دلّ مثل

  :،وفي ذلك قاليني في الجزائرعليم الدِّ إعاقة التّ 

يطان إذ قال ل الشّ ل الحكومة كمثَ مثَ  إنّ ئ ولا يرويه،و امِ راب،يخدع الظّ ا كالسّ ة هذه المظاهر الغراّرة فإ�ّ الأمّ  فلتحذر«

  (2).» بريء منكا كفر قال إنيّ ر،فلمّ كفُ للإنسان أُ 

نها خطابه التي تضمّ ،حذيرتأثير صيغة التّ   أنّ يني،إلاّ عد دِ ة،ذات بُ ،لسلطة اجتماعيّ )الإبراهيمي(غم من امتلاك بالرّ 

  ".يرويهئ ولا فإّ�ا كالسّراب،يخدع الظاّمِ :"شبيه،عند قولهبأسلوب التّ مها ة،لهذا دعّ ت نسبيّ ظلّ 

 عن طريق استعمال أسلوبيَ ص القرآني،سلطة النّ  حذيري،باستدعاءة،لخطابه التّ وجيهيّ ة التّ من القوّ  ثم ضاعف

  :عند قوله،امعً  "ناصالتّ "و "مثيلالتّ "

  :تعالىتناص مع قوله "         ل الشّيطان إذ قال للإنسان أكُفُر،فلمّا كفر قال إنيّ بريء منكل الحكومة كمثَ إنّ مثَ و "

نسَانِ  قاَلَ  إِذْ  الشَّيْطاَنِ  كَمَثَلِ ﴿  ﴾الْعَالَمِينَ  رَبَّ  اللَّهَ  أَخَافُ  إِنِّي مِّنكَ  برَِيءٌ  إِنِّي قاَلَ  كَفَرَ  فَـلَمَّا اكْفُرْ  لِلإِْ

  ].16:الحشر[

ة إقناعيّ ة  عن مقصديّ ظ بالخطاب،كما عبرَّ لفّ من سلطته الحاضرة أثناء التّ ) الإبراهيمي(م وظيف،دعّ و�ذا التّ 

  .ه،وليس هذه الفقرة فقط،شملت خطابه كلّ )ةيَّ اجِ جَ حِ (
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  :بقوله يبيعب اللّ ه إلى الشَّ الموجَّ  خطابهجاء به ما مثل،"احذروا"فعل الأمر  بصيغة،حذيركما يمكن أن يستعمل التّ 

لاسل عليكم من مخارم هذه السَّ يشرفون حراء،و الصّ ا يصل بينكم وبينهم الماء و لكم إخوانً  إنّ :ونيبيّ ها الإخوة اللّ أيّ «

م يقاسمونكم إ�ّ ن،كما شاركوكم في الألسنة والسحن،و المحَ دائد و م يشاركونكم في الشّ إ�ّ امخة من الأطلس الكبير،و الشّ 

 موضع قدوة لشعوب ترجو ما ترجونكم في موضع وضعتكم الأقدار؛إنّ  مرارة الامتحان الذي أنتم فيه،فانظروا في أيّ 

  (1).» لخيبة الأملمثالاً  الهزيمة،و أن تكونوا قدوة في فاحذرواون،تعمل لما تعملو 

 الغويً ا،و جغرافيً :"مشتركةة اجتماعيّ ر المرسل إليه بما تربطه به من علاقات  ذكَّ حتىّ ؛حذيريه المرسل فعله التّ لم يوجِّ 

هذه  جعل منة الأخرى؛حيث عوب العربيّ سبة للشّ يبي بالنّ عب اللّ ،ثم بينّ مكانة الشَّ "إلخ…القضايا الواحدةو 

  .حذيريالتّ  لت له،توجيه خطابه،خوّ -في شكل سلطة-غات مسوّ ات خباريّ الإ

هي أيضًا من صميم اهتمامات ،ةالإسلاميّ ة و أنّ القضايا العربيّ ضح ،يتّ داوليياق التّ ومن خلال،هذا السّ 

  .ليس القضايا الجزائريةّ فقطو  )الإبراهيمي(

) الإبراهيمي(لدى وجيهي ا من عناوين الخطاب التّ عنوانً  صبحَ ير،لتُ ذحج صيغ التّ درَ تُ ،داوليّةياقات التّ السّ في بعض و 

  .أخيرالتّ  قبلحذير منها لا تة المراد التّ القضيّ  عندما تكون

 لسان حال "البصائر"من خلال جريدة ،ةة الجزائريّ الأمّ ،والذي وجهه إلى "تحذير"مقاله الموسوم بــــ عنه ما عبرّ مثل

ة،وهم لا ينتسبون إليها،وفي على خلفية استغلال بعض الأشخاص،لاسم الجمعيّ ،"ينالمسلمين الجزائريّ  ة العلماءجمعيّ "

  ):الإبراهيمي(ذلك قال 

افين بأيديهم وصولات مزوّرة هناك جماعة طوّ  ة العلماء في كثير من القرى أنّ رسائل من معتمدي جمعيّ ا أخبار و غتنَ لَ ب ـَ«

ارقة المارقة المحترفة لهذه الحرفة ائفة السّ ة من هذه الطّ إلى الأمّ و  االلهة العلماء تبرأ إلى جمعيّ ،و ]…[ماءة العلباسم جمعيّ 

  (2).»رينالأمّة من أن تدفع مالها لهؤلاء المزوِّ  رلتحذِّ ا أ�ّ ،و ]…[خيفةالسّ 

 رئيسهاة و ة الجمعيّ عَ سمُ يئة على أبعادها السّ ة و مدى خطورة القضيّ ،فة في هذا الخطابالموظَّ  حذيرصيغة التّ نت بيّ 

بين الخطاب مزج لهذا ة العلماء،و اسم جمعيّ بالاحتيال صب و طائفة غريبة تمتهن النّ  عن سلوك سلبي صدراء جرّ 

  .سواء ة على حدٍّ ذمّ التبرئة حذير و تّ ال الإخبارياّت،عندما استعمل فعلالأمرياّت و 

صح على النّ  ،ليدلّ )الإبراهيمي(حذيري لدى عنوان الخطاب التّ قد يأتي ة،الخاصّ  داوليّةياقات التّ وفي بعض السّ 

 ينباب الجزائريّ إلى مجموعة من الشّ هه ،والذي وجّ "نصيحة وتحذير"المعنون بــهذا ما كشفه لنا مقاله ،و معًاحذير التّ و 

 بعدما خبرَ و وا إليها،بأحوالهم المزرية التي آل) الإبراهيمي(عندما علم لم،و جل طلب العأإلى مصر من  هاجرواقد كانوا 

  رهمحذّ نصحهم و  لهذاو ،ة الجزائرمعَ م يسيئون لسُ بأ�ّ لين لما هاجروا من أجله،و م غير مؤهَّ ة،رأى بأ�ّ مستويا�م العلميّ 

  :بقوله
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ها أتعاب ة والتي قبلها بوسائل كلّ نَ ان الجزائر،معظمهم وصل إليها في هذه السَّ ا من شبّ ا كثيرً رأيت في القاهرة عددً «

 أو من الأزهر بواسطتي،وسألتهم ة منيّ ين يطلبون الإعانة الماليّ لبة الجزائريّ ،وزارني كثير من هؤلاء الطّ ]…[ومشاق

فقة عليهم وعلى سمعة ،فحملتني الشّ ]…[يت،فسمعت من أقوالهم،وعلمت من مظاهرهم ما يحزن ويؤسفوتقصّ 

ه نُّ سِ اب الجزائري وطنه،و ا أن يفارق الشّ أمّ ،]…[را من لم يقع،لكيلا يقعالجزائر على أن أكتب هذه الكلمة محذّ 

منها وننصح من لم يقع أن لا يقع  رنحذِّ الحالة هي التي  من المال،فهذهه فارغ يبُ جَ لم و عقله فارغ من العمرتفعة،و 

  (1).»…فيها

ه وجَّ منه، لا مفرَّ  اا حقيقيً ل واقعً التي تمثّ و ،بابأولئك الشّ يه التي وصل إليها حالة التَ ،)الإبراهيمي(صف و بعد أن 

والمستوى بها الهجرة في سبيل طلب العلم،على خبرته ومعرفته،بالقدرة التي تتطلّ  ،بناءً صيحةا بالنّ ا ممزوجً تحذيرً  مإليه

 ة التي كانت تعيشهاة والاقتصاديّ العلمي الذي ينبغي أن يهاجر من أجله،بالإضافة إلى معرفته بالأحوال الاجتماعيّ 

  ".م1953سنة"مصر في تلك الفترة 

حذير المسبوق التّ  ،كيف استعمل"سلبة المهاجرين إلى تونالطّ "،إلى )الإبراهيمي(هه ويظهر في الخطاب الذي وجّ 

  :في قوله،"اكمإيّ "مير بالضّ 

اكم أن تنغمسوا فيها،أو تكونوا في جانب ة،فإيّ ة خاصّ ة ومكانيّ ارات مختلفة اقتضتها مقتضيات زمانيّ في تونس تيّ  إنّ «

  (2).»جانبدون 

 لبة،وحرصه على منفعتهم،لأولئك الطّ )الإبراهيمي(،على اهتمام خاص يوليه "اكمإيّ "مير توظيف الضّ حذير بالتّ  دلّ 

  ."م1947سنة "ائدة في تونس آنذاك ة السّ ياسيّ روف السّ على معرفته بالظّ  بناءً 

  :الإغراء استعمال -3-4

   :ثله في ذلك مثلميفيده من دلالات الإلزام،ة،لما وجيهيّ ة التّ ستراتيجيّ ات الاة من آليّ ة لغويّ كآليّ   ،"الإغراء"ف نَّ صَ يُ 

  ."حذيرالتّ و ،هيالنّ و ،الأمر"

ه فعل توجيهي يقوم على إلزام ؛أي أنّ (3) »عليه العُكوف على ما يحُمَدُ  اطَبِ إلزام المخَ «ه ف الإغراء بأنّ عرَّ إذ يُ 

  .المرسل إليه

ة من خطاب لآخر،بحسب القضيّ ،)الإبراهيمي(دى وجيهي لفي الخطاب التّ ة اللغويّ ة ع نماذج توظيف هذه الآليّ تتنوّ و 

  .ية المتلقّ بحسب نوعيّ و ،المراد مناقشتها

مات التي على بعض المقوِّ  لة من ورائها،بناءً بتركيزه على النتائج المحصَّ ،خطابه المغريِ) الإبراهيمي(يؤسّس  ولهذا

المشاركة في مؤتمر الأمم " ةة والإسلاميّ الوفود العربيّ "خطابه الذي ألقاه أمام ما جاء في مثلرف المغرَى،يمتلكها الطّ 

  :،وفي ذلك قال"م1952سنة "حدة بباريس المتّ 
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وا دُ سعَ تَ  وهدُ  به،أوجِ وا العالمَ يُ تحُ وا و يَ د تحَ عب الموحَّ وا هذا الشَّ دُ قونا فأكلونا لقمة لقمة،فأوجِ القوم استضعفونا ففرَّ  إنّ «

  كنهَ في خصام مُ  هنّ إفي الإسلام شفاءه،و  فاء،فأروه أنّ س الشّ ه يتلمَّ إنّ العالم اليوم مريض،و  إنّ … بهالعالمَ وا دُ سعِ تُ و 

لوا تكتّ …الفقرو مشكلة الغنى …ا في مشكلة هذا العصرحيح يكن حكمً ه يلتمس الحكم،فأحيوا الإسلام الصّ نّ إو 

  (1).»كتّله عصر التّ إنّ …لوا يمدكّم العصر بروحهتكتّ …لواففي استطاعتكم أن تتكتّ 

ز من ة،طرح توجيهاته في صيغة إغراء،ركّ ة والإسلاميّ ،أسباب ضعف الأمم العربيّ )الإبراهيمي(ص بعد أن شخّ 

حيح،ليصل ين الإسلامي الصّ شفاءه في تحقيق الدِّ  ه مريض،وأنّ ة،ثم وصف العالم بأنّ خلاله على ما في الوحدة من قوّ 

تكتّلوا يمدكّم العصر …تكتّلوا ففي استطاعتكم أن تتكتّلوا:"قوله عنداهرة،معانيها الظّ ة في نتيجة إغرائيّ في الأخير إلى 

ه  ليل على ذلك،أنّ والدّ ،(2)التّشويقالترّغيب و  منالإغراء  ما يقدّمه،معتمدا في ذلك،على "إنهّ عصر التّكتّل…بروحه

  ".اتمرّ  04"ل كتّ التّ  ر لفظكرّ 

تحقيقها،وهي إقناع المرسل إليه ) الإبراهيمي(يروم ،)ةيّ اجِ جَ حِ (ة ة إقناعيّ مقصديّ ،عن ةالإغرائيّ  تيجة هذه النّ تعبرّ و 

ة بعيدة           ارات فكريّ معظم الحاضرين،ينتمون إلى تيّ  ين الإسلامي،بما أنّ ك بالدِّ مسّ ة في التّ ة والعزّ القوّ  المخصوص،بأنّ 

  .ه الإسلاميوجّ عن التّ 

على ،ةبصفة خاصّ  ة لجمعيتهالمحليّ شُعَب الو ،ةإلى الشَّعب الجزائري بصفة عامّ ) الإبراهيمي(هه وجَّ استغاثة نداء في و 

على معجم لغوي خاص ) الإبراهيمي(،استند رق الجزائريببعض المناطق من الشّ ت حلَّ حدوث فيضانات جارفة  ثرإ

  : ،كالآتيهؤ نداجاء  لهذاو ،يء الكثيرالإغراء الشّ الاستعطاف و يحمل من معاني 

ة العلماء      لون لجمعيّ م الممثّ طر،لأ�ّ ة العلماء في جميع أنحاء القُ ب جمعيّ عَ رخة،شُ إليهم هذه الصَّ  هنوجِّ في طليعة من و «

واجبنا في مثل هذه المواقف أن ،و ]…[بآلامها تحسُّ و ا ا صحيحً  عن شعور الأمّة تعبيرً هي الهيئة الوحيدة التي تعبرِّ و 

بذلك و الوطني،يني و ا الواجب الدِّ القيام بما يقتضيه منّ عور الإنساني و الشّ المثل الأعلى للإحساس المشترك و  نضرب

  .تمَ ل أعباءها مهما عظُ نتحمّ ة و ر بالمسؤوليّ نشعُ  اسٌ نَ نا أُ قم القياسي للأجيال الآتية بأنّ نضرب الرّ 

  (3).»الإعجاب بناو�ذا نحمل الخصوم والأصدقاء على احترامنا و 

من أجل أن ه تنازل عنها، أنّ ة،على المرسل إليه المخصوص،إلاّ ساتيّ لسلطة مؤسّ ) الإبراهيمي(غم من امتلاك بالرّ 

،تحت ر خطابه المغريليمرّ ،المحيل على الجماعة "نا"صل المتّ مير ضّ الم بتكلَّ ولهذا الاستغاثة، خطابمقاصده من  قيحقّ 

  :اثنين ينمعجم بالاستناد إلىتأثير سياق وجداني ونفسي خاص،

ة،تحس شعور الأمّ :"من قبيلة،خاصّ  ةعاطفيّ ة لألفاظ،ذات شحنات دلاليّ عند توظيفه ،وجدانيمعجم ،ل منهماالأوّ  - 

  ".الوطنييني و الواجب الدِّ الإحساس المشترك،الشعور الإنساني،المثل الأعلى،بآلامها،الواجب،

  :ة ومغرية،في قولهة حماسيّ لألفاظ،ذات شحنات دلاليّ ،فهو معجم حماسي ومغري،بانتقائه ا الثانيوأمّ  - 

                                                           

  .471،ص02جالبشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره، )1(
                                                                                                                .17،صمرجع سبق ذكره،03مصطفى الغلاييني،جامع الدّروس العربيّة،ج:ينظر )2(
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نحمل الخصوم والأصدقاء على …ل الأعباء مهما عظمتنتحمّ …ةأناس نشعر بالمسؤوليّ …قم القياسينضرب الرّ "

  ".احترامنا والإعجاب بنا

 المغرَى به ليعبرِّ  يء،هو تكرار الشّ وجيهيالتّ  في خطابه) الإبراهيمي(فها من بين صيغ الإغراء التي يمكن أن يوظِّ و 

تشجيعه على العمل بو ،الخير لهالمنفعة و  بِّ بحُ بنصحه و ل إليه،ل بالمرسَ المرسِ  ة علاقةد نوعيّ قيمته،كما يجسّ عن مدى 

  .يء الذي أغراه بهبالشّ 

  :،قائلاً لهمين المهاجرين في سبيل العلملبة الجزائريّ إلى الطّ ه الموجّ خطابه  عليه دلّ ما مثل

ي غذِّ يُ و ي ثروتكم الفكريةّ،نمِّ يُ تكم اللغويةّ،و فظ المتون وحدها،بل احفظوا كل ما يقوّي مادَّ على حِ مدوا لا تعتَ «

 غة والقواعدفي اللّ ربوّا ألسنتكم على الاستشهاد به أحيوه بالتّلاوة،و تعاهدوه بالحفظ و  !والقرآن القرآنملَكَتكُم البيانيّة؛

  (1).…»الأخلاقوعلى الاستشهاد به في الدِّين و 

  :آخر،مع المرسل إليه ذاته،بقوله داوليعليه خطابه،في سياق ت ما دلّ أو مثل

 ابلا داعية انتخاب،في ا�امع صخَّ عنه سمسار أحزاب،ينفخ في ميزاب،و م يكُ لهِ أيهّا الشّباب لا يُ …العلم…العلم«

  (2).»…لا عاوٍ في خرابحاوٍ بجراب،و لا ل بسراب،و لا يلفتنكم عنه معلِّ و 

ا يهَ ولِ عن المكانة التي يُ ثم كشف ،لاقيمتهما عنده أوّ عن ،"العلمو  القرآن"تي لكلم،)الإبراهيمي( يرتكر كشف 

 أفنىَ حياته في سبيلة،وهو الذي خصيّ على تجربته الشّ  بناءً ،"الإغراء"ة آليّ  ه لهم نصائحه وفقَ لبة،بأن وجّ لأولئك الطّ 

  .وأهلهما" القرآن والعلم"خدمة 

  :النّداءتوظيف  -3-5

  (3) .»سماع ما يريده المتكلِّمطَب،وتنبيهه للإصغاء،و توجيه الدّعوة إلى المخا«أنّ النّداء،هو  بما

إلى توظيف يعمد المرسل ؛حيث الخطاب التّوجيهية التي يستخدمها اللغويّ ليّات الآمن ة،ة مهمّ لغويّ ذا يعدّ آليّة له

  . ةالي حمله على تنفيذ مختلف الأفعال التّوجيهيّ بالتّ و فيما بعد،�يئته لما سيذكره و ،تنبيه المرسل إليه عندما يودّ " داءالنّ "

لمراد توجيهها،فإذا  بتنوعّ القضيّة ا،و داءبالنّ النّداء في الخطاب التّوجيهي الإبراهيمي،بحسب تنوعّ المعني  ع صيغتتنوّ و 

  : يغة التاليةالصّ  داء،وفقَ النّ حتمًا سيكون ،هو أي مسلم كان،كان المتلقّي

إلى لِد المحمّدي الذي هو مولِد رجل قبل أن تقيموا حفلات المولِد أقيموا معاني المولِد،وتدرّجوا من المو :المسلمونأيهّا «

،حاسبوا أنفسكم في كلّ عام من أين انتقلتم ]…[البعثة المحمّديةّ التي هي مولِد دِين نسَخَ الأديان لأنهّ أكمل الأديان

الذكّريات المحبَّة والأخوَّة والاتحّاد على الحقّ،واذكروا أنّ صاحب هذه الرّسالة  وإلى أين وصلتم،أشيعوا بينكم في هذه

   وقرآنه وسيرته لا بمولدِه هينِ بالعزةّ والكرامة والعِلم والقوّة،فكونوا أعزةّ وكونوا أحراراً وكونوا أقوياء،واعرفوا محمّدًا بدِ  ثَ عِ بُ 

  

                                                           

  .204،ص03جالبشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره، )1(
  . 316،صالمصدر نفسه )2(
                                                                                                              .01،ص04مرجع سبق ذكره،جالنّحو الوافي،اس حسن،عبّ  )3(
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  (1).»مولِدَه أو لا تقِيمُوهوأقيموا دِينه،ولا عليكم بعد ذلك أن تقيموا 

 دِيني ،من عالمٍ نصائح وإرشادات ةدت عدّ ،جسّ "أوامر ونواهي" مجموعة من الأفعال التّوجيهيّة،عن النّداءهذا  أسفر

  .إلى كل مسلم بسيط

  قصده،إذا كان )الإبراهيمي(لدى وجيهي في الخطاب التّ  التي تستدعي توظيف النّداء،داوليّةالتّ من بين السّياقات و 

ذات خطورة في نظر  عمالتعتبر تلك الأل أن يمارسها المرسل إليه،و سلبية يحُتَمَ  عمالبأحذير،والتّ  التّذكير،من التّوجيه

 فترة الاحتلال الفرنسيان ،إبّ ة الأحزاب السّياسيّة في الجزائرإلى قادهه داء الذي وجّ ضح في النّ يتّ كما ،)الإبراهيمي(

   :والذي قال فيه،للجزائر

إنّ في مبادئكم دسائس دخيلة من الأفكار،تؤرّث العداوة الحزبيّة بين الإخوة بحجَّة المحافظة          !يا قادة الأحزاب«

على المبدإ،فانبذوها بضرورة الاتحّاد ومراعاة الظرّوف،وادحضوا شبهتها بحجَّة الوطن الصّريحة،وإنّ في صفوفكم 

        ي ولهم مقاصد في الإفساد،وإنّكم لتعرفو�م بسيماهم دسّاسين مدخولين من الرّجال لهم أغراض في المنافع والكراس

  ].…[وتعرفو�م في لحن القول،فأخرجوهم من الصّفوف،ولا تسمعوا لهم كلمة ولا تطيعوا لهم رأياً

     قيلةوأمام التّاريخ وأمام الوطن وأمام الأمّة،فاعرفوا قيمة هذه المسؤوليّة الثّ  االلهإنّكم مسؤولون أمام !يا قادة الأحزاب

  (2).»عليكم ثقلها ويخفُ  واشتركوا في تحمّلها بإخلاص تخفُ 

ات ات والأمريّ نداءه،بمجموعة من الإخباريّ ) الإبراهيمي(ين بالخطاب،أتبع داء،عن المعنيّ ت صيغة النّ بعد أن عبرّ 

  :،في قوله"ناصتّ ال" في ذلك أيضا،أسلوب واهي،مستعملاً والنّ 

  :تناص مع قوله تعالى"              وتعرفو�م في لحن القول،فأخرجوهم من الصّفوفوإنّكم لتعرفو�م بسيماهم "

  ].30:دمحمّ [،﴾أَعْمَالَكُمْ  يَـعْلَمُ  وَاللَّهُ  الْقَوْلِ  لَحْنِ  فِي وَلتَـَعْرفَِـنـَّهُمْ  بِسِيمَاهُمْ  فَـلَعَرَفـْتـَهُم لأََريَْـنَاكَهُمْ  نَشَاءُ  وَلَوْ ﴿

  ثملا،أوّ  )(االله م محاسبون عليها أمام ة المنوطة �م؛وبأ�ّ ر أولئك القادة،بثقل المسؤوليّ ذا�ا،ليذكّ داء ر صيغة النّ ثم كرّ 

  .ةالجزائريّ  الأمّةو ،الوطن،و التّاريخ:أمام

ة أيّ  يملك عليهه لا داء،على المرسل إليه المخصوص،بما أنّ سلطته الغائبة في هذا النّ ) الإبراهيمي(ض ذكير،عوّ و�ذا التّ 

ة التي يمتلكها ة الإصلاحيّ خصيّ عد وطني،استدعتها طبيعة الشّ ة،ذات بُ ا علاقة اجتماعيّ سوى أ�ّ ة،ساتيّ سلطة مؤسّ 

    ).الإبراهيمي(

 اعتمدنموذجًا خطابيًا ،)*(ةالجزائريّ  بالعاصمة "كتشاوا"مسجد في ) الإبراهيمي(ها االتي ألقهيرة الشّ طبة الختمثّل و 

 حذيرالتّ و ،واهيالنّ و ،الأوامر:ة الأخرى،على غرارعلى النّداء من أجل تمرير العديد من التّوجيهات بمختلف آليّا�ا اللغويّ 

  .وجيهاتبطابع الإخبارياّت ثم تأتي بعدها التّ ،كُلكَ ،إلخ،لتتّسم الخطبة…التّذكيرو 

                                                           

  . 144،ص04جالبشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره، )1(
   .303-302ص.،ص03ج،المصدر نفسه )2(
الجزائر،وقد حضرت الافتتاح،الإطارات السّامية للدّولة الجزائريةّ المستقلّة،يوم ألقى هذه الخطبة،بمناسبة افتتاح المسجد،بعد استقلال  )*(

  .م1962نوفمبر 02ه،الموافق لــــ 1382جمادى الآخرة  05:الجمعة
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وفي ذلك ،هذه الخطبة داء فيع صيغ النّ تنوّ إلى  ى،أدّ اا عينيً المرسل إليه الحاضر حضورً  ةونوعيّ ،إنتاج الخطبة سياقف

   ):الإبراهيمي(قال 

قد يئِسَ أن يعُبَدَ في أرضكم إنّ الشّيطان :"إنّ الاستعمار كالشّيطان الذي قال فيه نبيّنا :ينيا معشر الجزائريّ «

        لم يخرج ،فهو قد خرج من أرضكم ولكنّه لم يخرج من مصالح أرضكم و "دون ذلك هذه،ولكنّه رضِيَ أن يطُاَعَ فيما

  .رورة يقدَّر بقدرهاما أبيح للضّ إلا فيما اضطررتم إليه،و  فلا تعاملوهمن ألسنتكم،ولم يخرج من قلوب بعضكم،

بعد عشرات السّنين،وتركت عشرات تندمل إلاَّ إنّ الثورة قد تركت في جسم أمَّتكُم ندوباً لا :ينيا معشر الجزائريّ 

 ينسى اليتيم حتىّ  بالرّعايةفاشملوهم آلة العمل،الآلاف من اليتامى والأيامى والمشوّهين الذين فقدوا العائل والكافل و 

والحنان فإّ�م  �م بيد العطفعلى أحزاامسحوا ينسى المشوّه أنهّ عالة عليكم،و مرارة اليُتم،وتنسى الأيمّ حرارة الثّكل،و 

  .عشيرتكمأبناؤكم وإخوانكم و 

قدّمتم في سبيلها شتريتم حريّتكم بالثّمن الغالي،و إنّكم اخارجون من ثورة التهمت الأخضر واليابس،و  إنّكم:يا إخواني

حُزتمُ من إعجاب العالمَ بكُم ما لم يحُزه شعب مه شَعب من شعوب الأرض قديماً ولا حديثاً،و من الضّحايا ما لم يقدِّ 

كم الشّيطان،فتشَوّهوا بسوء تدبيركم محاسن هذه الثّورة أو تقَضُوا على هذه يستنزلأن يركبكم الغرور و  افاحذرو ثائر،

  (1).»السُّمعة العاطرة

فيه  حُ سمَ بالحد الذي يُ ،الحضور،)الإبراهيمي(ر من خلالها ات،ذكَّ ل،مجموعة من الإخباريّ داء الأوّ ن النّ تضمّ 

  .ما اقترفته من جرائم في الجزائر اءعامل مع فرنسا،جرّ بالتّ 

         ة الحاضرة أثناء إنتاج الخطاب سبيّ م سلطته النّ دعّ ة،ينيّ ة دِ ة خطابيّ من مرجعيّ ) الإبراهيمي(على ما يمتلكه  وبناءً 

بوي دت في توظيف الحديث النّ يني،التي تجسّ ص الدِّ بسلطة النّ  -ةا،صاحب دعوة إصلاحيّ بصفته عالما دينيً - 

  )*(."اهَ رِ دْ قَ بِ  دَّرُ قَ رورة ي ـُما أبيح للضّ "ة ريف،والقاعدة الفقهيّ الشّ 

  :ات والإرشادات،في قولهدت الأولى،ثم أتبعها بمجموعة من الأمريّ ات ثانية،أكّ ن،إخباريّ داء الثاني،فقد تضمّ ا النّ وأمّ 

والحنان فإّ�م أبناؤكم  العطف�م بيد على أحزاامسحوا و ،…حتى ينسى اليتيم مرارة اليُتم بالرّعايةفاشملوهم …"

  ".عشيرتكموإخوانكم و 

المخاطبَين ر ،ثم حذّ والثاني لالأوّ  ينداءات في النّ تأكيدات على ما ذكره من إخباريّ ،لثداء الثان النّ بينما تضمّ 

تقَضُوا على هذه يستنزلّكم الشّيطان،فتشَوّهوا بسوء تدبيركم محاسن هذه الثّورة أو أن يركبكم الغرور و  فاحذروا":بقوله

  .حذير من تلميحات،لأشخاص بعينهم،مع ما في هذا التّ "السُّمعة العاطرة

                                                           

   .308-307ص.،ص05جالبشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره، )1(
 اأبدً  أرضكم هذهبأن يعُبَدَ من ئِسَ الشّيطان قد يَ ا النّاس،فإنّ هَ أيُّـ  دُ عْ أمّا ب ـَ«:،قال)(بأنّ النَّبي ،)ابن هشام(الحديث في سيرة  رُوِيَ  )*(

،ابن هشام،السِّيرةَ النبّويةّ،مرجع سبق ذكره »مكُ وه على دِينِ رُ م فاحذَ الكُ رون من أعمَ ى ذلك فقد رَضَى به مماّ تحقِ وَ يطَُعْ فيما سِ  إنْ ولكنّه 

 ،دار الفكر01محمّد مصطفى الزحيلي،القواعد الفقهيّة وتطبيقا�ا في المذاهب الأربعة،ج:شرح القاعدة الفقهيّة ينظرو .248،ص04،ج

  .285-281ص.صم،2009/ه1430:03سورية؛ط- ،دمشق



 )الإبراهيمي( خطاب في يّةالتّوجيه ةستراتيجيّ الاِ  --- ----------------------------- لثاالثّ  الفصل

- 146  - 

 

ر بعد موجَّه إلى مرسل إليه مخصوص،ليمرّ  نداءهبأنّ ،)الإبراهيمي(صرحّ ،أن داوليّةياقات التّ بعض السّ  اقتضتو 

  :  لم،بقولهالمهاجرين في سبيل العين الطلّبة الجزائريّ  ه إلىفي نداءه الموجّ   عنهعبرّ هذا ما ،و ذلك توجيهاته

إلى جميع أبنائنا المهاجرين إلى الشّرق العربي،أو إلى أطراف المغرب العربي،أو إلى أوربا،ثمّ أخصِّص  النّداءأوجِّه و «

  ].…[لأنّ في أحوالهم لغيرهم عبرةم كثرة،و المهاجرين إلى تونس لأ�ّ 

لم،فاشغلوا أوقاتكم حين المذاكرة،إنّ المذاكرة لقاح الع الدّروس وحدها،واعتمدوا معها على حِلَقِ  لا تعتمدوا على حِلَقِ 

،لا تقنعوا بالكتاب ]…[لمن تفعلوا تنفتح لكم أبواب من العتخرجون من الدّرس بالمذاكرة في ذلك الدّرس،إنّكم إ

،وسينتهي الإصلاح الذي تقوم إدارات جامعاتنا ]…[لمكتب السّهلة المبسوطة في ذلك العالمقرّر،واقرأوا غيره من ال

 ،فوطنّوا أنفسكم على ذلك من الآن]…[علم،تفرض عليكم قراء�ا ومطالعتها إلى اختيار كتب سهلة ممتعة في كلّ 

ة إلا بمقدار ما ،لا تقطعوا الفاضل من أوقاتكم في ذرع الأزقّ ]…[وروّضوها على اختيار النّافع المفيد من الكتب

  (1).…»ن به النّشاط البدنيتستعيدو 

بأنهّ كان -في نظرنا-يعني  اممّ ؛"ه النّداءأوجِّ و ":ا قالإنمّ ،و "…رسل النّداء،أو أبعث النّداءأ) "الإبراهيمي(لم يقُل 

  والذي أسميناه في بحثنا ا بذاته،مسلكًا خطابيًا قائمً  دُّ عَ الذي ي ـُالتّوجيهي،و  لمسلكبا عرَفُ خطابي يُ  بمسلكعلى دراية 

  ".ةوجيهيّ ة التّ الاستراتيجيّ "بـــ 

  عت بين ة،على توجيه ذهن المرسل إليه المخصوص،إلى ما سيذكر من توجيهات،تنوّ داء الخاصّ كما عملت صيغة النّ 

يني وعلمي،بصفته عالما عد دِ في توجيهها،على ما يكتسبه من سلطة ذات بُ ) الإبراهيمي(واهي والأوامر،اعتمد النّ 

  . ةساتيّ ة في ميدان طلب العلم،أكثر من اعتماده على سلطته المؤسّ خبرة شخصيّ  ا،وبما له منإصلاحيً 

 أنّ ،إلاّ (2) »"أدعو"طلب الإجابة لأمر ما بحرف من حروف النّداء ينُوب مناب «هو :بما أنّ الأصل في النّداءو 

من حروف النّداء  مباشرة دونما استعمال حرف"أدعو" كلمةة،الخاصّ  داوليّةياقات التّ السّ في بعض  فيوظّ ) الإبراهيمي(

  .عنها ينوب

ة بجريدة هذا ما عبرّ عنه خطابه الذي وجّهه إلى الشَّعب الجزائري،من أجل المشاركة في اقتناء مطبعة خاصّ و 

  :ما يلي،حيث قال فيه" البصائر"

مطبعة كاملة " البصائر"هو أن تنشِئ لــــــف،و الواجب المشرِّ الأمّة الجزائريةّ إلى القيام �ذا أدعو  - على بعُدِ الدَّار -أنا«

  .القيام بالعظائمعاون وعرفان الواجب و منزلة الأمّة في التّ ءم مع منزلة الجريدة في الجهاد،و تتلا

  أن يبذلو جزائريةّ،طال أمده في عنق كل جزائري و  جزائريةّ لقضاء دَينٍ كتتاب عام يشترك فيه كل جزائري و إلى ا  أدعو

  (3).»كل واحد منهم ما تسعه طاقته في هذا المشروع العظيم

                                                           

  .203-201ص.،ص03جالبشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره، )1(
                                                                                                              .240،ص01،مرجع سبق ذكره،ج،البلاغة العربيّةكة الميدانيحبنّ عبد الرّحمان حسن  )2(
  . 326،ص04جالبشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره، )3(
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عدها العلمي عب الجزائري،والاعتماد على سلطته في بُ على الشّ ) للإبراهيمي(ة ساتيّ غياب،سلطة مؤسّ  أنّ  لا شكّ 

لالة وتكريرها،للدّ " أدعو"داء بصيغة رت على إنتاج النّ ها عوامل أثّ كلّ ،توجيههاة المراد طرحها و أهميّة القضيّ يني،وكذا والدِّ 

  .لب والالتماسعلى الطّ 

  :ه عمل على إثارة العاطفة والحماس،بانتقائه لألفاظ تنتمي إلى حقل دلالي يدل على ذلك،في قولهة أنّ وخاصّ 

  ".إلخ…عاون،عرفان الواجب،القيام بالعظائمف،الجهاد،التّ الواجب المشرّ "

  :الترجّياستعمال  -3-6

بغية تحقيق ،تؤدّي إلى توجيه المرسل إليهة،صيغ تعبيريّ لما له من آليّات الخطاب التّوجيهي،ضمن " الترجّي"يندرج 

  .هو يعلم إمكانيّة حدوث ذلكو ،افعل معينّ ترجّاه المرسل مسبقً 

  هو يترقّب الظفّر به         ،مما يرى طالبه أنهّ مطموع فيه،و طلب أمر محبوب أو مرغوب فيه«لذا يعرَّف الترجّي،بأنهّ 

  .حًا به من طرف المترجّي،أو يأتي مصرَّ "إلخ…،ولعلّ عسى:"اللغويةّ أدواتهبأحد  قتحقّ قد ي،و (1) »أو الحصول عليه

ة العلاقة ،ونوعيّ داوليياق التّ ة السّ وجيهي الإبراهيمي،بين الاستعمالين،بحسب خصوصيّ ع الخطاب التّ وينوّ 

  .ة التي تربطه بالمرسل إليهالاجتماعيّ 

،من تأليف صديقه "المسلمون في جزيرة صقليّة"،عن كتاب بعنوان )الإبراهيمي(ث فيه الذي تحدّ ح المقال ويوضّ 

ة التي اريخيّ المباحث التّ ية ه عموم الباحثين،إلى أهمّ ،من أجل أن يوجّ "عسى"ف الأداة ،كيف وظّ )أحمد توفيق المدَني(

  :الكتاب،قائلاً ناقشها 

أن يكون كتاب الأستاذ المدَني حافزاً لهِمَمِ الباحثين حتىّ يَصِلُوا ما انقطع من هذه المباحث المتعلّقة بامتداد  ىعسَ و «

كالخرائب - لبُعدِنا عن زما�ا-الفتح الإسلامي إلى جزائر البحر الأبيض وضفافه الشّماليّة،فإنّ هذه المباحث أصبحت

  (2).»قبل استجلاء الحقائق والأسرار والأجحارالدّفينة تحتاج إلى رفع الأتربة 

ة وا بالمباحث التاريخيّ يهتمّ عموم الباحثين،بأن هه إلى ا وجّ ،والتماسً اطلبً ) الإبراهيمي(م قدّ ،"عسى"باستعمال الأداة 

لسلطة ) الإبراهيمي(د هذا الاستعمال،على عدم امتلاك وعليه أكّ ،)أحمد توفيق المدني(زميله التي ناقشها كتاب 

  .عد علمية ذات بُ ه �ا مقترحاته إلى المرسل إليه سوى امتلاكه لسلطة اجتماعيّ ساتية،يوجّ مؤسّ 

مثلما ،لة على القصد ذاتهلا،للدّ "أرجو" ح بلفظ،نجده يصرّ الالتماسلب و الطّ على سبيل " عسى"ف الأداة وكما وظّ 

،يطالبه فيها عوديةالمنكر بالمملكة العربيّة السّ النّهي عن إلى رئيس هيئة الأمر بالمعروف و  يظهر في رسالته التي وجّهها

  : له،قائلاً ايً مادّ  ةبدعم الثورة الجزائريّ 

قومة يرضى عنها،فتحثّوا الأغنياء الذين فاتتهم فريضة الجهاد بالنّفس أن  اللهمن فضيلتكم أن تقوموا  أرجولهذا «

،أيهّا الأخ الكريم،هذه هي ]…[االلهمُقَدَّم عليه في كلام اد بالمال قرين الجهاد بالنّفس،و يجاهدوا بأموالهم،فإنّ الجه

  أن تكونوا عونه الوفد المذكور و  أن تأخذوا بيدِ فالرّجاء ،]…[رسالتي يحملها إلى فضيلتكم وفدُ جبهة التّحرير الجزائريةّ

                                                           

                                                                                                             .251،ص01،مرجع سبق ذكره،ج،البلاغة العربيّةكة الميدانيحبنّ عبد الرّحمان حسن  )1(
  ".الأحجار"د ،يقصِ ]ا في الأصلذَ كَ [ .166،ص02جالبشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره، )2(
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  (1).»يؤدّي مهمّته على أكمل وجهوميّة العليا،حتىّ يقضيَ حاجته و لدى المراجع الحك

،على مدى الاحترام "إلخ…جاء أن تأخذوا بيد الوفد،فالرّ …لهذا أرجو من فضيلتكم):"الإبراهيمي(قول  دلّ 

      ة التي تجمع بينهما،وهذا ما يظهر ة والحميميّ ة العلاقة الأخويّ الذي يوليه للمرسل إليه المخصوص،كما عكس نوعيّ 

              :فةات الموظّ الاستعلاء التي يمكن أن تأتي �ا الأمريّ  ل معانيحوّ ،و�ذا الاستعمال "ها الأخ الكريمأيّ ":في قوله

   .لب والالتماس،إلى معاني الطّ "تأخذوا،تكونوا،واتقوموا،فتحثّ "

مخصوص،يمتلك  في الخطابات الموجَّهة إلى مرسل إليه حتىّ ،المسلك الخطابي ذاته؛)الإبراهيمي(يستخدم يمكن أن و 

  .ةساتيّ مؤسّ سلطة عليه 

إلى كل من له علاقة بجمعيّة العلماء،من أجل أن يحضر حفل افتتاح  هها،التي وجّ رسميّةعوة الما يظهر،في الدّ وهذا 

  :ياقا قاله في هذا السّ وممّ مدرسة دار الحديث بتلمسان،

ممنّ لم تصله الدّعوة أو لم نعرف  نرجوأعيان القُطر،و ل من عرفنا عنوانه من وُجَهَاء و قد وجِّهت الدّعوة إلى كو «…

  .عنوانه أن يعتبر هذه الدّعوة المنشورة في البصائر،دعوة خاصّة

  (2).»من جميعهم بكل تأكيد أن لا يقصِّروا في الحضور نرجوو 

ه عدل  أنّ ل له توجيه دعوته في صيغة أوامر مباشرة،إلاّ ة،التي تخوّ ساتيّ لطة المؤسّ ،للسّ )الإبراهيمي(غم من امتلاك بالرّ 

  .ارً مكرّ " نرجو" الفعلعنها،باستعمال 

  :ستفهامالا توظيف -3-7

فهام قد يراد بالاستعلميّة مجهولة لدى المستَفهِم،و  الإعلام لتحصيل فائدةطلب الإفهام و «ه ،بأنّ "الاستفهام"ف يعرَّ 

  (3) .»الحاليّةيستدَلُّ على المعنى المراد بالقرائن القوليّة أو غير هذا المعنى الأصلي له،و 

؛أي بحت يتوجيه اهرة عن وجود استشكال،ولكن قصده في معانيه الظّ ا،يعبرّ  استفهاميً كأن يطرح المرسل،سؤالاً 

  (4) .»الإجابة في عمل فعلي يبلور أن القصدالمرسل إليه بنعم أو لا،بل  هأن يجيب«القصد منه،ليس  أنّ 

  .وجيهيمرسل في خطابه التّ  التي يمكن أن يستثمرها أيّ ،ةة المهمّ اللغويّ ات حد أنواع الآليّ أ،"الاستفهام"و�ذا يغدو 

 ،ووفقَ داوليّةياقات التّ السّ  ،بحسب تغيرّ )الإبراهيمي(وجيهي لدى ة،في الخطاب التّ صيغ توظيف هذه الآليّ  دوتتعدّ 

  . الموضوع الذي يناقشه الخطابة العلاقة مع المرسل إليه،بالإضافة إلى تغيرّ نوعيّ  تغيرّ 

  ) الإبراهيمي(ة لدى وجيهيّ ة التّ ا سياقات توظيفها في الاستراتيجيّ دة،وأيضً ،كثيرة ومتعدّ "الاستفهام"أدوات  وبما أنّ 

  ة في هذا ة توظيف هذه الآليّ بنموذج خطابي واحد،نكتشف من خلاله،كيفيّ  دة،هي الأخرى،سنكتفِ كثيرة ومتعدّ 

  ).الإبراهيمي(ة لدى ات الخطابيّ وع من الاستراتيجيّ النّ 

                                                           

  .225،ص05جالبشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره، )1(
                                                                                                                                                                                                                         .305،ص01ج،المصدر نفسه )2(
                                                                                                              .258ص،01،مرجع سبق ذكره،ج،البلاغة العربيّةكة الميدانيحبنّ عبد الرّحمان حسن  )3(
                                                                                                                .116-115ص.ص،02سبق ذكره،ج مصدر،ستراتيجياّت الخطاباعبد الهادي بن ظافر الشِّهري،) 4(
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بمناسبة ختمه لتفسير القرآن  )ابن باديس(زميله  افيه مَ رِّ ،كُ حفلة،الذي ألقاه في المرتجَلكما يظهر في خطابه 

  :على ما يقدِّمه القرآن من خدمة للإنسانيّة جمعاء،بقوله) الإبراهيمي(حيث ركّز ؛الكريم

    إنّ العالمَ في غمّة من الشَّكلم؛و عندكم منبع السِّ في احتراب،و  إنّ العالمََ إنّ العالمَ في عذاب،وعندكم كنز الرّحمة؛و «

  .لا تنفعوا؟لوه فلا تنتفعوا به و عندكم مشرق اليقين،فهل يجمل بكم أن تعطّ و 

  ].…[ة الكاملةة واحدة من إصلاحاته كالزكاة،واظهروا �ا للعالم على صور�ا العمليّ قوا على أنفسكم جزئيّ طبّ 

من و من آدابه على نفوسكم ،أفيضوا من أسراره على سرائركم و به،حقّقوه يتحقّق وجُودكم به أحيوا قرآنكم تحيوا

  (1).»يكن بكم دواءاء و حكمه على عقولكم تكونوا به أطبّ 

  ه طرحا مع سياق المناسبة،كما أنّ ،على القرآن الكريم،وجعله موضوع خطابه،تماشيً )الإبراهيمي(ز نلاحظ،كيف ركّ 

       المخصوص أكبر مقوِّم لسيادة العالم يمتلكه المرسل إليه  كشف من خلالها عنشكل مقابلات،عدّة إخبارياّت في 

ليصل في الأخير إلى ،ا أتبـَعَه بأوامر متعلّقة بشروطهو القرآن الكريم،ثم قدَّم استفهامً و ،ألا - ةة معنويّ لكيّ بع مِ بالطّ - 

  :المخطّط التاليوهذا ما يوضّحه ،مغرية نتيجة حتميّة

  إنّ العالمَ في عذاب                                    عندكم كنز الرّحمة

  إنّ العالمََ في احتراب                                   عندكم منبع السِّلم 

  إنّ العالمَ في غمّة من الشَّك                           عندكم مشرق اليقين   

                                

  استفهام +                                                                        

  

  

                                         +  

  وا بهتحيَ أحيوا قرآنكم              

  قوه                 يتحقّق وجُودكم بهحقِّ                

+  

  ه على عقولكممِ كَ من حِ و   +من آدابه على نفوسكم  و   +أفيضوا من أسراره على سرائركم 

=  

  )مغرية( نتيجة حَتميَّة                                                                                             

  

  -)الإبراهيمي(لدَى  تّوجيهيفي الخطاب ال "01ستفهامالإ" آليّةة توظيف كيفيّ   يوضّح:61رقم مخطّط -

                                                           

                                                                                                                 .365،ص01جالبشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره، )1(

 فهل يجمُلُ بكم أن تعطِّلوه فلا تنتفِعُوا به ولا تنفَعُوا؟

 ن بكم دواءيكُ وا به أطبّاء و ونُ تكُ 
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عليه مقاله الموسوم  ما دلّ مثل،يجيب عنهثم ) الإبراهيمي(طرح الاستفهام ة،قد يالخاصّ  داوليّةياقات التّ وفي بعض السّ 

واج،من هم فيه على الزّ يحثّ  - في فترة الاحتلال الفرنسي- باب الجزائري؛حيث خاطب من خلاله،الشّ "واجان والزّ بّ الشّ "بــــ

  :،بقولهاهما إيّ متها ظروف الاحتلال التي تعيشها بلادهم،مناديً ة منافع،حتّ أجل تحقيق عدّ 

زوجات تدافعون عنه؛و  أمّتكم بأشرف من أن تتزوّجوا،فيصبح لكم عِرضٌ كم لا تخدمون وطنكم و إنّ !أيهّا الشبّان«

بذلك و تعظُم الحياة في أعينكم،ات،وتشعرون �ا،و أولاد يوسعون الآمال،هنالك تتدربّون على المسؤوليّ ون عنهن،و تحُامُ 

إنّ الإعراض عن الزّواج لأولاد حبال تربط الوطني بوطنه،وتزيد في إيمانه،و االزوجة و  تزداد القوميّة قوّة في نفوسكم،إنّ 

ن على ظهرها من أولاد وحرم،ومن لمن تخُدَمُ الأوطان؟ إذا لم يكن ذلك لحماية مة في الحياة،و فرار من أعظم مسؤوليّ 

ظهورهم في ساعة اللقاء لئلاّ ذراريهم خلف ان أجدادكم العرب يضعون نساءهم و رمم،قد كفي بطنها من رفات و 

  (1).»هذا هو الحفاظو ،…يفرّوا

وبإغرائه عن طريق بلفت انتباهه لما سيقوله لاحقًا،و ،�ذا الخطاب بدأ الموجِّه خطابه بنداء حصر من خلاله المعنيَّ 

من يعُرِض واج و على الزّ بعقد مقابلة بين من يقُبِل ،ليتبعها بعد ذلكة،ليّ ات،في صيغة نتائج أوّ طرح مجموعة من الإخباريّ 

  . عنه

 )ةإغرائيّ (ما تبعها من تذكير تمهيدًا لنتيجة �ائيّة تكون إجابته و ل،و )*(لكُ كَ ،خطابه بؤرة دا،جسّ استفهامً  ثم طرح

 لأوطان،الأمّة،الشّرفا":هيت في تلك الفترة،ألا و على معجم لغوي خاص يحمل دلالات شاع الاعتمادذلك ب كلّ 

  .  "إلخ…القوميّة

  :ط التاليحه المخطّ وهذا ما يوضّ        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     

                                                           

  . 296،ص03جالبشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره، )1(
  .ة الخطاب،بوجه شاملد مقصديّ ،أهم كلمة أو جملة،تجسِّ "Focus -بؤرة"نقصد من توظيف مصطلح  )*(
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                                                              أيهّا الشبّان                                 نداء           

  أمّتكم بأشرف من أن تتزوّجوا            تخدمون وطنكم و  إنّكم لا -                                      +      

  فيصبح لكم عِرضٌ تدافعون عنه -                                             

  أولاد يوسعون الآمالوزوجات تحُامُون عنهن،و  -                      صيغةفي  اتإخباريّ     

  تشعرون �انالك تتدربّون على المسؤوليّات،و ه -                         ة  ليّ أوّ نتائج        

  تعظمُ الحياة في أعينكمو  -                                      +      

  بذلك تزداد القوميّة قوّة في نفوسكمو  -                                             

  تزيد في إيمانهلأولاد حبال تربط الوطني بوطنه،و اإنّ الزوجة و                                مقابلة          

  إنّ الإعراض عن الزّواج فرار من أعظم مسؤوليّة في الحياةو                                        +      

                                استفهام        

      +  

  حرملحماية من على ظهرها من أولاد و  إذا لم يكن ذلك                               إجابة          

      +   

  ذراريهم ان أجدادكم العرب يضعون نساءهم و قد ك                               تذكير          

  خلف ظهورهم في ساعة اللّقاء لئلاّ يفِرّوا                                          +     

                                 =  

                                    )ةإغرائيّ (نتيجة نهائيّة   

  

  -)الإبراهيمي(لدَى  تّوجيهيفي الخطاب ال "02الإستفهام" آليّةة توظيف كيفيّ   يوضّح:71رقم مخطّط -

  

  :والعرض التّحضيض استعمال -3-8

 :�ا على تحضيض المرسل إليه،ومن تلك الحروف يمكن أن يستعمل المرسل،مجموعة من الحروف،ليدلّ 

  ."إلخ…،ألاما،لولا،لو هلاّ "

ت عن ا إذا عبرّ ل،وأمّ على المستقبَ  فيها أن تدلّ  طُ شترَ حضيض،يُ على التّ  "الأدواتأو "الحروف هذه  وكي تدلّ 

  .وبيخلويم والتّ عندئذ،على التّ  تدلّ  افإ�ّ  الماضي

 هذا هو الحفاظو 

 لمن تُخدَمُ الأوطان؟و 
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ا وإذا تحضيضً  نَّ ل كُ حضيض والحث وإذا وليهن المستقبَ ها التّ ومعناها كلّ «:،في قوله)ابن يعيش(حه وهذا ما وضّ 

    (1) .»كب أو يقدر فيه الترّ ا فيما تركه المخاطَ ا وتوبيخً لومً  نَّ وليهن الماضي كُ 

ستراتيجيّة التّوجيهيّة،لما آليّات الا أحد باعتباره،"التّحضيض" عمليمكن لصاحب الخطاب التّوجيهي،أن يستولهذا 

  . للعمل على فعل أو ترك أمر معينّ مستقبلاً،سواء قام به من قبَل أو لم يقُم به،يل عليه من توجيه للمرسل إليهيحُِ 

 وجّهها إلى التي  تهفي رسالضح،ة،كما يتّ ،من استخدام هذه الآليّ )الإبراهيمي(وجيهي لدى الخطاب التّ  ولم يخلُ 

  :قائلاً ورة الجزائرية بالمال،بأن يحُثَّ الشَّعب السّعودي على دعم الثّ فيها،عودية،يعرِض عليه مفتي المملكة العربيّة السّ 

 فهلاّ إنّ موقفًا منكم في سبيلها كالمدَد في وقت الحاجة إليه،ها الأحمى،و أيهّا الأخ الجليل،إنّ الثّورة الجزائرية تعدُّكُم كفَّ «

نيا �زّ الهمم الخامدة فتتبارى في سوقٍ بضاعتها شرف الدّ و ،االلهصيحة منكم تحرّك النّفوس الجامدة إلى البذل في سبيل 

       الاحترام قدير و أكِنُّه لسماحتكم من التّ  أنتم تعلمون ماعرضته عليكم و  عرض،أيهّا الأخ،هذا ]…[عزّ الآخرةو 

  (2).»في الأمّةوالاعتراف بمكانتكم في الدّولة و 

ة بالمرسل إليه على علاقته الحميميّ  ،بناءً "هلاّ "ن رسالته الأداة ،ضمّ )الإبراهيمي( يظهر من هذه الفقرة،أنّ 

  .اة معً ة واجتماعيّ ساتيّ ع به من سلطة مؤسّ وبما يتمتّ المخصوص،

في اختيار كلمات رقيقة دالّة على ،و مفي صوت المتكلِّ  -غالبًا- يظهرانولين،و الطلّب برفق «العرض،هو  وبما أنّ 

  :ح به،في قولهوهذا ما صرّ حضيض،قه في هذه الفقرة،مناصفة مع التّ ،قد حقّ )الإبراهيمي( ،نجد أنّ (3)»فقالرّ 

  ".…عرضته عليكم عرضأيهّا الأخ،هذا "

  :ةالوصيّ  توظيف -3-9

ا وقد المخاطَب قد يكون حاضرً  ع مواجهته،بمعنى أنّ ى بمواجهة الآخر أو توقّ تنبيه الموصَ «ة على س الوصيّ تتأسّ 

 افعل (هي الأمر والنّ :ع بين نظام تقابلية،تتوزّ ة إنشائيّ ا على خطابيّ ا قائمً ا لغويً ر يستتبع نظامً صوّ ا،وهذا التّ يكون غائبً 

ضحت له منافذه  استقام له واتّ العمل واحترفه حتىّ  ة هو من مارسمن يقوم بالوصيّ  ،وبالتالي فإنّ ]…)[لا تفعل

  (4).»نعةن والصّ مكّ جربة إلى الآخر لاختصار الجهد والبلوغ إلى حالة التّ ا نوع من نقل التّ ومضايقه،إ�ّ 

ة ستراتيجيّ الاة،من آليّات ة مهمّ ة لغويّ ،يمكن اعتبارها،كآليّ "ةالوصيّ "قه وجيهي،الذي تحقّ عد التّ ومن خلال البُ 

  .ةوجيهيّ التّ 

حتى يكون له ؛للدى المرس،لطة بمختلف أنواعهاحضور السّ  طُ شترَ يُ ،لذا (5) »ب رد فعل عمليتتطلّ «،"ةالوصيّ " وبما أنّ 

  .المرسل إليهالكافي في توصية  الحقّ 

                                                           

  .144د ت،ص:،الطبّاعة المنيريةّ،مصر؛د ط08موفق الدِّين بن علي بن يعيش،شرح المفصَّل،ج) 1(
  .223،ص05جالبشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره، )2(
                                                                                                            .369،ص04مرجع سبق ذكره،جالنّحو الوافي،عباّس حسن، )3(
  .149،زحام الخطابات،مرجع سبق ذكره،صالعشي االلهعبد  )4(
  .150،صالمرجع نفسه )5(



 )الإبراهيمي( خطاب في يّةالتّوجيه ةستراتيجيّ الاِ  --- ----------------------------- لثاالثّ  الفصل

- 153  - 

 

           ةساتيّ ع سلطته المؤسّ بحسب تنوّ ،)الإبراهيمي(لدى  وجيهيفي الخطاب التّ " ةالوصيّ " ةيتنوع توظيف آليّ و 

  .ظ بالخطابة الحاضرة أثناء التلفّ أو الاجتماعيّ 

ة العلماء،خطابه بمناسبة تجديد ا�لس ا لجمعيّ بصفته رئيسً ) الإبراهيمي(هها ة التي وجّ من أبرز خطابات الوصيّ و 

           الموجَّه الإرشادات التي هي من حقّ صائح و النّ من توجيه بعض الوصايا و  ه لا بدَّ ة؛حيث رأى أنّ الإداري للجمعيّ 

ه هو بصفته الرئيس،لتكون وصاياه جامعة شاملة تنير درب هذا ا�لس من ليس من حقّ و  -أي ا�لس الجديد- 

   :ة التاليةالأفعال الإعلانيّ  وفقَ ،ي؛حيث جاءت تلك الوصاياخبرة الموصِ لق علم و نطَ مُ 

أن  أن عسىللمجلس الجديد،ولمن يأتي بعده،و م بنصائح وإرشادات أن لا أختم كلامي حتى أتقدَّ حقيق عليَّ و …«

  .يستفيد منها ما يستفيده الأواخر من تجاريب الأوائلور والهداية،و يجد فيها النّ 

لاح بر فهو السّ فين،وأوصيه بالصّ فهي ملاك كل شيء،وأوصيه بالاعتماد عليه فهو ناصر المستضعَ  االلهأوصيه بتقوى 

  .]…[وتجهّم الزّمان بر على جفاء الإخوانأوصيه بالصّ - بينهما االلهن فقد قرَ  نه بالحقّ رِ ليقالأسلحة،و  الذي يفلُّ 

  .ة قدمالتردّد مزلّ  افذ الحاسم،فإنّ الحزم النّ مة،و ابتة المصمّ العزيمة الثّ حب و در الرّ وأوصيه باستقبال الحوادث بالصّ 

  .الارتجال مجلبة ندم اة في الحكم على الأشياء،فإنّ الأنَ أي و الرّ ة و وأوصيه بالرويّ 

 أقوى  ة مؤتمنة إلى يدٍ ذمّ ة و قويّ  مها يدٌ ة عندنا فيجب أن تسلِّ الأمّ و االله ا أمانة ة فإ�ّ وأوصيه بالمحافظة على هذه الجمعيّ 

  .اة أكثر ائتمانً ذمّ و 

إصلاح الموجود  إنّ ة لجميعها،و عَ تشعّب الأعمال مضي ـَ فكير في الجديد،فإنّ تصحيحه،قبل التّ بإتقان القديم و  وأوصيه

وأوصيه ،ا اجتلبهإن لا يكن موجودً ا اكتسبه،و وأوصيه بالانسجام فإن لا يكن طبيعيً ،عي للمفقودأجدى من السّ خير و 

  .ل مراتب الخيبةخاذل أوّ التّ  الأعمال،فإنّ عاضد في الآراء و التّ ضامن في السراّء والضراّء،و بالتّ 

  . لهذا الإجلالالأمّة تنظر إليه نظرة الإجلال،فليكن أهلاً  فإنّ  أن يكون ظاهره كباطنهدق في الحال و وأوصيه بالصّ 

  ].…[سلاحهاة و ة الجمعيّ هم قوّ اسها،و حرّ ة و ا فهم جند الجمعيّ مين خيرً وأوصيه بأبنائنا المعلِّ 

      لغتهم و دينهم  ليغرس فيهم حبّ سهم و لابِ م ذخر الغد،وأمل الأبد،ورأس مال هذه الأمّة،فليُ باب فإ�ّ وأوصيه بالشّ 

  (1).»ن لهلها تكُ  نمة،فليكُ ة الجزائرية المسلِ وأوصيه بالأمّ ،]…[تاريخهمووطنهم و 

حينما ؛ات متلازمة،على شكل ثنائيّ ةاة من كل وصيّ المتوخّ ة الحتميّ تيجة ة النّ أهميّ  بتوجيه وصاياه وفقَ ) الإبراهيمي(ج تدرّ 

  .مةة المسلِ ة الجزائريّ على الأمّ ير ،ليختتمها بتوصية خَ )( االله وجيه إلى تقوىالتّ بدأها ب

  :المخطّط الآتيعليه  دلّ يوهذا ما 

  

  

  

  

                                                           

  . 445-444ص.،ص02جالبشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره، )1(
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  تيجة الحتميّةالنّ                                        الوصيّة                                 

  فهي ملاك كل شيء                                االلهأوصيه بتقوى                               

  فينفهو ناصر المستضعَ                                أوصيه بالاعتماد عليه و                         

  فهو السّلاح الذي يفلُّ الأسلحة                                أوصيه بالصّبرو                                 

  فإنّ التردّد مزلّة قدم                               أوصيه باستقبال الحوادث بالصّدر الرّحب و     

                           الحزم النّافذ الحاسمو  العزيمة الثاّبتة المصمّمةو    

  ة ندمفإنّ الارتجال مجلبَ                                الأناَة في الحكم وأوصيه بالرويةّ والرأّي و         

                   على الأشياء                                  

  الأمّة عندناو  االلهفإّ�ا أمانة                                أوصيه بالمحافظة على هذه الجمعيّة و            

           ة لجميعهاعَ فإنّ تشعّب الأعمال مضي ـَ                                تصحيحهوأوصيه بإتقان القديم و              

  أجدى خير و الموجود  إنّ إصلاحو                         قبل التّفكير في الجديد                               

  عي للمفقودالسَّ من                                                                               

  فإن لا يكن طبيعيًا اكتسبه                                أوصيه بالانسجام و                            

  إن لا يكن موجودًا اجتلبهو                                                                               

  مراتب الخيبةفإنّ التّخاذل أوّل                                 الضراّءوأوصيه بالتّضامن في السراّء و           

                                  الأعمالفي الآراء و التّعاضد و                  

  فإنّ الأمّة تنظر إليه نظرة الإجلال                               دق في الحال أوصيه بالصِّ و                     

           أن يكون ظاهره كباطنهو                      

  حراّسهاند الجمعيّة و فهم جُ                                 أوصيه بأبنائنا المعلِّمين خيراًو                  

  سلاحهاوهم قوّة الجمعيّة و                                                                              

   أمل الأبدو  دفإّ�م ذخر الغَ                                  أوصيه بالشّباب و                           

  رأس مال هذه الأمّةو                                                                              

  فليكُن لها تكُن له                                  ة المسلِمةأوصيه بالأمّة الجزائريّ و             

  -)الإبراهيمي(لدَى  تّوجيهيفي الخطاب ال "وصيّةال" آليّةة توظيف كيفيّ   وضّحي:81رقم مخطّط -

  أن لا أختم كلامي حتّى أتقدَّم بنصائح وإرشادات للمجلس الجديد،ولمن يأتي بعده حقيق عليَّ   
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عد ة،ذات بُ لوصاياه،إلى مرسل إليه،له عليه سلطة اجتماعيّ ) الإبراهيمي(ة توجيه ويكشف الخطاب التالي،كيفيّ 

  .ة فقطخصيّ من منطلق تجاربه الشّ علمي و 

صيحة ،بدافع النّ ه إليها وصاياهطالما وجّ ،لهذا )الإبراهيمي(�ا  الفئات التي يهتمّ الأكثر من بين ،بابفئة الشّ  دُّ عَ ت ـُو 

  :التالي ندائهد في ،مثلما تجسَّ المنفعة حبِّ و  حفيزالتّ و 

  الاعً أجدادكم اطّ بتاريخ  و بالإسلام عملاً ،و اتباعً ابنبيّكم تدينّا،و  بااللهصلوا إليكم أن تتّ  وصيّتييا شباب الإسلام،«

م ا،فإن فعلتاهتمامً و  بيبة اعتناءً بإخوانكم في الإسلام ولداتكم في الشّ ،و بآداب لغتكم استعمالاً ا،و بآداب دينكم تخلقً و 

  (1).»ليلها الظّ نيا بظلّ فاءت عليكم الدّ الأجر الجزيل،و  االلهمن ثواب حزتم من الحياة الحظّ الجليل،و 

  .باب المسلمللشّ المنفعة  زات التي أوجبها حبّ بالمحفّ مقرونة  )الإبراهيمي(وصايا ،على أنّ  الخطابهذا  دلّ 

ه له مجموعة أشخاص؛بل يمكن أن يوجّ ،إلى مرسل إليه مخصوص،تمثّ )الإبراهيمي(ولا يقتصر توجيه الوصايا من 

  .لدهله شخص واحد،تربطه به علاقة أستاذ بتلميذه،أو علاقة والد بو وصاياه إلى مرسل إليه مخصوص،يمثّ 

 د الفاسيمحمّ ( ة،الذي أجاز من خلالهالإجازة العلميّ  خطاب،)الإبراهيمي( خطاباتوظيف في من نماذج هذا التّ و 

  :اه به،قولها وصّ ،وممّ )الفهري

          العلانيةو  في السرّ  االلهبما أوصاني به مشائخي،بتقوى ا الفاسي بما أوصي به نفسي،و دً يخ محمّ ا الشّ أخانَ  وأوصي«

ة عاء بالخير للعلماء الذين هم سبب ارتباط آخر هذه الأمّ بالدّ ا،و اويً ا أو رَ سً رِّ دَ تعظيم رجاله،مُ لم و شرف الع بتقديرو 

  (2).»لهابأوّ 

ة التي تربطه به،وبحسب على العلاقة الحميميّ  بناءً و ة،إلى من طلبها منه،،إجازته العلميّ )الإبراهيمي(م بعد أن قدّ 

،ثم أعقب هذا "أوصي"ه إليه مجموعة من الوصايا،بدأها بالفعل المضارع ،وجّ عن مشايخه ة التي ورثهاسالة الإصلاحيّ الرّ 

،وبعدها انتقل إلى دلالة الفعل "بما أوصي به نفسي:"ضامن،بقولهذكير والتّ لالة على التّ الفعل،بالإحالة على شخصه للدّ 

  .ق بالمشايخ،لتأكيد تذكيره وتضامنهالمتعلّ " أوصاني"الماضي 

ر من ظَ نتَ ة زمن فعل الوصاية،من تكرير المضارع إلى الماضي،أحال على علاقة الحاضر بالماضي،ثم بما يُ وبنقل دلال

  .المرسل إليه المخصوص،من إنجاز في المستقبل

  :ةخاصّ ة وصيغ تعبيريّ وجيه بألفاظ التّ  - 3-10

 ةة خاصّ لفاظ وصيغ تعبيريّ لأانتقاؤه ،وجيهيفي خطابه التّ فها المرسل يمكن أن يوظّ ة التي غويّ ات اللّ من الآليّ 

  . "إلخ…،والإجازةالحثّ و ذكير،التّ و الالتماس والمناشدة،صح،والاقتراح،كالنّ :"وجيهدليل على التّ ويستعملها للتّ 

  ،نجدها تتباين في حضورها )الإبراهيمي(وجيهي لدى ة في الخطاب التّ غويّ ة اللّ إذا نظرنا في مدى توظيف هذه الآليّ و 

ة طرفي الخطاب،وخصوصيّ سلطة ة لها نوعيّ أوّ ،المعجمي ة الاختيارر على عمليّ ثِّ ؤ عوامل عديدة ت من خطاب لآخر،وفقَ 

  .العلاقة القائمة بينهما
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إلى ة هَ نصائحه الموجَّ  كما جاء في،)الإبراهيمي(في توجيهات  صائحة عن النّ ة،المعبرّ يغ اللغويّ الصّ عت لهذا تنوّ و 

  :،وفي ذلك قال"البصائر" ون نشر مقالا�م في جريدة ،يودّ اشئين الذينالنّ اب الكتّ الأدباء و 

فحول  منوا القراءة لآثاردأن يُ تنا الكاتبة أن ينظروا لأنفسهم وأن يعتمدوا عليها،و إلى ناشئإلى هؤلاء و  نصيحتناو «

     روا يتبصّ و ة،غة الأدبيّ روا بحفظ اللّ أن يتكثّ دريج،و أن يحملوا أقلامهم على احتذائها بالتّ اب من قدماء ومحدَثين،و الكتّ 

  (1).»الكتابةفي الأدب و ين أن يكونوا عصاميّ اكيب،و في مواقع استعمالها في الترّ 

جريدة مقالا�م في  رَ المستوى المطلوب لتنشَ ،لم يبلغوا بعدُ اشئة،اب النّ أولئك الكتّ  ،بأنّ )الإبراهيمي(رأى بعد أن 

  .سلطته،كرئيس تحرير الجريدةة وليس من منطلق خصيّ نصائح،من منطلق تجربته الشّ ة ه إليهم عدّ وجّ ،"البصائر"

نه تقريره ما تضمّ مثل،ةة،ورتبة وظيفيّ اجتماعيّ  صيحة لمن هو أعلى منه سلطة،النّ )الإبراهيمي(ه كما يمكن أن يوجِّ 

  : فيهقائلاً ،ةالحكومة الباكستانيّ هه إلى رئيس الذي وجّ 

  ولة،يا صاحب الدّ «

قابلوه بما ة،فلأولياء أمورهم خاصّ ة المسلمين و علينا لعامّ  اهللالتي أوجبها  صيحةالنّ بدافع إليكم بيد الإخلاص،و أرفع 

  (2).»قديرالتّ يجب له من الاهتمام و 

ه نصيحته إلى ين الإسلامي،ليوجّ ة،بصفته أحد علماء الدِّ سلطته الاجتماعيّ ) الإبراهيمي(ف نلاحظ،كيف وظّ 

  .ةة ورتبة وظيفيّ مخصوص،أكثر منه سلطة اجتماعيّ مرسل إليه 

هها المرسل إلى من هو أعلى ،عندما يوجّ وجيهية عن الخطاب التّ المعبرِّ ة،الخاصّ من بين الألفاظ ،ألفاظ الاقتراح تعدُّ و 

يناشده فيها عودية،ملك السّ إلى ) الإبراهيمي(هها ا في البرقية التي وجّ ة،كما يظهر جلي� ة ورتبة وظيفيّ منه سلطة اجتماعيّ 

  :ا،بقولهة دبلوماسيً حريريّ ورة التّ دعم الثّ 

من  أن نلُفِتَ نظر جلالتكم إلى أنّ  - يا صاحب الجلالة-كم ما بدأتم إلا لتتمّوا،فاسمحوا لنانحن على يقين من أنّ «

يرة        الغَ خلاص و ئر من جميع نواحيها مع الإام بشؤون الجزاصين في الإلمام التّ متخصّ  ينِ لَ بين رجالات العرب رجُ 

 ام باشا،فإذا وافقَ حمان عزّ الأستاذ عبد الرّ دق في خدمة جلالتكم،وهما الأستاذ أحمد بك الشقيري و مع الصّ والجراءة،و 

فاع عنها باسم جلالتكم  الدّ الجزائر و  فوهما أو أحدهما بالاستعداد من الآن لمتابعة قضاياامي على أن تكلّ نظركم السّ 

        تها بارع عالم بأدلّ  امٍ محَُ  ة في يدِ وافقتم عليه كنتم قد وضعتم القضيّ لسفارتكم بواشنطن،إن رأيتم هذا و تعزيز ون و كعَ 

  (3).»اتهكيفيّ ظر العالي في تفاصيل الموضوع و م النّ لكُ ا�ا،و كليّ ا�ا و براهينها،محيط بجزئيّ و 

ه انتقى مجموعة من الألفاظ ضح أنّ الفقرة،من برقيته،يتّ في هذه ) الإبراهيمي(فه غوي،الذي وظّ من خلال المعجم اللّ 

        أن نلُفِتَ  - يا صاحب الجلالة- فاسمحوا لنا:"كقولهعلى الاقتراح،أكثر من دلالتها على الالتماس والمناشدة، تدلّ 

  ".إلخ…براهينهاو ا امٍ بارع عالم بأدلتّهوافقتم عليه كنتم قد وضعتم القضيّة في يدِ محَُ إن رأيتم هذا و …نظر جلالتكم
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إلى والمناشدة،الالتماس ألفاظ ه يوجِّ يمكن أن ،)الإبراهيمي(ها إلى سلطة أعلى من سلطة كما جاء الاقتراح موجَّ و 

   .ةساتيّ مؤسّ  مرسل إليه أقل منه سلطة

  :مين الأحرار،في قولهه إلى المعلّ  عنه،خطابه الموجّ وهذا ما عبرّ 

كانت نقصًا ضربت بالشّلل على مواهب آبائهم،و إنّ حاجتنا إليكم هي أن تنقذوا هذا الجيل النّاشئ من الأميّة التي «

     تزينّوها في قلو�مة،و وأن تحبّبوا إليهم العربيّ ؛وشقاء لا يعوَّض في إنسانيّتهم،ثم كانت سببًا في كل ما يعانونه من بلاء

  (1).…»عاون على الخيرالتّ وأن تطبعوهم على التّآخي و 

ا ة،بدل أن يكون خطابه سلطويً دَ  عن الالتماس والمناشَ مين الأحرار،بمعجم لغوي يعبرِّ المعلِّ ) الإبراهيمي(خاطب 

ه بإمكانه أن يخاطبهم بأوامر ة الجزائرية،مع أنّ مونه للأمّ ما يقدِّ واحترام مهنتهم و ي لنا عن مدى تواضعه لهم ليوحِ ا بحتً 

  ".إنّ حاجتنا إليكم"عبارة مباشرة دون استعمال 

       ه المرسل إليه المرسل أن يوجِّ  ذكير؛أي عندما يودّ وجيه،استعمال صيغ التّ ة على ألفاظ التّ من بين الأساليب الدالّ و 

  .أم لم يعمله قطّ ،ا ناقصً ويراه المرسل عملاً ،ه من قبللَ إلى فعل شيء ما،فيخاطبه بتذكيره بما يجب عليه،سواء أعمِ 

على علاقة مشتركة  بناءً وجيهي،في خطابه التّ  ةعبيريّ التّ يغة إلى توظيف هذه الصّ ) الإبراهيمي(د ا ما يعمَ لهذا كثيرً و 

  .المخصوص تجمعه بالمرسل إليه

 ة في المغرب العربيريّ حرّ ورات التّ الثّ هم فيه على دعم ة،يحثّ عوب العربيّ الشّ ه إلى هَ خطابه الذي وجَّ  عليه كما دلّ 

   :قائلاً 

        ]…[مراّكش،هم إخوانكم،وأجزاءٌ من جسمكم ائرة في تونس والجزائر و عوب الثّ إنّ هذه الشّ :يا أبناء العمومة«

حقّ الأخ على أخيه،من إسعافٍ  بَ كرامةٍ هي كرامتكم،فالآن وجَ ا يثورون لشرفٍ هو شرفكم،و فإذا ثاروا اليوم فإنمّ 

 الشّر إليكم لبِ جَ م،و ن لكُ ذلاَ إلا في مواطن الخُ  عدوّهم هو عدوكّم،لم تجدوه دائمًاإنّ العزيمة ونجدةٍ تقوّي الأمل،و  يشدُّ 

الذين على نجدة إخوانكم في موقفهم الفاصل، االلهأنتم قادرون إن شاء ،]…[ة فلسطينكفى بموقفه منكم في قضيّ و 

ا نحن إنمّ و ة أدائه،كم على كيفيّ لَّ إلى من يعرفّكم بواجب،أو يد -االلهبحمد -لا تحتاجونجدة،و عارفون بوجوه النّ هم فيه،و 

  .(2) » تنفع المؤمنينذكرى المتألمِّ مون،و متألِّ رون مذكِّ 

خذ الموقف ذاته  لا تتّ ة،وبأن ة المغاربيّ ريّ حرّ ورات التّ ب عليها تجاه الثّ ة،بما يتوجّ عوب العربيّ ،الشّ )الإبراهيمي(ر ليذكِّ 

  يا أبناء العمومة:"ة،في قولهضامن والعلاقة الحميميّ  على التّ ا دالا� ف معجمً وظّ ة،ة الفلسطينيّ ذته مع القضيّ كالذي اتخّ 

فالآن وجَبَ حقّ الأخ على …مراّكش،هم إخوانكم،وأجزاءٌ من جسمكمائرة في تونس والجزائر و إنّ هذه الشّعوب الثّ 

  ".إلخ…هو عدوكّمإنّ عدوّهم و …أخيه

 ا يثورون لشرففإذا ثاروا اليوم فإنمّ …ائرةالشّعوب الثّ :"ل،عند قولهم به المعجم الأوّ ا،دعّ ا حماسيً ف معجمً ثم وظّ 

  ".إلخ…تقوّي الأمل العزيمة ونجدة يشدُّ  إسعاف…هي كرامتكم كرامةهو شرفكم،و 
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افد القرآني؛حينما استعمل ا في ذلك على الرّ ومأساة،مستندً  عن تألمّ  ه تذكير،ينمُّ صريح بأنّ إلى أن وصل،إلى التّ 

  :،في قوله"ناصالتّ "أسلوب 

  :تناص مع قوله تعالى"             ذكرى المتألمِّ تنفع المؤمنينمون،و متألِّ مذكِّرون ا نحن إنمّ و "

  .]55:الذّاريات[،﴾الْمُؤْمِنِينَ  تنَفَعُ  الذِّكْرَىٰ  فإَِنَّ  وَذكَِّرْ ﴿

  .ذاتهن الآفي  )يًااجِ جَ حِ (ا إقناعيً ا و توجيهيً هذا الاستعمال، ،وفقَ تذكيرهليكون 

وجيهي،من أجل عدها التّ ذكير في بُ ،صيغة التّ )الإبراهيمي(ف فيها ة،التي يوظّ الخاصّ  داوليّةياقات التّ د السّ وتتعدّ 

  .جماعة ل في شخص واحد،وليس،مع مرسل إليه مخصوص،يتمثّ )ةيّ اجِ جَ حِ (ة تحقيق مقاصد إقناعيّ 

هي عن المنكر النّ رئيس هيئة الأمر بالمعروف و ،)حسنعمر بن (هها إلى صديقه كما جاء في رسالته التي وجَّ 

  :  لهة،قائلاً ورة الجزائريّ ب عليه،من دعم للثّ ره فيها بما يتوجّ ،يذكّ عوديةة السّ بالمملكة العربيّ 

 انطمس رسمها في هذه العصورمن الأخير فريضة عفا أثرها و أذكّركم بإخوانكم ا�اهدين في الجزائر الذين أحيوا في الزّ «

  .واغيت لهتأييد الطّ ة عدوّهم،و قوّ هم و عُدَدِ هم و دِ دَ ة عَ قلّ على ضعفهم و  االلهفنصرهم 

   اا يقاتلون قيامً م إنمّ إ�ّ لف،و ل السّ اثبات رجثابتين كالجبال،العروبة ما زالوا وفي الإسلام و  االلهإخوانكم في  إنّ 

   بما تملكون من وسائل لكل من يبلغه صوتكم،ما أوجبه و االله نوا بما آتاكم فبيِّ مفروض على جميع المسلمين،بواجب 

  (1).»على المسلم من عون أخيه المسلم بكل ما يملكاالله 

) الإبراهيمي(بين تجمع التي شتركة المعلاقة ا على ال،وتأسيسً )الإبراهيمي(ة التي يمتلكها ينيّ ة الدِّ المرجعيّ بناءً على 

على مصطلحات كز على إثارة العاطفة،و تر ي،لمعجم لغوي خاصمة مقدّ لتكون " ركمأذكّ " ةبصيغخاطبه صديقه،و 

فريضة الجهاد،رجال :"هقول ومن ذلكاه كل منهما،دي الذي يتبنّ ه العقَ وجّ ي بالتّ توحِ ا ،كما أ�ّ كل منهمايتقنها  ة شرعيّ 

  .إلخ…لف،واجب مفروضالسّ 

  .امعً ) ةيّ اجِ جَ حِ (ة ة إقناعيّ ا ومقصديّ ا توجيهي� عدً ق بُ عمال،حقّ تو�ذا الاس

 استخدمبصفة خاصّة إذا غوي الدّال على التّوجيه،و جم اللّ ضمن المع،لألفاظ الحثّ،أن تكون هي الأخرى يمكنو 

  .ة توجيهيّة أكثر لخطابهسيعطي بذلك قوّ ف،"أحثّ "الفعلالموجِّه 

  :،قائلاً )( اهللاء كتاب ،إلى قرّ )الإبراهيمي( ههطاب الذي وجّ ده في الخهذا ما نجو 

تين له من المحافظين على سماعه منهم،على تدبرّ الآيات الجامعة المنصِ من حفّاظه و  االلهإنّني أحثّ التّالين لكتاب «

  (2).»…لقصص إبراهيم

  .اا توجيهيً عدً ،أعطى لخطابه بُ "أحثّ "بتصريح المرسل،للفعل 

  

                                                           

  .224،ص05جالبشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره، )1(
                                                                                                                                                                                                                         .397،ص01ج،المصدر نفسه )2(
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       المخصوص،على توجيه المرسل إليه (1)كلفظ الإجازة،ر علاقة المتكلّم بغيرهؤطّ تم و تنظِّ  تشمل أشكال التّعبير التيو 

  .أفعالبما يترتّب عنها من 

   :،بقوله)د الفاسيمحمّ (لــــ ) الإبراهيمي( مهقدّ مثلما عبرّ عنه خطاب الإجازة الذي 

       االلهقلت بعد حمد وجازاهم عنيّ خيراً،و  اهللالغرب رحمهم ما حصّلته عن مشائخي في الشّرق و وأجزته بكل «…

كذلك أجزتهُ بأن يرويَ عنيّ ،و ]…[د الفاسي برواية كتب الحديثأجزتُ أخاناَ الشّيخ محمّ :قوّتهوالاستعانة بحوله و 

  (2).…»الحديثثبات المعروفة من أمّهات الفقه و جميع ما في الأ

  .في هذا الخطابعد توجيهي على بُ ،"أجزت"تكرير الفعل الإعلاني  دلّ 

  :ذكر العواقباستعمال  - 3-11

مه        ،لما يقدِّ ةوجيهيّ ة التّ ستراتيجيّ ات الاة من آليّ ة لغويّ باعتباره آليّ ،"ذكر العواقب"ة استعمال أسلوب للمرسل إمكانيّ 

  .وجيهير خطابه التّ يمر تيستند عليه المرسل لمن توجيه خطابي مباشر،

ها حيث تختلف سياقات توظيف؛وجيهيس عليها خطابه التّ ة،ويؤسّ ،يستثمر في هذه الآليّ )الإبراهيمي( ولهذا،نجد أنّ 

  .ة سلطته وسلطة المرسل إليه،الحاضرة أثناء إنتاج الخطابنوعيّ  وفقَ و ،ث عنهاة المتحدَّ بحسب القضيّ 

 ات،والأمريّ أكيدات،والتّ اتالإخباريّ "من المرسل مجموعةدة،كأن يطرح ة متعدّ ،صيغ تعبيريّ "ذكر العواقب"ة ولآليّ 

  قصير في واجب اء التّ جرّ  ذهن المرسل إليه،إلى العواقب المحتلمة اه من خلالهيوجّ ؛كي "إلخ…والاستفهامنبيهات،والتّ 

  .الها نتائج سلبية،تضر بمصلحتهما معً  يرى المرسل بأنّ  فكرة ما، تبنيّ أو حتىّ ،أو عمل ما

عاون ،ولهذا وجب التّ ق العدلطبِّ ي ه كانللجزائر،بأنّ في الاحتلال الفرنسي  الذين كانوا يرونَ ين كحالة بعض الجزائريّ 

  :،بقولههذه الفكرة تبنيّ نا لهم عواقب مبيّ ،توجيهي بخطابٍ ) الإبراهيمي( معليه حينها ردّ معه 

س لبِ  يُ طبيعته،فإن تركتموه حتىّ لا هو من ا في زمنكم،و ونه الاستعمار ليس ذاتيً مُّ سَ هذا العارض الذي تُ  إنّ  !يحكمو «

  …!مان؟الزّ من باته،أم أنتم في أمان تقلّ ن غوائله و ؤمَ مان لا تُ الزّ  ا عليكم،إنّ ه كان عونً وسَ العصر الجديد لبُ 

      ان  عليها،ضدّ ،أو إقرار العالمَ ون إقرارها في العالمَ ة التي تنوُ يمقراطيّ هذه الدّ دونه،و هذا الاستعمار الذي تؤيّ  إنّ  !يحكمو 

  .تكذبون على الحق؟،و ون العالمَ تغشُّ ون أنفسكم،و لا يجتمعان؛فلماذا تغشُّ 

       أموالهاو أبدا�ا،ها معكم بقلو�ا،وعقولها،و م كلّ ن الأمَ اقبروه،تكُ يتوا الاستعمار و أمِ وا العدل وانشروه،و أحيُ  !يحكمو 

في تمكين مال كل ما تنفقونه من جهد ووقت و   نوا أنّ لم تفعلوا فأيقِ  تأمنوا البوائق التي تخشون انفجارها،فإنو 

     يكم ردِ  يُ تحتضنونه حتىّ ونه و ول الذي تربّ ا،ثم ما يزال بكم هذا الغُ لا المال باقيً ا،و لا الحمد مكسوبً الاستعمار ضائع،و 

  (3).»في هاوية

  ،ناوَبَ المرسل بين مجموعة من "التّعاون مع الاستعمار يرُدِي إلى الهاوية"هي أنّ وصول إلى عاقبة حتميّة �ائيّة،و لل

                                                           

                                                                                                                .44،صم2014:01؛طالجزائر-دار التّنويرد ساري،محمّ :ب؛ترجورج إليا صرفاتي،عناصر لتحليل الخطا:ينظر) 1(
  .312-311ص.،ص05جالبشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره، )2(
  . 373،ص03ج،المصدر نفسه )3(
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  ."إلخ…ةتميّ الحعاقبة إدراج الو ،اتمريّ والأ،أكيدات،والتّ اتيّ خبار الإ،و اتنبيهتّ ال"،على غِرار ةعبيريّ تّ الصّيغ ال

  :ط التالي عنه المخطّ وهو ما يعبرّ 

  01 تنبيه                                               !يحكمو                                   

  01 ات وتأكيداتيّ إخبار                              مُّونه الاستعمار سَ إنّ هذا العارض الذي تُ                   

                             لا هو من طبيعتهو  ليس ذاتيًا في زمنكم                   

   01 تذكير بالعواقب                               يلُبِس العصر الجديد لبُوسَهفإن تركتموه حتىّ                

  +                                    كان عوناً عليكم                                          

         02 ات وتأكيداتيّ إخبار                                  تقلّباتهغوائله و إنّ الزّمان لا تؤُمَن                        

  01 استفهام                                     !مان؟أم أنتم في أمان من الزَّ                         

       02 تنبيه                                               !يحكمو                                   

  إنّ هذا الاستعمار الذي تؤيدّونه                           

  03 ات وتأكيداتيّ إخبار                                 هذه الدّيمقراطية التي تنوُون إقرارها في العالمَ و               

  إقرار العالمَ عليها،ضدّان لا يجتمعانأو                     

  02 استفهام                                تغشُّون العالمَ و  فلماذا تغشُّون أنفسكم                   

  +                                      تكذبون على الحق؟و                                     

  03 تنبيه                                                !يحكمو                                  

  اتمريّ أ                                    اقبروهستعمار و وا الايتُ أمِ وا العدل وانشروه،و أحيُ         

  02 تذكير بالعواقب                            أموالها       و  أبدا�او  عقولهاو  تكُن الأمَم كلّها معكم بقلو�ا

  وا البوائق التي تخشون انفجارهانُ تأمَ و                       

  شرط                                                 فإن لم تفعلوا                             

  +                                     وقتٍ و  كل ما تنفقونه من جهدٍ   فأيقنوا أنَّ                 

     03 تذكير بالعواقب                                 في تمكين الاستعمار ضائع مالٍ و                          

  لا المال باقيًاو  لا الحمد مكسوباًو                        

                            

                           =                                                             =  

                                                                    

  )ةحتميّ (ة نهائيّ  نتيجة                                                                                         

  

  -)الإبراهيمي(لدَى  تّوجيهيفي الخطاب ال "ذكر العواقب" آليّةة توظيف كيفيّ   وضّحي:91رقم مخطّط -

  هونَ نُ تحتضِ ه و ونَ الذي تربُّ  ثم ما يزال بكم هذا الغُولُ 

  ى يرُدِيكم في هاويةحتّ 
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وجيهي ر في الخطاب التّ ا تحضُ ،فإ�ّ (1) »بالتّالي الصّريحةمن الآليّات المباشرة،و « "العواقبذكر "ة ليّ آ بما أنّ و 

إقبالهم على توقيع بسبب حكومته،يبي و اللّ عب ه إلى الشَّ الموجَّ  خطابه،عليه ما دلّ مثلعلى هذا الأساس، الإبراهيمي

  :رهم بالعواقب التي سيحصدو�ا من وراء هذه المعاهدة،بقولهذكَّ  حيث؛معاهدة مع بريطانيا

  (2).»ة حتى تمزقّوها قبل أن تمزّقكمرَ ا في طريق هذه المعاهدة المخسِ ا واحدً م صفً كُ وا كلّ فُ قِ :ها الإخوانأيّ «

 يبيعب اللّ ذكر مباشرة،العاقبة الوخيمة،التي يمكن أن تلحق بالشّ ) الإبراهيمي( ة،أنّ يظهر من هذه الفقرة الخطابيّ 

  .اء تلك المعاهدةجرّ 

  :بوجيه المركَّ التّ توظيف  - 3-21

ة التي وجيهيّ ة التّ ستراتيجيّ ات الامن آليّ ،تين لغويتين أو أكثروجيهي،بين آليّ يمكن للمرسل أن يجمع في خطابه التّ 

غوي للخطاب ا في البناء اللّ ا قويً لصاحبتها سندً  منها ةآليّ  م كلّ دِّ قَ ت ـُل في ما بينها و تتكام؛حيث دراستهالنا سبق 

ا للمقاصد التي قً حتى يكون اختياره لهذا التركيب محقِّ ؛وجيها صاحب التّ يهَ راعِ نة يُ ة معيّ ظروف سياقيّ  وفقَ  وجيهيالتّ 

  .هاومُ يرُ 

دها طبيعة ة مختلفة،تحدّ ة توجيهيّ ات لغويّ وجيهي،الذي يجمع بين آليّ التّ  المسلكهذا ) الإبراهيمي(ن ا ما يضمّ كثيرً و 

  .يمتلكها كل منهماالتي لطة ة السّ نوعيّ ريد مناقشتها مع الموجَّه إليه،و ة التي يالقضيّ 

،أن يسلك هذا المسلك ةفي مراحل حياته العمليّ ) الإبراهيمي(ة التي ناضل من أجلها سالة الإصلاحيّ اقتضت الرّ و 

  .ةوجيهيّ التّ  ةات اللغويّ وجيهي المعتمد على الجمع بين العديد من الآليّ الخطابي التّ 

  :والذي قال فيه،"بلاغ إلى الأمّة العربيّة الجزائريةّ"ن بـــــخطابه المعنوَ في  ىوهذا ما تجلّ 

              جرح العواطفو  ب والقدحة أن تجرّد دعايتها من السّ اعية للانتخابات باسم الحزبيّ يجب على الهيئات الدّ …«

 ين في المستقبل عِ يُ ة و ي على الأخوَّ بقِ  ما يُ وا إلاّ لحين أن لا يقولوا ولا يعمالمترشّ القادة و  وعلى،]…[وإثارة الأحقاد

في مكافحة  يفهموهم أنّ عاة عند حدود الاعتدال،و ة أن يلزموا أولئك الدّ جمع الكلمة،وعلى عقلاء الأمّ  على

  .وليعلموا جميعًا أنّ هذه النّقطة من أسس تربية الأمّة تربية رشيدة،أعمال العاملينقوال القائلين و الاستعمار ما يستنفد أ

هي أن ورة الثانية على قاعدة متبادلة و يجب على الأحزاب التي تجعل رائدها مصلحة الوطن العليا أن تجري في الدّ 

  ].…[أن تعاو�ا على الفوزة و للأكثريّ ية منهم م الأقلّ تسلّ 

أحد عن  فأن لا يتخلّ ،و أن لا يستخفوا �ا،ولا يقاطعوهاقدرها،و  روا هذه الانتخابات حقّ اخبين أن يقدّ يجب على النّ 

ين يضع ورقته أإعطاء ورقته شهادة للوطن أو عليه،فليعرف  تخويفها وليعلم أنّ بتهديد الإدارة و  رأن لا يتأثّ الانتخاب،و 

جال العاملين هو تضييع لحقوق الوطن يعود عليه بأشأم إعطاء الورقة لغير الرّ المقاطعة و  أنّ ن يعطي شهادته،و ولم

  .العواقب

  .]…[ةخصيّ المنافع الشّ بين أصحاب المبادئ وأصحاب الأغراض و  زة أن تميّ يجب على الأمّ 

                                                           

                                                                                                               .127،ص02سبق ذكره،ج مصدر،ستراتيجياّت الخطاباعبد الهادي بن ظافر الشِّهري، )1(
  .241،ص04جالبشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره، )2(
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  ].…[ينالحذر من المرشّحين المستقلّ  ة أن تحذر كلّ يجب على الأمّ 

  عن ا�لس الإداري 

  (1).»محمد البشير الإبراهيمي:ئيسالرّ 

ة لغويّ ة وجَّه آليّ مص لكل بتوجيهاته؛حيث خصَّ  ة،بحسب تناوب المعنيِّ ات اللغويّ نوعّ المرسل بين مختلف الآليّ 

له توجيه هذا لت لطة التي خوّ المهام المنتظَرة منه،ليختتم حديثه بالكشف عن السّ على سلطته و  نة بناءً ة معيَّ توجيهيّ 

  .الخطاب

  :المخطّط التاليوضّحه يوهذا ما 

  لالأوّ ة إلى المعني هَ موجَّ  أوامر بصيغة الوجوب،مع مقترحات

  

  

  

                                                 +  

  

  الثاني ة إلى المعنيموجَّهَ  مقترحاتنواهي و 

  

  

  

                                                +  

  

  الثالثة إلى المعني هَ موجَّ  مقترحاتو أوامر 

  

  

  

                                               +  

  نموجَّه إلى جميع المعنييّ  تأكيد

  

  )…عتبَ يُ (     

                                                           

  . 192-191ص.،ص02جالبشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره، )1(

  جرحب والقدح و أن تجرّد دعايتها من السَّ ،يجب على الهيئات الدّاعية للانتخابات باسم الحزبيّة

  وإثارة الأحقاد العواطف

  لا يعملوا إلا ما يبُقيحين أن لا يقولوا و المترشِّ لى القادة و عو 

  ل على جمع الكلمةيعُِين في المستقبَ على الأخوّة و 

  يفهموهمو  على عقلاء الأمّة أن يلزموا أولئك الدّعاة عند حدود الاعتدالو 

  أعمال العاملينو  أنّ في مكافحة الاستعمار ما يستنفد أقوال القائلين

  وليعلموا جميعًا أنّ هذه النّقطة من أسس تربية الأمّة تربية رشيدة
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                                               +  

  ابعالرّ ة إلى المعني هَ موجَّ  أوامر بصيغة الوجوب،مع مقترحات

  

  

  

                                                +  

  

  الخامس ة إلى المعنيهَ موجَّ  ذكر العواقببصيغة الوجوب،مع نواهي و أوامر 

  

  

  

  

                                                +  

  

  ة إلى المعني السادسهَ تحذيرات بصيغة الوجوب،موجَّ أوامر و 

  

  

  

                                                    =  

  

  تصريح بالسّلطة

  

  

  

  -)الإبراهيمي(لدَى  تّوجيهيفي الخطاب ال "01تّوجيه المركّبال" آليّةة توظيف كيفيّ   وضّحي:20رقم مخطّط -

  

  

  مصلحة الوطن العليا أن تجري في الدّورة الثانيةيجب على الأحزاب التي تجعل رائدها 

  أن تعاو�ا على الفوزم الأقلّية منهم للأكثريةّ و سلِّ هي أن تُ و  على قاعدة متبادلة

  لا يقاطعوهاوأن لا يستخفوا �ا،و  على النّاخبين أن يقدّروا هذه الانتخابات حقّ قدرهايجب 

  لمن يعطي شهادته،فليعرف أين يضع ورقته و م أنّ إعطاء ورقته شهادة للوطن أو عليهليعلَ و 

  قبإعطاء الورقة لغير الرّجال العاملين هو تضييع لحقوق الوطن يعود عليه بأشأم العواعة و أنّ المقاطو 

  المنافع الشّخصيّةة أن تميّز بين أصحاب المبادئ وأصحاب الأغراض و يجب على الأمّ 

  ر كلّ الحذر من المرشّحين المستقلّينيجب على الأمّة أن تحذَ 

  د البشير الإبراهيميمحمّ :عن المجلس الإداري،الرّئيس
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 هنة المباركة،ضمّ حريريّ ورة التّ عب الجزائري،بمناسبة اندلاع الثّ إلى الشَّ  )الإبراهيمي(هه الذي وجّ هير الشّ  البيانفي و 

 ةائريّ ة الجز تحفيز الأمّ  دت فيتجسّ ،)ةيّ اجِ جَ حِ (ة ة إقناعيّ ،من أجل تحقيق مقصديّ ةوجيهيّ التّ ة اللغويّ ات مجموعة من الآليّ 

  .الاحتلال الفرنسي دتطر و ،تقوم قومَة رجل واحدكي 

  :قاله،في هذا البيان اوممّ 

  .مماطلتهاذكروا غدر الاستعمار و :أيهّا الإخوة الجزائريوّن«

       ثرُتمُ عليها مجتمعيننّكم قاومتموها مقاومة الأبطال،و شهِد لكُم التّاريخ،بأاحتلَّت فرنسا وطنَكُم منذ قرن وربع قرن،و 

     ،ثم حاربتم معها ]…[ لا إنسانيةً لا قانوناً و عهدًا،و فما رعَت في حر�ا لكم دينًا ولا ،متفرقّين،نصف هذه المدّةو 

رحمت �م وطنها و قهرت �م أعداءها،المدّة،ففتحت بأبنائكم الأوطان و في سبيل بقائها نصف هذه وفي صفّها،و 

 ].…[ الأصلي،فما رعت لكم جميلاً 

 : أيهّا الإخوة المسلمون

في جميع أعمالكم،ما دعاكم واذكروا دائمًا و  اهللاخلصوا بصائركم في ،أخلصوا العمل و ]…[معناه الفناء إنّ الترّاجع

         اهللاذكروا قبل ذلك كلّه قول القرآن،من الصّبر في سبيل الحق،ومن بذل المهج والأموال في سبيل الدِّين،و إليه 

 بإِِذْنِ  كَثِيرَةً  فِئَةً  غَلَبَتْ  قَلِيلَةٍ  فِئَةٍ  مِّن كَم﴿:االلهقول و ]41:التّوبة[،﴾ اللَّهِ  سَبِيلِ  فِي وَأَنفُسِكُمْ  بأَِمْوَالِكُمْ  وَجَاهِدُوا﴿

 .]249:البقرة[،﴾الصَّابِريِنَ  مَعَ  وَاللَّهُ  اللَّهِ 

 : أيهّا الإخوة الأحرار

  (1).»المسلَّحهلمّوا إلى الكفاح 

  (2).اا ووجدانيً ا وبيانيً رة فكريً الخطاب المؤثّ ات ا يدفع بمرسله إلى توظيف كل آليّ ورة،ممّ يصدر عن منطق الثّ البيان، بما أنّ 

 ذكير،والأوامرداء،والتّ كالنّ :"ةات لغويّ ة آليّ بين عدّ ،عند توجيه بيانه؛حيث جمع )الإبراهيمي(وهذا ما عمل عليه 

لغوي  عجمبم بانتقاءمها دعّ كما ،عبر مراحل فقرات البيان ةوجيهيّ �ا التّ في قوّ وتباينت تناوبت ،"ذكير بالعواقبوالتّ 

تمل تحة لا القضيّ  ا؛لأنّ الإنجاز فورً لإذعان و بالتالي حمله على او ،العام يأثير في المتلقّ تضامني عاطفي من أجل التّ 

  .أجيلالتّ 

  :الآتي طالمخطّ  ،وفقَ ةلغويّ  اتما جاء فيه من آليّ و وجيهي،المسلك التّ ص ،يمكن أن نلخّ إجمالاً و 

  

  

  

  

                                                           

عن مكتب جمعيّة العلماء  لَ رسِ ونشير بأنّ هذا النّداء،أُ  .36-33ص.،ص05جالبشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره، )1(

   . 178-174ص.الثاّئرة،مرجع سبق ذكره،صالجزائر الورتلاني،الفضيل :ينظر؛"م1954نوفمبر15"بالقاهرة،بتاريخ الجزائريّين
  .18،زحام الخطابات،مرجع سبق ذكره،صالعشي االلهعبد :ينظر )2(
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  أيهّا الإخوة الجزائريوّن                                 01نداء       

       

  مماطلتهاذكروا غدر الاستعمار و                                           +    

  ربع قرناحتلَّت فرنسا وطنَكُم منذ قرن و                                                 

  شهِد لكُم التّاريخ بأنّكم قاومتموها مقاومة الأبطالو                                   01تذكير    

  متفرقّين،نصف هذه المدّةرتمُ عليها مجتمعين و ثُ و                                          +     

  …لا قانوناًعهدًا،و ينًا ولا دِ  فما رعَت في حر�ا لكم                                                

  أيهّا الإخوة المسلمون                                  02نداء      

     +  

  إنّ الترّاجع معناه الفناء                              العواقببر يذكت 

    +  

   اهللاخلصوا بصائركم في أخلصوا العمل و                                   01أوامر     

   +  

  من في جميع أعمالكم،ما دعاكم إليه القرآنواذكروا دائمًا و                                   02تذكير    

ينالصّبر في سبيل الحق،ومن بذل المهج و                                                    الأموال في سبيل الدِّ

  :اهللاذكروا قبل ذلك كلّه قول و                                           +   

   ﴾ اللَّهِ  سَبِيلِ  فِي وَأَنفُسِكُمْ  بأَِمْوَالِكُمْ  وَجَاهِدُوا﴿                                 خاص تذكير  

  ﴾الصَّابِريِنَ  مَعَ  وَاللَّهُ  اللَّهِ  بإِِذْنِ  كَثِيرَةً  فِئَةً  غَلَبَتْ  قلَِيلَةٍ  فِئَةٍ  مِّن كَم﴿                                               

  + 

   أيهّا الإخوة الأحرار                                   03نداء     

 

  +  

                                                                                02أوامر     

  

                                                    =  

  كَكُل  مقصديةّ الخطاب                                                

  

  -)الإبراهيمي(لدَى  تّوجيهيفي الخطاب ال "02بوجيه المركّ تّ ال" آليّةة توظيف كيفيّ   وضّحي:12رقم مخطّط -

 حهلمّوا إلى الكفاح المسلَّ 



  

  

  

  

  رّابعالفصل ال

  یّةح  ـالتلّم�  ةستراتیجیّ الاِ 
  )الإ�راهيمي(خطاب في 
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  .)الإبراهيمي(في خطاب  ةيّ التَّلميح ستراتيجيّةالاِ  :رّابعالفصل ال -

 :"The hint Strategy - يّةلميحستراتيجيّة التّ الا"مفهوم  -1

 يّ فِ ه خطاب خَ ا أنّ إمّ مكشوف وواضح،و ه خطاب ا أنّ إمّ :خطاب من حيث دلالته،إلى نوعين اثنين ينقسم أيُّ 

لالي المستوي الدّ وعين في طبيعة ر الفاصل بين هذين النّ ايالمع ي،ويكمُنل أكثر من قراءة وتأويل من المتلقِّ مِ س يحتَ بِ لتَ مُ 

  .ةضمنيّ دلالة صريحة و دلالة :إلى دلالتين هو الآخرمنهما؛إذ ينقسم  أيّ اه الذي يتبنّ 

 غوي؛أي أنّ رف اللّ ا للعُ ص من صيغة العبارة وفقً خلَ المعنى المستَ  على قُ طلَ ،تُ "دلالة المنطوقأو "ريحة لالة الصّ الدّ ف

ا من صيغة العبارة وفقً  لصُ خَ ستَ لا تُ التي لالة هي الدّ فة،لالة الضمنيّ الدّ ا ،وأمّ "الحرفي"ريحة هي معنى العبارة لالة الصّ الدّ 

  (1) :"دلالة إيماء"و" دلالة اقتضاء"و"مفهومدلالة :"ثلاثة أنواع،وهي غويرف اللّ للعُ 

  .عن طريق الاستدلال من المعنى الحرفي للعبارة جَ نتَ ستَ لالة التي يمكن أن تُ دلالة المفهوم هي الدّ  - أ

  ".دلالة مخالفة"و" دلالة موافقة:"وهي نوعان

  .حين لا يتعارض مع دلالة المنطوق،"مفهوم موافقة"يكون المفهوم  -1

  .ط مع دلالة المنطوقحين يتعارض المعنى المستنبَ ،"مفهوم مخالفة" يكونو  -2

كم على العبارة ل دلالة الاقتضاء أساس الحُ الكذب،تشكّ /دقمفهوم منطقي مرتبط بمفهوم الصّ " دلالة الاقتضاء" - ب

  .دق أو الكذببالصّ 

دلالة "كو�ما دلالتين مقصودتين بخلاف ف ودلالة الاقتضاء في  ق والمخالِ يها الموافِ تشترك دلالة المفهوم بشقّ  - ج

  . تمريرها رومُ م يعنيها أو يُ ج من معنى العبارة ذا�ا دون أن يكون المتكلِّ نتَ ستَ التي تُ ،"الإيماء

 من خلالها عن مقاصده بتوظيف ألفاظ        ياق،يعبرّ ه للمرسل خيارات كثيرة تحتكم إلى السّ من هذا الكلام؛أنّ  مُ فهَ وي

  .داوليعد التّ ذات البُ  ةوشبه المنطقيّ ة أدواته اللغويّ  خيار منها،ولكل "ضمنيّة"أو،"حرفيّة"معانٍ  أو تراكيب ذات

   :تانقوّ «ا ا،نجد أ�ّ ة عمومً العبارات اللغويّ  بَ ة التي يمكن أن تواكِ ة الإنجازيّ ا في أنواع القوّ وإذا تمعنّ 

  ."ةرفيَّ ة حَ ة إنجازيّ قوّ " )أ(

  ."ةمَ لزَ ستَ ة مُ ة إنجازيّ قوّ "و )ب(

ة القوّ  ة الأولى مدلول عليها بطريقة مباشرة بصيغة العبارة في حين أنّ القوّ  تين على أساس أنّ ز،عادة،بين هاتين القوّ يميّ و 

  (2).»نةا لمقتضيات مقامات معيَّ د عن الأولى طبقً الثانية تتولَّ 

لهما ا لإنتاج خطابه؛أوّ مبعهيمكنه أن يتّ ،اثنين خيارينم للمتكلِّ  يحَ تِ أن تُ ة بيعيّ اللغة الطّ ه بإمكان نستنتج من ذلك،أنّ و 

ف المحيطة بذلك رو ا للظّ وفقً ذلك  لميح،كلّ الثاني غير مباشر،يعتمد لغة التّ ريحة،و ة الصّ يغ اللغويّ مباشر،يعتمد الصّ 

                                                           

 ه1427:01؛طالمغرب-،دار الأمان،الربّاط"الأصول والامتداد"العربيغوي المنحى الوظيفي في الفكر اللّ ،أحمد المتوكّل:ينظر )1(

                                                                                                                                                                                                                 .195-193ص.،صم2006/
، 05يّة الآداب والعلوم الإنسانيّة،سلسلة بحوث ودراسات رقمو الوظيفي،منشورات كلّ آفاق جديدة في نظريةّ النّح،أحمد المتوكّل )2(

                                                                                                                             .21،صم1993:01؛طالمغرب-جامعة محمّد الخامس،الربّاط
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        الأساسى العامل دون أن ننسَ و ،بالإضافة إلى موضوع الخطاب،المرسل والمرسل إليهكل من الإنتاج وبحسب سلطة  

  .بصفة عامّةة الخطاب ألا وهو مقصديّ 

ة ستراتيجيّ داولي المعاصر بالارس التّ في الدّ  فُ عرَ الذي يُ حث،هو الحديث عن الخيار الثاني و بنا في هذا المما يهمّ و 

  (1) .»الحرفيد بما يغاير معنى الخطاب  �ا المرسل عن القصة التي يعبرِّ ستراتيجيّ الا«:ابأ�ّ ف ة؛إذ تعرَّ لميحيّ التّ 

  :ةة التّلميحيّ ستراتيجيّ الا ثماراست دواعي -2

  ة،هو في الأصل نابع من الاستجابة غ �ا مقاصده الخطابيّ ة،من أجل أن يبلّ لميحيّ ة التّ ستراتيجيّ اختيار المرسل للا إنّ 

   :اليةالتّ  قاطا في النّ وغهَ نة،يمكن أن نصُ معيَّ  لدواعٍ 

كليف،وعدم ة،كعدم المواجهة بالتّ نفسيّ  ة،أو لدواعٍ تربويّ  إعلامهم به لدواعٍ  رادُ ين بما يُ بِ عدم مواجهة المخاطَ « -1

  .لويم،وغير ذلكقد،وعدم المواجهة بالعتاب،وعدم المواجهة بالتّ المواجهة بالنّ 

براء به،فهو في نظره من مستوى الأذكياء وكر من قبل من يخاطِ م مقدَّ ترَ ه محُ ر بأنّ ب به،إذ يشعُ إرضاء نفس من يخاطَ  -2

  .بون بإشارات الكلام وكناياته،ولا يحتاجون إلى صريح القولالقوم الذين يخاطَ 

          ةة أو تربويّ ة،أو عسكريّ مز،لأغراض سياسيّ ب وحده بالرّ إخفاء المراد على جمهور المستمعين،وإشعار المخاطَ  -3

  .]…[ أو نحوها

  .عليها دلالة مباشرة قد لا يكون لها ألفاظ تدلّ  ة إلى معانٍ وازم العقليّ ل عن طريق اللّ وصّ التّ  -4

  .ينبَ ا في نفوس المخاطَ تزيين الكلام ليكون أكثر تأثيرً  -5

  (2) .»تها المقنعة �اجَّ ا لها مقترنة بحُ مً ا للفكرة الغامضة،أو مقدِّ وقد يكون الأسلوب غير المباشر مقرب�  -6

   (3) :التي تخوِّل للمرسل بأن يستعمل التّلميحواعي الدّ الدّواعي،توجد مجموعة أخرى من بالإضافة إلى هذه 

  .التأدّب في الخطابك -7

  .إعلاء المرسل لذاته على حساب الآخرين وإضفاء التفوّق عليها؛بذكر معايبهم أو الانتقاص من أقدارهم مثلاً  -8

  .الخطاب يحتمل أكثر من تأويلرغبة المرسل،أحياناً في التّملّص والتّهرّب من مسؤوليّة الخطاب،وذلك بجعل  -9

  ليؤدّي معنـَيَين هما المعنى الحرفي والمعنى ابات والاكتفاء بإنتاج خطاب واحد؛الاستغناء عن إنتاج عدد من الخط - 10

  .المستلزَم في الآن نفسه

  

  

  

  

                                                           

                                                                                                             .136ص،02،جسبق ذكره مصدرستراتيجياّت الخطاب،االهادي بن ظافر الشِّهري،عبد  )1(
  .46- 45ص.،ص01ج،مرجع سبق ذكره،العربيّة البلاغة،حبنّكة الميدانيعبد الرّحمان حسن  )2(
                                                                                                          .139-137ص.ص،02،جسبق ذكره مصدرستراتيجياّت الخطاب،اعبد الهادي بن ظافر الشِّهري،:ينظر )3(
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   :التاليج درّ التّ  وفقَ ،لميحبالتّ المعنى المدلول  عن واعي من المرسل،له أن يعبرِّ وبمراعاة هذه الدّ 

  .]…[دةة متعدّ تناول لا يحتاج إلى متابعة لوازم عقليّ  قريب الّ معنىً  ا أن يكونإمّ « - )أ(

فظ إليه بغير مشقّة ل عميق،وينتقل مع لوازم منطوق اللّ هن دون تأمّ عد،يدركه الذّ ط البُ  متوسّ ا أن يكون معنىً وإمّ  - )ب(

  .]…[ةفكريّ 

فكير حتى ق في التّ هذه اللوازم تحتاج إلى تعمُّ  ة،أو بسبب أنّ كثرة لوازمه العقليّ ا،بسبب   بعيدً ا أن يكون معنىً وإمّ  - )ج(

  .]…[ الأذكياء والعلماءا لا يدركها إلاّ هن،وغالبً يدركها الذّ 

فوس من وراء ،وممارسة لإدراك مشاعر النّ ارهفً ا مُ ب إدراكه حس� ،ويتطلّ ]…[المحً  حُ لمَّ  يُ ا أن يكون معنىً وإمّ  - )د(

  (1).»ساناللّ تعبيرات 

في وشبه المنطقيّة  اللغويةّالآليّات حضور إحدى هذه الدّواعي أو جلّها،لابدَّ أن يستعمل المرسل مجموعة من  وبعدَ 

   :المخطّط التالي،لخّصناها في ستراتيجيَّته التّلميحيّةا

  

  

  

                                

  

  

  

     

  

  

  

  

  

  

  - لميحيّةستراتيجيّة التّ المستَخدَمَة في الااللغويةّ وشبه المنطقيّة الآليّات وضّح أهم ي:22رقم مخطّط -

  

  :،نطرح التّساؤل التّالي)الإبراهيمي(وقبل اكتشاف مدى حضور هذه الآليّات في الخطاب التّلميحي لدى 

  .؟الإبراهيمي لميحيفي الخطاب التّ وشبه المنطقيّة التي تمّ توظيفها اللغويةّ ما هي أهم الآليّات 

                                                           

  .49- 47ص.،ص01ج،مرجع سبق ذكره،العربيّة البلاغة،حبنّكة الميدانيعبد الرّحمان حسن  )1(

 لميحيّةالتّ  الاستراتيجيّةآليّات 

  التّرديد

 الآليّات شبه المنطقيّة اللغويةّ الآليّات

  الأفعال اللغويةّ غير المباشرة  الرّوابط والظرّوف الإنجازيةّ

  الملمّحات

  شبيه والتّمثيلالتّ   التّعبير الاصطلاحي

  السّخرية  التّعريض  الكناية  الاستعارة

  اللّحن

  المخالفة

  الموافقة

  الاستلزام

  الإشارةدلالة 
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  :)الإبراهيمي(ى لدَ التّلميحي  الخطابفي وشبه المنطقيّة غويةّ الآليّات اللّ  -3

  :ةغويّ ات اللّ الآليّ  -أ-3

  : ةروف الإنجازيّ الظّ وابط و لرّ او  ةالكناي سماءأ توظيف -1-أ-3

    ؛من حيث هيلميحيخطابه التّ  إنتاجدة،يمكن أن يستند إليها المرسل في ة متعدّ لأسماء الكناية وظائف تلميحيّ 

  (1).»"يتَ وذَ  يتَ ن وكَ أيِّ ا وكَ ذَ وكَ  مْ كَ "وهي:م من عدد أو حديث أو فعلبهَ  �ا عن مُ نىَّ كَ ة يُ مَ بهَ ألفاظ مُ «

   ل منهما في صيغتها الأوّ :لميحي الإبراهيمي،على وجهينهي من الأدوات التي استعملها الخطاب التّ  "مكَ "فالأداة 

حديثه عن  مِّ ضَ في خِ  من معانٍ ) الإبراهيمي(نه ما ضمّ ،مثلالإخبار سبيلعلى و العدد الكثير  على التي تدلّ ة،بريّ الخ

  :خمسة أعوام من تأسيسها يِّ ضِ ،بعد مُ "ينالمسلمين الجزائريّ  ة العلماءجمعيّ "خصوم 

 وكم أقام خصومها حولها من ضجيج،]…[ة العلماء خمسة أعوام وهي تدعو إلى الحق والفضيلةت على جمعيّ مضَ «

  (2).»ا تدعو إلى الفضيلةوا منها إلا أ�ّ مُ وا لها من مكائد،وما نقَ وا في طريقها من عراقيل،وكم بث� بُ صَ وكم نَ 

 لاً قبَ ستَ ا،وبما يجب عليه أن يدركه مُ ه المرسل إليه بما فعله خصمهما معً أراد أن ينبّ المرسل  أنّ ؛من هذا الخطاب مُ فهَ يُ 

  .من أعماله أكثر فأكثر فَ وبأن يضاعِ 

وع من تحديده؛حيث يظهر هذا النّ راد م يُ بهَ عن عدد مُ  به كنىَّ ا الوجه الثاني،فهو دلالتها على الاستفهام الذي يُ وأمّ 

ها من منفاه إلى لوالتي أرس،"تساؤل نفس"ة بــــنَ المعنوَ  أرجوزتهفي ،)الإبراهيمي(لميحي لدى التّ الاستعمال في الخطاب 

في صيغة سؤال وجواب،يخاطب من  رجوزةة للألتأتي البنية اللغويّ ،)ابن باديس(ر قليلة من وفاة هأحد تلامذته بعد أش

  :له أحزانه وأشجانه ا شخص أمامه ويبثّ وكأ�ّ ،خلالهما المرسل نفسه

  يرَ ئِ ا زَ نيَ الدُّ  لأَ مَ  دْ قَ  ادِراًخَ                ا        نَ هُ  سِ مْ الأَ بِ  انَ كَ   ثٌ يْ لَ  نَ يْ أَ :الؤَ سُ «         

  يرُ يجُِ ي و رمِ ين يَ ين الدِّ رِ عَ  نْ عَ                  ا                  نَ هَ ارت ـَ ينِْ ت ـَا في لبدَ أغلبً           

  يرَ رِ الطَ  العضبَ  مَ المخذَ  يتَ رأَ  لْ هَ                    ا             نَ هَ وَ  وْ أَ  ةٍ رصَ فُ  نْ  عَ نىَ ا وَ مَ           

  يرِ غِ لمُ ا لِ بً �َ  حَ بَ صْ ى أَ مَ الحِ وَ         ا                نً وهِ ى مُ رَ سْ أَ وَ  لَ يالغِ  رَ جَ هَ :وابجَ           

  (3).»وسَ ؤُ الرُّ  ومُ القَ  عَ رفَ  دْ قَ  هِ بِ  مْ كَ                  سِ ئيِ الرَّ  -تَ خْ أُ  ايَ  - ومَ ا اليَ نَّ مِ  نَ أيْ :الؤَ سُ           

  .اح �ا عن كلام يعرفه المخاطَب مسبقً لمّ لي،)الإبراهيمي(فها وظّ ي،من بين أسماء الكناية التي "كذا"الأداة  وتعدّ 

   :التاليموذج الخطابي كما يظهر في النّ 

ا هذه الطِيرة وهذا لم تكن منَّ  - على الأقل - لسلّمنا لهم الباقي أو اا وكذَ كذَ لنا المصلحون في   م يقولون لو سكتَ هُ ف ـَ«

  )االكذَ (التألّب وهذه القضيّة،ونحن نعلم أننّا لو تساهلنا معهم وجاريناهم على الظاّهر من قولهم فسكتنا لهم عن هذا 

   

                                                           

  .145ص،01ج،جامع الدّروس العربيّة،مرجع سبق ذكره،مصطفى الغلاييني) 1(
                                                                                                                 .262،ص01جالبشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره، )2(
  .38،ص02ج،المصدر نفسه )3(
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  (1).»لهم عن الجميعسكُتَ آخر حتىّ نَ  القالوا أيضًا لو سكتوا لنا عن كذَ 

ة ه إلى أعضاء جمعيّ الخطاب موجَّ  ا،بما أنّ من طرفي الخطاب مسبقً  عن كلام كثير يعرفه كلٌّ ،"اكذَ "الأداة  يرناب تكر 

 ا لجمعيّةخصومً لون ين يمثّ ،والذ"ةوفيّ رق الصّ الطّ "كان قد أطلقها عليهم أقطاب بعض   اّ�اماتعلى  العلماء،بناءً 

ا ت أيضً فقد عبرّ  "كذا"متها الأداة الاحتلال الفرنسي للجزائر،وبالإضافة إلى وظيفة الإيجاز التي قدّ في فترة العلماء 

   . وتجاهل المرسل للمتحدَّث عنهاحتقار على 

مه من وصف ا لما تقدّ نظرً لميحي،في خطابه التّ  المرسلفها ل هي الأخرى،ليوظّ أن تتدخّ  "حتىّ "ويمكن للأداة 

  (2) .»اا،أو ضعيفً ا،أو قويً ا،أو حقيرً أن يكون عظيمً  بدّ لا« هاما بعد ؛أي أنّ المتحدَّث عنهالشّخص ي عن تدرجّ 

،من بينها كلامه عن أعمال بعض لميحي الإبراهيميفي الخطاب التّ  داةتوظيف هذه الأصيغ ا في عً تنوّ وعليه نجد 

   :ما جاء به خطابه الآتي،مثلهممع االعلماء صراعً ة من أكثر رجال جمعيّ ) الإبراهيمي( برَ عتَ ة؛إذ يُ وفيّ رق الصّ شيوخ الطّ 

ة قوّ :تين تتجاذبانهواقع اليوم بين قوّ - تهفي أكثريّ - هينِ م بفطرته،الكريم في عنصره،الجاهل بحقائق دِ الجزائري المسلِ  عبالشَّ «

ولا  على ذلك جزاءً لا يبغون وآله وسلّم  د وإلى الإسلام كما جاء به محمّ  اهللاعين إلى ين الدَّ حِ العلماء المصلِ 

هم  ة،ثمّ ة الأمّ  بين العلماء وبين أتباعهم من عامّ ا حائلاً سد�  - همإلا أقلّ -ين الذين وقفوارقيّ يوخ الطُّ ة الشّ ا،وقوّ شكورً 

 حتىّ  همتِ معَ شويه لسُ التزيدّ عليهم والتّ و ل فيهم ة من العلماء بالتقوّ ا في تنفير العامّ دً هجفاع عنهم لا يألون ون للدّ والمدّع

  (3).»م يطفئو�مأ�ّ  ونَ يعنُ " العلماء مصابيح ونحن مراويح:"ليقول قائلهم في كلمة مشهورة عندهم

ة في وفيّ رق الصّ حديثه عن مقولة يشتهر �ا أتباع بعض الطّ  صددفي ،"حتىّ "لأداة ل) الإبراهيمي(ال استعمدلّ 

  .على درجة تحقير المرسل لهذه الجماعةان تلك الفترة،إبّ الجزائر،

م هكّ ة والتّ خريّ اعي إلى السّ لميحي الدّ في خطابه التّ  فاعلة ح أداةً صبِ ،لتُ )الإبراهيمي( لدَى "حتىّ "ف الأداة وقد توظَّ 

بالأخص إذا كان عمله فيه إساءة إلى ركن و على عمل شنيع قام به هذا الأخير، بناءً ل،كُ د دون جماعته كَ دَّ بشخص محُ 

  .الإسلامي ينمن أركان الدِّ 

ة ب إلى المدارس الحكوميّ سِ نتَ س مُ مدرّ ،وهو مقاله الذي فضح من خلاله أحد خصومه،وظيفهذا التّ  ومن أمثلة

       ادس للهجرةوفي عاش في القرن السّ عالم صُ  ه إلى نفسه وإلىبَ كتاب نسَ على نشر   مَ ة آن ذاك،بعد أن أقدَ الفرنسيّ 

  : ا،بقولها لاذعً نقدً ) الإبراهيمي(م له قدَّ  حينها

في -عنه االلهرضي - أنّك تستطيع الاقتداء بالشّيخ أبي مدين - يفهَمَ البهيمحتىّ زيادة في التّفهيم - أيضًا  ومعناه«

،وفي معرفته بقدر الله،وفي برهّ بالمساكين،وفي تواضعه ووفائه،وفي حسن عبادته االلهصدق لهجته وفي وقوفه عند حدود 

                                                           

                                                                                                                 .122،ص01جالبشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره، )1(
  .1999،صالعرب،مرجع سبق ذكره ارتشاف الضّرب من لسان،ان الأندلسيحيّ  وأب )2(
                                                                                                           .113،ص01جالبشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره، )3(
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لأّ�ا -ولو صحّ وقوعها منه-ولكنّك لا تستطيع أن تقتدي به فيما يحُكَى عنه من الكرامات والخوارق…انفسه أيضً 

  (1).»التي يتفاضل �ا الصّالحوناالله ليست من علمه الشّرعي الذي كُلِّف به،وليست من تقوى 

  .المرسل للمرسل إليه احتقارعلى مدى  لتدلّ  "حتىّ "الأداة ة نت الجملة الاعتراضيّ تضمّ 

لميحي،كما جاء ة التي قد يستند إليها المرسل في خطابه التّ ة،من بين الأدوات اللغويّ ة الامتناعيّ رطيّ الشّ  "لو" برَ عتَ وتُ 

  : فيه،قائلاً )م1931( الذي ألقاه بمناسبة افتتاح مسجد بسطيف في عام،)الإبراهيمي(في خطاب 

  التّعاون يأتي بالعجائب  الألباب،فهو يحدّثكم بالصّدق أنّ وليِ الجامع عبرة لأُ  لقد كان في تاريخ هذا:أيهّا السّادة«

     تأتي ما هو شبيه بخوارق العادات النّظام أنلفئة القليلة تستطيع مع الصّبر والثبّات ومع الحكمة و هو يحدّثكم أنّ او 

العين كيف يعمل الفرد  هو يريكم رأيوانه،و تظاهر بأعوانه وتكاثر بإخإن قّ و هو يحدّثكم أنّ الباطل لا يغلب الحو 

         أخلاقها بقيّة خيرو مة المرزوءة في تربيتها هو يحدّثكم أنّ في هذه الأمّة المسلِ للجماعة،وكيف تعمل الجماعة للأمّة،و 

وا �ا على لمشَ العميم،و السّداد لجاءوها بالخير وا في التّصرّف فيه على رَ جَ لو و و الرأّي منها استغلاله،ولُ حسن أُ أ لو

  (2).»الصّراط المستقيم

 لَ وجيهي المباشر وعدَ الخطاب التّ  بَ وم الحاضرين،تجنَّ صائح لعمُ وجيهات والنّ ر المرسل مجموعة من التّ من أجل أن يمرّ 

 عليق يستلزمالتّ تعليق شيء على آخر،وهذا «ة على رطيّ إفاد�ا الشّ  ة،لتدلّ ة الامتناعيّ رطيّ الشّ  "لو"عنه باستعمال الأداة 

 في الجملة الأولى" ةببيّ السّ :"صال معنوي؛يغلب أن يكون هوأن يقع بعدها جملتان،بينهما نوع ترابط واتّ  -احتمً - 

  :إلى اختيار هذا المنحى) بالإبراهيمي(ا يَ أبرز سببين أدّ  ،ولعلّ (3) »في الجملة الثانية" ةالمسببيّ "و

  .باتللحاضرين بأن يعملوا �ذه المسبّ  ه لمحَ ة،وكأنّ ة الجزائريّ الكلام فيه نوع من العتاب على جميع الأمّ  ،أنّ لاً أوّ  - 

ا ومنطقة سطيف ة تقتصر على كونه أحد علماء الجزائر عمومً سلطته على الحاضرين،هي سلطة نسبيّ  ا،أنّ ثانيً  - 

  . ة العلماءا لرئيس جمعيّ زل نائبً ا لم يه ابن المنطقة في تلك الفترة،وأيضً بشكل خاص،بحكم أنّ 

مرسل إليه ا مع فها أيضً ة،يمكن أن يوظّ علاقة مودّ ) بالإبراهيمي(توظيف هذه الأداة مع مرسل إليه تربطه  وكما تمّ 

اء هذه ب من نتائج جرّ ين وما ترتّ رقيّ  عنه في سياق حديثه عن بعض الطّ ما عبرَّ مثلوخصومة، تربطه به علاقة صدّ 

  :ة وبالخير على الاحتلال الفرنسية الجزائريّ ر على الأمّ عادت بالشّ الخصومة،التي 

دوا لها سعيها في ة مكان الأخ من أخيه،ولحمَ شد والإنصاف لكانت للجمعيّ  من الرّ ت قليلاً يَ هذه الطائفة أوتِ  أنّ  لوو «

هُمْ  فَريِقًا وَإِنَّ ﴿لخلقه على لسان أنبيائه االلهقة إلى دعو�ا الجامعة التي هي دعوة م المفرَّ هِ لِ وا من نحَِ ة،ولعادُ خدمة الأمّ   مِّنـْ

  (4).»]146:البقرة[،﴾يَـعْلَمُونَ  وَهُمْ  الْحَقَّ  ليََكْتُمُونَ 

                                                           

عبد الحميد (وهو لمؤلِّف يدُعَى ،"السّعادة الأبديةّ"الكتاب بعنوان و  .216،ص01جالبشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره، )1(

                                                                                                                .212نفسه،ص صدرالم:سِب لإحدى المدارس الدّوليّة الفرنسيّة،ونُشِرَ الكتاب في فترة الثّلاثينياّت من القرن الماضي؛ينظرنتَ يَ ) حميدو
                                                                                                                                                                                                                         .93،صالمصدر نفسه )2(
                                                                                                                .491،ص04ذكره،جعباّس حسن،النّحو الوافي،مرجع سبق  )3(
                                                                                                                .139،ص01جالبشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره، )4(
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هذه الأداة،حينما يكون ) الإبراهيمي(ومن بين المواضع الخطابيّة التّلميحيّة الأخرى التي يمكن أن يستعمل فيها 

        والتّهكّم عن الجماعة أو الشّخص المتَحدَّث عنه،كما دلّ عليه مقاله المعنوَن بــــخطابه فيه نسبة كبيرة من السّخريةّ 

،وفقَ "لو"؛حيث سَخِرَ فيه من هذه الطاّئفة بتوظيف الأداة "مؤتمر الزّوايا بعدَ مؤتمر الأئمّة أفي كل حي،عبد الحي؟"

  :الصّيغة اللغويةّ التالية

يجد مُبتَغاه إلا في طائفة مخصوصة هي المذكورة في العنوان،ولكن تأسف لهذه لا تعجب إذا كان الاستعمار لا «

دعوى في الدِّين      - مع هذا- الطاّئفة التي تمكِّن للاستعمار أن يعبثَ بكرامة الدِّين،فيستخدمها باسمه،وأن تكون لها

  (1).»أمَُيَّة كنِسبَةِ عقبة ابن أبي معيط فيلو  أو نِسبةً إليه،و في زياد،كدعوى آل حرب لو  و 

 عن مدى تسخّطه من الجماعة المتحدَّث عنها؛حيث دعّم ليعبرِّ  "لو"استعمل المرسل في خطابه التّلميحي،الأداة 

لو  و " :توظيف هذه الأداة بضرب أمثال تاريخيّة مستوحاة من تاريخ العرب ومن السّيرة النّبويةّ العطرة،فعندما قال

فاتكم مع ؛أي أنّ أعمالكم وتصرّ "نِسبَةِ عقبة ابن أبي معيط في أمَُيَّةكَ   لوإليه،و ،أو نِسبةً في زيادكدعوى آل حرب 

يء إلى كرامة الدِّين الإسلامي،ويا ليت دعواكم كانت على الأقل في مستوى صلت إلى مستوى يسالاستعمار و 

  )*(.ل�م المثَ  بَ رِ الأشخاص الذين ضُ 

ص ائدة للنّ ة الزّ ريّ ة،فالسّ ريّ س القارئ لاختراق هذه السّ ما يتحمّ بقدر «ة ريّ ص بالسّ سم فيه النّ فبالقدر الذي يتّ 

  (2).»اتقابلها رغبة زائدة لدى القارئ،والعكس قائم أيضً 

 ؛إذ يستعملها المرسل "اإنمّ "نجد الأداة ة،ا�ا اللغويّ ة من آليّ ة كآليّ لميحيّ ة التّ ستراتيجيّ خذها الاومن الأدوات التي تتّ 

لذا يلجأ إليها     ة،ة واجتماعيّ منه سلطة وظيفيّ   ولو كان أقلّ ه من احترام للمرسل إليه حتىّ المباشر،لما يكنُّ في خطابه غير 

ا تصل إلى الغرض من غير أن ة فلأ�ّ بَ ا مؤدَّ ا إ�ّ  عن إيجازها،أمّ ا فضلاً رة معً ة مؤثّ بَ وسيلة مؤدَّ «ا في بعض الأحيان؛لأ�ّ 

  (3).»ف ما أثبته هو من الوضوح بمكانالِ صريح بما يخُ ترك التّ  ي بأنّ وحِ ك تُ ناحية أنّ رة من رف المقابل،ومؤثّ تذكر الطّ 

                                                           

  .392،ص03جالبشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره، )1(
      ،»يادِ زِ  فيِ  بٍ رْ حَ  آلِ  ىوَ عْ دَ كَ    اـــــَيهعِ دَّ يَ  ةٍ ابَ تَ الكِ  فيِ  ارٌ حمَِ «:]الوافر[،من إشارة إلى قول الشّاعر"ربٍ في زيادِ حَ  كدَعوَى آلِ :"قوله )*(

 م،1983/ه1404:01؛طلبنان- ،دار الكتب العلميّة،بيروت04عبد ا�يد الترَحيني،ج:ابن عبد ربهّ الأندلسي،العقد الفريد؛تح

 خٌ أَ هو ) يهِ بِ زياد بن أَ ( أنّ ،)ةاويَ عَ مُ (لما ادَّعَى ابنُهُ ) بْ رْ أبو سفيان بن حَ (هنا،هو ) ربٍ حَ  بآلِ (والمقصود .145،ص07وج.253ص

 )عقبة ابن أبي مُعيط(في إشارة إلى قصّة ،"عيط في أمَُيَّةنِسبَةِ عقبة ابن أبي مُ كَ :"وأمّا قوله.267-266،ص05المرجع نفسه،ج:؛ينظرله

بعرق الظَّبية في رجوعه إلى المدينة أمَرَ فَـقُتِلَ صَبراً وخَلبًا ولما أيقَنَ  عليه وسلّم االلهصلّى  االلهدر،ولما نزلَ رسول كان من أسارى ب«حيث 

راً،فقال له رسول :أنهّ مقتُول قال لأنّ الأمَةَ التي ولَدَتْ أباه كانت ا،وريَ فُ إنمّا أنت يهودي من أهل صَ :االلهأأَقُتَلُ من بين قريش صَبـْ

 ،03جالبشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره،،» أنهّ ليس من قريشعنيِ يَ ) انهَ مِ  يسَ حٌ لَ دْ نَّ قِ حَ :(ا،وقال له عمروريَ فُ يـَهُودِي من صَ ل

محمّد عبد :من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع؛تحقيق وتعليق تقي الدِّين أحمد المقريزي،إمتاع الأسماع بما للنّبي :وينظر.392ص

  .06-05ص.م،ص1999/ه1420:01لبنان؛ط-،دار الكتب العلميّة،بيروت10الحميد النميسي،ج
  .147،زحام الخطابات،مرجع سبق ذكره،صالعشي االلهعبد  )2(
  .124م،ص2005:؛د طمصر-شر،الجيزةأحمد أحمد بدوي،من بلاغة القرآن،�ضة مصر للنّ ) 3(
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أعضاء ا�لس زملائه ه إلى ،خطابه الموجَّ )الإبراهيمي(لميحي عند ومن أمثلة تطبيق هذه الأداة في الخطاب التّ 

ة اللغويّ يغ خطابه الصِّ  نَ مَّ حيث ضَ ؛"م1943سنة "ل اجتماع لهم،بعد إطلاق سراحه من منفاه في أوّ لجمعيّة ل الإداري

  :الآتية

من أنتم،لفاضَ لساني في هذه الجلسة بشُكر أيادٍ سلفت منكم  لو كُنتُ غيرَ من أنا وكنتُم غيرَ :أيهّا الإخوان«

 نيِ دُ أجِ ا إنمّ عن ا�املة،و  ني في بساطتي غنيٌّ لأخيكم العاجز،ولكنّكم في جلالة أقداركم أغنياء عن الإطراء،كما أنّ 

ا ة،فوقفتم موقفً ون بالجمعيّ المرجفُ  ئيس وأرجفَ ناء عليكم في موقفكم يوم مات الأستاذ الرّ ا إلى الإشادة بالثّ مضطرً 

  (1).»بالقصور رشداء مهمو�من يتّ  ين أنّ الأوداء،وأبنتم للمفترَِ  ا أرغم الأعداء وسرّ صارمً 

  .يه المرسل من احترام للمرسل إليهولِ على ما يُ  عليل،لتدلّ في سياق التّ  "اإنمّ "ت الأداة فَ ظِّ نلاحظ كيف وُ 

  :غير المباشرة ةالأفعال اللغويّ  استعمال -2-أ-3

ة ستراتيجيّ اها الاة التي تتبنّ ات اللغويّ ة من الآليّ ة مهمّ ة المباشرة،لتكون هي الأخرى آليّ ل الأفعال اللغويّ تتدخّ 

يستحضرها المرسل في خطابه ناصر السّياقيّة التي جموعة من العبمة،ة اختيار هذه الآليّ ر عمليّ ة حيث تتأثّ لميحيّ التّ 

  .لميحيالتّ 

  ما استنتجه وهذا،ي إلى استخدام الأفعال غير المباشرة هو التّأدّب في الحديثالتي تؤدّ واعي ه من أبرز الدّ ولعلّ 

ثم كيف يكون ،ا آخر؟ا ويعني به شيئً م شيئً كيف يقول المتكلّ :،مفادهتساؤلاً  ،بعد أن طرح)J.R.Searle-سيرل(

التّعاون  إمبد"بـــ حاول أن يحَُلَّ هذا الإشكال ولذا ،يفهم منه معنى آخر؟ا له معنى و خاطب شيئً ممكنا أن يسمع الم

ب من علم بجوانب الموضوع،بما ما عند المخاطَ امع و م والسّ بين المتكلّ  "conversational cooperation - الحواري

                                          )2(.التيّ تمكّنه من الوصول إلى المعنى غير المباشر،و "inference strategy" الاستنتاج عند السّامعة ستراتيجيّ ااه سمّ 

ة التي على الخلفيّ  بناءً ،)الإبراهيمي(لدى لميحي ة في الخطاب التّ ا في تطبيق هذه الآليّ ا ملحوظً عً وعليه نجد تنوّ 

   ة ة الأفعال اللغويّ ة التي تشغل آليّ ة تأويل البنية اللغويّ المرسل إليه وطبيعة العلاقة التي تجمع بينهما،فعمليّ لكها عن تيم

  .،الذي يستدعي بدَوره تأويلاً معيـَّنًاالعقلي والعلمي اهبحسب مستو  لٌّ تختلف من مرسل إليه إلى آخر،كُ باشرة المغير 

 ةرفاقه من علماء الجمعيّ  )الإبراهيمي(ب ة،عندما خاطَ عات اللغويّ تلك التنوّ موذج الخطابي الآتي،أحد د النّ ويجسّ 

   :بقوله

  :إخواني«

اء عن الحقّ،وما دَ عَ فنحن ب ـُعن استماع النّصائح  مٍ في صمَ ا ونحن بمعزل عن الحقائق و منَ م داءه قتله،وما دُ إنّ من كتَ 

نتصافح على الاستماتة ا و خاذل جانبً التّ  عَ لحقّ إلا أن ندَ نتعاون،ما اور،ما الحقّ إلا أن نسعى بلا فتُ دَ و الحقّ إلا أن نتّحِ 

ز لنا السّفاسف في صورة يبر يبرم و ع ا�ال للوهم ينقض و نها فلا ندَ في سبيل الحقّ،ما الحقّ إلا أن نزن الأشياء بموازي

                                                           

                                                                                                                 .121،ص02جالبشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره، )1(
  .82-81ص.غوي المعاصر،مرجع سبق ذكره،صمحمود نحلة،آفاق جديدة في البحث اللّ :ينظر )2(
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كان عاقبة أمرها ا في أمّة إلا و ما فشَ اض النّفوس افه الحقير،فهذا نوع غريب من أمر يظهر لنا الجلائل بمظهر التّ الجبال و 

  (1).»اخسرً 

عاون والعيش على وجوب التّ  هيحثّ يحذّر المرسل إليه و كي ؛)*("إنّ من كتَم داءه قتله":بدأ المرسل خطابه،بمقولة تراثية

كل من طرفي   بات بسبب واحد هو الحق،وبما أنّ ربط كل تلك المسبّ ؛ولهذا إلخ…ناصحفي كنف الحقائق،ووجوب التّ 

  :للخطاب �ذه الأفعال اللغويةّ غير المباشرةة ت البنية اللغويّ نَ مِّ لطة،ضُ الخطاب على درجة واحدة من السّ 

  لعبارةل ضّمنيى الالمعنَ                                              للعبارة حرفيى الالمعنَ       

  

  في صيغة تضامنيّة نداء                                                       إخواني             

  م من هذا الفعلركُ ذِّ أحَ                                    لهمن كتَم داءه قتَ  إنَّ                    

                                     وما دُمنَا ونحن بمعزل عن الحقائق       

  صيحةوا بالنَّ عليكم أن تأخذُ                                   صائح صمَمٍ عن استماع النَّ وفي         

  وا عن الحق    دُ لا تبتعِ                                    عن الحقّ  بُـعَدَاءُ  حنُ فنَ                   

  ةيَّ دِّ حاد والجِ عليكم بالاتِّ                                    ورى بلا فتُ حِدَ ونسعَ وما الحقّ إلا أن نتَّ  

  عاونمن التَّ  دَّ بُ لا                                   اونما الحقّ إلا أن نتعَ                   

  وااذلُ خَ لا تتَ                                   خاذل جانبًا التَّ  عَ ما الحقّ إلا أن ندَ      

  قوالا تتفرَّ                                    افح على الاستماتة في سبيل الحقّ ونتصَ 

                     +                                                      +  

      وا الأشياء بموازينها      نُ زٍ                                    الأشياء بموازينها نَ ما الحقّ إلا أن نزِ     

     وا للأوهاممُ سلِ ستَ لا تَ و                                   هم ينقض ويبرم ا�ال للوَ  عَ فلا ندَ       

                     =                                                      =  

  فهذا نوع غريب من أمراض النّفوس         

                                وكان عاقبة أمرها خسراًإلا  ما فشَا في أمّة 

  -)الإبراهيمي(لدَى  تّلميحيفي الخطاب ال "01ة غير المباشرةالأفعال اللغويّ " وضّحي:23رقم مخطّط -

                                                           

                                                                                                                 .56،ص01جالبشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره، )1(
  »لْ تَ ق ـَ اءُ الدَّ  مَ تِ ا كُ ا مَ ذَ إِ وَ       نيِ فَّ  شَ تىَّ حَ  بَّ الحُ  تُ مْ تَ كَ   دْ قَ « :]الرّمل[من ،)يزِ وْ بن الجَ  جْ رَ  الفَ بيِ أَ (في إشارة إلى بيت شعري لـــ  )*(

: 11طلبنان؛-،مؤسّسة الرّسالة،بيروت21بشّار عوّاد معروف ومحيي هلال السّرحان،ج: أعلام النبّلاء؛تحيرَ شمس الدِّين الذَّهبي،سِ 

   .376م،ص1996/ه1417

 

  

  الحتميّة م من هذه العاقبةركُ ذِّ أحَ 
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المرسل إليه بلسان غير العاقل،مثل خطابه  بُ اطِ يخُ  دهُ ،تجِ )الإبراهيمي(لدى  ةلميحيّ التّ  يّةوفي بعض المواضع الخطاب

  :،ليقول لهم"السان حاله"ه إلى أبناء الجزائر بـــــالموجَّ 

 عليَّ  دَ ا،وفَ وإحسانً  أوني وفاءً ة،وكافِ مَ ا وتكرُ وني برً عُ لين،فأوسِ الميامين،من آبائكم الأوّ  رَّ الغُ  دتُ لَ وَ ،]…[!أي أبنائي«

حري هما بين سَ ي،ووضعتهرِ دَ  تيَْ رَ فخَ ا،ثم اتخذ�ما مَ لها حسنً  ة فقلتُ غة العربيّ معه اللّ  تْ دَ ا،ووفَ صنً له حِ  نتُ الإسلام فكُ 

قوا وعدي بالاستماتة وا عهدي برعاية عهدهما،وتحقّ  ترعَ ب �ما طول عمري،ألا لستم لي حتىّ قَّ لأن أت ري،وأقسمتُ ونحَ 

 ل،فلستم منيّ اريخ فسجّ التّ  يتكم العرب المسلمين وأشهدتُ ي ولدها،وقد سمّ أن تسمّ  الأمّ  ،ومن حقّ أنا الأمّ ،في سبيلهما

  (1).»ىإن عققتموني بتبديل الاسم أو تفريق المسمّ 

   ة بأسلوب الأمريّ ة و الإخباريّ الأفعال من ه لهم مجموعة  على لسان حال الجزائر،ليوجِّ الجزائريينّ ) الإبراهيمي( بَ اطَ خَ 

  هذا  ة العلماء،كما أنّ سه لجمعيّ ؤّ ه هذا الخطاب قبل تر على المرسل إليه؛حيث وجَّ  مباشر،لعدم امتلاكه سلطةً غير 

،وهذا ما يعبرِّ ل عليهم في إنجاز تلك الأفعالخبة بشكل خاص وهم المعوَّ الأسلوب البياني له تأثير قوي على طبقة النّ 

                                         :اليعنه المخطّط التّ 

  لعبارةل ضّمنيالى المعنَ                                             للعبارة حرفيى الالمعنَ      

                                                                            

         في صيغة تضامنيّةنداء                                                                  !أي أبنائي         

    لا تنسَوا أنهّا موطِن آبائكم            ولَدتُ الغُرَّ الميامين،من آبائكم الأوّلين                                  

    الجزائر  برِّ عليكم بِ             فأوسعوني براً وتكرمَة،وكافأوني وفاء وإحساناً                            

  وفَدَ عليَّ الإسلام فكنتُ له حصنًا

                            لا تنسَوا مقوّمات هويتّكم             ووفدَت معه اللغة العربيّة فقلتُ لها حسنًا                               

   " الإسلام والعروبة"            ثم اتخّذ�ما مفخَرَتيَْ دَهريِ،ووضعتهما بين سَحري ونحَري                

  وأقسمتُ أن أتلقّب �ما طول عمري

  هاونركم من التّ أحذّ                م لي حتىّ ترعَوا عَهدِي برعاية عهدهما                         ألا لست

    خدمتها عن            ي بالاستماتة في سبيلهما                                    وتحقّقوا وعد

    لا تنسَوا مقوّمات )يرتكر (              ها                                 الأمّ،ومن حقّ الأمّ أن تسمّي ولدأنا 

  هويتّكم                  م العرب المسلمين وأشهدتُ التّاريخ فسجّل                       وقد سميّتك

                        =                                                             =  

تنكّر لمقوّمات هويتّه،فقد                        من                                                                                       

  تنكّر لوطنيّته                                                                                               

  -)الإبراهيمي(لدَى  تّلميحيفي الخطاب ال "20غويةّ غير المباشرةالأفعال اللّ " وضّحي:24رقم مخطّط -

                                                           

                                                                                                                 .230،ص01جالبشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره، )1(

وني بتبديل الاسم أو تفريق مُ ي إن عققتُ فلستم منّ 
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بالخطاب التّخييلي،عن المرسل إليه  بُ لميحي الإبراهيمي،عندما يخاطِ نها الخطاب التّ يغ التي قد يتضمّ ومن بين الصّ 

 )*(باب الجزائريه إلى الشّ ما جاء في خطابه الموجَّ غير مباشرة،مثل  إنجازيةً ر عبرها أفعالاً له ليمرّ صيغة أتمثّ طريقة توظيف 

  :  التاليةفقرة المنه  دُ ورِ والذي نُ 

 إذا غو،قصير الخطُى عن المحارم،حتىّ الأسِرَّة إذا حُدِّث،مقصور اللسان عن اللّ  لَ تهلِّ إذا حُدِّث،مُ  له مترقرق البِشرِ أتمثّ «

ص،و�افتت الأفهام على تاريخه بالقلب راية والتنقّ ه بالزّ ينِ استطالت الألسنة على دِ تدّت الأيدي إلى وطنه بالتخوّن،و ام

 نيا فعالاً اعقة،وملأ الدّ عد،والعاصفة والصّ دمير،ثار وفار،وجاء بالبرق والرّ زوير،وتسابق الغرباء إلى كرائمه باللّصّ والتّ والتّ 

  .بالهون عِرْنينُه مَ ه،أو وُسِ ينُ رِ يث إذا دِيسَ عَ كان منه ما يكون من اللّ و 

لماء شبا�ا أن       ور وهو يملك القدرة على إحصا�ا،ويغارُ ة،يغار لبنت جنسه أن تبُ يرَ ة،حديد الطَ يرَ أتمثلّه شديد الغَ 

لع الجليبة          على هواه وعواطفه أن تستأثر �ا السِّ  ا بالحياة،ويغارُ ة دافقً ور وهو يستطيع وهو جعله فيّاضًا بالقوّ يغُ 

  .أن تسترقهما الوجوه المطراّة والأجسام المعراّة يهِ ينَ لعَ  ليبة،ويغارُ حن السّ والسّ 

  (1).»أو لا تكونوا…! يا شباب الجزائر،هكذا كونوا

،ليوصل إلى المرسل إليه "أتمثلّه"خطابه التّخييلي في ظاهره،والذي اعتمد فيه على صيغة ) الإبراهيمي(بدأ 

التّوجيهات والوصايا،عبر المعاني الضّمنيّة التي جاءت �ا المعاني الحرفيّة  ،بعض)الشّاب الجزائري(المخصوص 

  .للخطاب،في شكل مقابلة،فكلّ عبارة من هذا الخطاب،تحمل في طيّا�ا توجيها أو وصيّة ضمنيّة

  :ولتوضيح هذه المقابلة،نمثّل لها في المخطّط التّالي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .للتّدليل على التّضامن،"الخطاب غير المباشر"آليّة ن استعمال سبق لنا تحليل فقرة أخرى من هذا الخطاب،ضم )*(
  .515-514ص.،ص03جالبشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره، )1(
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  لعبارةل ضّمنيالى المعنَ                                                    للعبارة حرفيى الالمعنَ          

                                                                                      
  :الجزائري،عليك بأن تكوناب ها الشّ أيّ                                                                      

  ا في حديثكبً تأدِّ مُ           أتمثلّه مترقرق البِشرِ إذا حُدِّث،مُتهلِّلَ الأسِرَّة إذا حُدِّث                  

  غوا عن اللّ ضً عرِ مُ                      مقصور اللسان عن اللّغو                                     

  ا عن الحرامضً عرِ مُ                    قصير الخطُى عن المحارم                                         

    حتى إذا امتدّت الأيدي إلى وطنه بالتخوّن            

  وطنكى مَ ود عن حِ  في الذَّ بطلاً  واستطالت الألسنة على دِينِه بالزّراية والتنقّص                                    

  ..و�افتت الأفهام على تاريخه بالقلب والتّزوير         

  …وملأ الدّنيا فعالاً …ثار وفار                     

  ةيرَ صاحب غَ                        يد الغَيرةَ،حديد الطَيرةَ     أتمثلّه شد                        

  ج بابنة وطنكتتزوّ                              أن تبُور جنسهيغارُ لبنت                              

  ةولا تستبدلها بالأجنبيّ              وهو يملك القدرة على إحصا�ا                                       

            وهو يستطيع                                    ويغارُ لماء شبا�ا أن يغُور                

  غريبيار التّ ا عن مغريات التيّ بعيدً                            ويغارُ على هواه وعواطفه أن تستأثر �ا السِّلع الجليبة   

    ا لبصرك عن الحرامغاض�                            ويغارُ لعَينَيهِ أن تسترقهما الوجوه المطراّة والأجسام المعراّة

                        =                                                            =  

                                                             أو لا تكونوا…! يا شباب الجزائر،هكذا كونوا

  

  -)الإبراهيمي(لدَى  تّلميحيفي الخطاب ال "30اللغويةّ غير المباشرةالأفعال " وضّحي:25رقم طمخطّ  -

  

  من مجموعة أفعال مختلفة،والتي  لَ شكَّ  غير مباشر في هذا الخطاب؛ليتَ فعلاً  ثّ و فعل الحَ غدُ وعلى هذا الأساس،يَ 

ة،أي اجتماع مجموعة من الأفعال عن بنية تداوليّ  رُ عبـِّ داولي الذي يُ جانس التّ ى بالتّ دعَ هو ما يُ ره،و تتواصل في أثناء تطوّ «

   (1).»اا جامعً  كلاميً لتشكل فعلاً  ة في نصٍّ الكلاميّ 

  :التّرديد توظيف -3-أ-3

ة ر خطابه مرّ م على المرسل أن يكرّ ا،لهذا يتحتّ  خاطئً ي تأويلاً له المتلقّ ظ المرسل بخطاب ما،ثم يؤوّ يمكن أن يتلفّ 

ة قد استعمل آليّ  الي يكون عندئذٍ من أجله خطابه،وبالتّ  جَ نتَ أَ  ق قصده الذي يحقّ أخرى بطريقة غير مباشرة،حتىّ 

  ".ديدالترّ "

                                                           

  .22-21ص.صمرجع سبق ذكره،ة،داوليّ و الحاج،في قضايا الخطاب والتّ ة حمّ ذهبيّ  )1(

مُخَيَّر أيهّا الشّاب الجزائريأنتَ   
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ستراتيجيّة التّلميحيّة،عن طريق توظيف اختيار الا) الإبراهيمي(التي يراعي فيها ،التّداوليّةياقات وهناك بعض السّ 

  .افتراض مسبق،تربطه به علاقة مسبقة أو جرى بينهما مخصوص ة،عندما يخاطب �ا متلقٍّ هذه الآليّ 

  :اليةة التّ ،والذي جاء وفقَ الصّيغة اللغويّ )عبد العزيز الميمني(ما تضمّنه خطابه الموجَّه إلى صديقه العالم الهندي مثل

  :الحَسْحَاسِ وهو جرَى على لسَاني في أوّل اجتماع سَعِدتُ فيه بلقائكم إنشاد بيتٍ مشهور لِسُحَيْمٍ عَبْدِ بَنيِ «

  حَاسِ قُمْنَ لَهُ       يوَمَ الفَخَارِ مَقَامَ الأَصْلِ والوَرقِِ أَشْعَارُ عَبْدِ بَنيِ الحَسْ 

مُ الفهم في الحفظ لا  راّء،لا لأنّني أحفظه هكذا بل لأنّني أفهمهبفتح ال) رَقالوَ (ورَويتُ  هكذا،وعادتي أنّني أحَُكِّ

معناه،وقد سمعتُ مئات من الأدباء ينشدونه بالكسر وكنتُ أناقشهم فيه  الراّء ولا أجهلالعكس،ولستُ أنُكِرُ كسر 

  .برأيي الذي سأبيّنه في هذه الكلمة فيرجعون إلى الحق

  كأنّكم رقِ بمعناه المعروف وهو الفضّة وزدتم عليه الرقةّ،و بادرتم أيهّا الأخ الفاضل إلى رواية البيت بكسر الراّء،وفسّرتم الوَ 

  رقِ بالكسر ولا أعرف معناه،فقرأتُ عليكم آية الكهف دفعًا لذلك التّوهّم ولكنّكم لم توهمّتم أنّني لا أعرف الوَ 

  (1).»…تسمعوني،كما أنشدتكم قسمًا من الرَّجز شاهدًا على المعنى الذي قصَدتهُُ 

على افتراض مسبق  بناءً لتّأويل حقيقةً،الرّغم من أنّ المرسل على يقين تام،بأنّ المرسل إليه تبادَرَ إلى ذهنه ذلك اب

أدّب حراجه،وهذا فيه شيء من التلإ تجنّباللحقيقة مباشرةً  بدل ذكره" كأنّ "أنهّ استعمل الأداة إلاّ جمع بينهما؛

سَعِدتُ فيه :"وبضمير الجماعة بدل المفرد،"الأخ"والدّليل على ذلك أنهّ خاطبه بلفظ والتّضامن مع صديقه العالمِ،

  ".…وكأنّكم توهمّتمبلقائكم،

 أثناء الحوار الذي جرى بينه وبين صديقه" ديدالترّ "ة استعمل آليّ ) الإبراهيمي( كما نستنتج من هذا الخطاب،أنّ 

فقرأتُ عليكم آية الكهف دفعًا لذلك التّوهّم ولكنّكم لم تسمعوني،كما أنشدتكم قسمًا :" عنه  عند قولهوهو ما عبرَّ 

  ". …من الرَّجز شاهدًا على المعنى الذي قصَدتهُُ 

ذِهِ  بِوَرقِِكُمْ  أَحَدكَُم فاَبْـعَثوُا لبَِثْتُمْ  بِمَا أَعْلَمُ  ربَُّكُمْ  قاَلوُا﴿:في إشارة إلى قوله تعالى  أَزكَْىٰ  أَيُّـهَا فَـلْيَنظُرْ  الْمَدِينَةِ  إِلَى هَٰ

لْيَأْتِكُم طعََامًا   ].19:الكهف[،﴾أَحَدًا بِكُمْ  يُشْعِرَنَّ  وَلاَ  وَلْيَتـَلَطَّفْ  مِّنْهُ  بِرِزْقٍ  فَـ

  : الملمّحات استعمال -4-أ-3

لميح،كالأفعال ة التّ ستراتيجيّ ة التي يمكن أن يستثمرها المخاطِب عند اختياره لاتوجد العديد من الأدوات اللغويّ 

عد ة ذات البُ اللغويّ  إحدى تلك الأدوات" وأخوا�ا ظنَّ "ل إذ تمثّ ؛إلخ…ك واليقينن والشّ أكيد والظّ ة على التّ الّ الدّ 

  .تحويلوأفعال أفعال قلوب،:تنقسم إلى قسمينوهي  لميحيالتّ 

  

                                                           

 نيِ بَ  دُ بْ عَ  مْ سُحَيْ  ديوان:شرح البيت ضمن:ينظر،و ]البسيط[البيت من و .384،ص04جالبشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره، )1(

                                                                                                          .55م،ص1950/ه1369:؛د طمصر-المصريةّ،القاهرة الكتب دار،الميمني العزيز عبد:؛تحالحَسْحَاسْ 
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 مَ لِ ى،وعَ أَ رَ :أفعال خمسة وهيعلى اليقين، يدلّ  ما:الأوّل منهما،نوعينهي الأخرى إلى ا أفعال القلوب فتنقسم أمّ و 

 اجَ ،وحَ دَّ ،وعَ مَ عَ ،وزَ بَ سِ ،وحَ نَّ ،وظَ الَ خَ :أفعال ثمانية هيجحان،و على الرّ  ما يدلّ :الثاني منهماأمّا ،و مَ لَّ عَ ى،وت ـَرَ ،ودَ دَ جَ ووَ 

  (1) .،وهَبْ لَ عَ وجَ 

ل وع الأوّ توظيف النّ ومن أمثلة جحان،وأفعال الرّ أفعال اليقين :نا من هذه الأنواع،هو أفعال القلوب بنوعيهاوما يهمّ 

 رَ خِ ما جاء في خطابه الذي سَ  عن ضمير الجماعة،مثلالمعبرِّ " مَ لِ عَ "للفعل  استعمالهلميحي الإبراهيمي،في الخطاب التّ 

   :،بقوله"ةعادة الأبديّ السّ "فيه من صاحب كتاب 

ويج لهذا الكتاب وتقديم الإعانة اس بالترّ النّ  أحقّ  أنّ ] قريظالتّ [ة حين كتابة هذا لَ ياتنا المستعجَ وقد علمنا من تحرّ «

  (2).»قيةور بمثل هذه الرّ ذُ عفريت لا يستنزل عن فلوس النُّ  لٌ جُ رَ - قبره نُ ادِ يخ وسَ م ضريح الشَّ وهو مقدِّ -ية لهالمادّ 

صاحب المعلومة  لَ دخِ لا يُ  كي؛"علمنا"ا اكتفى بذكر الفعل ده �ذه المعلومة،وإنمّ بالمصدر الذي زوّ  ح المرسللم يصرِّ 

  .خص المتحدَّث عنهالخصومة مع الشّ هو الآخر في 

ليكون ضمن ،"دُ قِ تَ عْ أَ "الفعل جحان،نجد أفعال الرّ وع الثاني من الأفعال؛أي ما يدخل ضمن توظيف النّ فيما يخص و 

  :،قائلاً لهمة العلماءه إلى أعضاء جمعيّ للخطاب الموجَّ  الصّيغة التّعبيريةّ

اب وألسِنَة تَّ دَد آخر من أقلام الكُ ادَلَة وجرى معها مَ قة المتبَ ت هذه المساعي بالحكمة والثِّ أعتقد أنهّ إن جرَ  أنا«

  (3).»يدعِ د ليس ببَ تيجة باليَ فيه النّ  سُ لمَ وفير،فإنّ اليوم الذي تُ عاون والتَّ ثِّ رُوحِ التَّ الخطباء والمعلِّمِين ببَ 

ال على فرض اقتراحه به للخطاب المباشر الدّ وتجنّ ،على تواضع المرسل مع المرسل إليه "أعتقد" الفعلاستعمال  دلّ 

يضع « ،لهذا يمكن أنةفي مرحلة ما قبل تأسيس الجمعيّ  جَ نتِ الخطاب قد أُ  امَ ة متكافئة،ما دَ لما بينهما من سلطة علميّ 

ظر عن أثرها النّ  ضِّ داولي دون تغيير،بغَ موقع داخل خطابه،مع الاحتفاظ بمدلولها التّ  المرسل هذه الألفاظ في أيّ 

  (4) .»كيب في الترّ حوي بوصفها عاملاً النّ 

ية إ�ام القول من الماضي،لما لها من خاصّ على الزّ  ا يستند إلى أفعال تدلّ ا تلميحي� معجمً ) الإبراهيمي(وقد يستعمل 

  :اليالخطابي التّ  موذجضح في النّ وغموضه على المرسل إليه،كما يتّ 

وا في مُ دوه،وزعَ وايا عن اجتماع لهم عقَ اد الزّ ا من جامعة اتحّ ر إعلانً ئة بمدينة الجزاام في الجرائد الإفرنسيّ منذ أيّ  قرأنا«

ة العلماء للحضور فيه بقصد المناظرة في مسائل الخلاف بينهم وا جمعيّ م دعَ وأ�ّ  - ناوهذا لا يهمّ - نويه به المزاعمالتّ 

  (5).»وبينها فأحجمت عن الحضور

                                                           

  .29-28ص.ص،02ج،،مرجع سبق ذكرهن مالكعلى ألفيّة اب شرح ابن عقيل،ابن عقيل:ينظر) 1(
                                                                                                                 .218،ص01جالبشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره، )2(
                                                                                                                 .56-55ص.،صالمصدر نفسه )3(
                                                                                                             .165ص،02،جسبق ذكره مصدرستراتيجياّت الخطاب،اعبد الهادي بن ظافر الشِّهري، )4(
                                                                                                                .299،ص01جالبشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره، )5(
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 تلميح الخطابة،ففي د في القضيّ دَّ ط محَُ صريح بمتورّ المرسل لا يريد التّ  ،بأنّ "قرأنا"ت صيغة الفعل الماضي عبرَّ 

  .هاءه يعلم أسما،مع أنّ ةبمجموعة من الجرائد الفرنسيّ 

ح عن ليلمّ ) الإبراهيمي(؛إذ يستعمله "قالوا"ية الإ�ام،استعمال الفعل ومن بين صيغ الماضي التي لها خاصّ  

    :عليهم بقوله دَّ حديثه عن �مة ألصقتها به بعض الجرائد،ليرُ  صددما جاء في مثلخص أو الجماعة المتحدَّث عنها،الشّ 

الإبراهيمي يتجوّل  أنّ :كتبت في الوجه الفرنسي من أحد أعدادها الأخيرة،ما معناه" المغرب العربي"جريدة  إنّ  قالوا«

 هو ا،و ا واحدً واية إلا شيئً من هذه الرّ في عمالة قسنطينة ليجمع زكاة الحبوب لفلسطين،إلى آخر العبارة،فلم نستغرب 

  (1).»…كلام ثلثاه صدق" المغرب العربي"أن يوجد في أخبار 

ه لجأ  أنّ إلاّ ألفقها عنه خصومه،ة �م اءجرّ ،"البصائر"عن نفسه من خلال جريدته ) الإبراهيمي( فاعدغم من بالرّ 

قالت :"بدل أن يقول" قالوا" بالفعل الماضي ام،ليعبرِّ صريح بمن كان وراء ذلك الا�ّ تّ اللميح دون إلى بعض من التّ 

اقتضتها خطابيّة ة والأمر عائد إلى مقصديّ ،"ما معناه"بعبارة  تلميحها مً مدعّ ،"خص الفلانية أو الشّ الجماعة الفلانيّ 

  .بدرجة أولى المرسلمصلحة 

الفعل الماضي        غ�ا صي مدعّما،)الإبراهيمي(لميحي عند بارزة في الخطاب التّ  ةأداة لغويّ د هذه العبارة لتجسّ 

  :ةوفيّ رق الصّ الطّ  رؤساء،بقتل أحد )ب العقبيالطيّ ( زميلهام ة ا�ّ دفاعه عن قضيّ  صددوجدناه في ما مثل

 ولم يكن ولاً حُّ ما كان القتيل كَ  ا من جميع جها�ا،فلأمرٍ محاكاة القدر لا تكون قدرً  إنّ :ما معناه قال لي ذكيٌّ ولقد «

ين الدِّ  لُ قتُ ين لا يَ الدِّ  ين،ولكنَّ  دِ لاَ جُ ما رَ م يقولون أ�ّ  آخر،إ�ّ لاً جُ قبي ولم يكن رَ م العُ هَ ما كان المتـَّ  ا،ولأمرٍ  سياسيً لاً جُ رَ 

سلام يصطرعون ونحن لا نؤمن بالمقارنة ولا نؤمن رجال الإ وا عليه أنّ بنُ  ليَ وما قالوا ذلك إلا) ونطق �ما بلفظ الاسم(

ا ذلك بابً  ونَ دُّ عُ لأغراضنا وي ـَ ين آلةً خذ الدِّ نا نتّ الجماعة كانوا يرموننا بأنّ  إنّ :وقال لي ظريف آخر،]…[مات�ذه المقدّ 

  (2).»…للأغراض ين آلةً اذ الدِّ دوننا في اتخّ من أبواب سفاهتنا،وهاهم اليوم يقلِّ 

 لما بعدهما من  ا مدخلاً ،لتكونَ "وقال لي ظريف آخر"،"ولقد قال لي ذكيٌّ ما معناه:"لعبارتينمن ا) الإبراهيمي(ذ اتخّ 

وظيف تقتضيه سياقات وع من التّ هذا النّ  أنّ  ،ولا شكّ أيخص الذي أفاده بذلك الرّ ة الشّ على سريّ  يَ بقِ يُ  كيو ؛كلام

  .عنه مشكلة أخرى نتُجُ ا تير مدروس مسبقً غلفظ  الكبيرة وأيّ الخطابات ذات القضايا 

إذ ع؛في الخطاب الواحد،مجموعة من الألفاظ تندرج ضمن معجم لغوي تلميحي متنوّ ) الإبراهيمي(وقد يستثمر 

وع من النّ  ا من أبرز خطاباته التي اتّكَأ فيها على هذاواحدً ،"م1964أفريل 16" أصدره بتاريخهير الذي بيانه الشّ بر عتَ يُ 

حمّل ،ة بدأت تعصف بوطنهة وسياسيّ ة وأخلاقيّ ات أزمة عقائديّ ارَ أمَ ب) الإبراهيمي( شَعرَ  أن بعدف،ةلميحيّ دوات التّ الأ

  :بقولهة الجزائرية،لطة الحاكمة آن ذاك،أكثر منها إلى الأمّ لسّ إياّها إلى ا اهً وجَّ مُ ا وإشارات معيّنة،بيانه،رموزً 

                                                           

   .240،ص02جالبشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره، )1(
                                                                                                                                                                                                                        .279،ص01ج،المصدر نفسه )2(
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 لي أنيّ تراءى مير،إذ ة مرتاح الضّ  استقلال الجزائر،ويومئذ كنت أستطيع أن أواجه المنيّ لي أن أعيش حتىّ  االله بَ كتَ «

أعيش من  ذلك الجهاد الذي كنتُ  - ةغة العربيّ هوض باللّ النّ فاع عن الإسلام الحق،و  سبيل الدّ مشعل الجهاد في متُ سلَّ 

  .متأن ألتزم الصّ  رتُ في الوطن،ولذلك قرَّ  كمِ إلى الذين أخذوا زمام الحُ  - أجله

يخ عبد الحميد بن ابعة والعشرين لوفاة الشّ كرى الرّ اعة،وفي هذا اليوم الذي يصادف الذّ  أشعر أمام خطورة السّ غير أنيّ 

أزمة ط في ة طاحنة ويتخبَّ وطننا يتدحرج نحو حرب أهليّ  مت،إنّ أن أقطع ذلك الصّ  ليَّ ه يجب عَ ،أنّ - االلهرحمه  -باديس

  .لة عسيرة الحَ ة لا نظير لها،ويواجه مشاكل اقتصاديّ روحيّ 

الأسس  فاهية،وأنّ لام والرّ ا يطمح قبل كل شيء إلى الوحدة والسّ نَ عب ـَشَ  لا يدركون أنّ  - في ما يبدو- المسؤولين ولكنّ 

  .ةمن مذاهب أجنبيّ ة،لا ة الإسلاميّ ة التي يقيمون عليها أعمالهم،يجب أن تنبعث من صميم جذورنا العربيّ ظريّ النّ 

ة هي ضحية والكفاءة،وأن تكون المصلحة العامّ تّ لا إلا ل يقيموا وزنً زاهة وألاّ ل في النّ للمسؤولين أن يضربوا المثَ  لقد آنَ 

ورى التي حرص معناها الحق،وأن نعود إلى الشّ  - التي ابتذلت-ة أساس الاعتبار عندهم،وقد آن أن يرجع لكلمة الأخوّ 

  (1).»د البشير الإبراهيميمحمّ ،]…[)(عليها النّبي 

ولم يذكرهم لا  بذلك،بالمسؤولين المعنيينّ  ه هذا البيان،لمحَ التي جعلته يوجّ  سباببالأ) الإبراهيمي(ح بعد أن صرَّ 

   ة العلماءا لجمعيّ ه ختم البيان باسمه الخاص وليس بصفته رئيسً كما أنّ   ،ا للفتنةدرءً ،ولةبأسمائهم ولا بمناصبهم في الدّ 

ا ما وضعً  ه إلى الآخر،بقصد إشعاره بأنّ ة لرسالته،فهو موجَّ بليغيّ بيعة التّ ة على الطّ صيغة البيان اللغويّ  تدلّ « لهذاو 

  (2).»رخة الموازية للحركةغوي للفعل الإنساني،الصّ ه المعادل اللّ ا هو بصدد الحدوث،إنّ ا جديدً وضعً  ،وأنّ سيتغيرّ 

لطة الحاضرة أثناء ة السّ ة مرسله،وعن نوعيّ ،عن طبيعة مقصديّ )الإبراهيمي(بيان غة التي صيغ �ا كشفت لنا،اللّ ولهذا  

  .س عليهاة التي تأسّ ات الخطابيّ ة المرجعيّ إنتاج الخطاب،بالإضافة إلى خصوصيّ 

 الفترة الجزائريةّ في تلك مهوريةّرئيس الج) أحمد بن بلَّة(الشّخص الأوّل المعني �ذا البيان،هو  يمكن أن نعتبر،بأنّ و 

وأعوانه النّظام الاقتصادي الاشتراكي،المبني على ) بن بلَّة(مته جاء على خلفيّة تبنيّ من ص) الإبراهيمي(فخروج 

ليؤدّي هذا البيان في الأخير المبادئ الشّيوعيّة،بالإضافة إلى ظهور بعض بوادر الانحلال الخلُقِي في ا�تمع الجزائري،

 بتاريخ ي مع السّلطة،والتي فرضت عليه الإقامة الجبريةّ إلى غاية وفاتهفي صراع خف) الإبراهيمي(ول بدخ

  )*(".م1965مايو20"

  :البيان احتواهاالتي  الضّمنيّةالي،المعاني ط التّ ح لنا،المخطّ ويوضّ 

                                                           

                                                                                                                .317،ص05جالبشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره، )1(
  .12،ص،زحام الخطابات،مرجع سبق ذكرهالعشي االلهعبد  )2(
؛رابط م2013يوليو05:بتاريخ تْ ثَّ ب ـُ،05،برنامج شاهد على العصر،قناة الجزيرة،الحلقة)أحمد طالب الإبراهيمي(حوار مع :ينظر )*(

  https://www.aljazeera.net/programs/centurywitness/2013/7/5/%D: في موقع الجزيرة نت ةالحلق

 .13:58:اعةم،على السّ 2019يونيو15/ه1440شوّال12:بتاريخشوهد 
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  لعبارةل ضّمنيالى المعنَ                                               للعبارة حرفيى الالمعنَ       

                                                                                

   استقلال الجزائرلي أن أعيش حتىّ  االله بَ كتَ 

        ميرة مرتاح الضّ كنت أستطيع أن أواجه المنيّ   ويومئذٍ 

  المسؤولونها ي فيكم أيّ نِّ ظَ  ابَ خَ                                       مشعل الجهاد  متُ  سلَّ إذ تراءى لي أنيّ 

                                        …فاع عن الإسلام الحقفي سبيل الدّ 

  في الوطن كمِ ين أخذوا زمام الحُ إلى الذّ 

  متأن ألتزم الصّ  رتُ ولذلك قرَّ 

                                                                  اعة أشعر أمام خطورة السّ غير أنيّ 

  أريخالتّ ة برمزيّ ممزوج  تنبيه                         ابعة والعشرينكرى الرّ وفي هذا اليوم الذي يصادف الذّ 

  - االلهرحمه -يخ عبد الحميد بن باديسلوفاة الشّ 

  متأن أقطع ذلك الصّ  ليَّ ه يجب عَ أنّ 

  هوجَّ تحذير في صيغة تذكير مُ                                     ة طاحنة وطننا يتدحرج نحو حرب أهليّ  إنّ 

  ةة بصفة عامّ ة الجزائريّ إلى الأمّ                                             ة لا نظير لهاط في أزمة روحيّ ويتخبَّ 

  لة عسيرة الحَ ويواجه مشاكل اقتصاديّ 

  هوجَّ تحذير في صيغة تذكير مُ                          ا نَ عب ـَشَ  لا يدركون أنّ  -في ما يبدو - المسؤولين ولكنّ 

  ةصّ اخبصفة  مسؤولينإلى ال                            فاهيةلام والرّ يطمح قبل كل شيء إلى الوحدة والسّ 

  واها المسؤولون،يجب عليكم أن تتبنَّ أيّ                                ة التي يقيمون عليها أعمالهمظريّ الأسس النّ  وأنّ 

     ظام الاشتراكيظام الإسلامي لا النّ النّ                          ةة الإسلاميّ يجب أن تنبعث من صميم جذورنا العربيّ 

                                                          ةلا من مذاهب أجنبيّ 

  ها المسؤولون،يجب عليكم أيّ                                 زاهة ل في النّ للمسؤولين أن يضربوا المثَ  لقد آنَ 

  االفساد والانتصار للأنَ  بواتتجنّ أن                                         ضحية والكفاءةتّ لا إلا لوا وزنً يمُ وألا يقِ 

  مبدأ التي هي هاة حقّ وأن تعطوا للأخوّ                         هي أساس الاعتبار عندهمة وأن تكون المصلحة العامّ 

   ةحريريّ ورة التّ أساس من مبادئ الثّ                 معناها الحق - التي ابتذلت - ة أن يرجع لكلمة الأخوّ  وقد آنَ 

                      =                                                                     =                             

  ى التي ورَ إلى الشُّ  ودَ وأن نعُ 

                 )(حرص عليها النّبي 

  

  -)الإبراهيمي(لدَى  تّلميحيفي الخطاب ال "الملمّحات" آليّة ة توظيفكيفيّ   وضّحي:26رقم مخطّط -

  الرّجوع إلى ها المسؤولون،يجب عليكمأيّ 

  الشّريعة الإسلاميّةالشُّورى التي هي من صميم 
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    :عبير الاصطلاحيالتّ  توظيف -5-أ-3

ة أوسع من ة ذات شموليّ ز بوحدات دلاليّ تتميّ عبيرات، من التّ ة ضمن تراكيبها بنوع معينَّ بيعيّ غات الطّ تحظى اللّ 

 Conventional-التّعبير الاصطلاحي"لالة بــــعند علماء الدّ  فُ عرَ ؛أي ما يُ قةة الضيّ فظيّ دلالتها اللّ 

expression"، ة ومعنى لك معاني حرفيّ يمع من الكلمات ة من تجمّ نَ عبيرات المكوَّ التّ «كل  عنُونَ بهالذي يَ و            

  (1) .»غير حرفي

 ةأحاديث نبويّ ة أو ة من آيات قرآنيّ نه المرسل في بنية خطابه اللغويّ ما يضمّ ة،الاصطلاحيّ عبيرات ومثال هذه التّ 

 يبقِ يُ  حينما؛)*("Templates language ready -ةاهز الج ةغويّ للالب واقال"أي كل ما يدخل ضمن إلخ؛…

  .تهبحسب ما يقتضيه سياق الخطاب ومقصديّ   يرهعلى معناها أو تغي مع الحفاظهو لفظها كما  علىالمرسل 

 على ة،تعويلاً لميحيّ ة التّ ستراتيجيّ عبير �ا عن قصده بالاا أدوات يستطيع تسخيرها للتّ ه يدرك أ�ّ لأنّ «لذا يستعملها؛

ة واصليّ ؛إذ يرتكز الخطاب هنا،حول القدرة التّ (2)»ة لأبناء لغتهتيجة التي امتلكها بكثرة معاشرته اللغويّ معرفته �ذه النّ 

  .التّواصليّة ةخاطبيّ ة التّ التي يمتلكها كل من طرفي العمليّ 

ف من نجده يغرَ لميحي الإبراهيمي،التي يمكن أن يستند إليها الخطاب التّ المختلفة رق والأساليب في الطُّ ا نّ تمعّ  وإذا

  .الفصل الأوّلنا عنها في وأن تحدثّ  سبقَ ،والتي لكُ كَ ،)الإبراهيمي(خطاب ل روافد مجموعة المنابع التي تمثّ 

ات ة من آليّ ة مهمّ عبير الاصطلاحي كآليّ التّ  ةية في توظيف آليّ وافد المتجلّ ل تلك الرّ  القرآن الكريم أوّ برَ عتَ ويُ 

  .  الخطابيّة ق مقاصدهكه الخطابي الذي يمكن أن يحقّ مسلَ  ونَ ،لتكُ )الإبراهيمي(ة عندما يختارها لميحيّ ة التّ ستراتيجيّ الا

 )الإبراهيمي(خطاب ز �ا ة يتميّ ة خطابيّ سمَِ  صبحلت "الاقتباس"و "ناصالتّ "ة بين لذا يتراوح استعمال الآيات القرآنيّ 

  .بلميحي فحسك التّ بمختلف مسالكه،وليس المسلَ 

  ):الإبراهيمي( عند قولالقرآني، رافدهاعبير الاصطلاحي في ة التّ موذج الخطابي التالي،مدى توظيف آليّ يعكس النّ و 

الصّبح،ورأوا في هذه  واضح،ولو كان كعمود قّ دِينية من ح الضّالّين ما تدعو إليه هذه الجمعيَّ كَبُـرَ على الخرافيينّ «

ين الظَّ الدَّ   المين ما تدعو إليه من تنقيح للأخلاق التي هي قوام الحياةعوة زعزعة لأركان سلطا�م،وكَبُـرَ على المستَبِدِّ

منافذ الحياة في وجهها،فأجمع هؤلاء وأولئك أمرهم  ورأوا في هذه الدّعوة عنادًا لما بيّتوه من قتل مشاعر هذه الأمّة وسدِّ 

،بعد أن صاح أولئك قوا،وأعنتوا وأرهقواد هؤلاء وضيَّ ياطين عليها،فشدَّ حر�ا وتدبير المكائد لها،واتبّعوا ما تتلوا الشَّ  على

  (3).»وا وهوَّلواوأعوَلوا،وبالغ

   دَ سِّ جِ يل من القرآن الكريم "ناصالتّ " اعتمد أسلوب) الإبراهيمي( أنّ لميحي،التّ  ة لهذا الخطابالبنية اللغويّ يظهر من 

                                                           

  .33م،ص1998:05؛طمصر-عالم الكتب،القاهرة،01جأحمد مختار عمر،علم الدّلالة،) 1(
 كالآيات القرآنيّة والأحاديث النبّويةّ الشّريفة؛مرسل في خطابه فها أيُّ الجاهزة،التي يمكن أن يوظّ  )أو الشّواهد( ،الأقوالنقصد �ا )*(

  .إلخ…،والحِكَموالأمثالوالأبيات الشّعريةّ،
                                                                                                             .173ص،02،جسبق ذكره مصدر،ستراتيجياّت الخطاباعبد الهادي بن ظافر الشِّهري، )2(
                                                                                                                 .262،ص01جالبشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره، )3(
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  :قولهب،الصّوفيّة رقأقطاب الطّ من خصومه في سياق ردّه على بعض ،عبير الاصطلاحية التّ آليّ به،

ين الظَّالمين وكَبُـرَ "،"على الخرافيينّ الضّالّين كَبُـرَ " -    : قوله تعالى عم ناصت   "           على المستَبِدِّ

  .]05:الكهف[،﴾كَذِباً إِلاَّ  يَـقُولُونَ  إِن أَفـْوَاهِهِمْ  مِنْ  تَخْرُجُ  كَلِمَةً  كَبُـرَتْ ﴿

  :قوله تعالى مع تناص                   "عليها وا الشَّياطينواتبّعوا ما تتل" - 

لُو  مَا ﴿وَاتَّـبـَعُوا   .]102:بقرةال[،سُلَيْمَانَ﴾ مُلْكِ  عَلَىٰ  الشَّيَاطِينُ  اتَـتـْ

ا ا أخرى،في نفس الفقرة اعتمادً روافدً لميحي خطابه التّ بنية إلى ) الإبراهيمي( ضيفيقد القرآني، الراّفدوعلى غرار 

على افتراض مسبق جمع  ،بناءً على خصومه الذين سبق ذكرهم دّ كلامه في الرّ   ،ليستمرّ "التّناص"أسلوب على بعض 

واثِكُم إلى أغْ ين ندَِمُوا على تشييع الجنازة بالسُّنَّة وجاءوا وادّعيتم أنَّ بعض المصلح«:بينهما،وهذا ما دلّ عليه قوله

ما هذا الكذب الأزرق،أمََنْ ذاقَ حلاوة الإيمان يسلُوهَا؟ أمََنْ هو على هُدَى من ربهّ !موأقطابكم يعتذرون فطردوه

  (1).»إن كان لك إلمام بالأدب العربينّم؟ أَعِدْ نظراً يا عبدَ قيَس يرضى أن يقف على شفَا جُرُفٍ هَارٍ ينهار به في جه

   :من القرآن الكريم،عندما قال "ناصالتّ "أسلوب بالاعتماد على ،صيغه التّعبيريةّع المرسل من نوّ 

  :قوله تعالى عم ناصت                 "أمََنْ ذاقَ حلاوة الإيمان يسلُوهَا؟ أمََنْ هو على هُدَى من ربهّ" - 

  .]09:مرزّ ال[،ربَِّهِ﴾ رحَْمَةَ  وَيَـرْجُو الآْخِرَةَ  يَحْذَرُ  وَقاَئمًِا سَاجِدًا اللَّيْلِ  آناَءَ  قاَنِتٌ  هُوَ  ﴿أَمَّنْ 

  .]05:لقمان/05:بقرةال[،الْمُفْلِحُونَ﴾ هُمُ  وَأُولَٰئِكَ  رَّبِّهِمْ  مِّن هُدًى عَلَىٰ  ﴿أُولَٰئِكَ 

  :قوله تعالى عم ناصت                  "يرضى أن يقف على شفَا جُرُفٍ هَارٍ ينهار به في جهنّم؟" - 

يَانهَُ  أَسَّسَ  ﴿أَفَمَنْ  رٌ  وَرِضْوَانٍ  اللَّهِ  مِنَ  تَـقْوَىٰ  عَلَىٰ  بُـنـْ يَانهَُ  أَسَّسَ  مَّنْ  أَم خَيـْ    جُرُفٍ  شَفَا عَلَىٰ  بُـنـْ

  .]109:تَّوبةال[،﴾الظَّالِمِينَ  الْقَوْمَ  يَـهْدِي لاَ  وَاللَّهُ  جَهَنَّمَ  ناَرِ  فِي بِهِ  فاَنْـهَارَ  هَارٍ 

  :]الطّويل[،من )جرير(في هجاء ) الفرزدق(إشارة إلى قول                    "أعَِدْ نظراً يا عبدَ قيَس" - 

اَ قَـيْسٍ  عَبْدَ  ياَ انَظَرً  أَعِدْ «  (2).»الْمُقَيَّدَا مَارَ الحِ  نَّارُ ال لَكَ  أَضَاءَتْ       فَـرُبمَّ

 ةمنها تعبيراته الاصطلاحيّ وافد التي يستقي ؛أي تنويع الرّ المسلك الخطابي ذاتهفي تطبيق ) الإبراهيمي(ستمر يو 

  :ما نجده في هذا الخطابخصومه،مثل ة بارزة في خطابه ضدّ د سمَِ سِّ جلت

  عن سَلمَى؟ صَحَا القلب:اق سَلمَى أن يقولواا آنَ لعشّ أمَ «

  وا عنهم الأحلام؟المين بالوحدة الفرنسيّة أن ينفضا آنَ للحأمَ 

  ا آنَ للمنتظرين أن يقطعوا حبل الانتظار؟أمَ 

  (3).»بابةَ الأمل؟تَعصِمِين بالأمل أن يرُيِقُوا صآن للمسا أمَ 

                                                           

                                                                                                                .291،ص01جالبشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره، )1(
 /ه1407:01؛طلبنان-العلميّة،بيروت الكتب فاعور،دار علي:ط وتقديموضب حالفرزدق؛شر  ديوان،"الفرزدق" ام بن غالبهمّ  )2(

  .161م،ص1987
                                                                                                                .288،ص03جالإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره،البشير  )3(
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زهير بن أبي (،إشارة إلى قول "عن سَلمَى؟ صحَا القلب:اق سَلمَى أن يقولواا آنَ لعشَّ أمَ ":لنجد في قول المرس

   :]الطّويل[،من )سلمى

  (1).»يقُ فالثَّـقْلُ انِ مَى التـَّعَ سَلْ  فَرَ مِنْ ق ـْأَ  يَسْلُو        وَ كَادَ لاَ   دْ قَ مَى وَ سَلْ  نْ بُ عَ صَحَا القَلْ «

   :]البسيط[من ،)المتنبيّ ( بيت عم ناصهو تف،"الأمل؟بابةَ تَعصِمِين بالأمل أن يرُيِقُوا صا آن للمسأمَ ":ا قولهوأمّ 

  (2).»لِ مَ  أَ لاَ بِ  اقٍ شتَ مُ كَ   لقاءِ الِّ  نَ مِ      لٍ مَ ى أَ لَ عَ  اقٍ تَ شْ مُ  ةُ ابَ بَ ا صَ ومَ «

ة من خلال عبيرات الاصطلاحيّ ة التّ ،نجده يستثمر في آليّ )الإبراهيمي(ة لدى لميحيّ ة التّ الخطابيّ  ماذجوفي كثير من النّ 

  (3) .»عريف بهالتّ  ادُ رَ عريف بما ي ـُة غير المباشرة للتّ الأساليب البيانيّ «ا من ا رافد لغوي آخر،بما أ�ّ دونمَ الأمثال وحدها،

ه في الأصل ا مع أنّ ل نثرً عر،وفي مواضع أخرى يستعمل المثَ ثر والشّ غوي بين النّ ع وجودها من حيث شكلها اللّ يتنوّ و 

ه الزَّ بيت شعري    :،كما جاء في خطابه الذي لمح فيه عن مواصفات بعض القادة العرب،بقولهمثلاً  منصيرَّ

أن يقودنا إلى الجنَّة من هو من أهل النّار،وهيهات أن يقودنا إلى الحريّة  الٌ حَ ين،فمُ ولا نثق بزخرفة القادة الملحد…«

  (4).»يه وعدٌ،وإبِلاً يوُردُِهَا سَعدُ من هو عبد شهواته،ومحالٌ على كرامتنا أن نبقى بعد اليوم كُمُوناً يسقِ 

غم من هؤلاء القادة العرب،بالرّ  على معنى قوي،هو أنّ " إبِلاً يوُردُِهَا سَعدٌ "أشار المرسل من خلال توظيف عبارة 

ما حمل للهم في ذلك مثا،مثَ ون القيادة ولا يعرفون من أمورها شيئً نُ ا لا يحسِ م أيضً  أ�ّ ة،إلاّ ريعة الإسلاميّ زيغهم عن الشّ 

صاحب معرفة أي ( أهل زمانه لَ ه كان آبَ  أنّ إلاّ  أحمق رجل ه،مع أنّ )اةَ نَ مَ  يدِ زَ  بنِ  كٍ الِ مَ (اث العربي من أخبارلنا الترّ 

   :فق �ا،فقال مالكن القيام عليها والرّ سعد ولم يحسِ  وهُ الإبل أخُ  دَ رَ وْ ج وبنى بامرأته،فأَ تزوّ «ه إنّ ؛حيث )بتربية الإبل

  (5).»دُ الإبِلْ ا سَعْ كَذَا توُرَدُ يَ مُشتَمِلْ         مَا هَ  دٌ سَعْ دٌ وَ رَدَهَا سَعْ وْ أَ 

تحقير المرسل إليه ومهاجمته بلغة تحمل  حينما يودّ ات؛�ذه الآليّ ) الإبراهيمي(الي،مدى اهتمام ويعكس الخطاب التّ 

  :ا لهارً عب ـَة الأصيلة مَ خذ من الأمثال العربيّ لاذعة،تتّ  معانٍ 

به أصحابنا شيوخ الطرّق من طبائع الجمعيّات  ضه ما ينُكِي ويغيظ وهو ما نعلمفي بع ما يفيد فإنَّ  وإذا كان في العلم«

وا على الدّخول في ذا كلّه،ولولا جهلهم به لما أقدموأمزجتها وما تفرغه على الدّاخلين فيها من ألوان،فهم يجهلون ه

  ولكن لابدَُّ من  الإصلاح أهوَنَ الشَّرَّينِ عليهم شرّ  وا منها فرار السَّليم من الأجرب،ولكانرُّ جمعيَّة علماء السُّنَّة،ولفَ 

  :مصداق لقول الشَّاعر

                                                           

 ه1408:01؛طلبنان-العلميّة،بيروت الكتب فاعور،دار حسن علي:ديموتق ح؛شر ىمَ لْ سُ  أبي بن رْ ي ـْهَ زُ  ديوانى،مَ لْ سُ  أبي بن رْ ي ـْهَ زُ  )1(

  .83صم،1988/
  .336ص،م1983/ه1403:ط د؛لبنان- شر،بيروتوالنّ  باعةللطّ  بيروت ،دارالمتنبيّ  ديوانأحمد بن الحسين أبو الطيّب المتنبيّ، )2(
ه 1416:02؛طسوريا-،دار القلم،دمشق"تأمّلات وتدبرّ"ر من أدبه الرفّيع وَ عبد الرّحمان حسن حبنّكة الميداني،أمثال القرآن وصُ  )3(

  .59م،ص1996/
                                                                                                                .102،ص04جالبشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره، )4(
، م1955/ه1374:؛د طة المحمّديةّنَّ مطبعة السُّ ،01جالدِّين عبد الحميد، محمّد محي:مجَمَع الأمثال؛تحأحمد النيسابوري الميداني، )5(

  ].الرَّجَزْ [والبيت من .86ص
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  (1).»الحَسَنِ بِ سَ يْ حَسَنًا مَا لَ  تىّ يَـرَىَ حَ       هِ تِ نَ محِ  انِ يَّ  أَ ءِ فيِ ى المرْ ضَى عَلَ يُـقْ 

  ):حافظ إبراهيم(بيت من  ةالمقتبسَ ،"الأجربوا منها فرار السَّليم من رُّ ولفَ "استعمال المرسل،على عبارة  دلّ 

 (2).»بِ رَ جْ الأَ  نَ مِ  ارَ السَّليمِ رَ فِ        اتِ الحَ الصَّ  نَ مِ  رُّ فِ يَ  بٌ عْ وشَ «

قائم «ه ل أنّ فالأصل في المثَ ل،د المثَ ورِ ا في مَ ه به،والذي كان سببً خص المشبَّ ث عنها بالشّ على تشبيه الجماعة المتحدَّ 

  (3).»تشابهعلى تشبيه شيء بشيء لوجود عنصر تشابه أو تماثل بينهما،أو لوجود أكثر من عنصر 

أهوَنَ يختار «ة القاعدة الفقهيّ إلى في إشارة  "أهوَنَ الشَّرَّينِ  ولكانَ ":بقولهل آخر،ه أتبعه بمثَ ليل على ذلك أنّ والدّ 

 قللدى ظهور أمرين أحدهما أهذا المثَل، بُ ضرَ يُ ؛حيث "عضِ أهوَنُ من بَ  رِّ عضُ الشَّ بَ "ل العربيإلى المثَ أو ،(4)»الشَّرَّينِ 

  )*(.الآخرا من شرً 

ة الموضوعة د القضيّ لميحي الإبراهيمي،بحسب تعدّ تّ الشبيه في الخطاب ل على سبيل التّ د استعمالات المثَ وتتعدّ 

الاحتلال فترة  فياب ا�لس الجزائري ية الأشخاص المتحدَّث عنهم،كما يظهر في حديثه عن أعمال نوّ للنقاش وأهمّ 

  : الفرنسي

أصوات الباطل والجهل،فلا تدع قائل الحق يقول،ولا تسمعه إذا قال،لأنّ  تعلوه لكنّ صوت الحق في هذا ا�لسو …«

،لا نعني أعضاء ]…[ نزل الوحي الثاني با�لسا�لس كان مأخوذًا بسحر الوحي ورهبته،فلم يفُِق من غشيته حتىّ 

  (5).»…يَدُقُّنيِ ن سَلْ مَ :ال له؟فقا�لس �ذا السّؤال،فقد قرأنا في الأمثال أنّ الحائط قال للوتد لمَِ تَشُقُّنيِ 

ه يقول ي آخر،وكأنّ وحِ بكلام مُ  د والحائط؛كي يرمز إليهمعضاء هذا ا�لس بعلاقة الوتِ لأ) الإبراهيمي(تشبيه دلّ 

  . "ضعكم أين ما تشاءتكم كيفما تشاء و اهي وليس أنتم،وهي التي تسيرّ فرنسا هي الآمر النّ ":لهم

ا باسم مجهول وليس باسمه هً ،في حالة ما إذا كان خطابه موجَّ )الإبراهيمي(لدى ل وقد يقتضي سياق توظيف المثَ 

  :،ليفتتح خطابه �ذه الفقرة"ةعادة الأبديّ السّ "عليه مقاله عن صاحب كتاب  ما دلَّ ة،مثلالخاص أو كرئيس للجمعيّ 

                                                           

   :]البسيط[،من وهناك رواية أخرى للبيت،هي قول الشّاعر .130،ص01جذكره،البشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق  )1(

  الحَسَنِ سَ بِ يْ يَـرَى حَسَنًا مَا لَ  بأَِنْ       هِ تِ نَ محِْ  مِ ايَّ  أَ ى المرءِ فيِ ضَى عَلَ يُـقْ 

يا أذن ما تشتكين اليوم يا "عنوا�ا ،من قصيدة )إبراهيم المنذر(،مع إجماع الكثير من المراجع؛بأنهّ للشّاعر هاخُتُلِفَ في نسبة قائلكما 

  ":adab.com"الموسوعة العالميّة للشّعر العربيرابط :ينظر؛"أذني

http://www.adab.com/modules.php?name=Sh3er&doWhat=shqas&qid=83707&r=&rc=3           

                                          .17:50:اعةم،على السّ 2019وماي18/ه1440رمضان13:بتاريخشوهد 
: 03طمصر؛-للكتاب،القاهرة العامّة ريةّالمص ،الهيئةوآخران أمين أحمد:حيحوتص طإبراهيم؛ضب حافظ ديوانحافظ إبراهيم، )2(

  ].ارِبالمتقَ [والبيت من .257ص،م1987
  .19صحبنّكة الميداني،أمثال القرآن،مرجع سبق ذكره،عبد الرّحمان حسن  )3(
  .219،ص01،ج،مرجع سبق ذكرهمحمّد مصطفى الزحيلي،القواعد الفقهيّة وتطبيقا�ا في المذاهب الأربعة )4(
   »بَـعْضُ الشَّرِّ أهَْوَنُ مِنْ بَـعْضِ !فاَسْتَبْقِ بَـعْضَنَا      حَنَانَـيْكَ أفَنـَيْتَ !أبَاَ مُنذِرٍ «:]طوّيلال[من ،)طَرفََة بنُ العَبْدْ (المثَل أصله بيت لـــــ )*(

  .61م،ص2003/ه1424:01؛طلبنان-المعرفة،بيروت طمّاس،دار حمدو:نى بهالعَبْد؛اعت بن طرََفَة ديوانالعَبْد، طَرَفَة بن
                                                                                                                .134،ص03جالبشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره، )5(
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وتغذّيها أسباب،ثم تبرز على الألسنة فكرة خبيثة تمدّها عقول  لسنا في هذا المقال ننقد كتاباً ولا كاتبًا وإنمّا ننقد«

رأ المقال إلى آخره فسيتبين وليق !الصَّيد وما أعظم الصّائد؟ نَ ما أهوَ :والأقلام بصور مختلفة،فلا يقولنَّ قائل قرأ الكتاب

  (1).»"الكاتب".…عنيما ن

ه غم من أنّ ة لخطابه،بالرّ لميحيّ التّ  وّةالق ز منليعزّ " دَ ائِ الصَّ  مَ وما أعظَ  الصَّيدَ  نَ ما أهوَ :"ل القائلاستعان المرسل،بالمثَ 

  ".الكاتب"على شخص مجهول  على خطابه باسم يدلّ  عَ وقَّ 

  :والتّمثيل شبيهالتّ  استعمال -6-أ-3

 ة بامتيازة،ليجعل منها أدوات تلميحيّ ة توظيف بعض الأدوات البلاغيّ لميحي إمكانيّ لصاحب الخطاب التّ 

  .ةعان به من خصائص تلميحيّ مثيل،لما يتمتّ شبيه والتّ تي التّ كاستثماره لآليَّ 

   :على ضربين«ه يأتي ،أنّ شبيهعن التّ  فُ عرَ حيث يُ 

  . لا يحتاج إلى تأوّلأن يكون من جهة أمر بينِّ :أحدهما

  (2).»لا بضرب من التأوّلبه محصَّ أن يكون الشّ :الآخرو 

في  فَ ظِّ ي،ولهذا طالما وُ ا من المتلقّ تأويليً  ا ذهنيً رب الثاني الذي يستدعي عملاً نا في هذا المبحث،هو الضّ وما يهمّ 

ة عديدة،لتصبح لكل صيغة أدا�ا التي ة ومقاصديّ لميحي الإبراهيمي بصيغ مختلفة تخضع لظروف سياقيّ الخطاب التّ 

  .إلخ…"بهالشّ "ح بلفظ ا يصرّ وأحيانً " شبيهكاف التّ "شبيه باستعمال ا يكون التّ زها عن باقي الأدوات،فأحيانً تميّ 

ت فيه لَ عمِ شبيه الذي استُ لميحي التالي،صورة من صور توظيف التّ ة التي جاء �ا الخطاب التّ يغ اللغويّ ل الصّ وتمثّ 

نها خطابه ة وضمَّ لآية قرآنيّ ) الإبراهيمي(عند استحضار ،اهزالج غويّ للالب اقالة من دَّ المستمَ " شبيهكاف التّ "

  :بقوله،شبيهيالتّ 

 لِلإِْنسَانِ  قاَلَ  إِذْ  الشَّيْطاَنِ  كَمَثَلِ ﴿اس يكونون لبعض بعض النّ اب،و للمصيبة على المصَ ا كونون عونً اس يفبعض النّ «

  (3).»]16:الحشر[،﴾مِّنكَ  برَِيءٌ  إِنِّي قاَلَ  كَفَرَ  فَـلَمَّا اكْفُرْ 

 رها على سبيل،وتكري"اسبعض النّ "اس،بل اكتفى باستعمال عبارة المرسل بأسماء وصفات هؤلاء النّ ح لم يصرّ 

  .ةبآية قرآنيّ ل،كُ كَ ،تلميحيم تشبيهه وخطابه الّ شبيه،ليدعّ المقارنة والتّ 

  عنه في خطابه ضدَّ ما عبرَّ عمال أكثر من قالب لغوي جاهز،مثليتجاوز باعتماد الأسلوب ذاته،استأن  يمكنو 

  ): الإبراهيمي(نه الاحتلال الفرنسي،ليقول عنه قد عيّ  كان،تٍ فْ فات مُ تصرّ 

رأى النّاس مفتيَ الجامع الحنفي متردّدًا دائمًا على مقر ا�لس،متّصلاً بأعضائه مداخلاً لهم،متطارحًا ومن هذا ولهذا «

  هساقاً،وكأنّ اق إلا ممسكًا لا يرسل السَّ :عليهم،متملقًا إياّهم،لا يفارق أحدهم إلا ليتّصل بآخر،كأنهّ المعني بقول القائل

   

                                                           

                                                                                                                 .212،ص01جالبشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره، )1(
  .90ص،د ت:؛د طمصر-د شاكر،دار المدني،القاهرةود محمّ محم:عبد القاهر الجرجاني،أسرار البلاغة؛تح )2(
                                                                                                                .250،ص04جالبشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره، )3(
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  (1).»…)ىرَ ي ـُ وفَ سَ  هُ عيَ سَ ( بأنَّ ب تَ آنس منهم صاغية،فهدَّد في بعض ما كَ 

دَّث خص المتحَ ر تشبيه الشَّ وَ في صُ  الميحي،ليأتي �ة الجاهزة،ركيزة لخطابه التّ اللغويّ  قوالبجعل المرسل من بعض ال

ل المثَ ،فيه إشارة إلى " ساقاًاق إلا ممسكًا لا يرسل السَّ :"،فعندما قالقوالعنهم تلك الأ تْ ثَ عنه والأشخاص الذين تحدَّ 

من  شيئًا إلاّ إذَا تعلَّقَ بآخَر،وهو مثلاً للرَّجُلِ الحازمِ،لا يتركيُضرَبُ «؛حيث "اقاًسَ لا يرُسِلُ السَّاقَ إلاّ ممُسِكًا "العربي 

  ]…[:فيهيقول  وَادٍ الإياَديِّ لأبي دُ شِعرٍ 

  (2) .»ممُسِكًا سَاقاَ يرُسِلُ السَّاقَ إلاّ لاَ     أنىَّ أتُيِحَ لَهُ حِرباَءُ تَـنْضُبَةٍ    

  ].40:النَّجم[،﴾يُـرَىٰ  سَوْفَ  سَعْيَهُ  وَأَنَّ ﴿:،ليقول على لسانهالمفتيِ  ذلكتصوير حال ثم تابع 
م هكّ في سياق التّ  هه يستعمل،أنّ )الإبراهيمي(لميحي لدى شبيه في الخطاب التّ ومن مقتضيات استعمال التَّ 

قائله بأقوام  رَ خِ ق وأن سَ ا سبَ ا جاهزً ا شاعريً ة،قالبً من كفايته اللغويّ ) الإبراهيمي(ليستدعي ،خرية من المتحدَّث عنهوالسّ 

 الذين رقيينّ هم ومن أعمالهم،كخطابه الذي هاجم فيه بعض الطّ من رُ سخَ يسقطه على الجماعة الذين يَ ثم آخرين،

  : نسوق منه هذه الفقرةعليهم بمقال، ،لهذا ردَّ "ةنَّ ة السُّ جمعيّ "وها بــــــة العلماء،سمَّ ة مناوئة لجمعيّ وا جمعيّ سُ أسَّ 

يهم بأسمائهم وأن نفضح مخازيهم ونكشف سوآ�م وننزع عنهم هذا ة تأبى لنا إلا أن نسمَّ رَ ة المطهَّ نَّ هذه السُ  وإنَّ «

بين  اس أنّ يتبينّ للنّ  عوى،ويومئذٍ عم والدّ ا هم في الزَّ ة كما هم في الحقيقة والواقع لا كمَ وب المستعار،ونظهرهم للأمّ الثّ 

  .ينقَ المشرِ  عدَ ة بُ نَّ هؤلاء وبين السُ 

  :اعرو الذي قال فيه الشَّ رُ مْ ة عَ سبَ ة كنِ نَّ نسبة هؤلاء القوم إلى السُ  إنّ 

  (3).»!يرِ وارِ قَ ن مِ  بيُّ رَ عَ  هُ نَّ إِ فَ              هُ تَ سبَ نِ  تَ كْ رّ ا حَ ذَ و إِ رُ عمْ بَ  قْ فَ رْ ا

شبيه أو المطابقة ،ليزيد هذا التّ اعراهم الشَّ المرسل إلى تشبيه حال الجماعة المتحدَّث عنها،بحال القوم الذين عنَ  أَ لجَ 

  .هذه الفقرة فحسب سة ولية للمقال بصفة عامّ لميحيّ ة التّ بين الحالين،من القوّ 

" الشّبه"التّلميحي،هو التّصريح بلفظ في بناء خطابه ) الإبراهيمي(ومن بين صيغ التّشبيه التي يمكن أن يوظِّفها 

حديثه عن الأعضاء المسلمين  شأنما جاء في و الجماعة التي يتحدَّث عنها،مثلليعبرِّ عن مدى احتقاره للشَّخص أ

  :المنتمين إلى ا�لس الجزائري إبَّان الاحتلال الفرنسي،ليقول عنهم

                                                           

                                                                                                                .110،ص03جالبشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره، )1(
،دار الكتب 02محمّد سعيد زغلول،ج:خرجّ أحاديثهو أحمد عبد السّلام،:سيقوتن طهلال العسكري،كتاب جمهرة الأمثال؛ضب وأب )2(

 عديوان أبي دَوادِ الإياَدِي؛جم:في هشرحينظر ؛]البسيط[البيت من و .303م،ص1988/ه1408:01؛طلبنان-العلميّة،بيروت

                                                                               .133م،ص2010/ه1431:01؛طسورية-أنوار محمود الصّالحي وأحمد هاشم السّامراّئي،دار العصماء،دمشق:قيقوتح
 ؛)بشَّار بن بُـرْدْ (منسُوب إلى الشّاعر ،وهو ]البسيط[من البيت و  .115،ص01جالبشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره، )3(

محمّد بدر الدِّين النعساني،د د :ب من كنايات الأدباء وإشارات البلغاء؛تصحيحاس أحمد بن محمّد الجرجاني،المنتخَ أبو العبّ :ينظر

  .14م،ص1908/ ه1326:01ن،مصر؛ط
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يوجد في الدّنيا  م من ثمراته،ولمتور الأبترَ الذي أنتم ومجلسكدّسوبين تنازع الأحزاب ومعاكسة الحكومة وُلِدَ هذا ال«

ودًا عليه كأنهّ نعمة،إلا هذا الدّستور،فما أشبه هذه الأمّة بقول ه مسخوطاً عليه كأنهّ نقمة،ومحسونشيء يجمع بين ك

  (1).»"الحسَدحتىّ على الموت لا أنجُو من :"القائل

    الأعضاء احتقاراً لهم أولئك على واقع ،)*(عجز بيت شعريليُسقِط المرسل التّشبيه بلفظ صريح، استعمل

          ،ألفاظاً تدلّ على البُعد من المرسل إليه،في الصّيغة التّعبيريةّل في ذات والدَّليل على ذلك أنهّ استعم،مولأعماله

  ". أنتم ومجلسكم:"قوله

لميحي الإبراهيمي،في سياق نصح وتحفيز للخطاب التّ  ةلتكون ضمن البنية اللغويّ ،"شبيهكاف التّ "ل وقد تتدخّ 

،تربطه بــــ  ت عنه لغته التي خاطب �ا ما عبرَّ ،مثلفي محورها التّكافؤي وصداقة دِّ علاقة وُ ) الإبراهيمي(مرسل إليه معينَّ

  : ة،بقولهزملاؤه في الجمعيّ 

  :إخواني«

 سُّ المنازل،وأخَ  سَّ لنفسه أخَ  ه،والحازم من لم يرضَ انِ جدَ ته ووِ وقوميّ ه ينِ العقلاء في أعمالهم في دائرة دِ  ىَ ارَ العاقل من جَ 

جال دون ل الرِّ جال وما فعَ  يحكي ما قال الرّ فترَ ل كالدَّ جُ منها أن يكون الرَّ  سُّ ل منزلة القول بلا عمل،وأخَ جُ المنازل للرَّ 

  (2).»هم المصيبالحة بنصيب،أو يرمي في معترك الآراء بالسَّ أن يضرب معهم في الأعمال الصّ 

 يكون له شأن في حتىّ سل إليه،من أجل العمل أكثر فأكثر؛اعي إلى تحفيز المر لميحي الدَّ ج المرسل في خطابه التّ تدرَّ 

 المسلكجوء إلى م بالعموم دون اللّ سِ غير المباشر المتَّ  سلكتوظيف المإلى  هفي تلميحات) الإبراهيمي( أَ هذه الحياة،لذا لجَ 

لطة ة التي تجمعه بالمعني من هذا الكلام،بالإضافة إلى غياب السّ يّ على العلاقة الحميم خصيص،بناءً م بالتّ سِ المباشر المتَّ 

 اة معً ة والاجتماعيّ الرتبة العلميّ الدّرجة الوظيفيّة و التي تجمع بينهما،فهما متكافئين من حيث الوظيفيّة أو الاجتماعيّة 

  :المخطّط التاليفي  الضّمنيّةمعانيه  صيمكن أن نلخّ ،بمعجم لغوي خاصلة ة محمّ وبالتالي جاءت البنية اللغويّ 

  

  

  

  

  

  

                                                           

                                                                                                    .186،ص03جذكره، البشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق )1(
  :]البسيط[من  ،عندما أنشدَ )الوَأوَاء الدِّمَشقِي(في إشارة إلى بيتٍ لــــ  )*(

  »دِ الحسَ  نَ مِ  أَخْلُو لا الموتِ  ىلَ عَ  تىّ حَ ي    فِ سَ أ اوَ ف ـَ تيِ وْ مَ  ىلَ عَ  ونىِ دُ سُ يحَْ  مْ هُ «

: 02ط؛لبنان-سامي الدّهان،دار صادر،بيروت:ديوان الوَأوَاء الدِّمَشقِي؛تحالوَأوَاء الدِّمَشقِي،:،ينظر)ةعاويَ يزيد بن مُ (لـــ ا أيضً  نسَبويُ 

  .267،صم1993/ه1414
                                                                                                                 .56،ص01جالبشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره، )2(
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  لعبارةل ضّمنيالى المعنَ                                    للعبارة حرفيى الالمعنَ                 

  

  

  مع المرسل إليه تضامن                           إخواني                                           

  ة العقلاءاوا عقلاء،وعليكم بمجار ونُ كُ                         العاقل من جَارَىَ العقلاء في أعمالهم               

  في هذه المحاور الثلاثة                              في دائرة دِينِه وقوميّته ووِجدَانهِ                     

  المنازل وا لأنفسكم بأخسِّ لا ترضَ                          والحازم من لم يرضَ لنفسه أخَسَّ المنازل           

                       

  رُّجدَ تَ                        

  بشكل خاص هذه المنزلة                         لول بلا عمَ وأخَسُّ المنازل للرَّجُل منزلة القَ          

  

  رُّجدَ تَ                        

  بشكل أخص هذه المنزلة                          وأخَسُّ منها أن يكون الرَّجُل كالدَّفترَ               

  جال وما فعَل الرِّجال يحكي ما قال الرِّ              

                           +  

  الحةعليكم بالأعمال الصَّ                          بنصيبدون أن يضرب معهم في الأعمال الصّالحة 

                        =                                                   =  

                                    أو يرمي في معترك الآراء بالسَّهم المصيب

  

  -)الإبراهيمي(لدَى  تّلميحيفي الخطاب ال "تّشبيهال" آليّة ة توظيفكيفيّ   وضّحي:27رقم مخطّط -

  

 ل أخصّ الأوّ  لأنّ ؛شبيهمثيل بدل التّ ة التّ آليّ ) الإبراهيمي(التي يمكن أن يستعمل فيها ة،وهناك بعض المواضع الخطابيّ 

  (1) .»تشبيه تمثيلاً  ليس كلّ تمثيل تشبيه و «فكل من الثاني،

 :إلى نوعين ةمالمرسل إليه مقسّ علاقته بكون فيها تة التي في المواقف الخطابيّ ) الإبراهيمي(إليه  أيلجولهذا 

لميح وعين حاضرين أثناء إنتاج الخطاب،فيكون التّ د ونفور،وكل من النّ علاقة صَ ة،فهي الثانيا ة وأمّ علاقة أخويّ الأولى،

الغرض المطلوب دون توريط ب يَ ة يمكن اختيارها لتفِ جاهزة أحسن آليّ ة لغويّ  قوالبمثيل المستندة على ة التّ باستثمار آليّ 

  :،عند قوله"سطيف"ه بمناسبة افتتاح مسجد بـــتث في خطبع الثاني من المرسل إليه،كما حدَ المرسل في صراع مع النوّ 

                                                           

  .95الجرجاني،أسرار البلاغة،مرجع سبق ذكره،صعبد القاهر  )1(

 م في هذه الحياةكُ اتِ مَ وا بصَ تركُ أُ 
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بحال الثلاثة الذين دخلوا ) (ل الذي ضربه نبيّنا في هذا الجامع حكمة،فقد كان مصداقاً للمثَ  اللهإنّ :أيهّا السّادة«

عليه وهو جالس مع أصحابه،فيما روينا في صحيح البخاري فأقبل عليه اثنان منهم وأعرض الثالث،ووجَد أحد 

ألا :من حديثه قال) ( اهللالرَّجُلَينِ فرُجَةً فجلس فيها،وجلس الآخر خلف الصّفّ استحياءً،فلمّا فرغ رسول 

منه،وأمّا الثاّلث فأعرض  االله،وأمّا الآخر فاستحيَا فاستحيَا االلهفآواه  االلهأوى إلى أخبركم عن الثلاثة،أمّا أحدهم ف

  .عنه االلهفأعرض 

االله ف قوم ابتلاهم والدّار الآخرة،وتوقّ االله  ون إلاّ مٌ في هذا الجامع أموالهم لا يرج،فقد بذل قو )( االلهرسول  وصدق

طَّلَتْ السَّير النّاس،فكانوا سببًا في إثارة مشاكل ومعاكسات في وجه هذا المشروع عَ  فيما اتفّق عليه بأن لا يخالفوا إلاّ 

هؤلاء الكائدين  ا لم تُصِبْ المقتَل،ولو كان شرّ عليه من القواعد،ومكايد ومعارضات جَرحَتْ ولكنّه ولكنَّها لم تأت

 أن يكُونوُا كَمَن انخزل بالنّاس مَن آمَنَ به،وإلاّ  االلهيل قاصراً على أنفسهم لهان الأمر،ولكنّهم أبَـوْا إلا أن يَصُدُّوا عن سب

  (1).»يوم أُحُدْ 

  وازي على أحوال الأنواع ريف،ليسقطه بطريقة التّ بوي الشّ مثيل الموجود في الحديث النّ المرسل على أسلوب التّ  اعتمد

من  نتَ كُ   ر الخطبة أنتَ حضَ ة �ذا الخطاب،فهو لا يستطيع أن يقول لكل أحد لاثة من الجماعات المعنيَّ الثّ 

إنجاز  يرَ ائفة التي كانت تعرقل سَ ز في تلمحيه على الطّ ه ركّ مع أنّ حيح أو الفعل الخاطئ،الجماعة التي قامت بالفعل الصّ 

ة ف حادثة تاريخيّ وظَّ استند إلى مرجعيّته التاريخيّة،وكفايته الموسوعيّة،ليه ليل على ذلك أنّ المسجد أكثر من غيرها،والدَّ 

في إشارة ،"اس يوم أُحُدْ بالنَّ  كَمَن انخزلَ :"،عندما قالفيهاطون لهم بالأشخاص المتورّ مثَّ ،و ةبويّ ة النّ يرَ عروفة في كتب السِّ م

  (2).أُحُدْ غزوة عه،يوم بَ ومن اتَّـ  )وللُ بن أُبيَْ بن سَ  االلهعبد (ة دَّ إلى حادثة رِ 

  :العباراتبعض ل الضّمنيّةط الآتي،المعاني ح لنا،المخطّ ويوضّ 

  

  

  

  

  

  

                                                           

  ):(،بأنهّ قال وردَ ين،فقد ححيا لفظ الحديث،في الصّ وأمّ  .93-92ص.،ص01جالبشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره، )1(

فأعرض الآخر،فأعرض منه،وأمّا  االلهفاستحيَا  وأمّا الآخر فاستحيَااالله،فآواه  االلهألا أخبركم عن النَّفر الثّلاثة؟ أمّا أحدهم فأوى إلى «

-126ص.وص].66[رقم الحديث .29صحيح البخاري،مرجع سبق ذكره،صمحمّد بن إسماعيل البخاري، االلهأبو عبد ،»عنه االله

                                                                                                                ].2176[رقم الحديث .967،صمرجع سبق ذكرهأبو الحسين مسلم بن الحَجَّاج،صحيح مسلم،و ].474[رقم الحديث .127
 -،دار الكتب العلميّة،بيروت17علي محمّد وعبد ا�يد ترحيني،ج: فنون الأدب؛تحشهاب الدِّين النويري،�اية الأرَب في:ينظر )2(

  .64م،ص2004/ه1424:01؛طلبنان
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  لعبارةل ضّمنيالى المعنَ                                          للعبارة حرفيى الالمعنَ           

                                                                                      

  نداء                                                               ادةأيهّا السَّ               

  تمهيد                                                          ةكمَ في هذا الجامع حِ  اللهإنّ 

                                  ) (فقد كان مصداقاً للمثل الذي ضربه نبيّنا 

  :من حديثه قال) (االله فلمّا فرغ رسول 

  ألا أخبركم عن الثلاثة

  ريفبوي الشّ سرد الحديث النّ                                             اهللاه فآوَ  االلهى إلى أمّا أحدهم فأوَ 

  منهاالله وأمّا الآخر فاستحيَا فاستحيَا 

  عنه االلهض وأمّا الثاّلث فأعرض فأعرَ 

  )( االلهرسول  وصدق

  ل والثاني الأوّ  ينِ لَ جُ إسقاط على الرَّ                                           فقد بذل قومٌ في هذا الجامع أموالهم 

       بويل بهما في الحديث النّ ثَّ مَ المُ                                                 والدّار الآخرة االلهون إلا لا يرج

  إلا فيما اتفّق عليه النّاس بأن لا يخالفوا االلهوتوقف قوم ابتلاهم 

  فكانوا سببًا في إثارة مشاكل ومعاكسات 

  الثالث لجُ إسقاط على الرَّ                                            في وجه هذا المشروع عَطَّلَتْ السَّير 

       بويفي الحديث النّ  ل بهثَّ مَ المُ                                               عليه من القواعد ولكنَّها لم تأت

  ومكايد ومعارضات جَرحَتْ ولكنّها لم تُصِبْ المقتَل

  ةلَ اثِ مَ نتيجة مُ                                           ولو كان شرُّ هؤلاء الكائدين قاصراً على أنفسهم لهان الأمر

                           =                                                        =   

  مَن آمَنَ به  االله أن يَصُدُّوا عن سبيل ولكنّهم أبَـوْا إلاّ 

                                     اس يوم أُحُدْ  أن يكُونوُا كَمَن انخزل بالنَّ وإلاّ 

            

  -)الإبراهيمي(لدَى  تّلميحيفي الخطاب ال "تّمثيلال" آليّة ة توظيفكيفيّ   وضّحي:28رقم مخطّط -

  

ة من لميحيّ �ا التّ قوّ  ة جاهزة تستمدّ لغويّ  اقوالبً ة،باعتبارها مثيل عن طريق توظيف الأمثال العربيّ ويمكن أن يكون التَّ 

  .ة؛أي ذات دلالة مشتركة بين طرفي الخطابلالة الاجتماعيّ ة ذات الدِّ عابير الاصطلاحيّ كو�ا تنتمي إلى التّ حيث  

   ايد عمَّ عِ فعلوه ليس ببَ ما 

  دْ حُ ون يوم أُ دُّ فعله المرتَ 
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الثالث من آثاره  الجزء يُـعَدُّ ،و سلك الخطابيمثل هذا الماستخدام نها التي ضمّ ،)الإبراهيمي( وكثيرة هي مقالات

ة ساهمت في دفع خاصّ تداوليّة  ناصر سياقيّةا لوجود عنظرً ؛)*(الأوفر من هذا الاستعمال الحظّ ،صاحب "عيون البصائر"

  .الخطابي سلك هذا المإلى تبنيّ ) الإبراهيمي(

كذا و الفرنسي،والاستعمار ة الإدارة الجزائريّ  فيههاجم  الذي؛"سْ ا لميِ هَ ترِْ لعِ  تْ ادَ عَ "ن بـــــــفي مقاله المعنوَ  دَ رَ كما وَ 

  :؛حيث قال عنهمبعدهمة من وفيّ رق الصُّ أعمال بعض الطُّ 

اد فيها تفارقها ثم تقارفها،لغلبة الفسَ  وءٍ تعتادها،وأخلاق سُ  ل هي امرأة كانت لها عوائد شرّ ولميس هذه في مورد المثَ «

  .لت العرب فيها هذا المثَ رَ يـَّ سَ فَ  -هو الأصل ترُ والعِ  -  في طباعهاوصيرورته أصلاً 

ت نَ ا هو الاستعمار البغيض إلى كل نفس،وما يقتضيه من ظلم وعَ ة،وعترهَ ل فهي الإدارة الجزائريّ ا في مضرب المثَ أمّ 

ا�م،ومسخ ة في معاملتهم،وقتل لمعنويّ ين،وما يبنى عليه من انتهاك لحرما�م،وما ينتهي إليه من وحشيّ فِ ضعَ للمستَ 

  (1).»لأخلاقهم

ل وشرحه المثَ  دِ وسرده لمورِ ،المتحدَّث عنهاأعمال الجماعة على ومَوردِه معًا، نلاحظ كيف أسقط المرسل،المثَل العربي

 ة محدودةة لغويّ يذو كفاائه؛أي إلى مرسل إليه عام،مقاله إلى عموم قرّ  يريد توجيهَ ،)الإبراهيمي( ة بأنّ من الأدلّ  هفي،اهإيّ 

  .  رحالشَّ هذا لما احتاج إلى ،له إلمام بالأدب العربي،صوصإلى مرسل إليه مخيريد توجيهه ولو كان 

  :الاستعارة توظيف -7-أ-3

 في لاً شبيه توغّ ا أكثر من التّ أ�ّ «من بينها؛ة أسباب،شبيه لعدّ مرتبة أعلى من مرتبة التّ العربي الاستعارة في البيان  تحتلّ 

  (3) .»لا توجد في ذا�ا،بل في التّأويل«؛ولأّ�ا (2) »أساليب البيان غير المباشر

؛فهي ةلميحيّ ته التّ ة التي يمكن أن يعتمد عليها المرسل في تأسيس إستراتيجيّ ات اللغويّ ة من الآليّ ة مهمّ و�ذا تغدو آليّ 

  ه ه في جنس المشبّ ا دخول المشبّ عيً مدّ  رف الآخرشبيه وتريد به الطَّ التّ أحد طرفي  رَ أن تذكُ «):اكيكّ السّ (بحسب قول 

  (4).»ه بهالمشبّ  ه ما يخصللمشبّ  بإثباتك على ذلك دالاً به،

أو بعض أقطاب  الاحتلال الفرنسيلميحي الذي يهاجم من خلاله في خطابه التّ ) الإبراهيمي(فها ا ما يوظّ وكثيرً 

  :ت عن هذه المقاصد،قائلاً إحدى خطاباته التي عبرَّ ،ة التاليةالخطابيّ  ةيغبر الصّ تَ ة المرتمين في حضنه؛إذ تعوفيّ ق الصّ رُ الطُّ 

  

  

                                                           

 ،340-338ص.ص،»أفي كلّ قرية حَاكم بأمره«،381ص،»نادٍ أثَـرٌ من ثعَلبَة في كلّ «…:اليةعلى سبيل المثال،مقالاته التّ :ينظر )*(

       .449ص،»الإنكليز حَلقَة الشَّر المفرَغَة«
                                                                                                             .341،ص03جالبشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره، )1(
  .263،ص02،مرجع سبق ذكره،جالعربيّة ،البلاغةحبنّكة الميدانيعبد الرّحمان حسن  )2(
 م،2006:02طالمغرب؛- العربي،الدّار البيضاءسعيد الغانمي،المركز الثقّافي:؛تر"الخطاب وفائض المعنى"بول ريكور،نظريةّ التّأويل  )3(

  .90ص
  .369صمرجع سبق ذكره،اكي،مفتاح العلوم،كّ السّ أبو يعقوب  )4(
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 رُّ ،ومحَُال أن يأتي الشَّ رّ فاتخّدوه عدوًا،وإنّ الاستعمار شَ  عدوُّ إنّ الاستعمار شيطان،وإنّ الشّيطان لكم !يا هؤلاء«

  (1).»بالخير،ومحَُال أن يجُنىَ من الشُّوك العنب

أعمال  أعمال الاستعمار الفرنسي في أرضكم،مثلها مثلَ  أنّ ؛ة بالخطابالمعنيَّ ) ةة الجزائريّ الأمّ ( مَ فهِ يريد المرسل أن يُ 

يريد الخصائص المشتركة بين المستعار منه  هبل اكتفى بالوصف مباشرة مع أنّ ؛- �اح لم يصرّ إن  و حتىّ - يطان الشّ 

  :اقتباس من قوله تعالىم هذا القول مباشرة ب،ليدعّ "إنّ الاستعمار شيطان!يا هؤلاء:"ا قال؛حينموالمستعار لأجله

بعدها إلى الوصف الثاني  ،ليمرَّ )اججَ الحِ (الإقناع ،على سبيل ]06:فاطر[،﴾عَدُو�ا فاَتَّخِذُوهُ  عَدُوٌّ  لَكُمْ  الشَّيْطاَنَ  إِنَّ ﴿

ك لا تجني من إنّ «هيرل العربي الشَّ ،إشارة إلى المثَ "ومحَُال أن يجُنىَ من الشُّوك العنب":ليتبعه بقوله" رّ الاستعمار شَ " بأنّ 

   (2) .»أي لا تجد عند ذي المنبَت السُّوء جميلاً  وك العنبالشُّ 

أعراس "ن بـــالمعنوَ  ،في مقالهذاته سلكة،نجد الممقالاته التي عالج فيها بعض المشاكل الاجتماعيّ وضمن سلسلة 

        ة دَ عْ وُ "ى إلى جماعته بتنظيم ة في الغرب الجزائري،بعد أن أوحَ وفيّ صّ  شيخ طريقةمن خلاله،حيث هاجم ؛"يطانالشّ 

 يطانبأعراس الشّ ) الإبراهيمي(اها المشهورة في تلك المناطق،لهذا سمّ أمام ضريح من الأضرحة  اام سنويً قَ ت ـُ،)*("ةدَ رْ أو زَ 

  :مهاا قاله عن منظِّ وممّ 

بع،كثيف وق،جافي الطَّ يد القريحة،جامد الفكر،خامد الذَّ لِ ة بَ ف بالعمالة الوهرانيّ يطان المكلَّ الشَّ  ولكن يبدو لنا أنَّ «

  (3).»يأمر به أولياءه وأتباعه فهو من جنس طبعهزعة،وحشي الغريزة،فكلّ ما الحسّ،خشن المسّ،بدوي النَّ 

ه من احتقار على ما يكنِّ دليل ،التّعبيريةّياغة ،و�ذه الصّ التّداولي ياقفي هذا السّ  استعمال المرسل للاستعارة إنّ 

   .عنهخص المتحدَّث وسخرية للشَّ 

  :  الكناية استعمال -8-أ-3

 الجميل النّادر منها دَ عبير عن المراد بطريقة غير مباشرة،ولا يستطيع تصيُّ التَّ « آليّاتمن ة،ة مهمّ آليّ  "الكناية"تعدّ 

رق ا يريدون التّعبير عنه بطُ  أذكياء البلغاء وفطناؤهم،وممارسو التّعبير عمّ ووضعه في الموضع الملائم لمقتضى الحال إلاّ 

   (4) .»جميلة بديعة غير مباشرة

ا ة،بما أ�ّ وع من المسالك الخطابيّ ة لتأسيس هذا النّ مهمّ  يجعل منها أداةً أن لميحي،ولهذا يمكن لصاحب الخطاب التّ 

  (5).»لينتقل من المذكور إلى المتروكه،مُ يء إلى ذكر ما يلزَ يح بذكر الشّ صر ترك التّ «

                                                           

                                                                                                                .288،ص03جسبق ذكره،البشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر  )1(
  .52،ص01الميداني،مجَمَع الأمثال،مرجع سبق ذكره،جأحمد النيسابوري  )2(
،تجمّع سنوي يقيمه،بعض أتباع الطرّق الصّوفيّة،يقيمون فيه الذّبائح أمام ضريح مَا،يعتقدون أنّ صاحبه وَليٌّ من "الزَّرْدَة"أو " الوْعْدَة" )*(

  .الصّالحين االلهأولياء 
           :نفسه؛ينظرضمن الجزء الخطابي ذاته، سلكالم مَ خدَ وقد استَ  .320،ص03جالبشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره، )3(

                                                                                                                     .418ص،»…!إبليس يأمر بالمعروف«و،414ص،»…!إبليس ينهى عن المنكر«
  .141،ص02،ج،مرجع سبق ذكرهالعربيّة ،البلاغةحبنّكة الميدانيعبد الرّحمان حسن  )4(
  .402صمرجع سبق ذكره،اكي،مفتاح العلوم،كّ السّ أبو يعقوب  )5(
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ضح لنا لميحي،كما اتّ ة في خطابه التّ ة عديدة عند استعماله لهذه الآليّ ،بين صيغ لغويّ )الإبراهيمي(ع ينوّ يمكن أن و 

عبرّ ذ اتخّ ؛حيث ،بأنهّ قتل شيخ طريقة صوفيّة)يب العقبيالطّ ( ام الاحتلال الفرنسي لزميلهة ا�ّ حديثه عن قضيّ  صددفي 

  :ة التاليةاللغويّ  يغالصّ ،عن موقفه،وفقَ )الإبراهيمي(

وفيها تحريش،وفيها إشارات  سٌّ  فيها دَ لاً ب والمقالات جمَُ طَ حظة،ثم قرأنا في بعض الخُ يد من تلك اللّ ا رائحة الكَ شممنَ «

حقيق يدور في الألسنة �رف،والأقلام ترجف،والتّ  تْ أَ دلي وبدَ حقيق العَ الحق،وانتظرنا التّ  االلهلنا الأمر إلى ة فوكَّ مَ بهَ مُ 

  (1).»…ة العلماء وإدارة جريدة البصائري وإدارة جمعيَّ قّ طريق طامس إلى أن صدر الأمر بتفتيش نادي الترَّ 

ة خطيرة ة من أبعاد سياسيّ ،لما للقضيّ "يدا رائحة الكَ شممنَ "ا بعبارة ة مسبقً رَ عن علمه بالمكيدة المدبَّـ  المخاطِب قد كنىَّ 

  ا،ولذلك ومن طرف الاحتلال الفرنسي وأتباعه معً ا الهدوء الحذر من طرف جماعته،هَ ؛أي في مرحلة سادَ في تلك الفترة

   ".الألسنة �رف،والأقلام ترجف تْ دلي وبدأَ حقيق العَ وانتظرنا التّ :"لميحي بقولهم قوله التّ دعَّ 

 لمة ونحوها من طرق الظّ عبير عن عمل شنيع،كالأعمال الاستعماريّ للتّ ،"الكناية"ة آليّ ) الإبراهيمي(ف وقد يوظّ 

  :ليقول

ت بخطر هذا أحسَّ -يطانمن الشَّ - هِ حيِ ة لوَ قيَّ لتة لشرائعه،المنَ لمدوِّ الأولى،ا هِ فِ حُ ة الاستعمار،الآتية بصُ انكلترا وهي نبيَّ  إنّ «

  (2).»…ةة سطحيَّ ة أشفيَ فعالجته بعدَّ عليه، عليها إن لم تقضِ  ه قاضٍ ،وأنّ المرض الوبيل

انكلترا هي من  ،بأنّ "الأولى هِ فِ حُ الآتية بصُ  ة الاستعمارانكلترا وهي نبيَّ  إنّ ):"الإبراهيمي(ت الكناية في قول عبرَّ 

ه ها الذي ابتدعه،وكأنّ ؤ ة لقوانينه،ومع ذلك راجعت حسابا�ا قبل أن يقتلها داعَ العالم والمشرِّ ة الاستعمار في نَّ سُ  نَّ سَ 

   ."‼عي حساباتكا أن تراجِ أيضً  أنتِ  كِ لَ  ا آنَ أمَ �ا راجعت حسابا�ا، ينَ ها هي أختك التي تقتدِ :"يقول لفرنسا

ه من  غوي الجاهز،والذي طالما استمدَّ القالب اللّ في صيغة ،"الكناية"ة أن يستعمل آليّ ) للإبراهيمي(كما يمكن 

   :موذج الخطابي الآتيفي النّ  ة العتيقة،كما تمّ دها في ضرب الأمثال العربيّ ،ليجسِّ ةكفايته اللغويّ 

المخاطر        ة وبذلنا في العمل �ا جهد المستطيع،وركبنا رَ ة المطهَّ نَّ م هذه السُ ا قرائحنا في تعلُّ بنا،وقد أنضينَ  نُ فهل يحسُ «

م هُ عَ بلِ وا ونُ ولَّ ا ما تَ يهم منَّ ولِ عوى الباطلة،ونُ لهؤلاء عن هذه الدَّ  تَ ه أن نسكُ هذا كلّ  بنا بعدَ  نُ عوة إليها،هل يحسُ في الدَّ 

  (3).»!ونرُ ا إذن لمقصِّ عوة إليها؟ إنّ ا في الدَّ فاع عنها ما كان منَّ بنا أن لا يكون لنا في الدّ  نُ هم،وهل يحسُ ريقَ 

الي يكون قد ،وبالتّ مة فرصة لهُ عدم ترك أيّ كناية عن ،)*("مونبُلِعَهُم ريقَه":ا عندما قال عربيً لاً استعمل المرسل مثَ 

   .لكُ كَ نها خطابه،ة التي تضمّ ة إلى البنية اللغويّ ة تلميحيّ أضاف �ذا الاستعمال قوّ 

                                                           

                                                                                                                .265،ص01جالبشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره، )1(
                                                                                                                                                                                                                        .96،ص05ج،المصدر نفسه )2(
                                                                                                                                                                                                                         .114،ص01ج،المصدر نفسه )3(
 الشريشي،شرح مقامات الحريريأحمد العبّاس  وأب،»ييقِ رِ  لعِ ؤال فيعجّلني جوابك عن بَ عليَّ السّ لا تكثر «؛أي "يقِي رِ نيِ عْ لِ أبْ "أصله  )*(

 :إنّ  يقالوأمّا عن مَوردِِه،.153م،ص1992/ه1413:؛د طلبنان-،المكتبة العصريةّ،بيروت02،جمحمّد أبو الفضل إبراهيم:؛تح

=  :ليأخذه بالبَيعَة،فاستعجل عليه،فقال معاوية«) بن أبي سفيان معاوية(إلى ) البَجلي االلهجرير بن عبد (أرسل  )عنه االلهعليّ رضي (
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  :عريضالتّ  توظيف -9-أ-3

،ولا مصاحبة،ولا ملابسة ما هنيِ لزوم ذِ  عريضفي التّ  طُ شترَ الكناية فلا يُ ى من الكلام أخفَ « من أسلوبعريض التّ 

،وقد يراد ]…[�ا من توجيه الكلامذهنًا  مُ فهَ ا قد تكفي فيه قرائن الحال،وما يُ لالة به عليه،إنمّ د الدّ ابين الكلام وما يرُ 

  (1).»وقد لا يرادعريض المعنى الحقيقي للكلام،بالتّ 

ترتبط  دلاليّةلما له من خصائص ة،لميحيّ ة التّ ستراتيجيّ ات الاة من آليّ كآليّ  "التَّعريض" رَ ستثمَ ولهذا يمكن أن يُ 

ة هي الفيصل في مدى تفعيل القوّ ،واصليّةالمرسل التّ  قدرةروف المحيطة بإنتاج الخطاب،وتبقى والظّ مباشرة بمقاصد المرسل 

  ."ضعريالتّ "ة ة من وراء تطبيق آليّ سبَ ة المكتَ لميحيّ التّ 

ة كل ع مقصديّ ع بتنوّ دها تتنوّ نجلميحي،في خطابه التّ ) الإبراهيمي(يغ التي يمكن أن يدرجها وإذا نظرنا إلى الصّ 

  .اعن المعني بخطابه،بالإضافة إلى المعرفة المشتركة بينهما مسبقً ) الإبراهيمي(ة التي يمتلكها خطاب والخلفيّ 

ما جاء به لميحي الإبراهيمي،مثلى �ا الخطاب التّ عريض التي يتحلَّ ؤال والجواب،من أبرز صيغ التّ طريقة السّ  وتعدُّ 

  : لهما،قائلاً والمسلمين ثانيً ،لاً به العرب أوّ  بَ خاطَ عندما ،"أضعنا فلسطين"الموسوم بـــــ همقال

  .هل أضعنا فلسطين؟:ل فهوؤال الأوّ ا السّ أمّ «

  .نعم:الجواب

  .ا؟هل أعطيناها أم أخذوها منَّ :ؤال الثانيالسّ 

  …أعطيناها نحن:الجواب

  .هل يمكن استرجاعها؟:ؤال الثالثالسّ 

  …يمكن استرجاعها:الجواب

  .بماذا أضعنا فلسطين؟:ثم قال

  .أضعناها بالكلام:الجواب

ة اسَ ون والسَّ اب يكتبُ تَّ يل اليهود،والكُ يح العرب وتسفِ دِ ويلة العريضة في مَ ون القصائد الطّ مُ ظِّ نَ عراء ي ـُفقد كان الشّ 

  …ت فلسطينصريح والكتابة والخطاب ضاعَ ظم والتّ ون،فبين النّ حُ يصرِّ 

  (2).»…اا ولا يقول شيئً البطل يعمل كثيرً  لُ جُ الرَّ :ثم قال

  ه من أسباب ضياع فلسطين ة،هي أنّ يم إجابة لكل سؤال يطرحه،إلى أن وصل إلى نتيجة حقيقيّ ج المرسل في تقدتدرَّ 

  أن  وا فلسطين،لابدَّ ها العرب؛لكي تسترجعُ أيّ ":هايةالعرب على الأقوال فقط دون الأعمال،ليقول لهم في النّ  لكااتّ 

  ."ة للبطولةة الحقيقيّ مَ  للفعل وليس للقول،وهذه هي السِّ وا أهلاً تكونُ 

                                                                                                                                                                     

أي ليس هذا الأمر ،ما يخُدعَُ به:للبَيعَة،والخدعَة" إّ�ا" ريقِي،والهاء في نيِ عْ لِ بْ ه،فأَ عدَ إّ�ا ليست بخدعة الصَّبي عن اللَّبن،هو أمرٌ له ما بَ =

    .60،ص01الميداني،مجَمَع الأمثال،مرجع سبق ذكره،جأحمد النيسابوري ،»أمراً سهلاً يُـتَجَوَّزُ فيه
                                                                                                              .152،ص02حبنَّكة الميداني،البلاغة العربيّة،مرجع سبق ذكره،جعبد الرّحمان حسن  )1(
                                                                                                                .283-282ص.،ص04جالبشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره، )2(
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الإبراهيمي،هو استعمال صيغ  لميحيفي الخطاب التّ  "عريضالتّ "على توظيف آليّة  لُّ التي تدُ الصّيغ التّعبيريةّ،من و 

النّصائح لمرسل إليه محدَّد،فتكون عندئذٍ دلالة الخطاب في ظاهرها بعض التّوجيهات و من لخالاها،عاء؛حتىّ يمرّر الدّ 

 تقديره الإيجاز له في الأشياء التي يمكناحترام فكر المخاطَب و «توجيهات؛فمن مُوجِباتِ وفي عمقها أوامر و تضامن 

  (1) .»ا إلى حدِّ الرّمز في مواقف خاصّةهذا الإيجاز جد�  سُنُ يحَ  لذلك،و بنفسه،إذا كان أهلاً فهمها أن ي

لبلاد آنذاك ة في االأوضاع السّياسيّ و ،)*("كتشاوا"سجد بمخطبته التي ألقاها إحدى الفقرات من ما نجده في  وهذا

  :التالية عريضاتمحمَّلةً بالتّ ف؛لذا جاءت البنية اللغويةّ لخطبته بعض الاضطراب والاختلا دُ تشهَ 

ا يثمر مل،ووحدة تبعث القوّة،ورحمة تضمّد الجراح،وتعاونً أسأله تعالى للقائمين بشؤون هذه الأمّة ألُفَة تجمع الشّ و «

مة مستمدَّة من تعاليم حكا يقوّم الرأّي ويثبّت الأقدام،و المنفعة،وإخلاصًا يهوّن العسير،وتوفيقًا ينير السّبيل،وتسديدً 

  .عزيمة تقطع دابر الاستعمار من النّفوس،بعد أن قطعت دابره من الأرضالإسلام وروحانيّة الشّرق وأمجاد العرب،و 

 قُ ينعِ  ناعقٍ  تّمزيق وكلّ اليسعى إلى التّفريق و  اعٍ ،وكلّ سَ لافِ ة والخِ رقَ و إلى الفُ عٍ يدعُ داَ  يه من كلّ إل أُ نبرَ و  باالله وذُ عُ ن ـَو 

  (2).»الفسادبالفتنة و 

  ة إلى بعض المسؤولينرَ ر رسائله المشفَّ التي عزّزت من قوّ�ا هذه الخطبة،ليمرِّ ،سلطته العلميّة) الإبراهيمي( استغلَّ 

�ا مبادئ أخرى كانت قد أقرّ ة،و ه الإسلامي والانتماء إلى الهويةّ العربيّ وجُّ ار التّ وا عن مسَ ادُ الذين كان يرى بأّ�م حَ 

وهو ما يعبرّ عنه ،لميحيّةته التّ ج�ا من حيث قوّ رِ دَ تَ جاء مُ ،)الإبراهيمي(لدى  لميحيالتّ فالخطاب ؛ةالثّورة التّحريريّ 

  :التالي المخطّط

  أسأله تعالى للقائمين بشؤون هذه الأمّة و          الطة العليَ تضامن مع السُّ 

  
  القوّةوحدة تبعث ألُفَة تجمع الشّمل و                                         

  

  ةرقَ الفُ  بذِ نَ ثُّ على الوحدة و حَ :ضّمنيالمعنى الدعاء                  :حرفيالمعنى ال                          

               
   راحَ الجِ  دُ تضمِّ  رحمةً و                                                   

                        

  لح الصُّ فح و على الصَّ  ثٌّ حَ :الضّمنيالمعنى   دعاء            :حرفيالمعنى ال                              

  
  ةالمنفعَ  رُ ثمِ ا يُ تعاونً و                                                    

  )…عتبَ يُ (                                                                                           
                                                           

                                                                                                              .96،ص01حبنَّكَة الميداني،البلاغة العربيّة،مرجع سبق ذكره،جعبد الرّحمان حسن  )1(
  .وجيهلالة على التّ ،للدّ "النّداء"آليّة سبق لنا تحليل فقرة أخرى من هذا الخطاب،ضمن استعمال  )*(
   .306،ص05جالبشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره، )2(
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  عاون على التَّ  ثُّ حَ :الضّمنيالمعنى دعاء            :حرفيالمعنى ال                               

    
  إخلاصًا يهوِّن العسيرو                                                  

                                

  ة الخيانَ  بذِ نَ ثُّ على الإخلاص و حَ :الضّمنيالمعنى دعاء           :حرفيالمعنى ال                                

  
  الأقدامَ  تُ يثبِّ و  أيَ الرَّ  مُ يدًا يقوِّ بيل،وتسدِ لسَّ توفيقًا ينير او                               

                                

  بات بما جاءت به  على الثّ  ثٌّ حَ :الضّمنيالمعنى دعاء          :حرفيالمعنى ال                              

  ةمبادئ الثّورة التّحريريّ                                                                                     

  
  أمجاد العربدَّة من تعاليم الإسلام وروحانيّة الشّرق و مَ ستَ مُ  ةٌ مَ كحِ و                              

                    

  ثُّ على العمل بمبادئ الإسلام حَ :الضّمنيالمعنى دعاء               :حرفيالمعنى ال                            

  ة تحقيق الهويةّ العربيّ و                                                                                     

  
  عزيمة تقطع دابر الاستعمار من النّفوس،بعد أن قطعت دابره من الأرضو                    

  

  ثُّ على الاستقلال التّام من بقايا  حَ :الضّمنيالمعنى دعاء         :حرفيالمعنى ال                           

  الاحتلال الفرنسي                                                                                    

  
  الخلافة و رقَ و إلى الفُ اعٍ يدعُ يه من كل دَ إل أُ نبرَ و  باالله وذُ عُ ن ـَو                             

  ادسَ الفَ ة و تنَ بالفِ  قُ ينعَ  ناعقٍ  وكلّ  مزيقالتَّ فريق و ى إلى التَّ يسعَ  وكلّ ساعٍ                         

                                   

  ر ذَ الحَ ة و رقَ الفُ  بذِ ثُّ على الوحدة ونَ حَ :الضّمنيالمعنى دعاء         :حرفيالمعنى ال                         

  ةتنَ اة الفِ عَ من دُ                                                                                           

  -)الإبراهيمي(لدَى  تّلميحيفي الخطاب ال "التّعريض" آليّة ة توظيفكيفيّ   وضّحي:29رقم مخطّط -
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ثنائية ؛كأن يوظف مز من الآخرينمز واللَّ الهَ  سياقات أخرى،تقتضيفي  عريضالتَّ يستعمل المرسل  كما يمكن أن

  (1).ات والآخربين الذَّ بتأسيس تقابل أي ؛الآخر/ الأنا

لميحي،كأن يخاطب في خطابه التّ ) الإبراهيمي(فه ة عندما يوظّ ا في صيغه اللغويّ تنوعً أيضا،وهذا الأسلوب يشهد 

 ،بغيةالتّواصليّة ةخاطبيّ ة التّ طرفا في العمليّ منه  لَ ليجعَ   إليه غير عاقلل مرسلاً أو يتخيَّ ،أو يخاطب ذاته،اتً ا ميّ شخصً 

  .،معتمدًا في ذلك على ما يمتلكه من كفاية تخيّليّةةالخطابيّ  مقاصده تحقيق

ر بعض المعاني إلى ليمرّ بعد مماته،) ابن باديس( زميلهل) الإبراهيمي(ة محاورة موذج الخطابي التالي،كيفيّ إذ يعكس النّ 

   :،في قولهالجزائريةة الأمَّ 

 اهَ بالاستحقاق قيادَ  ا،وملكتَ منآدهَ  متَ ا،وقوَّ كسادهَ   ا،ونفقتَ فسادهَ  ا،وأصلحتَ هَ رشادَ  ة أردتَ وعزاء فيك لأمّ «

  ]…[هالمَ اللائح،حتى أبلغتها سدادَ ا على المنهج الواضح،والعِ ا،وحملتهَ هَ ا للخير وإعدادَ �يئتهَ  وأحسنتَ 

  (2).» واحدةت من آمالك إلاّ بَ فما خيَّ  تَّ ة،ومِ دَ فما كانت لفضلك جاحِ  ولقد حييتَ 

ض في الأخير ته،وما بقيت هي عليه من عهد له،عرَّ لأمّ ) ابن باديس(مه ا قدَّ مَّ  عا طويلاً المرسل كلامً  دَ بعد أن سرَ 

  )*(.الفرنسي الاحتلال تطردُ ،وهو يعني بذلك القيام بثورة " واحدةتَّ فما خيَّبَت من آمالك إلاّ ومِ :"بقوله

ه،من الأحوال التي ومَ وهمُ  له أحزانه ه شخص عاقل يبثُّ وكأنّ ،"العيد") الإبراهيمي( بَ خاطَ سلك الخطابي ذاته،وبالم

ة ة الأفعال اللغويّ عند دراستنا لآليّ خطابه على لسان حال الجزائر،في وأن رأينا  كما سبقَ ة،الإسلاميّ  ةت إليها الأمَّ آلَ 

  :،وفي ذلك قالغير المباشرة

اضي من أعمال المسلمين ماذا حملت حقيبة العام الم،]…[عيد؟أبالجد العاثر،أم بالجد السّ بأيةّ حال عدت يا عيد؟«

ها،ولدللت حقيقة أمرهم على الذي أنطق كل شيء لأدّيت شهادة الحقّ فيهم بنصّ  االلهويمينا لو أنطقك وأحوالهم؟

روا،ولا ا نافعاً قر وفارقهم بالأمس وهم لاهون،فلا رأيً ساهون، العام الماضي أظلّهُم وهم فصلها،ولَقُلتَ غير كاذب إنّ 

 قل،ونزاع بينهم وجدالحها النّ روا،وكل ما قطعوا فيه أناّت أحاديث لم يمُلها العقل،وأقوال لم يصحّ حرّ  اا مغصوبً وطنً 

لحاد،لا يَـنُوا الأجنبيّ اد،وإيمان بالإوغلو وتقصير ليس بينهما اعتدال،شقاق مع القريب،ووفاق مع الغريب،وكفر بالاتحّ 

أوطا�م وحرما�م أضعاف ما صانوا،ولولا أربع ا دانوا،وأضاعوا من مصالحهم و ممّ  ا كانوا،ودانوا بطاعته أعظمأكثر ممّ 

  (3) .»لكانت صحائفهم في هذا العام كصحائف الفجّار ليس فيها حسنةفي أعمالهم لمع،وفي عامهم جمع، نّ ه

                                                           

                                                                                                             .194ص،02،جسبق ذكره مصدرستراتيجياّت الخطاب،اعبد الهادي بن ظافر الشِّهري،:ينظر )1(
   .58،ص02جالبشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره، )2(
الفرنسي،وتنتزع �ا منه حريتّها القيام بثورة جارفة تكتسح الاستعمار «:،هوقصده من العبارة الأخيرة،أنّ )الإبراهيمي(ذكر  )*(

،المصدر »واستقلالها،فهذه هي الأمُْنِيَة التي كناّ نتنَاجَى �ا ونعمل لتصحيح أصولها،وقد حقّقت الأمّة الجزائريةّ الماجدة هذه الأُمْنيَة

         .نفسه،الصّفحة نفسها
 ،467،ص03،ج،المصدر نفسه»من وَحيِ العِيد«و،»…عِيدُ بأيَّة حَال عُدتَ «:اينظر أيضً و .89،ص05ج،المصدر نفسه )3(

                                                                                                                                                                                                                   .480صو 
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وه ،ليشرح فيما بعد أحوال وآلام المسلمين وما فعلُ )*()لمتنبيّ ل(عري شهير ببيت شِ بصدر ح المرسل خطابه،استفتَ 

ه إلى كل موجَّ الخطاب فة أعدائهم،وكَ ت من شَ ت �م وقوَّ راعات أضرَّ وا إليه من تفريط وصِ وما آلُ ت،ة مضَ بمرور سنَ 

  .ةل المسؤوليّ م قادر على تحمُّ سلِ مُ 

  :مهكُّ التَّ و  خريةالسُّ  استعمال - 10-أ-3

وض ب عنها من غمُ ة وما يترتَّ لاليّ المفارقة الدّ «من خلال في الخطاب،السّخرية والتَّهكُّمَ  يتجسّد كل من

  (1).»اسبَ والتِ 

ستراتيجيّة التّلميحيّة،فالمرسل الذي يعَرِفُ  و�ذا يتبوّآن مكانتهما المهمّة ضِمنَ الآليّات اللغويةّ التي تبُنىَ عليها الا

والأكثر ة الخطابيّ التَّهكُّمِي،هو الأقرب إلى تحقيق مقاصده السّاخر و خطابه  إنتاجفي  ةواصليّ التّ  قدرتهكيف يوُظِّفُ 

  . تأثيراً في المتلقّي

واحدًا من أولئك الكُتَّاب والخطباء الذين يُشهَدُ لهم ببراعة توظيف هذه الآليّة؛حيث يتّخذ ،)براهيميالإ(ويُـعَدُّ 

تجسّدها قدرته على اللّعب ؛إذ قدرة تواصليّةا في ذلك على ما يمتلكه من مستندً متنوّعة،الخطاب السّاخر عنده صِيـَغًا 

  ي ي الواقعِ الهدف وكفاءة المتلقِّ «اخر والسَّ صاحب الخطاب العلاقة بين بالألفاظ والترّاكيب كيفما يريد،بما أنّ طبيعة 

   (2).»خريةالسّ  هُ الذي تأخذُ  رِ دْ ا في تحديد القَ اسيً ا أسَ ورً دَ  ض تلعبُ رَ أو المفت ـَ

 السّاخرة غةاللّ ولنوعيّة الشّخص أو الجماعة التي يتمركز حولها خطابه السّاخر،دورها هي الأخرى في تحديد درجة 

  :ويجعل من أعماله شبيهة بأعمال الشّيطان،قائلاً الفرنسي، الاحتلالمن ) الإبراهيمي(فعندما يسخَرُ 

ا من كل عقل رً نكَ ستَ ا في كل نفس،مُ وتً ا اسمه في كل سمع،ممقُ وجً ا بكل لسان،ممجُ ونً ملعُ يطان الاستعمار كالشَّ  أصبحَ «

  ين إلى تسعة؟سعِ ال من التِّ ل الذي يختزل الآجَ بعين سبعة،أو على السُّ ي من السَّ بقِ اعون الذي يُ ومن ذا يرضى عن الطَّ 

 تْ اطَ ،فقد أحَ مين إلى يوم الوقت المعلو رِ من المنظَ  فيكونُ  يطانه لم يضمن البقاء كالشَّ الاستعمار أنّ  نُ زِ الذي يحُ  ولكنَّ  

عليه،فلا  وفٍ نيا غير مأسُ ة الكبرى حجراته،وأمسى في حالة احتضار وسيفارق هذه الدّ يحَ ت بالصَّ يعَ ه،ورِ اتِ يئَ طِ به خَ 

  (3).»ي عليه سماء ولا أرضتبكِ 

 الضّمنيّة،ليصُوغَ من بنيته الحرفيّة بمعانيها الظاّهرة و بالشّيطانلراّفد القرآني،عند تشبيهه للاستعمار إلى الجأََ المرسل 

  :فحينما قال؛بأن جعلَ من أحوال الاستعمار كأحوال الشّيطان التي جاء �ا الخطاب القرآنيخطابه السّاخر،

  :قوله تعالى عمتناص هو "                         ا بكل لسانونً يطان ملعُ الاستعمار كالشَّ  أصبحَ "

ينِ قاَلَ  يَـوْمِ  إِلَىٰ  اللَّعْنَةَ  عَلَيْكَ  وَإِنَّ  ﴿ عَثوُنَ﴾ يَـوْمِ  إِلَىٰ  فأَنَظِرْنِي رَبِّ  الدِّ   ].36- 35:الحِجر[،يُـبـْ

                                                           

المتنبيّ،مرجع ديوان أحمد بن الحسين أبو الطيّب المتنبيّ،،»عِيدٌ بأَيََّةِ حَالٍ عُدْتَ ياَ عِيدُ     بمِاَ مَضَى أمَْ لأَِمْرٍ فِيكَ تجَْدِيدُ «:في قوله )*(

  .506سبق ذكره،ص
  .87ص،م2012:02ط؛المغرب-ار البيضاءرق،الدّ داول،أفريقيا الشّ ري،البلاغة الجديدة بين التّخييل والتّ مَ د العُ محمّ  )1(
  .91ص،المرجع نفسه )2(
                                                                                                                .95،ص05جالبشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره، )3(
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  :ا قولهوأمّ 

  "مين إلى يوم الوقت المعلو رِ من المنظَ  يطان فيكونُ ه لم يضمن البقاء كالشَّ الاستعمار أنّ  نُ زِ الذي يحُ  ولكنَّ "

  ].38- 37:الحِجر[،الْمَعْلُومِ﴾ الْوَقْتِ  يَـوْمِ  الْمُنظَريِنَ إِلَىٰ  مِنَ  فإَِنَّكَ  قاَلَ ﴿:قوله تعالى عم ناصت هو
في هذه الفقرة الخطابيّة؛أي أنّ الشّيطان أحسن حالاً من هذا الاستعمار،على الأقل  خرية البارزالسّ  وهذا هو وجهُ 

  :في ضمان بقائه،بما أنّ الاستعمار قد جَنَت عليه أفعاله،ليستمدَّ هذا المعنى من قوله تعالى

  ].81:البقرة[،﴾خَالِدُونَ  فِيهَا هُمْ  النَّارِ  أَصْحَابُ  فأَُولَٰئِكَ  خَطِيئَتُهُ  بهِِ  وَأَحَاطَتْ  سَيِّئَةً  كَسَبَ  مَن بَـلَىٰ ﴿
عليه،فلا تبكي عليه سماء  وفٍ نيا غير مأسُ وأمسى في حالة احتضار وسيفارق هذه الدّ :"ليزيد من قوّة سخريتّه،بقوله

  :)(قوله  عم ناص،وهو ت"ولا أرض

  ].29:الدّخان[،﴾مُنظَريِنَ  كَانوُا وَمَا وَالأَْرْضُ  السَّمَاءُ  عَلَيْهِمُ  بَكَتْ  فَمَا﴿
من بعض الأعمال السَّيّئة التي يراها تصدُرُ من أشخاص فرَّطوُا في مسؤوليّا�م تجَُاهَ الأمَّة ،)الإبراهيمي(د يجعل وق

حك ا الأسلوب الذي يبعث على الضّ له اختار«أيقويم؛بغية الإصلاح والتّ ،"السّخرية"الجزائريةّ،سببًا لاختيار آليّة 

  (1) .»قويمالتّ في هذا الإصلاح و عساه ينجح …هفكّ تّ الو 

  :،بقولهتجَُاهَ رئيس لجنة الأهلّة في فترة الاحتلال الفرنسي،كما عبرَّ في خطابه السّاخر

إنّ أعضاء هيأته كُلُّهُم متضامنُون متَّحدون متَّفقون على ما فيه الخير والصَّلاح ودرء الخلاف والشّقاق :ويقول أيضًا«

وبعض هذا صحيح،وهو التَّضامن،فقد تضامنُوا في ليلة الشَّك على النَّوم من السَّاعة …الخبين إخوا�م المسلمين 

  (2).»العاشرة،وتركُوا الأمَّة تنتظر-التّاسعة ونصف

قد أسَّس لخطابه السّاخر انطلاقاً من حادثة يعلم مجريا�ا بالتّفصيل،وما تبعه من آثار ،)الإبراهيمي(نلاحظ أنّ 

  .تهئن الشَّخص المسخُورِ منه ومن هيسلبيّة جراّء �او 

وسيلة إضحاك وترفيه،تحتمل أبعادًا شتىَّ كفضح الأمور التي «لهذا لا يمكن تجاهل القيمة التّلميحيّة للسّخرية،بما أّ�ا

   (3).»تختفي وراء غياهب ا�هول،وانتقاد الأشخاص والعالمَ،والإدانة بالواقع المعيش

في  "السّخرية"،بأن يستمرَّ في توظيف آليّة )الإبراهيمي( طرفتقتضي القضيّة المراد مناقشتها من  يمكن أنو 

  :،كقولهالخطاب نفسه،ولكن بصيغة أخرى،كالاستفهام الدَّال على التَّهكُّم مثَلاً 

 تسكن إلا بالوَحي والإيعازوهكذا تقوم الشّواهد كل يوم على أنهّ لا ثقة �ذه المصالح والهيئات التي لا تتحرّك ولا «

إنهّ حيث لا هلال في  المرصد،فلا :الذي يعتَمِد عليه الشَّيخ القاضي ويقول عنه لسان حاله) بوزرِّيعة(ومنها مرصَد 

                                                           

 ،م2010:02عالوعي،الجزائر؛ دارمجلّة الوعي،،خرية في أدب الإمام الإبراهيميمن أساليب السّ ام،د بن قاسم بوحجّ محمّ  )1(

  .70ص
   .225،ص02جالبشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره، )2(
  .366صمرجع سبق ذكره،ة،داوليّ الحاج،في قضايا الخطاب والتّ و حمّ ذهبيّة ) 3(
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هلال في السّماء،ونحن لا نثق ببوزريّعة ولا بمكبرّاته،ومتى كان بوزريّعة مصدَر شريعة؟ومتى كان مصدر وحي بالصَّوم 

  (1).»والإفطار؟

،ليجعل منه بؤرة )منطقة بأعالي العاصمة الجزائريةّ(يعة استغلَّ المرسل مكان تواجد مرصَد هذه اللّجنة،المسَمَّى ببوزرّ 

  :ته اللغويةّ لينسج منها خطاباً مسجوعًا في قالب استفهامي �كُّمِي،في مقولتهيخطابه السّاخر،موظِّفًا كفا

استدراج المخاطَب لإدراكها،وقد يصرحّ في «؛حيث يكمُنُ البُعدُ التّلميحي في "ومتى كان بوزريّعة مصدَر شريعة؟"

  (2) .»جوابه بما أدرك من معنى،أو يكتفي بإدراك المراد،ويعلم أنّ السّؤال قد طرُحِ �رّد إفهامه الغرض من السّؤال

عندما ،)الإبراهيمي(أداة مهمّة في تكوين خطاب السّخرية لدى لتكون لأمثال العربيّة،حظّها هي الأخرى،ول

في  تلميحيّة،وبشكل خاص إذا أدُرجَِ يحمله المثَل المستَعمَل من أبعاد  ،بمانباهة وفِطنَة المتلقِّييستدعي من خلالها،

  .مقدّمة الخطاب

فاع عن شَعِ    كانت قد تَلاعَبَتْ �ا   ،"الصَّوم"يرةَ دينيَّة كما جاء في خطابه المعبرِّ فيه عن القضيّة ذا�ا،ألا وهي الدِّ

  :اذ هذا المسلك،باتخّ )الإبراهيمي(،ومما قاله لجنة الأهلّة المنفّذة لأوامر الاحتلال الفرنسي

،وجَدَتْ …)اعًالجنَة وجَدَتْ مذيَ :(ونقول نحن) وجَدَتْ صُوفاً اءُ رقَ خَ :(يقول المثَل« لجنَة ركِّبَت من الغِشِّ وللغِشِّ

  عًا تُذيعُ فيه غِشَّها،وتستهوي به الغافلين والمستهترِين،ولو كان هذا المذياع حر�ا أو على شيء من الحريةّ لما رضيمذيا

  بإذاعة الغشّ،بل لو كان يحترم شعور المسلمين لما سمح بنشر الغشّ لدِينِهم،وهو يعلم أنهّ غش،ولكنّ الراّديو واللّجنة 

  (3).»يدٍَ واحدة،فلا عجب إذا كان كل واحد منهما مُكَمِّلاً لصاحبهسُلالَة رَحِم واحدة،أو صنعة 

يمهّد لخطابه التّهكُّمي أوّلا ؛كي حال هذه اللّجنة بحال الخرقاء التي أرُسِلَتْ مثَلاً ) الإبراهيمي(نُلاحِظ كيف طاَبقَ 

لته من إساءة للأمَّة جراّء ما عمالفرنسي، الاحتلالباللّجنة ثمّ المؤسّسة الإذاعيّة،ليصل في الأخير إلى التّهكُّم بحكومة 

نهّ أصبح ضِمنَ التّعبيرات الاصطلاحيّة لأ؛بأن تلاعَبَتْ بأهمّ أركان دِينِها،وما اختار المرسل هذا المثَل إلاّ الجزائريةّ،

المقصود لن يستنفذ وقتًا،فقد تأويلها لمعرفة المعنى «ة اللغويةّ لكل من طرفي الخطاب،مماّ يوُحِي بأنّ يالمستقِرَّة في الكفا

  :،وهذا ما يوضّحه لنا،المخطّط الموالي(4) »يجري التّأويل بالسّرعة نفسها التي يجري �ا مع معنى الخطاب الحرفي

  

  

  

  

  

                                                           

   .226،ص02جالبشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره، )1(
                                                                                                              .290،ص01،مرجع سبق ذكره،ج،البلاغة العربيّةحبنّكة الميدانيعبد الرّحمان حسن  )2(
   .416،ص02جالبشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره، )3(
                                                                                                             .190ص،02،جسبق ذكره مصدرستراتيجياّت الخطاب،اعبد الهادي بن ظافر الشِّهري، )4(
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  خرقاء وجَدَتْ صُوفاً : يقول المثَل                  

             

  

  لجنَة وجَدَتْ مذياعًا: ونقول نحن                 

  

  لجنَة ركِّبَت من الغِشِّ وللغِشِّ                      

  جنة وعلاقتها بالمذياعاللّ  أعمالوجَدَتْ مذياعًا تذُيعُ فيه غِشَّها                                                

  وتستهوي به الغافلين والمستهترِين                

  ولو كان هذا المذياع حر�ا أو على                  

  +شيء من الحريةّ لما رضي بإذاعة الغشّ                                                   

  لّجنةوعلاقته بال المذياع أعمالبل لو كان يحترم شعور المسلمين لما سمح بنشر                                 

  )مبدئيّة(نتيجة أولى             الغشّ لدِينِهم وهو يعلم أنهّ غش                 

                            =                                                    =                                               

  الاحتلال الفرنسيأي هما نتاج صنائع ولكنّ الراّديو واللّجنة سُلالَة رَحِم واحدة                                     

  )يّةحتم( ثانيةنتيجة                                أو صنعة يَدٍ واحدة             

                                                                           +                

                 +  

  فلا عجب إذا كان كل واحد منهما مُكَمِّلاً لصاحبه                        

  

  -)الإبراهيمي(لدَى  تّلميحيفي الخطاب ال "السّخرية" آليّة ة توظيفكيفيّ   وضّحي:03رقم مخطّط -

  

والخاص،خاليًا من بخطابه السّاخر إلى لغة بسيطة،تستند إلى معجم لغوي يفهمه العام ) الإبراهيمي(وقد ينزل 

  .الألفاظ الغريبة،ليصل به إلى أوسع طبقة من ا�تمع مَادَامَتْ القضيّة المتحدَّث عنها �مُُّ الجزائريينّ جميعًا

يكُونُ تحت وصاية ق بتعيين مُفتيِ حَنَفِي المذهَب،على صياغة قانون يتعلَّ من خلاله، رَ خِ سَ حيث يمثّل مقاله الذي 

  : هالاحتلال الفرنسي،بقول

  تُطبَخُ فيها الآراء والأفكار في كل ما دَقَّ وجَلَّ من شؤون - ليست كالمطابخ-في الإدارة الجزائريةّ العُليَا مطبخَة«

  المسلمين،والقائمون على هذا المطبخ طهَُاةٌ يحُسِنُون الفَن،ودُهَاةٌ يحَكُمُون بأوّل الظَّن،وهم مُنتَخَبُون من طراز خاص 

  يعمَلان طاَلمَاة هذه نتيجة حتميّ 

  واحدلمصدر واحد،وهدف 
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،في هذا المطبَخ طبُِخَ التّقرير العاصمي ملفُوفاً ]…[يكُونوُا قد أفنَوا أعمارهم في حكم المسلمين أوّل الشّروط فيهم أن

  (1).»بتوابله،وفيه وُلِدَ محفُوفاً بقوابله،فجاء كما رأيناه وفيه طعم الإدارة ولو�ا وريحُِهَا،ولو نطقَ لشَهِدَ بالمطبَخ والطَّابِخ

يؤسِّسَ خطابه السّاخر في صيغ لغويةّ بسيطة يستطيع تأويلها أيّ نوع من  كي؛اعتمد المرسل على أسلوب التّخييل

  .أنواع المتلقّي،الخاص منه والعام معًا

؛أي »(2) كَون السّخرية مجازاً،أوّلها وظيفة سجاليّة أساسيّة،فإنّ لها أيضًا وظيفة أساسيّة وهي الدّفاعيّة«وإلى جانب 

السّاخر،تحقيق الدّفاع عن المبادئ الشّخصيّة أو الجماعيّة المنتمي إليها المرسل،وهذا من مقتضيات تأسيس الخطاب أنهّ 

  :ما نجده في خطابه الذي سَخِرَ فيه من خصومه أقطاب بعض الطُّرُق الصُّوفيَّة،ليقول عنهم

تظرنا ما تقرّره دُوَلُ باجتماع الطرّقيينّ وعقد حِلفٍ بينهم ضدّ هجمات المصلِحِين وان) لسان دِينِهم(وقد هدَّدتنا «

  (3).»االلهوطال انتظارنا،وإلى هذه السّاعة ما اجتمع لهم شمل ولا تألَّف لهم ما شتّته !الحلُفَاء

ستعمل مصطلحًا تاريخيًا اشتهر في فترة الحرب ة،لية،وكفايته الموسوعيّ اريخيّ ته التّ على مرجعيّ ) الإبراهيمي(استند 

  .في قالب �كُّمي على سبيل الدّفاع عن نفسه وعن مبادئ جماعته،"دُوَلُ الحلُفَاء"العالميّة الثانية،عند قوله 

أي لميحي؛عدها التّ في بُ " ةة الخاصّ لاليّ مات الدّ السّ ) "الإبراهيمي(اخرة،قد يستعمل ة السّ وفي بعض المواضع الخطابيّ 

  .كَكُل،معيمير الجَ تواضع على تأويله الضّ  ،وليس بماوَ خاصّة بتأويله هُ تلميحيّة أنهّ يعُطِي لألفاظ خطابه دلالات 

وكأنهّ يرى في تلك الألفاظ أّ�ا قاصرة على تحقيق المراد بما تحمله من معانٍ ظاهرة وعامّة يتداولها جميع النّاس،لهذا 

عبير والتّ  ة على صياغة بعض المواقفة والفقهيّ تتكاتف ضروب من ثقافته اللغويّ «أن ،بة جديدةيعطيها دلالات تلميحيّ 

  (4) .»عن بعض الآراء

وَن بـــــــوهذا ما نجده، عبد الحي "في مقاله الذي خصَّصه ضدَّ أحد أقطاب الطُّرُق الصُّوفيَّة في المغرب العربي،المعَنـْ

  :،ومماّ قاله عنه"اني ما هو؟ وما شأنه؟الكتَّ 

الظلّم،ومنها الحقّ ومنها الباطل،وأكثرها الشرّ               إنهّ مجموعة من العناصر منها العِلم ومنها :وإذا أنصفنَا الرَّجُل قلُنَا«

هذا الاسم المركَّب الذي لا يلتقي مع الكثير منها في  - أطُلِقَ عليها لكثر�ا واجتماعها في ظرف -والفساد في الأرض

 يصدُق فيه إلا جزءه الأوّل ،وإنَّ اسم صاحبنا لم]…[اشتقاق ولا دلالة وَضعِيَّة،كما تُطلَقُ أسماء الأجناس المرتجََلَة

 ا جزءه الثاني فليس الآثار وجرت على ألسنة النّاس،ولكنّ أملكها به الاستعمار،أمّ �ا فهو عبدٌ لعدَّة أشياء جاءت 

الحسنى،ولا يخطر هذا ببال مُؤمِنٍ يعرفُ الرَّجُل،ويعرف صفات عباد الرّحمان،المذكورة في خواتيم  االلههو من أسماء 

 الاشتراك اللّفظي،فلو  االلهن،وإنمّا هو بمعنىَ القبيلة،كما يقُال كَاهِنُ الحَي وعَرَّافُ الحَي وعِيرُ الحَي،وقبَّحَ سورة الفرقا

اك        عَلِمَ العرب أنهّ يأتي بمثْلِ هذا الالتباس لطَهَّرُوا منه لغتـَهُم،وتحاموه فيما تحاموا من المستَهجَنَات،ولو أدرك نُـفَاة الاشتر 

                                                           

                                                                                                                .87،ص03جالبشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره، )1(
  .404-403ص.صمرجع سبق ذكره،ة،داوليّ و الحاج،في قضايا الخطاب والتّ حمّ ذهبيّة  )2(
                                                                                                                .291،ص01جالبشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره، )3(
  .204صمرجع سبق ذكره،،قضايا الفكر في آثار الإبراهيميشكري فيصل، )4(
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قوى أدلتّهم على نفَيهِ       ستعمالات الشّرعيّة زَمَن عبد الحَي،أو أدرك هو زَمنـَهُم وعرفوه كما عرفناه لكان من أفي الا

  (1).»…لارتفعَ الخلاف في المسألة وسجَّل التّاريخ منقبة واحدة لعبد الحيّ،وهي أنّ اسمه كان سببًا في رفع خلافو 

عبد (حينما أعطى لاسم ؛تحليل اسمه عن طريقسَخِرَ من خصمه ) الإبراهيمي(يظهر من هذا الخطاب،كيف أنّ 

  .اهللالمشتركة،على أنهّ اسم من أسماء عباد العامّة و لا بحسب الدّلالة الاجتماعيّة الخاصّة،،دلالة وِفقَ رؤيته )الحي

ا،من أجل أن ة لخطابه وأعطاها بعُدًا تلميحي�ا تداولي�ا آخرً البنية اللغويّ غَذَّى �ا و مجموعة من الرّوافد على إذ استند 

والتي ،ةالمستوحاة من كفايته الموسوعيّ خصمه،فالخطاب مليء بالإشارات والألغاز  إلى مُرادِه وهو التّقليل من شأنيصل 

  .بعض المصطلحات الفقهيّة والنّحويةّ والدّلاليّةتوظيف ها جسَّد

ولا يخطر هذا ببال مُؤمِنٍ يعرفُ الرَّجُل،ويعرف ":،في قوله"من سورة الفرقان 63الآية "ولعلّ أوّلها تَوقُّـفَه عند معاني 

  :تعالى،في إشارة إلى قوله "صفات عباد الرّحمان،المذكورة في خواتيم سورة الفرقان

نِ  وَعِبَادُ ﴿   .ورة،إلى غاية �اية السّ ﴾سَلاَمًا قاَلُوا الْجَاهِلُونَ  خَاطبَـَهُمُ  وَإِذَا هَوْناً الأَْرْضِ  عَلَى يَمْشُونَ  الَّذِينَ  الرَّحْمَٰ
هَا يّ الدّلالالسّمات فخصوصيّة إذن؛ أنهّ قام بتفكيك اسم تكمن في ،)عبد الحي(لاسم ) الإبراهيمي(ة التي وَلاَّ

  .َ�كُّمِيخاصّة في قالب تلميحيّة وأعطى لكل منهما دلالة ،إلى قسمينخصمه 

 وسيلة من وسائل الهجوم الجاد يرمي من ورائه إلى إرباك الخصم وفضحه«،)الإبراهيمي(م عند هكّ و�ذا يصبح التّ 

ا يحوّل يل من مواقفه وأعماله وبذلك يحيله إلى مرمى لسهامه المصيبة،ويعرضه لكل صفات المقت والازدراء،ممّ والنَّ 

  (2) .»ا إلى شتيمة وسبابخرية أحيانً السّ 

  :ةات شبه المنطقيّ الآليّ  - ب-3

  :اللّحن توظيف - 1- ب-3

ة،تواضعا ،استعمال لغة خاصّ التّواصليّة ةخاطبيّ ة التّ ة،على طرفي العمليّ الخاصّ التّداوليّة ياقات قد تفرض بعض السّ 

  (3).»بغيره يء من غير تصريح،أو الكناية عنهعريض بالشّ التّ « به دُ قصَ ي يُ الذّ حن،؛أي بما يعرف باللّ اعليها مسبقً 

بعض الأبيات التي جاءت  ليهت ع،ما دلّ )الإبراهيمي(لميحي لدى ة في الخطاب التّ ومن أمثلة توظيف هذه الآليّ 

  :بين،بقوله،والتي داعب �ا بعض أصدقائه المقرّ "…لتُ قُ و ...سَكَتُّ "،المعنونة بــــأرجوزته�ا 

  بِ ارِ في المغَ  مْ هُ وت ـُى صَ وَّ دَ ادَوْا فَ نَ ت ـَ  ةً         وَ خْ ارق إِ المشَ  عُرْبِ  نْ مِ  االلهى رعَ «

  بِ ارِ ـــَــــــــعالأَ  امِ في ذِمَ  ذْرٍ وفَّـوْا بنَ مسْمــــَـــــع          وَ  قِّ الحَ  نَ مِ  ى دَاعٍ لَ ا عَ و وافَ تَ                        

  بيِ آرِ نجُحُ مَ  وَ اليِ ــــــَــــــــمعْ حُ أَ بْ رِ  وهُمْ        ضَّة   نِضــَـــــــار وفِ ــــَـــــاليِ،لاَ أسُ مهمُُو رَ                        

    

                                                           

                                                                                                             .540،ص03جالبشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره، )1(
،للإمام محمّد البشير الملتقى الدّولي أعمالضمن ،راهيمي من خلال نثره الفنّيالشّيخ محمّد البشير الإبمحمّد صالح ناصر، )2(

  .300سبق ذكره،ص عمرج،"بمناسبة الذكّرى الأربعين لوفاته"الإبراهيمي
  .109ص،م1969:؛د طمصر،بابد شرف،مكتبة الشّ حفني محمّ :تقديم وتحقيقإسحاق بن وهب،البرهان في وجوه البيان؛ )3(
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  (1).»بيِ ارِ شَ مَ "ارِ يَ الخِ  مُّ أُ "رَتْ دَّ ا كَ إذَ          تيِ ي لغُلَّ وِّ ى المرَ فَ صْ ي الأَ وردِِ ـــَـــمْ مهُ وَ  

         تكنيةلت له استعمال التي خوّ  والمرسل إليه المخصوص،هي) الإبراهيمي(ة والمشتركة،بين الخاصّ  لاليّةالدّ المواضعة  إنّ 

لاع على تصريح الاطّ  بعد يمكنه أن يعَرفَ بأنّ فرسنا هي المقصودة في التَّكنِيَة،إلاّ أحد غيرهما لا ؛إذ "أم الخيار"

ة فرنسا نيَ كِ الأدباء في الجزائر من أبنائنا العاملين على تَ  لحَ ة اصطَ نيَ كُ "أم الخيار"«:بأنّ ،الذي قال فيه،)الإبراهيمي(

  :اجزالرَّ  )جمأبي النَّ (ا من قول �ا،أخذً 

  عِ نَ صْ أَ  لمَْ  هُ لَّ نبًا كُ ذَ  ليَّ عَ     ي   عِ دَّ تَ  ارِ يَ الخِ  مُّ أُ  تْ حَ بَ صْ أَ  دْ قَ 

  (2).»ما أرادت إلحاق الأذى بنانوب ما لم نصنعه،كلّ ا كانت تتجنىّ علينا،وتخلق لنا من الذّ ة أ�ّ كنيَ ووجه هذه التَّ 

  :مفهوم المخالفة استعمال - 2- ب-3

كم للمسكوت عنه،مخالف لما فظ على ثبوت حُ دلالة اللّ «،هو"Divergent meaning - مفهوم المخالفة"إنّ 

ي هذا المفهوم مفهوم مخالفة،لما يرى كم المسكوت عنه،وسمّ د �ا،في الحُ دلّ عليه المنطوق به،لانتقاء قيد من القيود المعتَ 

  (3) .»كم المسكوت عنهبه،وحُ كم المنطوق من المخالفة بين حُ 

؛حيث أراد من خلاله إبلاغ الشَّعب "البصائر وأزمتها الماليّة"المعنون بــــ) الإبراهيمي(ما دلّ عليه،خطاب مثل

  :،بقوله"البصائر"الجزائري بما يتوجّب عليه من دعم مالي تجاه جريدة 

والإسلام �اته الدّيار،وخادمة العلم والتّعليم وسائر هي لسان حال جمعيّة العلماء ولسان العروبة " البصائر"جريدة «

الحركات الفكريةّ والأدبيّة في ميدان الثقّافة الشّرقيّة،وحاملة راية الجهاد المستمر في ميدان الكفاح الوطني،و�ذه 

   (4).»الاعتبارات فهي جريدة كل مسلم جزائري يحمل بين جنبيه الغَيرة على وطنه ولغته ودِينه

في محورها التّكافؤي،بالإضافة إلى التّواصليّة أنّ،طبيعة العلاقة القائمة بين طرفي العمليّة التّخاطبيّة  لا شكّ 

  . ،أدّت إلى إنتاج الخطاب �ذا الشّكلتداوليّة ها عناصر سياقيّةخصوصيّة القضيّة المطروحة،كلّ 

 ،خوّلت له نشر هذا النّداء"البصائر"جريدة  ،بصفته رئيس تحرير)الإبراهيمي(فالسّلطة المؤسّساتيّة التي يمتلكها 

 :ولكنّها تبقى سلطة جزئيّة مادام المرسل إليه،لا تربطه به أيةّ سلطة وظيفيّة،سوى استحضار السّياق التّداولي بنوعيه

 التّلميحيّةالاجتماعي والثقّافي،وكذا النّفسي والوجداني،المشترك بينهما،لهذا اكتفى المرسل �ذه الصّيغة الخطابيّة 

لم والتّعليم،حاملة راية لسان العروبة والإسلام،خادمة الع:"باعتماده على معجم لغوي عاطفي خاص،من قبيل توظيف

  ".إلخ…الكفاح الوطني،جريدة كل مسلم جزائري،الغَيرة،الوطنالجهاد،

                                                           

                                                                                                         .427،ص03جالإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره،البشير  )1(
 محمّد أديب عبد الواحد حجران،:العِجْلِي؛جمع وشرح وتحقيق مْ ديوان أبي النَّجْ ينظر شرح البيت في،و .المصدر نفسه،الصّفحة نفسها )2(

  .256م،ص2006/ه1427:العربيّة بدمشق،سورية؛د طمطبوعات مجمع اللّغة 
  .428،مرجع سبق ذكره،صمعجم مصطلحات أصول الفقهقطب مصطفى سانو، )3(
                                                                                                              .201،ص02جالبشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره، )4(
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يفهم من الخطاب ) كل جزائري(واحد؛لأنّ المرسل إليه  ،عن إنتاج خطابين اثنين في آنٍ )الإبراهيمي(و�ذا استغنى 

واجبات تجاهك،فلها " البصائر"أيهّا الجزائري كما أنّ لجريدة ":الأوّل ما يعبرّ عن خلافه؛مماّ يستلزم خطاباً آخراً،هو

  ."عليك،أقلّها الدَّعم المادّي في ظلّ أزمتها الآنيّة أيضًا حقوق

  : مفهوم الموافقة توظيف - 3- ب-3

دلالة اللّفظ على ثبوت حُكم المنطوق به « بأنهّ،"The harmonious meaning -مفهوم الموافقة" يعُرَّفُ 

          للمسكوت عنه،وموافقته له نفيًا أو إثباتاً لاشتراكهما في معنى،يدركه كل عارف باللّغة،دون الحاجة إلى بحث 

  (1) .»ق للمنطوق به في الحُكمأو اجتهاد،وسمّي مفهوم موافقة،لأنّ المسكوت عنه مواف

  :نوعان«وهذا المفهوم،

  .]…[يراد به أن يكون المسكوت عنه أولى بالحُكم من المنطوق بهو :فحوى الخطاب -1

  (2) .»هو أن يكون المسكوت عنه مساوياً لحُكم المنطوق بهو :لحن الخطاب -2

إلى الطرّقيين بمناسبة رسالتهم إلى "خطابه الموجَّه ومثال النّوع الأوّل،في الخطاب التّلميحي الإبراهيمي،ما جاء به 

  :،قائلاً عنهم"المؤتمر الدِّيني العام"،وبعد اجتماعهم تحت تسمية )*("جمعيّة العلماء

ه إليها الخطاب،وبصيرة تنفذ إلى عواقب الأمور،وصلة بالأمّة تحملهم على ولو كان لهؤلاء المدفوعين بقيّة عقل يوجَّ «

  (3).»أقدموا على الظّهور �ذا المظهر الجديد لما- الشّفقة عنها

يظهر من هذه الفقرة الخطابيّة،أنّ المرسل قد عبرَّ عن الحد الأدنى من الأعمال التي ترجى من الأشخاص المتحدَّث 

ريةّ عنهم؛حيث تقوى الأعمال المرجوّة منهم بحسب قوّة النّتائج المتحصّل منها،وما تسفر عنه من نفع على الأمّة الجزائ

لهذا يفهم المرسل إليه المخصوص،أنهّ على الأقل لو التزم �ذه الأعمال لأثمرت خيراً كثيراً،فما باله بأعلاها منفعة،وهذا 

سؤال ضمني سوف يطرحه على نفسه،أو أنهّ سيتبادر إلى ذهنه حال قراءة ذلك الخطاب،وهذا هو ما يريد «عبارة عن 

  (4) .»بالأدنى على الأعلى المرسل إيصاله،وهو ما يعرف بالتّنبيه

  

  

                                                           

  .429،مرجع سبق ذكره،صمعجم مصطلحات أصول الفقهقطب مصطفى سانو، )1(
  .430- 429،صالمرجع نفسه )2(
 رؤساءخصومه من بعض ) الإبراهيمي(من النّماذج الخطابيّة التي هاجم فيها  ما بال صاحب هذا البحث يُكثِرُ :"لعلّ قائلاً يقول )*(

يهمّه من وموضوعاته التي تضمّنتها آثاره،فالباحث لا ) الإبراهيمي(فالإجابة تكمُنُ،في طبيعة تشكيل الخطاب ؛"الطرّق الصّوفيّة؟

ستراتيجيّات الخطابيّة وآليّا�ا تي يمتلكها المرسل،وا�سَّدَة طبعًا في الاال القدرة التّواصليّةبقدر ما �مّه تجلّيات الطَّرف المتَحدَّث عنه،

،ومرجعياّته الخطابيّة،في ظل العناصر السّياقيّة التّداوليّة المتغيرّة هتِ على سُلطَ  يعبرِّ �ا عن مقاصده بناءً ؛كي اللغويةّ المختلفة التي يختارها

  . )الإبراهيمي( آثارتضمّنته إنتاج كل خطاب والمؤثرّة على 
                                                                                                                .297،ص01جالبشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره، )3(
                                                                                                             .201ص،02،جسبق ذكره مصدرالخطاب، ستراتيجياّتاعبد الهادي بن ظافر الشِّهري، )4(
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   :ا مثال النّوع الثاني من مفهوم الموافقة،في الخطاب التّلميحي الإبراهيمي،ما دلّ عليه النّموذج الخطابي التاليوأمّ 

ة نَ إنّ أبعد النّاس عن الفلاح والنّجاح من يبني الأمور الشّريفة،على الاعتبارات السّخيفة،وحرام أن نبني تعليم السَّ «

  (1).»الآتية على تلك النّقائص من التّنافر القلبي والتّشاكس الحزبي،بل نبنيه على تعاون وثيق بين المشائخ والجمعيّات

،المعوّقات التي أسفر عنها انخراط العديد من المعلّمين المنتَسبين إلى مدارس جمعيّته،في )الإبراهيمي(ن يذكر بدل أ

نتخابات معيّنة،اكتفى بذكر القليل منها،وسكت عن البقيّة،ما دامت متساوية           الخلافات الحزبيّة مزامنة مع إجراء ا

  . في أصلها وتأثيرا�ا السّلبية على سير التّعليم

  )*(:خاطبيالاستلزام التّ  استعمال - 4- ب-3

،حاول "Conversational implicature - الاستلزام التّخاطبي"،مفهوم ) P.Grice-غرايس(بعد أن وضع 

يضع نحوًا قائمًا على أسس تداوليّة للخطاب،تأخذ بعين الاعتبار كل الأبعاد المؤسّسة لعمليّة التّخاطب،فهو «أن 

غات الطبّيعيّة أمر متعذّر إذا نظُِرَ فيه فقط إلى الشّكل الظاّهري لهذه يؤكّد أنّ التّأويل الدّلالي للعبارات في اللّ 

  (2).»العبارات

  (3) :ليوعليه اقترح ما ي

  .معنى الجملة المتلفّظ �ا من قبل متكلّم في علاقته بمستمع - أ

  .المقام الذي تنجز فيه الجملة - ب

  .مبدأ التّعاون - ج

  :،إلى نوعين أساسيين"الاستلزام التّخاطبي"ثم قسّم 

  ".Conventional implicature -استلزام عرفي" - 

  ".Conversational implicature -استلزام حواري"و - 

                                                           

                                                                                                                .208،ص02جالبشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره، )1(
  ) P.Grice-غرايس(،الذي جاء به "Conversational implicature"،مقابلاً لمصطلح )أحمد المتوكّل(مصطلح اقترحه  )*(

،البحث ضمن أعمال ندوة،"التّخاطبيالاستلزام "اقتراحات من الفكر اللّغوي العربي القديم لوصف ظاهرة ل،أحمد المتوكّ :ينظر

 ؛المغرب-،جامعة محمّد الخامس،الربّاط06منشورات كليّة الآداب والعلوم الإنسانيّة،سلسلة ندوات ومناظرات رقم،اللّساني والسّيميائي

عادل :؛ينظر"implicature - الاقتضاء"،بـــــ )عادل فاخوري(وأيضًا اصطلح عليه الباحث .17ص،م1981/ه1401:01ط

   .اوما بعدهَ  141فاخوري،الاقتضاء في التّداولي اللّساني،مرجع سبق ذكره،ص
دار ،"من الوعي بالخصوصيّات النّوعيّة للظاّهرة إلى وضع القوانين الضّابطة لها" سانيداول اللّ العياشي أدراوي،الاستلزام الحواري في التّ  )2(

  .18- 17ص.ص،م2011/ه1432:01طالمغرب؛الأمان،الربّاط،
(3) Paul Grice,logic and conversation,in Cole peter And Morgan Jerry.L:Speeche acts,in Syntax and 

Semantics,Vol03,New York:1975,pp23-31. 

  .18ص،،مرجع سبق ذكرهسانيداول اللّ العياشي أدراوي،الاستلزام الحواري في التّ نقلاً عن،
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لا تنفكّ عنها مهما ،ألفاظ بعينهادلالات فالنّوع الأوّل،قائم على ما تعارف عليه أصحاب اللّغة من استلزام بعض 

  (1) .اختلفت �ا السّياقات وتغيرّت الترّاكيب،وأمّا الثاني،فهو متغيرّ دائمًا بتغيرّ السّياقات التي يرد فيها

 لا يعتمد على سياق خاص،لتحقيق القصد من الخطاب" العرفي الاستلزام"؛أنّ قسيممن هذا التّ  مُ فهَ حيث يُ 

على سياق خاص،بغُية إفهام " الاستلزام الحواري"ا وتأويلاً بين طرفي العمليّة التّخاطبية التّواصليّة،بينما يعتمد إفهامً 

  .القصد من طرف المرسل،وفهمه وتأويله من المرسل إليه

،عندما خاطب "التّخاطبي الاستلزام"تّالي،كيفيّة توظيف النّوع الأوّل من ويجسّد الخطاب التّلميحي الإبراهيمي ال

  :،بمناسبة إضراب قاموا به،قائلاً لهم"جامع الزيّتونة"التّلامذة المبتعَثين إلى من خلاله،

  (2).»ا فقُمتُم تعملون لأنفسكمإذا لم نعمل لكم شيئً  - يا أبناءنا-  معذرة إليكم«

عن سلطته الوظيفيّة،تجاه التّلامذة الزيّتونيين،واعتذاره لهم،إلاّ أنّ خطابه فيه اعتراف ) الإبراهيمي(بالرّغم من تنازل 

  .ضمني بالتّقصير نحوهم،مماّ جعلهم يَصِلُون إلى الحالة التي استدعت القيام بالإضراب

،في مقاله الذي "الاستلزام التّخاطبي"من للنّوع الثاني ) الإبراهيمي(تدلّ الفقرة الخطابيّة الموالية،على كيفيّة توظيف و 

  :،بقوله"المعهد الباديسي"تحدّث فيه عن ظروف دخول مدرسي،يستعدّ لها 

في الوقت الذي عيّناه لافتتاحه في العدد الماضي،وهو  - االلهإن شاء - يدخل المعهد في سنته الثالثة من عمره الطّويل«

  (3).»…بااللهقيلة،بعزم ثابت،وإيمان متين،مستعينًا أكتوبر وسيواجه هذه السّنة الجديدة وتكاليفها الثّ  15يوم 

؛أنّ هذا العبء منشؤه تزايد "قيلةوسيواجه هذه السّنة الجديدة وتكاليفها الثّ …):"الإبراهيمي(يستلزم من قول 

جديد،وهذا معناه،أنّ الشّعب الجزائري أصبح يثق في عدد التّلامذة الذين يستقبلهم المعهد في كل دخول مدرسي 

وما يزيد ،"المعهد الباديسي"،وبشكل أخص "ينجمعيّة العلماء المسلمين الجزائريّ "مستوى التّعليم الذي تقدّمه مدارس 

  .العلماء معيّةك سلطة وظيفيّة عليا،هي رئاسته لجتّأويل،أنّ الخطاب صادر عن مرسل يمتلة هذا المن مصداقيّ 

  :دلالة الإشارة توظيف - 5- ب-3

دلالة اللّفظ على معنى لازم،دون أن يكون هذا «:ابأ�ّ ؛"The alluded meaning -دلالة الإشارة"تعرَّف 

  (4) .»اللاّزم مقصودًا بالسّياق والعبارة،وسميّت دلالة إشارة،لأنّ المعنى الملازم،الذي دلّ عليه اللّفظ،غير مباشر

        أي أنّ مرسل الخطاب،قد يعبرِّ عن مقصديته بشكل لغوي مباشر،ولكنّ معناه يستدعي أكثر من استلزام 

  .يمكن أن يخطر ببال المرسل إليه) تأويل أو(

،بعض من حضر إحدى مناسبات تكريمه؛حينما )الإبراهيمي(من خلاله  ترجّىما نجده في الخطاب الذي مثل

  : لهم قائلاً ،ناء على شخصهإلى عملٍ يراه غير صائب،وهو كثرة الإطراء والثّ هم على عدم الرّجوع حثّ 

                                                           

  .23صمرجع سبق ذكره،غوي المعاصر،البحث اللّ آفاق جديدة في محمود أحمد نحلة،:ينظر) 1(
   .412،ص03جالبشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره، )2(
                                                                                                                                                                                                                        .322،ص02ج،المصدر نفسه )3(
  .201رجع سبق ذكره،ص،ممعجم مصطلحات أصول الفقهقطب مصطفى سانو، )4(
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  (1).»أرجوكم أن نتأدَّبَ بأدبٍ جديد وهو الاقتصاد في ا�امَلات والألقاب وتقارُضِ الثَّناء«

في  أي الجماعة الحاضرة-  بصيغة الجمع،عندما أدخل حاله مع المرسل إليه) الإبراهيمي(م غم من تكلّ على الرّ 

 :م من خطابه،هو قولهلزَ المعنى المستَ   أنّ ا بنفسه،إلاّ لوك الجديد،بدءً ون �ذا السّ ا معنيّ م جميعً بأ�ّ وترجّاهم - كريمالتّ 

ب الخطاب ،هي التي جعلته يتجنّ )الإبراهيمي(لطة لدى فغياب السّ ؛"حالاً  يجب عليكم أن تنتـَهُوا من هذا الفعل"

  .ب مع المرسل إليهالخطابي،المبني على التأدّ المباشر،ويسلك هذا المسلك 

  

  

  

  

  

  

                                                           

                                                                                                                .80،ص04جالبشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره، )1(



  

  

  

  امسالفصل الخ

   ةتراتیجیّ ـــــــسالاِ 
  )��ةاجِ الحِ�َ ( یّةالإق�اع 

  )الإ�راهيمي(خطاب في 
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  .)الإبراهيمي(في خطاب  )يَّةالحِجَاجِ ( يّةقناعستراتيجيّة الإالا :خامسالفصل ال -

 :"trategys Argument - )الحِجَاجيَّة( يّةقناعالإستراتيجيّة الا"مفهوم  -1

     هة سلطة كل من طرفيعلى نوعيّ  ،بناءً )*(ةيّ ة كلّ خطاب،إلى تحقيق مجموعة من الأهداف،تشملها مقصديّ  يسعى أيّ 

ي هذه العوامل ،لتؤدّ هداولي المحيط بإنتاجياق التّ ة السّ ة القائمة بينهما،بالإضافة إلى خصوصيّ وطبيعة العلاقة الاجتماعيّ 

  .ة �اا�ا الخاصّ نة،لها آليّ ة معيّ دة،تعكسها أشكال خطابيّ ة محدَّ بمرسله،إلى اختيار مسالك خطابيّ 

ه سلك بأنّ  ،فنقول عنه عندئذٍ  اعتقادات ما،أو إقناعه بالعدول عن أخرىتبنيّ بالمرسل إقناع المرسل إليه، فعندما يودّ 

ة على نظامين  هذه الإستراتيجيّ بنىَ ؛حيث تُ "ةة الإقناعيّ ستراتيجيّ الا"ة بـــــداوليّ المقاربة التّ في يه سمّ نا،أو كما ا إقناعي� مسلكً 

  .ل منهما هو محل اهتمام بحثناخطابيين؛لغوي وغير لغوي،والأوّ 

ة،يشتغل  ية وسياقيّ ذو كفاية نصّ و نشاط إقناعي خطابي،يقوم على الاعتقادات والوقائع،،عبارة عن اججَ الحِ  وبما أنّ 

  (1) .ةجاح والفعاليّ ق النّ ة ليحقّ الخطابيّ ة والقدرات اتيّ ف العوامل الذّ ات توظّ ستراتيجيّ اك

ومنه يمكن ؛(2)»ستراتيجيّة الإقناعاد عبرها غة فيها،وتتجسَّ يستعمل المرسل اللّ «التي  اتالآليّ أبرز من  دُّ يعَ لهذا 

  ".)ةيَّ اجِ جَ الحِ ( ةة الإقناعيّ ستراتيجيّ الا"ــــب تسميتها

 ة،وقدر قدرة تواصليّةمن  مرسل ،بحسب ما يمتلكه كلّ لآخرومن مرسل ،من خطاب لآخر،هاتطبيق اتتقنيّ تتباين  إذ

اختلاف ي ؤدّ ي،كما ياجِ جَ الحِ غية تجسيد القصد اختيارها،بُ  ات التي تمّ للآليّ ة يَّ اجِ جَ ة الحِ إعطاء أكبر قدر من القوّ على 

     ينيالدِّ  ا�الفي  اجِ جَ ليس كالحِ عليمي في ا�ال التّ  اجُ جَ فالحِ ؛باينمن أجلها إلى هذا التّ  اجَجِ المحَ والقضايا الموضوعات 

  .إلخ...أو الاجتماعي،أو العلمي،ياسيالسّ  أو

  

  

                                                           

  :أي أنّ المقصديةّ الحِجَاجِيَّة،غير قابلة للتّجزئة؛ينظر )*(
Jacques MOESCHLER,ARGUMENTATION ET CONVERSATION,ELEMENTS POUR 

UNE ANALYSE PRAGMATIQUE DU DISCOURS,CREDIF:1985,p56. 
: 01؛طالمغرب-ار البيضاءقافة،الدّ ة،دار الثّ سانيّ ة واللّ ة والمنطقيّ راسات البلاغيّ ة من خلال الدّ يَّ اجِ جَ ة الحِ ظريّ د طروس،النّ محمّ :ينظر )1(

ل في إنجاز نة،وهو يتمثّ ية إلى نتيجة معيَّ ة المؤدّ والأدلّ  جِ جَ تقديم الحُ «؛بأنهّ أيضًاالحِجَاجُ  فَ رِّ عُ وقد  .170م،ص2005/ه1426

                        .16ص،م2006/ه1426:01؛طالمغرب-البيضاء اراج،الدّ جَ غة والحِ اللّ ،أبو بكر العزاوي،»ة داخل الخطابتسلسلات استنتاجيّ 
والفرق " اججَ ة للحِ البنية المعجميّ "ولمعرفة  .233ص،02،جسبق ذكره صدر،مستراتيجياّت الخطاباعبد الهادي بن ظافر الشِّهري، )2(

ي التّداولي وآليّات اجِ جَ الاستدلال الحِ رضوان الرقبي،:؛ينظر"البرهانو  الاستدلال"قد تتداخل معه كـــبينه وبين مصطلحات أخرى،

-69ص.صم،2011ديسمبر،أكتوبر:02ع،40؛مجوالفنون والآداب،الكويتقافة ،مجلة عالم الفكر،ا�لس الوطني للثّ اشتغاله

ات ،أهم نظريّ ضمن كتاب،مقدّمة في الخلفيّة النّظريةّ للمصطلحود،ي صمّ حمادّ :؛ينظر"ة للمصطلحظريّ ة النّ الخلفيّ " وللتّوسّع في.107

         :؛د طتونس-وبةة الآداب،منّ ود،كليّ ي صمّ حمادّ :إشراف؛مجموعة من الباحثين،إعداد ة من أرسطو إلى اليومقاليد الغربيّ اج في التّ جَ الحِ 

         . 13-11ص.ص،د ت
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  : )يَّةالحِجَاجِ (ة يّ ة الإقناعستراتيجيّ الااستعمال  دواعي -2

ة اخليّ ناته الدّ ل عن طريق تفاعل مكوّ تتشكَّ ،ةات تكتيكيّ وعمليّ  اتستراتيجيّ ا،قائم على ياجِ جَ بناء القول الحِ  بما أنّ 

،فهذا يقتضي وجود العديد من (1) "…باتة،تجربة،أسباب ومسبّ وقائع إنسانيّ "ة ،والخارجيّ "ات ومفاهيماستدلال وآليّ "

   :التالية واعيدّ ال من بينهاو ،)الحِجَاج( الإقناعة ستراتيجيّ ا توظيف ي إلىتؤدّ  - على الأقل - منها  ةواحدأو ،واعيالدّ 

الاقتناع عند المرسل ا تنبع من حصول لأ�ّ ؛جها أثبت وديمومتها أبقىئأقوى،ونتاداوليّ في المرسل إليه التّ  تأثيرها« -1

 .لا يشو�ا فرض أو قوّةا،إليه غالبً 

          ستراتيجيّات الإكراهيّة لفرض قبول القول أو ممارسة العمل مثل الاستراتيجيّات المتاحة الأخرى،الا تمايزها من -2

فاقتناع المرسل إليه هدف خطابي يسعى المرسل إلى اتي؛اخليّ أو الاقتناع الذّ اع الدّ الاندفحصول على المرسل إليه دون 

  .تحقيقه في خطابه

داول لأنّ من شروط التّ اج شرط في ذلك،جَ اج،فالحِ جَ طرفيه عن طريق استعمال الحِ  الأخذ بتنامي الخطاب بين -3

 .]…[ةغوي شرط الإقناعيّ اللّ 

ا خطابات العصر الحاضر ،خصوصً ف الأعلى لكثير من أنواع الخطابو هو الهديغدُ إذ ،الرّغبة في تحصيل الإقناع -4

 ات الأخرىستراتيجيّ له استعمال بعض الا لو كان ذا سلطة تخوِّ حتىّ ة الإقناع،ستراتيجيّ ارسل استعمال ل المعندما يفضّ 

]….[ 

إذ لا ،إذا استطاعت أن تقنع المرسل إليهلكنّها سلطة مقبولة رسل في خطابه،و المقناع سلطة عند فالإلطة،إبداع السّ  -5

ون هو كَ ،وما جعل الإقناع سلطة مقبولة، أو فعلاً م بمقتضاها،إمّا قولاً سلي عند التّ ستراتيجيّة الإقناع نجاحها إلاّ اق تحقّ 

 .]…[آليّات لغويةّأدوات و ل به المرسل من ة من بين ما يتوسَّ الأداة العامَّ هو ،اججَ الحِ 

  .]…[س على جميع الأصعدةإذ تمارَ ،ستراتيجيّة الإقناعاشموليّة  -6

 .عوةا في الدّ ة،إذ تستعمل كثيرً قه من نتائج تربويّ ما تحقّ  -7

  .استباق عدم تسليم المرسل إليه بنتائج المرسل أو دعواه -8

 .خشية سوء تأويل الخطاب -9

 (2) .»للآخرسليم من أحد طرفي الخطاب نة،أو التّ فاق حول قيمة معيَّ عدم الاتّ  - 10

تنقسم في ة،يَّ اجِ جَ ات الحِ قنيّ التّ مجموعة من ج اجِ المحَ أن يستعمل  ها،لابدَّ واعي أو جلّ وبعد حضور إحدى هذه الدّ 

  :المخطّط التاليصناها في مجملها،إلى آليّات لغويةّ وأخرى شبه منطقيّة،لخّ 

                                                           

 م2006:01؛طالمغرب-رق،إفريقيا الشّ "اججَ واصل والحِ ات التّ ة لآليّ مقاربة تداوليّ "لام عشير،عندما نتواصل نغيرِّ عبد السّ :ينظر )1(

            .147-125ص.صالمرجع نفسه،:؛ينظر"ياجِ جَ ة للخطاب الحِ الخصائص العامّ "لاع علىوللإطّ  .156،ص
) حمانطه عبد الرّ (قسّم وقد  .222-220ص.ص،02،جسبق ذكره مصدر،ستراتيجياّت الخطاباعبد الهادي بن ظافر الشِّهري، )2(

مرجع سبق ،أو التّكوثر العقلي سان والميزاناللّ طه عبد الرّحمان،:؛ينظر"قويميالتّ ،و وجيهيالتّ و،جريديالتّ "اججَ الحِ :الحِجَاج إلى ثلاثة أنماط

                                                                                                                   .ي الإبراهيميللخطاب الحِجَاجِ سنكتشف كلّ نوع منها عند دراستنا و .228-226ص.صذكره،
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  ة لبنية الواقعسَ سِّ ؤَ ج المُ جَ الحُ                                               ة على     سَ ؤسَّ ج المُ جَ الحُ             

  

  الآليّات                      

  

  

  

  

  مثيلالاستدلال بالتّ     عليل    التّ           ةيّ اجِ جَ وابط الحِ الرّ              تحصيل الحاصل          تّشبيهال        الأفعال اللغويةّ   

  اهدالاستدلال بالشّ     القدوة               ةيّ اجِ جَ العوامل الحِ  العلاقة التبّادليّة                    ستعارةالا   الوصف               

  الاستدلال بالمنطق     لطة   السّ      الخاصّةة لاليّ مات الدّ السّ      إدماج الجزء في الكل          باقالطّ               خريةالسّ     

  الاستدلال بالقياس   الوصل السَّببي        كيددرجات التوّ    تقسيم الكل إلى أجزائه              جعالسّ  المعجم العاطفي         

  -)ةيَّ اجِ جَ الحِ (ستراتيجيّة الإقناعيّة أهم تقنيّات الا وضّحي:31رقم مخطّط -

  

  :التّساؤل التّاليطرح ،ن)الإبراهيمي(لدى ي اجِ جَ الحِ  في الخطاب اتقنيّ التّ معرفة مدى حضور هذه قبل و 

  .؟الإبراهيمي ياجِ جَ الحِ في الخطاب ،التي تمّ توظيفها ةيَّ اجِ جَ ات الحِ التقنيّ ما هي أهم 

  :)الإبراهيمي(لدى ) ياجِ جَ الحِ (الإقناعي  الخطاب اتتقنيّ  -3

  :اللغويةّ الحُجَجُ المؤَّسَّسَة على الآليّات -3-1

  :الأفعال اللغويةّ استعمال -3-1-1

نة،فرضتها عناصر ة معيّ يَّ اجِ جَ ة حِ ق مقصديّ ة؛كي يحقّ ج،إلى توظيف مجموعة من الأفعال اللغويّ اجِ المحَ  قد يلجأ

  .ةة خاصّ ة تداوليّ سياقيّ 

د المرسل أمام ة،فبالتزام وتعهّ يَّ اجِ جَ ة حِ د،لما تمتلكه من قوّ ة على الالتزام والتعهّ الّ كأن يستعمل صيغ الأفعال الدّ 

   ك  للشّ ل للثاني،مجالاً قاش،لا يدع الأوّ ة المطروحة للنّ ة ستفسر عنها القضيّ ق من نتائج إيجابيّ المرسل إليه،بما سيتحقّ 

  . ة فيما بعدة الإقناعيّ ة العمليّ أويل المفضي إلى رفض عرضه الذي عرضه عليه،وهذا ما يبعد احتمال تضعيف قوّ أو للتّ 

  :حينما اتبّع المسَار الحِجَاجِي التالي؛مام الوفود العربيّة والإسلاميّةفي خطابه أ) الإبراهيمي(ما ركَّزَ عليه  ووه

  

  )ةيَّ اجِ جَ الحِ (ة ة الإقناعيّ ستراتيجيّ ات الاتقنيّ 

  بنية الواقع  شبه المنطقيّة  ياجِ جَ الحِ  مُ لَّ لسُّ ا  ةالبلاغيّ   غويةّاللّ 
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  -بالمعنى الذي يملأ هذه الكلمة- ،وأن لا يكونوا شباباً]…[أحقُّ النّاس باستجلاء هذه العِبرَ إنّ شبابنَا هم …«

  : يؤدّوا امتحاناً في الحياة على منهج المتنبيّ وطريقته،إذ يقولحتىّ 

يَانِ كُلَّ سمََيْدعٍَ          ـــــــــــــــــــــــــوَأهَْ                         مِ وَّ ـــــــرِ السَّهمَريِِّ المقَ يبٍ كَصَدْ نجَِ  وَى مِنَ الفِتـْ

  وخَالَطَتْ           بهِِ الخيَْلُ كَبَّاتِ الخمَِيسِ العَرَمْرَمِ  خَطَتْ تحَتَهُ العِيسُ الفَلاَةَ 

التّعاليم فإن فعلوا ذلك فأنا كفيل لهم أن يدخلوا هذا البحر المتلاطم من حضارة عصرهم ولا يغرقوا،وأن يعبُّوا من هذه 

  (1).»…المتباينة في حياة عصرهم ثم لا يشرقوا

كاسم :مجموعة من الأدوات الحِجَاجِيَّة إلىيظهر لنا من هذه الفقرة،كيف اتبّع الخطيب مسَاراً حِجَاجِيًا،باستناده 

ا جً جَ ا بقيت حُ ه؛ولكنّ إلخ…،والشّاهد الشِّعري،والشَّرط،والاشارياّت الشّخصيّة"حتىّ "التّفضيل،والراّبط الحِجَاجِي

جَّة عليا،وهي تعهّده بالنّتائج الإيجابيّة التي ستثمرها مقترحاته المطروحة مسبقًا،إن بحُ  الأخيرفي مها  دعّ حتىّ ؛ضعيفة

  (2) ".وجيهياج التّ جَ الحِ "ـ،بــ)حمانطه عبد الرّ ( ،وهذا النّمط من الحِجَاج،هو الذّي سماّهالتزمَ �ا الشّباب العربي

ناية الحزبيّة على ج"النَّفي،كما جاء في مقاله الموسوم بـــــ  باستخدام أسلوب حُجَجَهُ ) الإبراهيمي( قدّمي يمكن أنو 

  :؛حيث قال فيه"لمالتّعليم والع

ة الأمَّة،ولا عملاً إيجابيًا مثمراً في فائدة م،لهؤلاء أثراً صالحاً في تربيلا نعرف نحن،ولا تعرف الأمّة،ولا يعرف المنجِّ «

 الضّد،ففي باب الترّبية لم نرَ منهم إلا التّدريب على السَّب والكذب والاختلاق لم نعرف جميعًا عنهم إلاّ  الأمّة،بل

  وقلب الحقائق والتَّمرين على التّزوير والدِّعايات المضَلِّلَة،والتّعويد على الشّقاق،والتّبعيد عن الاتحّاد،وفي باب الأعمال 

  (3).»"لمعلى التّعليم والعجناية الحزبيّة "الذي سميّناه   عملاً واحدًا،هولم نرَ منهم إلاّ 

لإقناع المتلقّي بتقصير الأحزاب السّياسيّة تجاه واقع التّعليم في  ةيَّ حِجَاجِ  وظيفةكل قول من الأقوال النّافية،  قدّم

أخرى  ،بتقديم حُجَجلخطابهة يَّ من القوّة الحِجَاجِ فيما بعد،) الإبراهيمي(سي،ليضاعف الجزائر غدَاة الاحتلال الفرن

زبيّة هو الذي سميّناه جناية الح:"كَكُل،عند قولهؤرة العمليّة الحِجاجيَّة لخطابه،ليصل في الأخير إلى نتيجة تمثّل ب،مساندة

  :المخطّط التالي في نوضّحه،والدّليل على ذلك أنّ الجملة ذا�ا اتخّذها عنواناً لمقاله،وهذا ما "لمعلى التّعليم والع

    

  

  

  

                                                           

 "سمَيْدعَْ،والسَّهمَريِ"تيَ طأ في كتابة كلمَ الخد ويوج] كذَا في الأصل[ .469،ص02جالبشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره، )1(

يَانِ كُلَّ سمَيَْذعٍَ          نجَِيبٍ وَأهَْوَى « :]الطوّيل[،من )المتنبيّ (قول  ي،هفالصّيغة الصّحيحة للبيت   ،»مِ كَصَدْرِ السَّمْهَريِِّ المقَوَّ   مِنَ الفِتـْ

  .460،صمرجع سبق ذكره،المتنبيّ  ديوانأحمد بن الحسين أبو الطيّب المتنبيّ،
  .227صسبق ذكره،مرجع ،أو التّكوثر العقلي سان والميزاناللّ ،طه عبد الرّحمان،"تعريفه لهذا النّمط الحِجَاجِي:"ينظر )2(
   .236،ص02جالبشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره، )3(
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  لا نعرف نحن،ولا تعرف الأمَّة،ولا يعرف المنجِّم

  لغويةّعامّة في قوالب حِجَاجِيّة  مقدّمات                                             لهؤلاء أثراً صالحاً في تربية الأمَّة

  مبنيّة على أسلوب النّفي                                                ولا عملاً إيجابيًا مثمراً في فائدة الأمَّة

         +  

   رابط حِجَاجِي لمضاعفة القوّة الحِجَاجيَّة                                       الضِّدبل لم نعرف جميعًا عنهم إلاّ 

                                        +  

  بية لم نرَ منهم إلا التّدريب علىففي باب الترّ 

  حُجَج خاصّة في قوالب نافيةالسَّب والكذب والاختلاق وقلب الحقائق                                 

                                    … والتّمرين على التّزوير والدِّعايات المضلّلة

                    +  

  حُجَّة أكثر خصوصيّة في قالب نفيوفي باب الأعمال لم نرَ منهم إلا عملاً واحدًا                             

                    =  

                                                                                      

                                                                           

  نتيجة حِجَاجِيّة                                                                           

  

  -)الإبراهيمي(لدَى في الخطاب الحِجَاجِي " النّفي"آليّة كيفيّة توظيف   وضّحي:32رقم مخطّط -

  

  :الوصف توظيف -3-1-2

كالصّفة،واسم ":موات لغويةّ،لها دور حِجَاجِي مهلأّ�ا تحوي أد؛"الوصف"يمكن للمُحَاجِج أن يستند إلى آليّة 

   :)الإبراهيمي(يلي تحليل لتواجدها في الخطاب الحِجَاجِي لدى  ما ،وفي"الفاعل،واسم المفعول

  :فةالصّ  استخدام -أ-3-1-2

المعطيات وجعلها ملائمة للحِجَاج اختيار النّعوت أو الصّفات،فالصّفات تنهض بدور من مظاهر اختيار 

،على أنّ المقصد الحِجَاجِي من المراد مناقشتهمن الموضوع  ظر والمواقفر وجهات النّ ظهِ تُ  احِجَاجِي يتمثّل في كو�

المواقف ا مع سائر العناصر التي تشاركه تلك الصّفة وليس الكشف عن إطلاق الصّفة ليس وضع الموصوف في خانة مَ 

  (1) .وإنمّا المقصد الحِجَاجِي من إطلاق الصّفة تحديد نوع الموقف الذي ينبغي أن يحكم به عليه؛فحسب ةالخاصّ 

  

                                                           

ضمن  ،لبرلمان وتيتيكان"مصنَّف في الحِجَاج،الخطابة الجديدة"ومنطلقاته وتقنياّته من خلال  هُ رُ طُ أُ :الحِجَاجصولة، االلهعبد :ينظر )1(

                                                                                                        .316صذكره،،مرجع سبق ةقاليد الغربيّ اج في التّ جَ ات الحِ ،أهم نظريّ كتاب

جناية الحزبيّة على 

 التّعليم والعلم
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  "س الجزائريالأعضاء المسلمين با�ل" لىومثال ذلك في الخطاب الحِجَاجِي الإبراهيمي،ما أطلقه من تسميات ع

  : قائلاً  ناداهمحينما ؛خلال فترة الاحتلال الفرنسي

  :أيهّا السّادة«

ن لا يكذب على الحقيقة،وكل عاقل يعرف الوسيلة التي ولم نسمّكم نوّاباً فإننّا ممّ  اسمحوا لنا حين سميّناكم أعضاءً 

يعرفه النّاس،وإنمّا أنتم أعضاء تألّف منها  تذرّعتم �ا إلى هذا المنصب،يستحي أن يسمّيكم نوّاباً بمعنى النيابة الذي

:    معنى بعيد،وعامل غريب،ومصلحة ليس لكم ولا للأمّة منها شيءهيكل غير متجانس الأجزاء لا يجمع بينها إلاّ 

  (1).»وإنمّا أنتم موظفّون،لكم من النّيابة لفظها وحروفها،ولكم من الوظيفة معناها وحقيقتها

عبارة عن حُجَج متتابعة كشفت حقيقة الوظائف التي يقوم �ا أولئك ،)الإبراهيمي(فالتّسميات التي أطلقها 

دلالة الصّفة اجَجِ إلى المحَ  سميات،عندما أحال المحَاجِج ذهنة لإطلاق تلك التّ وما زاد من القوّة الحِجَاجِيَّ  النـّوَّاب

  ".يعرف الوسيلة التي تذرّعتم �ا إلى هذا المنصبوكل عاقل :"المعروفة عنده دون أن يصرحّ �ا،والممثلّة طبعًا في قوله

د كلامه عن قضيّة فصل إليه،كما جاء في صدمن صيغ الصّفة أيضًا،إطلاق نعوت معيـَّنَة من أجل إقناع المرسل و 

  :الدِّين الإسلامي عن الحكومة الجزائريةّ إباّن الفترة الاستعماريةّ

كل عزيز عليها أّ�ا قادرة على الجمع بين الفصل والوصل في آنٍ واحد،وأّ�ا أمّا الحكومة الجزائريةّ فإّ�ا تحلف برأس  «

التّمسّك (ة،أن تضيف لهما نقيضًا ثالثاً،هو ة لائكيّ زعيمة بالجمع بين المتناقضات،ولا عجب من حكومة كاثوليكيّ 

  (2).»…)بالإسلام

ام الحديث يةّ،هذا في حدِّ ذاته حِجَاج مادزائر على الحكومة الج" ةة لائكيّ كاثوليكيّ "وصف ل) الإبراهيمي(إنّ إطلاق 

  .عن الجمع بين متناقضات،وهو علاقة تلك الحكومة بالدِّين الإسلامي

حديثه عن هيئات  صددلجأَ إلى آليّة الوصف في ) الإبراهيمي(وكما رأينا في النَّموذجين الحِجَاجِيَين السَّابقين،أنّ 

هيئات تربطه �ا علاقة وُدٍّ حديثه عن أشخاص أو  مّ الآليّة ذا�ا في خض قد يستعملوتنافر،ف تربطه �ا علاقة صدّ 

  :،ليقنع متلقي�ا حاضراً حضوراً عيني�ا،بقوله)محمّد بن شنب(ما أطلقه من أوصاف وهو يتحدَّث عن مآثر مثل

�ا العوامل الخارجيّة ذلك أنّ الرّجل محافظ والمحافظة ألزم ما يكون لنهضة كنهضتنا لم تزل في طور الاختمار،تتجاذ«

أكثر مما تكيّفها الضّرورات الدّاخليّة،فنحن أحوَج ما نكون في هذا الموقف إلى محافظة مهذَّبة تسايرنا في أطوار 

  (3).»…الانتقال وتكون لنا قنطرة نعبُـرُ عليها من قديمنا إلى الصّالح الذي ننشده

  .يقنع من خلاله المتلقّي بموجبات النّهضة الإصلاحيّة،مدخلاً حِجَاجي�ا ه،ليصنع من"محافظ "نعت المرسل أطلق 

كما دلَّ اجتماعية ذات محور تراتبي سلَّمي،وقد يحدث أن يستثمر،الأداة ذا�ا في وصف جماعة تربطه �م علاقة 

  : تالية،معتمدًا فيه الحُجَج ال"لمقادة الجيل الجديد في ميادين الع"عليه مقاله المعنوَن بــــ 

                                                           

                                                                                                                .185،ص03جالبشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره، )1(
                                                                                                                                                                      .86-85ص.،صالمصدر نفسه )2(
  .46،ص01ج،المصدر نفسه )3(
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ولولا المشقَّة (المشقّة والنّصب،وذلك هو مناط الشّرف فيها،:نعم هؤلاء هم جنود العلم،وإنّ من خصائص الجنديةّ«

،فليعلم أبناؤنا المعلّمون هذه الحقيقة ليدركوا شرف ما كلّفوا به،ومشقّة ما حملوه،ليوطنّوا أنفسهم )سَادَ النّاس كلّهم

  (1).»...أّ�م مسؤولون عن جيل كامل على تحمّل لأَْوائهِ،وليعتبروا

تحضيض جاء ليكون عتبة حِجَاجِيَّة ،هو ،ثم إظهاره لخصائص الجنديةّ"جنود العلم"وصف المرسل للمعلّمين بأّ�م 

ليصل ؛)*()للمتنبيّ (نهّ ضاعف من قوّ�ا الحِجَاجِيَّة بالاستناد إلى صدر من بيت شعري شهير إلمقصديةّ خطابه؛حيث 

  :الآتي المخطّطوضّحه ي،وهذا ما كلّي،وهو ما يتوجَّب على المعلّمين من تحمّل للمسؤوليّة تجاه جيل كاملإلى هدف  

  وصف…                                                    لمنعم هؤلاء هم جنود الع

  تحضيضوذلك هو مناط الشَّرف فيها                                          +                   

  ياجِ جَ داعم حِ )                               ولولا المشَقَّة سَادَ النّاس كلّهم(       +                              

  …ا المعلّمون هذه الحقيقة ليدركوا شرف ما كلّفوا بهفليعلم أبناؤن       +                                       

  تمهيد للحُجَّة النّهائيّة                  

                                                                          =  

                                                     

  الحُجَّة النّهائيّة                  

  

  -)الإبراهيمي(لدَى في الخطاب الحِجَاجِي " وصفال"كيفيّة توظيف آليّة   وضّحي:33رقم مخطّط -

  

 منها عنواناً لخطابه الحِجَاجِي ويصوغ،"النّعت"في تقنية ) الإبراهيمي( ،قد يستثمرالتّداوليّة وفي بعض السّياقات

         قة لاحقًااعلى طبيعة الحُجَج المس فالنّعت هو الذي يدلّ ؛صًا جامعًا لما سيأتي من حُجَج لاحقةخّ ليقيم بذلك مل

  .)(نسب الشّباب المسلم إلى نبيّه محمّد  حيث؛(2)»الشّباب المحمّدي«ما دلَّ عليه مقاله المعنوَن بـــمثل

 ي الخاص �ا،لم تخرج عن الخصال الإسلاميّة التي لابدَّ أن يتحلَّى �ا الشّاب المسلمالقضيّة المراد إقناع المتلقّ إنّ و 

ينيّةتخرج أدلّة المحَاجِج عن  وبالتالي لموكذا المسؤوليّات التي يجب عليه أن يتحمّلها؛   .إطار المرجعيّة الدِّ

 اججَ د علامة على درجة الحِ فات التي يمكن أن تجسَّ الصّ «الألفاظ الدّالّة على الألقاب،هي الأخرى من  عتَبـَرُ تُ كما 

  دُ ة ذات درجات،فيختار المرسل منها ما يرى أنهّ يجسِّ يَّ مِ لَّ بوصفها تنتمي إلى سُ من هذه الصفات،ألقاب القرابة تُـعَدُّ و 

  

                                                           

   .265،ص02جالبشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره، )1(
ديوان أحمد بن الحسين أبو الطيّب المتنبيّ،،»لَوْلاَ المشَقَّةُ سَادَ النَّاسُ كُلُّهُمُ       الجوُدُ يُـفْقِرُ وَالإقْدَامُ قَـتَّالُ «]:البسيط[عند قوله،من  )*(

  .490،صالمتنبيّ،مرجع سبق ذكره
  .120،ص04جالبشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره، )2(

 هم مسؤولون عن جيل كاملوليعتبروا أنّ 
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 (1) .»ضامنمن خلالها،بالإضافة إلى دلالتها على التّ  جَ اجِ حَ يُ قرابته بغيره في الخطاب،لِ درجة  

،حول القضيّة عوديةمفتي المملكة العربيّة السّ هذه الأدوات،من أجل أن يحُاجِجَ ) الإبراهيمي(فحينما يستعمل 

  : الجزائريةّ،فإنّ البنية اللغويةّ لخطابه الحِجَاجِي تكون كالآتي

  .بقاءه االلهعودية،أطال الشّيخ محمّد بن إبراهيم آل الشّيخ،مفتي المملكة العربيّة السّ  حضرة الأخ الأستاذ الأكبر«

  .وبركاته اهللالسّلام عليكم ورحمة 

وأدام علينا وعليكم نعمة الإيمان وأتمهّا،أذُكَِّركم ما ) لنا ولكم السّعادة والتّوفيق االلهكتب (أمّا بعد،فإنّني أكتب إليكم 

ين ا�اهدين،وما هم فيه من الشدَّة والحاجَة إلى العَون والإمداد،وما لستُم عنه غافلين من حال إخوانكم الجزائريّ 

  .يقها من ورائهم من البؤس والضّ أصبحت عليه الأمَّة الجزائريةّ كلّ 

في  اركم أنّ لكم بالجانب الغربي من وطن العروبة ومنابت الإسلام الأولى ومجرى سوابق ا�اهدين الأوّلين لإخوانً أذكّ 

ة التي جاهدتم لفيّ ،وفي ذلك المعنى الخاص من الإسلام وهو السّ العروبة وهي رحم قويةّ،وفي الإسلام وهو سبب مرعي

  (2).»…االلهوجاهد أسلافكم الأبرار في سبيل تثبيتها في أرض 

اجِج ة،فلم يكتف المحَ يَّ ،من القيمة التّضامنيّة إلى القيمة الحِجَاجِ ومشتقّاته" الأخ"لفظ استعمال ) الإبراهيمي(تجاوز 

وبالإضافة إلى توظيف معًا، التشمل بلديهم تعدّاهابل ؛بينهما من علاقة قائمة على الأخوّة بما يجمعاجَج بتذكير المحَ 

  ،و�ذا"إلخ…العروبة،الإسلام،السّلفيّة:"بعض الألفاظ الدّالّة على مرجعيّة دينيّة وعرقيّة واحدة تجمع بينهما،من قبيل

  .والتي راسله من أجلهاإقناعه �ا،ة للقضيّة التي يريد يَّ يكون قد زاد من القيمة الحِجَاجِ 

  : اسم الفاعل استخدام - ب-3-1-2

كي يمنح ؛ضمن الصّيغ الوصفيّة،التي يمكن أن يستخدمها المحَاجِج في البنية اللغويةّ لخطابه" اسم الفاعل"يدخل 

  .ودُّ تحقيقها من وراء خطابه الحِجَاجِيلنفسه إمكانيّة إصدار أحكام مُعيَّنة تخدم النّتيجة النّهائيّة التي يَ 

  :خطابه الحِجَاجِي التاليفي ) الإبراهيمي(ما عبرَّ عنه مثل

أنا لا أعتقد من هذه الأمَّة بملايينها السّتّة،وهي على الحالة التي نراها عليها من التّفكّك والتّخاذل وضعف البصائر     «

 �ذا العنصر الذي بدأ يتكوّن حول عقيدة واحدة ومبدإ واحد في دِينها ودنياها،ولا أعتَدُّ من عناصر الحياة فيها إلاّ 

بالفضيلة،عالما أنّ الحياة في الدّنيا للعاملين وأنّ العاقبة في الآخرة  متدرّعًاتصمًا بالحق متسلح�ا بالصّبر والثبّات،مع

كفيلة بذوبان العناصر الضّعيفة كلّها،وسغيتالها الجوع العقلي لأّ�ا لم تُـعَلَّم،وسيغتالها الجوع االله للمتّقين،وأنّ سُنَّة 

ا لم    (3).»تعمَل،فلا يبقى إلا هذا العنصر المستعدّ للبقاءالبدَني لأ�َّ

أسماء أفعال تخبر عن أحوال معيَّنة،جَسَّدَت قوالبًا حِجَاجِيَّة ب،ثم ألحقها التّقديميّة مهَّدَ المرسل بسرد بعض الحُجَج

  .تعلّمها وعملها معًا،هي بقاء الأمّة مرهون بمدى ةيَّ اجِ جَ حِ قويةّ ساندََت الحُجَج الأولى كما أوصلت إلى نتيجة 

                                                           

  .270ص،02،جسبق ذكره مصدر،ستراتيجياّت الخطاباظافر الشِّهري،عبد الهادي بن  )1(

                                                                                                                 .221،ص05جالبشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره، )2(
   .142،ص01ج،المصدر نفسه )3(
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  : اسم المفعول استخدام -ج-3-1-2

الذي تقتضيه القضيّة داولي التّ قيمة وصفيّة حِجَاجِيَّة،قد يستند إليها المحَاجِجُ حسب السّياق " فعوللاسم الم"

  :عن حالة الشَّعب الجزائري إباّن الفترة الاستعماريةّ،بقوله )الإبراهيمي(قاش،مثل أن يعبـِّرَ المطروحة للنّ 

إنّ الشَّعب الأعزل محكوم عليه بالموت شَاهدًا وغائبًا،وإنّ الشَّعب الذي لا يشارك أبناؤه في الإدارات الحاكمة،ولا «

            (1).»… أمثال هذه الحالةرأي له في تشريع ولا تنفيذ،لا ينتظر إلاّ 

  .ة سيصل إليها فيما بعد،ليكون حُكمًا مسبقًا لنتيجة حِجَاجِيَّ المفعولبصيغة اسم " محكوم"أطلق المرسل وصف 

  :الحجاج بالسّخرية -3-1-3

العديد من  مقو ة الكامنة في الخطاب السّاخر؛حيث تا،تجسّده القيمة الحِجَاجِيَّ ،بعُدًا إقناعي� "السّخرية"م آليّة قدِّ تُ 

      ة واصليّ بالإضافة إلى أنواع الكفايات التّ ة لهذه الآليّة،في تفعيل القوّة الحِجَاجِيَّ  بدور مهمة،داوليّ ة التّ ياقيّ العناصر السّ 

  .غة بشكل أساسفالخطاب السّاخر يعتمد على اللّعب باللّ ة؛لها الكفاية اللغويّ أوّ التي يمتلكها السّاخر المحَاجِجُ،

،حيّزا لا بأس به في "إلخ…التّلميحيّة،الإقناعيّة،المداعبة الإخوانيّة"ه التّداوليّة ويمثّل الخطاب السّاخر بكل أبعاد

منها سياقيّة اجِي منها فقط؛ولهذا عدّة أسباب؛بصفة عامّة،وليس الحِجَ ) الإبراهيمي(الترّاكيب اللغويةّ لخطابات 

  .عةة المتنوّ الخطابيّ اته د�ا مرجعيّ جسّ وتكوينه،) الإبراهيمي(ذاتيّة خاصّة بشخصيّة أخرى و 

وبعد هذا التّقديم،نلِجُ إلى دراسة نموذجين خطابيين،يجسّدان صيغتين فقط من الصّيغ الكثيرة لتوظيف آليّة 

  .،في الخطاب الحِجَاجِي الإبراهيمي"السّخرية"

  :بالجزائر،قائلاً عنهاة ما عبرَّ عنه في سياق سخريتّه من فعل معَّين،قامت به إحدى الطرّق الصّوفيّ :الأوّل منها

دَة وأغرَبُ من هذا أننّا رأينا لأوّل مرةّ في تاريخ الطرّقيّ «   ة شيخَ طريقة بالانتخاب عند الطاّئفة العليويةّ ا�دِّ

  (2).»)المودرن(العصريةّ 

الصّورة أمام  ،على سخرية المرسل من الجماعة المتحدَّث عنها،وتقزيمه لها �ذه)*(العامّية "المودرن"دلّ توظيف كلمة 

ة ان من العربيّ تهو القصد الحِجَاجِي الذي رامَ تحقيقه،والدّليل على ذلك أنهّ ذكَرَ قبلها لفظعلى أنهّ ،العام المتلقّي

أم على سبيل  فظي؟على سبيل الحشو اللّ هي هل  مَ أدخل هذه الكلمة إذن؟تدلاّن على التّجديد والعصرنة،فلِ 

  .                  ؟الإقناع

حالة المستَعمِريِن ) الإبراهيمي(ما وجدناه من خطاب ساخر،صَوَّرَ من خلاله :وأمّا النّموذج الخطابي الثاني

  :،ليكُون خطابه وفقَ الصّيغة التالية"الاشتقاق اللّغوي"و" الاستعارة"على أداتيَ عتماد بالا
                                                           

 بعض عناوين مقالاته صَوغِ لِ ،"فعولاسم الم")الإبراهيمي(وقد يستعمل .378،ص03جالإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره،البشير  )1(

 :عد؛ينظر على سبيل المثالغويةّ لخطابه فيما بَ ة لما هو قادم من حُجَج تُسفِرُ عنها البنية اللّ ليجعل منه أداة وصفيّة تجسّد عتبة حِجَاجِيَّ 

ين المظلوم"ـــالموسوم بـمقاله                      .137،صالمصدر نفسه،"الدِّ
   .176،ص01ج،المصدر نفسه )2(
مجموعة :؛ينظر"عصري،حديث:"،بمعنى"moderne"غة الأجنبيّة ة،وأصلها من اللّ ة الجزائريّ هي من الكلمات الأكثر تداولاً في العامّيّ  )*(

  .544،صمرجع سبق ذكره،)عربي -فرنسي(من المؤلِّفين،القاموس
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 ع فينقذ العالمََ رَ تعمار،ليشفيهم من الصَّ حمة،فليبدأ بعلاج صرعى الاسالحكمة،واستغشى الإحسان والرّ  فمن أوتيَِ «

  (1).»راعمن الصّ 

حالة دعاة الاستعمار في العالمَ،بلجوئه إلى تقنية ) الإبراهيمي(يظهر لنا من هذا النّموذج الخطابي،كيف صَوَّرَ 

،ثم يضعها في قالب استعاري ساخر،بغُية تحقيق "صَرعَى،الصَّرع،الصّراع:"غوي ليولِّدَ منها ثلاث كلماتالاشتقاق اللّ 

  .إقناعيّة واضحة أهداف

  :اج بالمعجم العاطفيجَ الحِ  -3-1-4

 ألفاظاً ذات شحنات دلاليّة معيَّنة هيمنحعاطفي على معجم ج اجِ المحَ  ستنادي،بااجِ جَ ق القصد الحِ قد يتحقّ 

الخلفيّة التي يحملها المرسل عن المرسل إليه،فلكلّ سياق ألفاظه ولكل متلقٍّ فسي والوجداني،و النّ  يقتضيها السّياق

  .خصوصيّته

ك نوازعهم امعين،بل عليه أيضا أن يحرّ ،وأن يجلب ثقة السّ الملائمةة ج العقليّ جَ لا يكفي الخطيب أن يختار الحُ «إذ 

  (2) .»يوكولوجي لقبول الخطابالمستوى السّ  يهيئهم علىا�م،و ويتلعّب بحساسيّ 

توظيفها على الخطابات بدوره،لم يستغن عن توظيف هذه الآليّة؛حيث يطغَى ) الإبراهيمي(والخطاب الحِجَاجِي 

  .إلخ...ي سياقا�ا ألفاظاً حماسيّة وتحضيضيّة أكثر،كالخطابات الثّوريةّ والدَّعويةّالتي تستدع

  معجمًا لغوي�ا عاطفي�ا) الإبراهيمي(هذا المقطع الخطابي ونرَى من خلاله كيف وظَّف فعلى سبيل المثال،نقف على 

  :لة إليه،قائلاً وتوفير كل السُّبل الموصب العلم،يقُنِعَ المرسل إليه بضرورة الإنفاق على طلاّ  كي

لخطاب إلى جميع الطبّقات من نخاطب من الأمّة ضمائرها،ومواقع الإيمان منها،ومكامن النّخوة والغَيرة فيها،ونعمّم ا«

عليهم حقًا،وأنّ للوطن عليهم حقًا،وأنّ للعروبة  اللهتجّار وفلاّحين وأصحاب مهن حرةّ وصنائع،وعمّال،ونذكّرهم بأنّ 

عليهم حقوقاً،فليعدّوه لذلك   -والإسلام عليهم حقوقاً،وأنّ لهذا الجيل النّاشئ المتطلّع إلى حياة العلم والعِز والسّعادة

عَدُّ الذّخائر للمستقبَل،وليحدُّوه بذلك كما تحَُدُّ السّيوف للنّزال،ولا �ولنّهم هذه الحقوق التي عددناها فهي       كما ت ـُ

  (3).»حقّ واحد-في غايتها- 

                                                           

 عيون البصائر-)الإبراهيمي(خطاب  الأبعاد التّداوليّة للسّخرية فيولمعرفة .96،ص05جالبشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره، )1(

غير (رسالة ماجستير ،"ةتداوليّ  دراسة"الإبراهيمي للبشير البصائر عيون في مهكّ التّ  أسلوبخرشوش، الحكيم عبد:ينظر-تحديدًا

                                                                                                                .م2016/ه1437:بسكرةمحمّد خيضر؛ جامعة،)منشورة
ه 1438:01؛طالأردن-انعمّ ،،دار كنوز المعرفة"ة لتحليل الخطاباتيَّ اجِ جَ ة حِ نحو مقاربة بلاغيّ "اج جَ د مشبال،في بلاغة الحِ محمّ  )2(

باعتبار الباطوس ؛"strategy Pathos -ستراتيجيّة الباطوسا"بـــ الآليّة،في الدّرس البلاغي الحِجَاجِي،وتسمّى هذه .76ص،م2017/

لفظ عام يدل على مجموعة من الأهواء التي يثيرها الخطيب في السّامع لحمله على قبول دعواه أو وجهة نظره،وتُـعَدُّ هذه الاستراتيجيّة 

 strategy -وجوساللّ "تي ستراتيجيّ في نظريتّه البلاغيّة،على غرار ا )Aristote-أرسطو(ناولها إحدى الاستراتيجياّت الثّلاث التي ت

Logos"الإيتوس"،و- strategy Ethos"ومَا  15صمرجع سبق ذكره،،أرسطو،الخطابة:وينظر أيضًا.257المرجع نفسه،ص:؛ينظر

   .بعدهَا
   .448،ص02جالبشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره، )3(
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 مخاطبة الضّمير" :،معجمًا لغوي�ا عاطفي�ا بامتياز،عندما استعمل المرسل ألفاظاً من قبيلالحِجَاجِي قطعحملَ هذا الم

بُّ جميعها حيث تصُ ؛"إلخ…،حقّ الوطن،حقّ العروبة،حقّ الإسلام،العلم،العزّ،السّعادةاهللالإيمان،النّخوة،الغَيرة،حقّ 

  .ضرورة الإنفاق على طلبة العلمفي خدمة مقصديةّ حِجَاجيَّة واحدة،هي 

في يقُنِعَ مرسلاً إليه،تربطه به علاقة حميميّة  معجمًا عاطفيًا من أجل أن) اهيميالإبر (ومن الطبّيعي أن يستخدم 

  .إلخ…المبنيّة في أصلها على علاقة مشتركة،من دِين ولغة ووطنو ها الألفاظ المستعمَلة،تعكسكافؤي،محورها التّ 

 قد يستعمل في بعض السّياقات الآليّة ذا�ا،مع مرسل إليه تربطه به علاقة) الإبراهيمي(لكن ما يلفت الانتباه،أنّ و 

  :صَدٍّ ونفور أحياناً أو حتىّ خصومة أحياناً أخرى،مثلما وجدناه في الفقرة الخطابيّة التالية

  ولو أنّ هذه الطاّئفة أوُتيَِتْ قليلاً من الرّشد والإنصاف لكانت للجمعيّة مكان الأخ من أخيه،ولحمدُوا لها سعيها  «

  (1).»لخلقه على لسان أنبيائه االلهفي خدمة الأمّة،ولعادُوا من نحَِلِهم المفرِّقة إلى دعو�ا الجامعة التي هي دعوة 

الجماعة المتَحدَّث عنها،إلاّ أنهّ لجأَ إلى توظيف و المرسل بين - تها الاضطرابسمِ - مسبقةوجود علاقة بالرّغم من 

لكنّه  ؛،مع أنّ الخطاب غير موجَّه لها بالأساس"إلخ…الأخ من أخيهلكانت للجمعيّة مكان ":قولهفي معجم عاطفي،

ى لها تحقيق نتيجة يسعبغية المراد منها بيريد إقناعها يقصدها بالدرجة الأولى،و ،غير مباشركان على الأقل خطاباً 

  .الجميع

   )*(:ةالآليّات البلاغيّ الحُجَج المؤسَّسَة على  -3-2

  :شبيهالتّ  توظيف -3-2-1

من الآليّات البلاغيّة،التي لها إمكانيّة التّحكّم في القوّة الحِجَاجِيّة،لذا لا يخلو الخطاب الحِجَاجِي ،"التّشبيه"تُـعَدُّ آليّة 

وفقَ أهميّة القضيّة المطروحة وخصوصيّة لف الصّيغ الدّالةّ على التّشبيه،الإبراهيمي من استعمالها؛حيث ينوعّ بين مخت

  .إلى السّياق التّداولي المحيط بإنتاج الخطابالمتلقّي،بالإضافة 

من التّشبيه آليّة مهمّة لتقديم حُجَجِهِ،وتكون جمعيّته هي القضيّة المحَاجَجِ من أجلها؛فإنّ ) الإبراهيمي(فعندما يجعل 

  :البنية اللغويةّ لخطابه،ستكون كالآتي

تى يحييه،وإذا كان إحياء المطر للأرض معنى فوق إلى بلد ميّت فلا يقلع ح االلهإنّ هذه الجمعيّة كالسّحاب ساقه «

التّحديد فكذلك معنى هذه الجمعيّة،وإن سائق المطر للبلد الميّت هو سائق هذه الجمعيّة لهذا الوطن المشرف على 

  (2).»الموت

                                                           

   .139،ص01جالبشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره، )1(
    ة ة العاديّ غويّ ات اللّ ،عن الآليّ "اللّفظي والمعنوي"،وفي بعُدِهَا الجمالي"خييليالتّ "ا ا�ازي هَ عدِ ة في بُ ات البلاغيّ دنا فصل الآليّ تعمّ  لقد )*(

،وكذلك  خييلية للخطاب التّ لالات الإيحائيّ الدّ مختلف مها التي تقدّ المضاعفة ة يَّ اجِ جَ ة الحِ ،من منطلق القوّ - ا جزء منهاغم من أ�ّ بالرّ -

  .عم حِجَاجِي للخطاب العاديبما يقدّمه الخطاب الجمالي من دَ 
   .138،صالمصدر نفسه )2(
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إلى بلد ميّت،عبارة عن تمهيد حِجَاجِي لما هو قادم  )( االلهإنّ تشبيه المرسل لجمعيّته بالسّحاب الذي يسوقه 

  :من حُجَج،لهذا أتبعه مباشرة بتشبيه آخر وهو تشبيه الجمعيّة بالمطر الذي يحُيِ الأرض بعد مو�ا،وكأنّ بالمحَاجِجِ يقول

وإنّ سائق :"بقوله ،والدّليل على ذلك أنهّ أردف هذا التّشبيه"قد أحيَت جمعيّتنا الجزائر بعد أن شارفت على الهلاك"

صيغ ،وبه حقّق مجموعة من الحُجَج في "المطر للبلد الميّت هو سائق هذه الجمعيّة لهذا الوطن المشرف على الهلاك

  (1).»خطاب التّخييل،إنمّا ينجز عملاً متضمّنا في القول مخصوصًا«؛فالمرسل فيةوتلميحيّ  ة تخييليّةتعبيريّ 

نتيجة حِجَاجِيّة كبرى مفادها؛أنّ جمعيّته كانت سببًا في إحياء النّهضة  إلى) الإبراهيمي(وهذا الذّي وصل به 

     . وهذا ما يستدعي نتائجًا إيجابيّة أخرى،لها النّفع على البلاد والعباد معًاصلاحيّة بالجزائر،الإ

  ـــ جَجَة،هو استثماره لمن أجل المحَا" التّشبيه"آليّة ) الإبراهيمي(ومن الصّور الأخرى،التي يمكن أن يصوغ من خلالها 

  :،كما أتت به الفقرة الخطابيّة المواليةةاهز الج ةغويّ للالب واقال

 بَـعْضٍ  عَلَىٰ  بَـعْضُهُمْ  فأََقـْبَلَ  ﴿:كذلك يجب أن لا نقضي أعمالنا في التّلاوم،وأن لا نكون كمن قال فيهم القرآن«

  (2).»الشّر،وردعًا عن الخلاف،ثم رجوعًا سريعًا إلى الحق فإذا تلاومنا فليكن ذلك زجراً عن،]30:القلم[،﴾يَـتَلاَوَمُونَ 

م ويتلهّى في أمور أخرى أكثر أهميّة،استند و المعني بكلامه،ليخرج من دائرة التّلا) الإبراهيمي(من أجل أن يقنع 

جِيّة،ومماّ زاد من على مقولة لغويةّ جاهزة،ليجعل منها ركيزة مهمّة لآليّة التّشبيه التي صاغها من أجل العمليّة الحِجَا

  .قوّ�ا الحِجَاجِيّة أنّ القول الذي لجأ إليه مستمدّ من مرجعيّة دِينيّة،مثَّلها الراّفد القرآني

   :الاستعارةاستعمال  -3-2-2

ة جديدة للواقع وتبريرها وتقييمها وشرحها للإقناع بصياغة مفاهيميّ «ستخدم الاستعارات يأن للمُحَاجِجِ،يمكن 

  .؛أي عند استعمالها كأداة لغويةّ للدّفاع عن رأي أو اعتقاد ما(3) »ة جديدة لهاوتقديم صياغة مفهوميّ  نظير لهاوالتّ 

  فهي من الآليّات اللغويةّ التي لها القدرة على توفير القوّة الحِجَاجِيّة للمرسل من أجل تحقيق مقاصده الحِجَاجِيّة

  (4) .»ةالأقوال العاديّ ا من ي� اجِ جَ ة أعلى حِ الأقوال الاستعاريّ «مادامت 

عن الإنسانيّة وما تعُانيِه من آلام،يكون خطابه عندئذٍ في صيغة استعارة حِجَاجِيَّة ) الإبراهيمي(فحينما يدافع 

  :بامتياز

                                                           

ا�دوب،المركز الوطني للترّجمة، عز الدّين :مجموعة من الباحثين،إشراف:؛ترةداوليّ القاموس الموسوعي للتّ وآن ريبول، جاك موشلر )1(

   .464صم،2010:02تونس؛ط
التّشبيه وخصائصه الحِجَاجِيَّة والاستدلاليّة في عيون "وللتوّسع في .469،ص02جالبشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره، )2(

غير (،أطروحة دكتوراه "مقاربة لغويةّ تداوليّة"ة في مقالات البشير الإبراهيميالتّلوينات الحِجَاجِيَّ زوبير بوزاغو،:؛ينظر"البصائر

   .154-139ص.صم،2018-2017:،جامعة الجيلالي اليابس؛سيدي بلعباس)منشورة
 ،م2013:01؛طمصر-عماد عبد اللّطيف وخالد توفيق،المركز القومي للترّجمة،القاهرة:إليلينا سيمينو،الاستعارة في الخطاب؛تر )3(

الحسين بنو هاشم،نظريةّ :؛ينظر"الحُجَج المؤسٍّسَة لبنية الواقع"،آليّة الاستعارة ضمن )Perelmen-بيرلمان(ولهذا يصنّف  .78ص

  .92م،ص2014:01لبنان؛ط-الحِجَاج عند شاييم بيرلمان،دار الكتاب الجديد المتّحدة،بيروت
  . 103صمرجع سبق ذكره،اج،جَ غة والحِ العزاوي،اللّ أبو بكر  )4(
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الإنسانيّة تلك الأم الرّؤوم التي لا تحابي واحدًا من أبنائها دون آخر ولا تميّز بين بار منهم وفاجر،ولا تفرّق بين مؤمن «

بةَ بالويلات والمحن،من ويلات الحروب التي أتلفت الملايين إلى ويلات الأمراض والطّواعين  منهم وكافر،تلك الأم المعذَّ

  (1).»…إلى ويلات الزّلازل والبراكين

استعارة المحَاجِج لصفات الأمومة،هي استعارات حِجَاجِيَّة؛فإطلاقه لأوصاف الأم الرّؤوم التي من خصالها العدل 

بةَ بالمحنبين  يقرّب الصّورة  ذي يطابق بين حالين؛كيعلى الإنسانيّة،هو من الحِجَاج ال…أبنائها،وبأّ�ا كالأم المعذَّ

والمشهد أكثر فأكثر من ذهن المتلقّي،ويعمل على الإذعان لما هو قادم من حُجَج،وبذلك يحقّق المرسل أعلى درجات 

  .ا الزّخرفة اللّفظيّة فقطالحِجَاج،وليس من أجل تحقيق غاية جماليّة همّه

  :الاستفهام توظيف -3-2-3

التي تجسِّد الحِجَاج،فطرح السّؤال قد  الآليّات البلاغيّةيمكن أن يتدخَّل أسلوب الاستفهام ليكون هو الآخر،أحد 

يضخِّم الاختلاف حول موضوع ما،إذا كان المخاطَب لا يشاطر المتكلِّم الإقرار بجواب ما،كما يمكن أن يلطّف «

السّؤال ما بين الطرّفين من اختلاف إذا كان المخَاطَب يميل إلى الإقرار بجواب غير جواب المتكلّم،وبإمكان المتكلّم  

  (2) .»ا بما يطرحه عليه من أجوبةان مقر� الاتفّاق مع المخَاطَب إذا ما كنقاط كذلك تعميق 

مُصَرَّح (ضمن خطابه الحِجَاجِي،بين سؤال مباشر ) الإبراهيمي(ولهذا نجد تعدّدا في صيغ المساءلة التي يستعملها 

  ).ضِمنيِ (،وسؤال مُفتـَرَض )به

  :ومن أمثلة توظيف النّوع الأوّل،ما عبرّ عنه النّموذج الخطابي التالي

لا يعطو�ا من الاهتمام ما أعطوه لقرن الثّور وفضائل  ة حملة شعواء؟ولمَ لا يحملون على الأميَّ  خطباؤنا؟لمَ أين «…

أهم كة؟ وأين علماؤنا الذين برَّ ة ويدعون إليها بقصائدهم المثيرة المحرِّ مَ لا يشاركون في حملة منظَّ  الشّهور؟وأين شعراؤنا؟لمَ 

 ة ليبقوا سادات ومشائخ؟يَّ ة أمّ أم هم يريدون أن تبقى الأمَّ  ون في تطبيب غيرهم منها؟يسعَ ة؟ لماذا لا من داء الأميَّ  االله

  (3).»اك موقف الأبطال؟اء الفتَّ ون المدارس ويقفون في مكافحة هذا الدَّ دُ ون الأموال ويشيِّ جُ رِ ،وأين أغنياؤنا؟ يخُ ]…[

       يرى أّ�ا مسؤولة حُجَجًا مُوَجَّهَة إلى فئات مُعيَّنة،،)الإبراهيمي(تُـعَدُّ مجموعة الأسئلة المتسلسلة التي طرحها 

لاحظ من خلال تفاوت القوّة نعن مكافحة ظاهرة الأمّيَّة المتفشيّة داخل ا�تمع الجزائري في الفترة الاستعماريةّ،و 

أمانة تجاه أمّتهم وبما يمتلكونه  بناءً على ما يحملونه منز على فئة العلماء أكثر من غيرها،الحِجَاجيَّة في خطابه؛أنهّ ركَّ 

  .من مكانة عندها،مقارنة بالفئات الأخرى

                                                           

 لصياغة بعض عناوين مقالاته" الاستعارة"آليّة ) الإبراهيمي(قد يوظّف و .62،ص01جالإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره،البشير  )1(

ذات أهميّة   كثُـرُ استعمالها في المقالات المتسلسلة التي يناقش من خلالها قضيّةعد؛حيث يَ ون تقديماً حِجَاجي�ا لما سيطرحه فيما بَ لتكُ 

   .184-176ص.،ص03المصدر نفسه،ج،"الطَّويل…القضيّة ذات الذَّنَب"سلسلة مقالاته المعنوَنة بـــــ :المثالكبيرة؛ينظر على سبيل 
 ،ةقاليد الغربيّ اج في التّ جَ ات الحِ ،أهم نظريّ ضمن كتاب،البلاغة والحِجَاج من خلال نظريةّ المساءلة لميشال ميارمحمّد علي القارصي، )2(

  .399صمرجع سبق ذكره،
                                                                                                                 .204،ص01جالبشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره، )3(
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     يَّة أولىة،ليكون عتبة حِجَاجِ يَّ الاستفهام،في صياغة بعض عناوين خطاباته الحِجَاجِ ) الإبراهيمي(كما قد يوظِّف 

  (1).»الإسلام هو أم شَيخُ المسلمين؟؟أَشَيخُ «ما دلَّ عليه مقاله المعنوَن بـــــ لما سيقدّمه من حُجَج لاحقة،مثل

  (2) .»الحُجَجُ ذا�اهو «إنّ صوغ الاستفهام في مثل هذه السّياقات،يصبح :وبالتالي يمكننا القول

؛أنهّ يطرح تساؤلاً ما،ثم يقدّم له )الإبراهيمي(ة التي تضمّنتها آثار يَّ جَاجِ وقد نجد في بعض المواضع الخطابيّة الحِ 

الإيجابيّة التي حقّقها  حديثه عن النّتائج صددما عبرَّ عنه في لتكون حُجَجًا في حدِّ ذا�ا،مثلمجموعة من الأجوبة 

نّ النّتيجة كانت سارَّة صادقاً أ هللاإنيّ أشُْهِدُ «:،محاولاً إقناعهم بالمزيد من العمل،بقوله"معهد ابن باديس"تلامذة 

ا، حزم الإدارة،ونشاط الأساتذة،واجتهاد :لماذا؟ لأّ�ا مبنيّة على الحق والصّدق أولاً،ولأّ�ا ثانيا وليدة أمور ثلاثة هيجد�

  (3).»!لبة،إنّ مجموع هذا وذاك هو الذي فاجأنا �ذه النّتيجة الباهرةالطّ 

بل يمكن ؛في صيغة سؤال وجواب،هذا لا يعني أن يكون السّؤال دائمًا منطوقاً به وفي المقابل،إذا تأسّست الحُجَجُ 

إلى صديقه      ) الإبراهيمي(اجِج أجوبةً لسؤال محتمَل من المحَاجَج،وهذا ما يظهر في الرّسالة التي وجَّهَهَا أن يقدّم المحَ 

  :ة مرفقة مع الرّسالة،إذ يقول،يصف له من خلالها قطعة أدبيّة من ملحمة رجزيّ )إبراهيم الكتّاني(

ورجز شوقي في "نظم الحلل"وأنا لا أستعذب من الرّجز إلا ما سلس وسهلت أجزاؤه كرجز ابن الخطيب في …«

  .،ولم أسمع ولا قرأت رجزاً أعذب ولا أسلس من رجز الشّناقطة"دول الإسلام"

ري ملحمة تبلغ عشرات الألوف من الأبيات           وهَيَّأَتْ لي خواط -وأنا في المنفى- حاولت أن أنظم تاريخ الإسلام 

] …[ل الإسلام والارك والعقاب بالأندلسوقد رُضتُ القوافي في عدّة وقائع شهيرة كبدر واليرموك والقادسيّة في أوّ 

  (4).»ولكنّ القريحة جمَدَتْ من عيد الفطر فلم أصنع بيتًا واحدًا

النّمط من الشِّعر دون سواه مُستندًا في ذلك إلى أمثلة معيَّنة،وبعد شرحه سبب إعجابه �ذا ) الإبراهيمي(وضَّح 

لمحتوى ملحمته،قدَّم المبرِّر الذي جعله ينقطع عن إتمام ما بدأه منها،و�ذه الصّيغ يكون قد أجاب على أسئلة متوقَّعة 

شفت لنا خصوصيّة العلاقة بامتياز،كما ك ةحِجَاجِيّ  صيغمن طرف متلقّي رسالته،لتأخذ مكانتها في خطابه ك

  .التي تجمع بين طرفي العمليّة الحِجَاجِيَّة- في محورها التّكافؤي- الحميميّة 

  (5)".قويمياج التّ جَ الحِ "،بـــــ)حمانطه عبد الرّ (وهذا النّمط من الحِجَاج،هو الذّي يسمّيه 

                                                           

في قالب ) الإبراهيمي(هناك العديد من عناوين المقالات التي صاغها و .221،ص01جالبشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره، )1(

من مشاكلنا ".95،ص"هل دولة فرنسا لائكيّة:"المصدر نفسهالث من على سبيل المثال ما تضمّنه الجزء الثّ استفهامي حِجَاجِي؛ينظر 

  .إلخ…338،ص"أفي كلّ قرية حاكم بأمره؟."323ص،"وهل له حَدّ؟…الصَّدَاقالاجتماعيّة،
  .268ص،02،جسبق ذكره مصدر،ستراتيجياّت الخطاباعبد الهادي بن ظافر الشِّهري، )2(

   .312،ص02جالبشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره، )3(
   .150،صالمصدر نفسه )4(
  .228صمرجع سبق ذكره،،أو التّكوثر العقلي سان والميزاناللّ ،طه عبد الرّحمان،"تعريفه لهذا النّمط الحِجَاجِي:"ينظر )5(
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ة من وسائل الإثارة ودفع الغير إلى إعلان وسيلة هامّ «ي،في أنهّاجِ جَ ؤال في الخطاب الحِ ية طرح السّ وعليه ندرك أهمّ 

ة الاستنتاج ياق وتقود عمليّ ة تحضر في السّ م بقرائن ومواد اختباريّ ده المتكلّ اء مشكل مطروح،هذا الموقف يحدّ موقفه إزّ 

  (1).»ؤال المطروحصلة بالسّ المتّ 

  : البديعاستعمال  -3-2-4

تزدوج «قد فالجماليّة، اوظيفة حِجَاجِيَّة إلى جانب وظيفتهأداة بلاغيّة تقدّم عبارة عن ،"البديع"لا شكّ أنّ 

لما يهبها  أثير في اعتقاد المخاطَب،وتوجيه سلوكهفتكون،إذ ذاك،أقدر على التّ ،"الإمتاع" بأساليب "الإقناع" أساليب

  (2) .»ه يراها رأي العينة في استحضار الأشياء،ونفوذ في إشهادها للمخاطَب،كأنّ هذا الإمتاع من قوّ 

 ه منتقدّم بمافي خطابه الحِجَاجِي؛) الإبراهيمي(التي يستعملها ،يّة المهمّةمن الأدوات البديع،"عالسّج" أداةبر عتَ تو 

  )*(.على الخطاب الشّعري،ومنها بشكل خاص رسائله التي اعتمد فيها قيمة حِجَاجِيَّة يستند إليها في دعواه

،ما وجدناه في خطابه الموجَّه إلى الشَّعب الجزائري )الإبراهيمي(في الخطاب النّثري لدى " السَّجع"ومن أمثلة تطبيق 

  :،قائلاً "لمعهد ابن باديس"التّابعة " دار الطلّبة"إقناعه بالمساهمة في مشروع  بغية

بدان،ستعطيك غدها،وتمدُّ إلى نصرتك فشارك أيهّا الجزائري المسلم ببذل مالك في شرائها،تشارك في تصحيح أ…«

  .يدها،وتكون سندك غدًا إذا كنت اليوم سندها،وأقرض الوطن في أبنائه قرضًا حسنًا يردده لك أضعافاً مضاعفة

المال الذي تنفقه في المحرّمات يسوقك إلى النّار،والمال الذي تبدّده في الشّهوات يجلب لك العار،والمال الذي تدّخره 

لم وتمُِيتُ به الجهل فهو الذي ي تحُيِي به العهلين �ديه إلى الأشرار،وتبوء أنت بالتّبار والخسار،أمّا المال الذللورثة الجا

  (3).»في منازل الأبرار االلهيتوّجك في الدّنيا بتاج الفخار،وينزلك عند 

فاصلة في " الهاء"؛حيث جعل من حرف "السَّجع"،في سرد حُجَجَهِ مُوَظِّفًا آليّة )الإبراهيمي(نلاحظ كيف تدرجّ 

فاصلة هو الأخر،عند سرده للحُجَج الثانية،مستندًا في ذلك " الراّء"سبيل تقديم حُجَجَهِ الأولى،كما جعل من حرف 

  .خادمًا لمقاصده الحِجَاجِيّةعله وج،وتتطويع الصّ على كفايته اللغويةّ وقدرته على 

ليكون ضمن الآليّات البلاغيّة لخطاباته ) الإبراهيمي(،دوره الحِجَاجِي هو الآخر،فكثيراً ما يختاره "للطبّاق"كما أنّ 

   :في خطابه الحِجَاجِي التالي) الإبراهيمي(،مثلما وظَّفه الحِجَاجِيَّة

                                                           

  .141ص،،مرجع سبق ذكرهعر العربياج في الشّ جَ ريدي،الحِ سامية الدّ ) 1(
  .38صمرجع سبق ذكره،،وتجديد علم الكلام أصول الحوارفي حمان،طه عبد الرّ  )2(
وآثرنا هذا «:،أقرَّ فيه بأهميّة هذه الآليّة في العمليّة الإقناعيّة،بناءً على خصوصيّة متلقّي خطابه،بقوله)الإبراهيمي(وجدنا نص�ا في آثار  )*(

رائق لنفوس القراّء ك الطّ ة في الكتابة هي أملَ ريقة الأدبيّ الطّ  نفوس الأدباء،ولأنّ  ته على أذواق القراّء،وقربه منعري لخفّ الأسلوب الشّ 

  .200ص،01جمصدر سبق ذكره،،الآثارالبشير الإبراهيمي،،»قنا إلى إصابة مواقع التّأثير من نفوسهمى أن نكون وفِّ سَ بالجزائر،وعَ 

 إستراتيجيّةسفيان مطروش وسليمان بن سمعون،:زخرت �ذه الآليّة؛ينظرإلى دراسة إحدى الأراجيز التي مستقل في بحث  لقد تطرقنّاو 

  .69-50ص.،ص،مرجع سبق ذكرهالإبراهيمي البشير لمحمّد" البنت تعليم" ةوزَ أرجُ  في الإقناعي الخطاب
؛ "عيون البصائرالوظائف الإقناعيّة للبديع في "وللتوّسع في .454-453ص.،ص02جالبشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره، )3(

  .162-154ص.ص،مرجع سبق ذكرهزوبير بوزاغو،التلّوينات الحِجَاجِيَّة في مقالات البشير الإبراهيمي،:ينظر



 )الإبراهيمي( خطاب في) يَّةالحِجَاجِ ( يّةالإقناع ةستراتيجيّ الاِ   - -----------------------  خامسال الفصل

- 228  - 

 

الإنسان في جميع لوازم الحياة سروراً وحزناً لذّة وألما مشاركة معقولة تنتهي ومقتضى هذه الأخوّة أن يشارك الإنسان «

إلى حدود لا تتعدّاها،بحيث يعلم العالم الجاهل ويرشد النّبيه الغافل ويواسي الغني الفقير ويقع التّعاون المتبادل بين 

  (1).»النّاس في كل جليل وحقير

لة في أهم الجوانب المحقّقة للأخوّة الإنسانيّة،ركّز على توظيف آليّة ثبت دعواه،المتمثّ ولي حُجَجَهليدعم المرسل 

 "الغافل/النّبيه"،"الجاهل/العالم"،"الألم/اللذّة"،"الحزن/السّرور:"عدة ألفاظفي شكل ثنائيّات ضديةّ بين " الطبّاق"

   .حُجَجِهِ أن يقوّي من ) الإبراهيمي(غوي البديعي استطاع فعن طريق هذا القالب اللّ ؛إلخ…

ا من ألوان ون لونً تنطلق من الفكرة وتكُ «ة فحسب،بل ،لا تنطلق دائما من كو�ا زخرفة لفظيّ "البديع"ولأنّ آليّة 

  (2) .»ث عنها أو الواقع الذي تصفها تأتي بنت الفكرة التي تتحدّ إ�ّ ..عبير عنهاالتّ 

 �ا خطابه الحِجَاجِي ابانيً استخدام المفردة الواحدة،ليستثمر في مجموعة من المفردات ) الإبراهيمي(قد يتجاوز  لهذا

 يعمل على دمجها في قالب ثنائيّات ضديةّ تكسب خطابه قوّة حِجَاجِيَّة تدريجيًا حيث؛أي أّ�ا تكون في طابع مقابلة

  .ة قضايا يرُومُ مناقشتها وليست قضيّة واحدةلوجود عدّ 

  :خطابه الذي انطلق فيه من نتيجة حِجَاجِيَّة مسبقة ليصل إلى نتيجة أخيرة لها علاقة مباشرة بالأولىكما دلّ عليه 

فالدّنيا أخت الآخرة أو ضرّ�ا وفي كليهما متقابلات يؤدّي بعضها إلى بعضها،أو يدلّ بعضها على بعضها،فالمدرسة «

المدارس تبُنىَ لها السّجون،والأمّة التي لا تصنع الحياة يُصنَعُ لها  والأمّة التي لا تبَنيِ …هي جنّة الدّنيا والسّجن هو نارها

الموت،والأمّة التي لا تعمل لنفسها ما ينفعها ويسعدها،يعمل لها غيرها ما يضرّها ويشقيها،والأمّة التي لا تحكّ جسمها 

اهب ترضى بالذّل الجليب ب للعز الذّ بظفرها فترفق وتلتذ،تحكّها الأظفار الجاسية فتدمَى وتتألمّ،والأمّة التي لا تغض

مّة والأمّة التي تتّخذ الخلاف مركبًا يغرقها في اللجَّة،والأمّة التي لا تُكرمُِ شبا�ا بالعلم والتّثقيف مُضَيـِّعَة لرأس مالها،والأ

ناديد ة تلد الأحرار الصّ أمّة تلد العبيد،لا أمّ -التي لا تجعل الأخلاق ملاكها،أمّة تتعجّل هلاكها،والأمّة التي تلد لغيرها

والأمّة التي تعتمد في حيا�ا على غيرها طفيليّة على موائد الحياة حقيقة بالقهر والنّهر وقصم الظّهر،والحياة بلا علم 

  (3).»يل على النّهاركسُنَّتِهِ في تكوير اللّ   االلهمتاع مُستَعار،والوطن بلا عِلم عورة مكشوفة،و�ب مُقَسَّم،سُنَّةٌ من سُنَنِ 

انطلق من نتيجة حِجَاجِيَّة مسبقَة وضعها في قالب ) الإبراهيمي(أنّ  - على طولها- نلاحظ من هذه الفقرة الخطابيّة

نائيّات ضدّية يصل إلى نتيجة أخرى لها علاقة �ا مباشرة،وبينهما مجموعة من الحُجَج كلّها في شكل ث ؛كيتقديمي

هو ،الذي بنيناهط المخطّ في  وضّحه،وهذا ما نإلخ…كالاستعارة والسَّجعنيّة على آليّات أخرى  بمعلى نمط المقابلة،

  :المقابلة بين المعنى وضدّهعلى ،الآخر

  

                       

                                                           

   .59،ص01جالبشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره، )1(
  .194صمرجع سبق ذكره،،قضايا الفكر في آثار الإبراهيميشكري فيصل، )2(
   .430،ص02جالإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره،البشير  )3(
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  تها فالدّنيا أخت                الآخرة أو ضرّ                                   

  مقدّمات حِجَاجِيّة                                                                                           

  في صيغ  صغرى         فالمدرسة هي جنّة الدّنيا                 والسّجن هو نارها                       

  01مقابلات             المدارس                 تبُنىَ لها السّجونوالأمّة التي لا تبنيِ                      

  والأمّة التي لا تصنع الحياة                 يُصنَعُ لها الموت                     

  والأمّة التي لا تعمل لنفسها ما ينفعها ويسعدها                يعمل لها غيرها ما يضرّها ويشقيها

  التي لا تحكّ جسمها بظفرها فترفق وتلتذ                تحكّها الأظفار الجاسية فتدمى وتتألمّ والأمّة 

  والأمّة التي لا تغضب للعز الذّاهب                 ترضى بالذّل الجليب            

  01 ج مساندةجَ حُ                                                                                            

                                                 +  

  والأمّة التي تتّخذ الخلاف مركبًا                 يغرقها في اللجَّة                

  جَّة مساندة    حُ             والأمّة التي لا تكرمُِ شبا�ا بالعِلم والتّثقيف                 مُضَيـِّعَة لرأس مالها     

  02مقابلة  صيغة فيوالأمّة التي لا تجعل الأخلاق ملاكها                  أمّة تتعجّل هلاكها                  

                                                                                          

  أمّة تلد العبيد                  لا أمّة تلد الأحرار الصّناديد - والأمّة التي تلد لغيرها          

  

  02حُجَج مساندة           +                                                                                

       

  والأمّة التي تعتمد في حيا�ا على غيرها طفيليّة على موائد الحياة            

  حقيقة بالقهر والنّهر وقصم الظّهر                                       

  لم                متاع مستعاروالحياة بلا عِ                          

  لم                عورة مكشوفة و�ب مقسَّموالوطن بلا عِ                         

  

  نتيجة حِجَاجِيَّة كبرى                                        =                                                 

  سُنَّة من سُنَنِ االله كَسُنَّتِهِ                                           

   

  يل              على النّهارفي تكوير اللّ                                 

  -)الإبراهيمي(لدَى في الخطاب الحِجَاجِي " المقابلة"كيفيّة توظيف آليّة   وضّحي:34رقم مخطّط -
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  ":Argumentative scale -السُّلَّم الحِجَاجِي"الحُجَجُ المؤسَّسَة على  -3-3

  :تعريفه وقوانينه -3-3-1

وفقَ تدرجّ مُعَّين؛أي أنّ المحَاجِج يوظّف حُجَجَهُ في شكل سُلَّم قوّة الحِجَاجِيَّة من خطاب لآخر،تختلف ال

وفقَ شروط وقوانين ،معيّنة شبه منطقيّةو لغويةّ  آليّاتعلى  بنىَ ؛إذ يُ "السُّلَّم الحِجَاجِي"،يعُرَفُ باسم تصاعدي أو تنازلي

  .محدَّدة

   :رطين التاليينة ومستوفية للشّ دة بعلاقة ترتيبيّ مجموعة غير فارغة من الأقوال مزوّ «ه أنّ ،ب)طه عبد الرّحمان(قد عرَّفه و 

رف الأعلى جميع عن القول الموجود في الطّ م يلزم عنه ما يقع تحته،بحيث تلزم لَّ كل قول يقع في مرتبة ما من السُّ  - أ

  .الأقوال الأخرى

  (1).» أقوى، كان ما يعلوه مرتبة دليلاً  على مدلول معينَّ م كان دليلاً لَّ كل قول في السُّ  -ب

   :قوانين رئيسة،هي ثلاثةفي م لَّ أهم قوانين هذا السُّ كما اختزل 

  .يصدق في المراتب التي تقع تحتها هنقيض م،فإنّ لَّ السُّ نة من إذا صدق القول في مراتب معيّ :قانون الخفض« -1

  .نقيض هذا القول دليل على نقيض مدلوله  على مدلول معينّ،فإنّ إذا كان القول دليلاً :ملَّ قانون تبديل السُّ  -2

من دليل على مدلول معينّ،فإن نقيض الثاني أقوى إذا كان أحد القولين أقوى من الآخر في التّ :قانون القلب -3

  (2).»دليل على نقيض المدلولنقيض الأول في التّ 

وما ينطبق عليه من ،"السُّلَم الحِجَاجِي"وتمثّل الفقرة التالية،من الخطاب الحِجَاجِي الإبراهيمي،كيف تمّ توظيف 

  :لاثة السّالفة الذِّكرالقوانين الثّ 

ووجدانه،والحازم من لم يرض لنفسه أخَسَّ المنازل،وأخَسُّ العاقل من جارى العقلاء في أعمالهم في دائرة دِينه وقوميّته «

المنازل للرَّجُل منزلة القول بلا عمل،وأخَسُّ منها أن يكون الرَّجُل كالدَّفتر يحكي ما قال الرّجال وما فعل الرّجال دون 

  (3).»أن يضرب معهم في الأعمال الصّالحة بنصيب،أو يرمي في معترك الآراء بالسّهم المصيب

حُجَجَهُ،حسب قوّ�ا الدّلاليّة لتحيل مباشرة إلى قوّة حِجَاجِيَّة؛حيث بدأ بالحُجَّة الأضعف وهي  ) الإبراهيمي(رتّب 

،ثم تدرجّ في تقديم "الدِّين والقوميّة والوجدان"أنهّ من البديهي أن يجاري الشّخص العقلاء في ثلاثة محاور مهمّة،هي 

حتىّ وصل إلى الحُجَة سابقتها وشاملة لها،وهكذا دواليك؛خرة ذكِراً هي الأقوى من الحُجَج تباعًا،لتصبح الحُجَّة الآ

                                                           

مرجع سبق ،أو التّكوثر العقلي سان والميزاناللّ و .105صمرجع سبق ذكره،،وتجديد علم الكلام أصول الحوارفي حمان،طه عبد الرّ  )1(

  :وينظر أيضًا.277صذكره،

OSWALD  DUCROT,LES ECHELLES  ARGUMENTATIVES ,LES EDITIONS  DE  MINUIT 

 ;FRANCE :1980,p.p15-46. 
 ،أو التّكوثر العقلي سان والميزاناللّ و .106- 105ص.صمرجع سبق ذكره،،وتجديد علم الكلام أصول الحوارفي حمان،طه عبد الرّ  )2(

  .278-277ص.صمرجع سبق ذكره،
                                                                                                                 .56،ص01جالبشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره، )3(
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؛أي أضعف الإيمان أن يشارك المرء بآرائه،و�ذه الجملة "في معترك الآراء بالسّهم المصيبأو يرمي :"النّهائيّة،عند قوله

  .يكون قد حقّق أعلى درجة حِجَاجِيَّة في السُّلَّم الحِجَاجِي

  : ط التالينوضحه في المخطّ إذ يمكننا أن ؛بقانون الخفض) طه عبد الرّحمان(هو الذي يسمّيه وهذا 

  يرمي في معترك الآراء بالسّهم المصيب رء أنأقلّ عمل يطُلَبُ من الم

  دون أن يضرب معهم في الأعمال الصّالحة بنصيب                                         

  أخَسُّ منها أن يكون الرّجل كالدَّفتر                                          

  يحكي ما قال الرّجال وما فعل الرّجال                                         

  أخَسُّ المنازل للرّجل منزلة القول بلا عمل                                         

  الحازم من لم يرض لنفسه أخَسَّ المنازل                                         

  العاقل من جارى العقلاء في أعمالهم في دائرة دِينه وقوميّته ووجدانه                                         

  

  -)الإبراهيمي(لدَى في الخطاب الحِجَاجِي " قانون الخفض"وضّح كيفيّة توظيف ي:35رقم مخطّط -

  

ي مدلول الخطاب الحِجَاجِي  بالضّرورة إلى نفيؤدّي إذا تم نفي أيةّ حُجَّة من الحُجَج السّابقة؛فإنهّ ،وفي حالة ما

  .؛ما سماّه بقانون تبديل السُّلَّم)طه عبد الرّحمان(وهذا هو القانون الثاني الذي يقصده كَكُل،

        مع أنّ احتمال نفي أيةّ حُجَّة من الحُجَج،ليس بالضّرورة أنهّ يؤدّي إلى نفي الحُجَة التي تقع في درجة أدنى 

م القانون الثالث من القوانين التي ينبني عليها السُّلَّ  ،وهوبقانون القلب) طه عبد الرّحمان(وهذا ما يطلق عليه  منها

  .الحِجَاجِي

ه ويعني هذا المفهوم أنّ ،]…[ي اجِ جَ اه الحِ مفهوم الوجهة أو الاتجّ «ي مفهوم آخر هو اجِ جَ الحِ  ملَّ السُّ بيرتبط كما 

اه تحديدها بواسطة الاتجّ  ة لهذا القول يتمّ يَّ اجِ جَ القيمة الحِ  ي،فإنّ اجِ جَ إذا كان قول ما يمكن من إنشاء فعل حِ 

 على بعض أي مشتملاً ،]…[االقول أو الخطاب معلمً ا،فإن كان ا أو مضمرً قد يكون صريحً وهذا الأخير ي،اجِ جَ الحِ 

التي ]…[عليمات نة �موعة من الإشارات والتّ وابط تكون متضمّ هذه الأدوات والرّ  ة،فإنّ يَّ اجِ جَ وابط والعوامل الحِ الرّ 

اه دة للاتجّ المحدّ  عليماتالتّ  ا في حالة كون القول غير معلم،فإنّ ريقة التي يتم �ا توجيه القول أو الخطاب،أمّ ق بالطّ تتعلّ 

  (1) .»العاموالخطابي داولي ياق التّ اك من الألفاظ والمفردات بالإضافة إلى السّ ذج إنتَ ستَ ي تُ اجِ جَ الحِ 

                                                           

ا في إخراج ة أساسً يَّ اجِ جَ لالم الحِ ة السّ ية نظريّ أهمّ  نُ تكمُ « نشير إلى أنهّو  .25صمرجع سبق ذكره،اج،جَ غة والحِ العزاوي،اللّ أبو بكر  )1(

ا لا تخضع دق أو الكذب لأ�ّ ة لا يمكن الحكم عليها بالصّ يَّ اجِ جَ القيمة الحِ  ز المحتوى للقول وهذا يعني أنّ ي من حيِّ اجِ جَ قيمة القول الحِ 

شكري ،»غةاخلي للّ نظيم الدّ ة فيها يتكهّن �ا التّ لَ ة بل مسجَّ غويّ فهي ليست قيمة مضافة إلى البنية اللّ ،]…[دق المنطقيلشروط الصّ 

  .370ص،مرجع سبق ذكره،ةقاليد الغربيّ اج في التّ جَ ات الحِ ،أهم نظريّ ،ضمن كتابنظريةّ الحِجَاج في اللّغةالمبخوت،
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وفيما يخص تحليلنا لطرق توظيف الاتجّاه الحِجَاجِي الصّريح المؤَسَّس على استثمار مجموعة من الرّوابط والعوامل 

عند حديثنا عن أهم الوسائل اللغويةّ التي يعتمدها هذا ،الحِجَاجِي الإبراهيمي،سيأتي لاحقًاالحِجَاجِيَّة في الخطاب 

  .سُّلَم الحِجَاجِيلل هالخطاب في تأسيس

وسنكتفي هنا بتحليل نموذج حِجَاجِي،يجسِّد الاتجّاه الحِجَاجِي المضمر؛أي ذلك الاتجّاه الذي تنعدم فيه الرّوابط 

  : الظاّهرة،وهو ما نستنتجه من البنية اللغويةّ للخطاب التاليوالعوامل الحِجَاجِيَّة 

الرّجل معتمد على نفسه،يظهر ذلك في جميع أطوار تعلّمه وإنّ الهمّة التي سمَت به إلى تعلّم عدّة لغات حيّة أجنبيّة «

خير ما حمل الآباء عليه وإتقا�ا هي عنوان هذا الخلُُقِ العظيم،خُلُقُ الاعتماد على النّفس،والاعتماد على النّفس 

  (1).»أبناءهم فهو الراّئد إلى السّعادة وهو أساس الحياة الاستقلاليّة

رابط أو عامل  لا علاقة له بسرد حُجَجٍ متتابعة،لخلوّه من أيّ  هعند قراءة سطحيّة لظاهر الخطاب،يبدو أنّ 

بامتياز،فهو عبارة عن سُلَّم حِجَاجي مبني على ،يجد أنهّ خطاب حِجَاجِي معانيه الضّمنيّةولكنّ المتمعّن في حِجَاجِي،

ة من قوّة دلاليّة تعطيها قوّة إقناعيّة،انطلق فيه مجموعة من الحُجَج مرتبّة ترتيبًا تصاعدياً،بحسب ما تمتلكه كل حُجَّ 

إلى نتيجة ،وهي أنهّ كان معتمدًا على نفسه،ليصل المرسل )ابن شنب(من تقديم خصلة حميدة يعُرَفُ �ا ) الإبراهيمي(

أن الاعتماد على النّفس هو عماد الحياة المستقلّة،و�ذه النّتيجة يكون قد حقّق ذروة الحُجَج :مفادهامضمرة �ائيّة 

  . المؤسِّسَة لسُلَّمهِ الحِجَاجِي

  :التالي طخطّ الم عبرّ عنهيوهذا ما 

  الرّائد إلى السّعادة وأساس الحياة الاستقلاليّة الاعتماد على النَّفس هو   

  والاعتماد على النّفس خير ما حمل الآباء عليه أبناءهم                                                    

  لق الاعتماد على النّفسخُ                                                    

  هي عنوان هذا الخلُُقِ العظيم                                                   

  ت به إلى تعلّم وإنّ الهمّة التي سمَ                                                    

  عدّة لغات حيّة أجنبيّة وإتقا�ا                                                    

  يظهر ذلك في جميع أطوار تعلّمه                                                    

  الرَّجُل معتمد على نفسه                                                   

  

  -)الإبراهيمي(لدَى في الخطاب الحِجَاجِي " الاتّجاه الحِجَاجِي المضمر"يوضّح توظيف :36مخطّط رقم -

  

  

  

                                                           

   .46،ص01جالبشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره، )1(
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  :ياجِ جَ م الحِ لَّ لسُّ وشبه المنطقيّة ل ةغويّ اللّ  الآليّات -3-3-2

  :ةغويّ اللّ  ليّاتالآ -أ-3-3-2

  :ةيَّ اجِ جَ الحِ والعوامل وابط الرّ  توظيف -1 -أ-3-3-2

  ،باكتشاف مدى براعة مرسله في توظيف اأيّ خطاب كان،من حيث قوّته الحِجَاجِيَّة وضعفه لىيمكن أن نحكم ع

  .معًاة يَّ اجِ جَ والعوامل الحِ وابط الرّ 

،وتسند لكل قول )أو أكثر(تين على الأصح وابط تربط بين قولين،أو بين حجّ فالرّ «هما جيّدًا؛بينلذا يجب التّمييز 

ما،إذن ،لاسيّ حتىّ لكن،بل،:بالأدوات التاليةوابط للرّ مثيل ،ويمكن التّ ةالعامّ  ةيَّ اجِ جَ ة الحِ ستراتيجيّ ا داخل الادً ا محدّ دورً 

  .إلخ…،إذ،بما أنّ لأنّ 

ها ،ولكنّ )ججَ ة ونتيجة أو بين مجموعة حُ جَّ أي بين حُ (ة يَّ اجِ جَ ات حِ ة،فهي لا تربط بين متغيرّ يَّ اجِ جَ ا العوامل الحِ أمّ 

كاد تقريبًا،ربما،":مقولة العوامل أدوات من قبيل ة التي تكون لقول ما،وتضمّ يَّ اجِ جَ تقوم بحصر وتقييد الإمكانات الحِ 

  (1) .»…،ماا،كثيرً قليلاً 

     )*(:"connectors Argumentative -الرّوابط الحِجَاجِيَّة" توظيف - أ

  ":لكن" رّابطالتوظيف  -

          ا بما أ�ّ ه،جِ جَ إلى تأكيد حُ  جُ اجِ حيث يعمد من خلالها المحَ ة؛يّ اجِ جَ وابط الحِ ،من أهم الرّ "لكن"ة تعتبر الأداة اللغويّ 

  موهّ ه موافق لما قبله في الحكم،فأتي به لرفع ذلك التّ أنّ  مَ هِّ وُ وكيد،والاستدراك هو لخبر ت ـُللتّ «تفيد معنى الاستدراك،وقيل 

  (2) .»لولتوكيد الأوّ 

) الإبراهيمي(ابط؛حينما خاطب ي الإبراهيمي،هذا الرّ اجِ جَ ف الخطاب الحِ ة التالية،كيف وظّ وتظهر الفقرة الخطابيّ 

  :ا عليهم هذا الوصف،بقولههيدة،راد� حفيين،إثر وصفهم لفلسطين بالشّ بعض الصّ 

وتجلّلوا صحفكم بالسّواد " الشّهيدة" تصفوها بــــأمَاتَت فلسطين حتىّ !ما هذه التّفاهة في الذّوق أيهّا الصّحفيّون«

  .حِدادًا عليها

  …ولكنّها تكابد ولفألكم الخيبة إنّ فلسطين حيّة ولكنّها تجاهد ومأزومة…إن لم يكن فعال فليكن حسن فال

  (3).» لخصوم فلسطين؟أتدرون أنّ ذوقكم هذا لا يحلُو إلاّ 

                                                           

  .27صمرجع سبق ذكره،اج،جَ غة والحِ العزاوي،اللّ أبو بكر  )1(
  :الأهم منها فقط؛لسببين اثنين،همااخترنا في الخطاب الحِجَاجِي الإبراهيمي،الموظَّفة ة لرّوابط والعوامل الحِجَاجِيَّ لفي تحليلنا  )*(

  .متقاربة دُّ ،وفقَ مسارات حِجَاجِيَّة جِ كثرة توظيفها في الخطاب الحِجَاجِي الإبراهيمي -

ة مع علاقتها الواضحة والقويّ «ة،من خلال مضمرَ و  ةة مضادّ يَّ اجِ جَ مه بعضها من نتائج حِ يقدّ  تكمن خصوصيّة هذه الأنواع،في ما -

  .56صمرجع سبق ذكره،اج،جَ غة والحِ العزاوي،اللّ أبو بكر ،»رلمضمَ مني واالمعنى الضِّ 
  .1237،صارتشاف الضّرب من لسان العرب،مرجع سبق ذكره،ان الأندلسيحيّ  وأب )2(
  .199،ص02جالبشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره، )3(
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فلسطين لا تزال دولة  ج،هي أنّ جَ في سياق توكيده �موعة من الحُ بمعنى الاستدراك،" لكن"ابط استعمل المرسل،الرّ 

،فهو عبارة "ذوقكم هذا لا يحلُو إلا لخصوم فلسطين؟أتدرون أنّ :"ا قولها تعانيه من أزمات،وأمّ غم ممّ قائمة بذا�ا،بالرّ 

م لَّ ة في الوقت ذاته،ثم جعلها في أعلى رتبة من السّ ومضادّ  ة مضمرةيّ اجِ جَ استفهام تقريري دلّ على نتيجة حِ عن 

  ."ون،هذا ما يريده منكم خصوم فلسطينحفيّ ها الصّ أيّ ":ه يقولوكأنّ ي اجِ جَ الحِ 

  :ياجِ جَ ح هذا المسار الحِ ،أن يوضّ اليط التّ المخطّ  ويحاول

  أيهّا الصّحفيّون،هذا ما يريده منكم خصوم فلسطين           

  ولفألكم الخيبة                                                        

  تكابد  ولكنّها                                                        

  ومأزومة                                                         

  تجاهد  ولكنّها                                                        

  إنّ فلسطين حيّة                                                         

  إن لم يكن فعال فليكن حسن فال                                                        

  ادًا عليهاوتجلّلوا صحفكم بالسّواد حِدَ                                                         

  "الشّهيدة" تصفوها بــــأمَاتَت فلسطين حتىّ                                                         

  !ما هذه التّفاهة في الذّوق أيهّا الصّحفيّون                                                        

  

  -)الإبراهيمي(لدَى في الخطاب الحِجَاجِي " لكن"ابطالرّ وضّح كيفيّة توظيف ي:37رقم مخطّط -

  

  ":بل" الرّابطتوظيف  -

م،والإثبات لَّ في لما يسبقها وهو درجة أولى في السّ ي بذلك النّ اجِ جَ الحِ م لَّ إنشاء السّ «،في "بل"ة تسهم الأداة اللغويّ 

ة،ولهذا هائيّ ج النّ جَ ج الأولى والحُ جَ ؛أي تربط بين الحُ (1) »ةاج لما له من قيمة إقناعيّ جَ لما يليها وهو أرقى درجة في الحِ 

  .ةغة العربيّ ة في اللّ يّ اجِ جَ وابط الحِ من أهم الرّ  تعدّ 

ا،وللاستدراك ا كان أو أمرً العدول عن شيء إلى آخر،إن وقعت بعد كلام مُثبََّت،خبرً «معنى الإضراب وا تفيد بما أ�ّ 

  (2) .»،إن وقعت بعد نفي أو �ي"لكن"بمنزلة 

  :ة التاليةت عليه الفقرة الخطابيّ ،ما دلّ )الإبراهيمي(ي لدى اجِ جَ في الخطاب الحِ " بل"ابط ومن أمثلة توظيف الرّ 

  وتفيد البيانات التي أدلى �ا وزير الدّاخلية الفرنسيّة أمام البرلمان الفرنسي عند تقديم مشروعه بأنّ الأمر لا ينحصر  «

                                                           

  .142-141ص.م،ص2011:01تونس؛ط- علاء الدِّين،صفاقسعز الدّين النّاجح،العوامل الحِجَاجِيَّة في اللّغة العربيّة،مكتبة  )1(
  .247ص،03ج،جامع الدّروس العربيّة،مرجع سبق ذكره،مصطفى الغلاييني )2(
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في تعزيز العمليّات العسكريةّ ضدّ جيش التّحرير الوطني الجزائري فحسب،بل يرمي إلى جعل الاضطهاد المسلَّط على 

  (1).»الة استثنائيّة لإخماد صوت الشَّعب الجزائري بالقوّة العسكريةّالشَّعب الأعزل أشدُّ وأنكَى،وإيجاد ح

 الإضرابأخرى؛حيث استثمر في معنى  جٍ جَ ه الأولى،وربطها بحُ جَ جَ م المرسل حُ ،قدّ "بل"ابط من خلال توظيف الرّ 

افية،ليصل في الأخير إلى نتيجة ج النّ جَ تة،ثم استثمر في معنى الاستدراك،مع الحُ ج المثبّ جَ ابط،مع الحُ ه هذا الرّ الذي يمدّ 

بل يرمي إلى جعل الاضطهاد المسلَّط على الشَّعب الأعزل أشدُّ :"ة في الآن ذاته،عند قولهة مضمرة ومضادّ يَّ اجِ جَ حِ 

  ".…وأنكَى

 ،وهذا ما"يسعى الاحتلال الفرنسي إلى إخماد صوت الشَّعب الجزائري بأيةّ وسيلة،ولو بالقوّة العسكريةّ":ه يقولوكأنّ 

  :ط التاليعليه المخطّ  يدلّ 

  إخماد صوت الشَّعب الجزائري بأيةّ وسيلة،ولو بالقوّة العسكريةّ يسعى الاحتلال الفرنسي إلى

  يرمي إلى جعل الاضطهاد المسلَّط على الشَّعب الأعزل أشدُّ وأنكَى بل                                            

  في تعزيز العمليّات العسكريةّ ضدّ جيشبأنّ الأمر لا ينحصر                                             

  فحسبالتّحرير الوطني الجزائري                                             

  …تفيد البيانات التي أدلى بها وزير الدّاخليّة الفرنسيّة                                            

  

  -)الإبراهيمي(لدَى في الخطاب الحِجَاجِي " بل"الرّابطوضّح كيفيّة توظيف ي:38رقم مخطّط -

  

  ":إنمّا" الرّابطتوظيف  -

على  بناءً ة في الوقت ذاته،ة مضمرة ومضادّ جَّ م حُ ة التي تقدّ يَّ اجِ جَ الحِ وابط ،إحدى الرّ "اإنمّ "ة د الأداة اللغويّ تجسّ 

بعدها إيجاب ا تفيد في الكلام اعلم أ�ّ «:"دلائله"في ) عبد القاهر الجرجاني(،فقد قال عنها فيدهحوي الذي تالمعنى النّ 

  (2).»الفعل لشيء،ونفيه عن غيره

ي اجِ جَ مسار حِ  ي الإبراهيمي،نجدها مستعملة وفقَ اجِ جَ الخطاب الحِ ابط،في ة استعمال هذا الرّ وإذا نظرنا في كيفيّ 

 باب بالقاهرةباب العربي،بمناسبة إلقائه محاضرة بأحد أندية الشّ إلى الشّ ) الإبراهيمي(هه بارز في الخطاب الذي وجّ 

  : لهم،قائلاً - ره الخاصتصوّ  وفقَ - يقنعهم بالمفهوم الحقيقي للعروبة وحتىّ 

 ز،ولا نسبة تعرفة تميّ ا ليست جنسيّ ب أن يرعوا حقَّ العروبة وأن يكونوا أوفياء لها،وأن يعلموا أ�ّ أهتف بشباب العر «

ا وإنمّ  ق عن فعالم تتشقّ ا هي خلال وخصال،وهمَِ ،وإنمّ ]…[ا ليست جلدة تسمر أو تحمر،ولا بلدة تعمر وتقفروأ�ّ 

ا هي من العظماء إلى العظائم،وإنمّ  من الكرام إلى المكارم،ودواعٍ  ا هي مساعٍ هي بناء مآثر،وتشييد أمجاد ومحامد،وإنمّ 
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طموح إلى منازل العزّ :،وإنمّا هي طموح وجموحة في الحفاظ وصرامةة وكرامة،وشدّ هي عزّ  اعزائم،لا تعرف الهزائم،وإنمّ 

 يل،ولسان بالبيان بليلوجموح عن مواطن الذّل،وإنمّا هي رجولة وبطولة،وأصالة وفحولة،وإنمّا هي طبع أصيل ورأي جل

  (1).»وعقل على الحكمة دليل،فمجموع هؤلاء هو العروبة

ا مفهومها الحقيقي،استند على المعنى دً العروبة،وأن يعي جيّ  ي المخصوص،برعاية حقّ من أجل أن يقنع المرسل المتلقّ 

ة،في شكل سلسلة من طرحه لآرائه الخاصّ ا،عند ره مرارً ه كرّ ليل على ذلك أنّ والدّ ،"اإنمّ "ي اجِ جَ ابط الحِ مه الرّ الذي يقدّ 

،عند ياجِ جَ م الحِ لَّ في أعلى مرتبة من السّ  ؛حيث جعلهاةومضادّ  ة مضمرةجَّ هاية إلى حُ ليصل في النّ ج المتعاقبة،جَ الحُ 

ات ا على العرقيّ نه،مبني� و ر هذا هو المفهوم الحقيقي للعروبة،وليس كما تتصوّ ؛أي "فمجموع هؤلاء هو العروبة:"قوله

  .ي إلى الفرقة والاختلاف،وليس إلى الوحدة والائتلافة المقيتة،وبالتالي تؤدّ ي إلى العصبيّ قة،التي تؤدّ يّ الضّ  اتوالجنسيّ 

غة د الإبلاغ والإعلام وتكتفي اللّ يجعله �رّ " اإنمّ "غياب  أنّ  ي واضح في حيناجِ جَ ذا طابع حِ «ما جعل كلامه  ذاوه

  (2) .»ةيّ اجِ جَ إلى الحِ  اهاة،ولا تتعدّ بوظيفتها الإعلاميّ 

  :ابط،عند توظيفه لهذا الرّ )الإبراهيمي(بعه ي الذي اتّ اجِ جَ المخطط الآتي،المسار الحِ ح ويوضّ 

  الحقيقي للعروبة فهومالم                      

  …هي طبع أصيل ورأي جليل ولسان بالبيان بليل وإنمّا                                                  

  هي رجولة وبطولة وأصالة وفحولة وإنمّا                                                  

  …هي طموح وجموح وإنمّا                                                  

  ة في الحفاظ وصرامةوشدّ  ة وكرامةهي عزّ  ماإنّ و                                                   

  لا تعرف الهزائم هي عزائم ماوإنّ                                                   

  …من الكرام إلى المكارم هي مساعٍ  ماوإنّ                                                   

  وتشييد أمجاد ومحامد هي بناء مآثر ماوإنّ                                                   

   ق عن فعالوهمم تتشقّ  هي خلال وخصال ماوإنّ                                                   

  …أو تحمرا ليست جلدة تسمر وأ�ّ                                                   

  ولا نسبة تعرف زة تميّ ا ليست جنسيّ وأن يعلموا أ�ّ                                                   

  أهتف بشباب العرب أن يرعوا حقَّ العروبة وأن يكونوا أوفياء لها                                                  

  

  -)الإبراهيمي(لدَى في الخطاب الحِجَاجِي " إنمّا"الرّابطوضّح كيفيّة توظيف ي:39رقم مخطّط -
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  ":فضلاً عن"الرّابط توظيف  -

ا بامتياز؛حينما يربط من خلالها بين يً اجِ جَ ا حِ ،ويجعل منها رابطً " عنفضلاً "ج،عبارة اجِ المحَ  يمكن أن يستعمل

  .اة معً ة عليا تكون مضمرة ومضادّ جَّ ة وحُ ج مبدئيّ جَ حُ 

ا،بمناسبة إلقائه لسلسلة محاضرات  إليه مخصوصً مرسلاً ،)الإبراهيمي(به  جَ اجَ عليه،الخطاب الذي حَ  كما دلّ 

وفي سياق حديثه عن ظروف ،"الاستعمار الفرنسي في الجزائر"بالقاهرة،والموسومة بـــ"ة العلياراسات العربيّ معهد الدّ "بــ

  :ان تلك الفترة،قالإجراء الانتخابات في الجزائر،إبّ 

فإنّ الانتخابات اختيار للمصلحة العامّة،وشعوبنا ما زالت مُضَلَّلَة مُسَخَّرة،ومخدوعة مُسَحَّرة،لا تفقه للمصلحة …«

  (1).»العامّة معنىً،فضلاً عن اعتبارها،فضلاً عن حسن الاختيار لها

خطابه،هي التي جعلته ) الإبراهيمي(ه إليه ي الذي وجّ ة المتلقّ قاش،وخصوصيّ ة المطروحة للنّ طبيعة القضيّ  أنّ  لا شكّ 

  ". عنفضلاً " عبارةهذا المسار،باعتماده على  ي،وفقَ اجِ جَ خطابه الحِ  جُ نتِ يُ 

ة لا تعرف معنى المصلحة عوب العربيّ الشّ  أنّ :"ة أولى،هيجَّ د نفي الحد الأدنى،ليجعل منه حُ رة،تعمّ فباستعمالها مكرّ 

م لَّ في أعلى السّ  جاءت،في الآن ذاته" ةومضادّ  مضمرة" ةجَّ حُ ثانية،صيغت في شكل ة جّ حُ ،ليصل إلى "ةالعامّ 

ابط عن هذا الرّ ،)السّيوطي(ولهذا قال ،"فضلاً عن اعتبارها،فضلاً عن حسن الاختيار لها" :ي،عند قولهاجِ جَ الحِ 

  (2).»في في النّ هذه إلاّ  " عنفضلاً "ولا تستعمل «:ياجِ جَ الحِ 

 تعرف معنى المصلحة العامّة أنالشّعوب العربيّة على  كان":هة المضمرة،بأنّ هائيّ النّ ة جّ ل المرسل إليه،الحُ وعليه قد يؤوّ 

        ".منتَخَبِين أكفاءتختار لها  أنثم القدرة على ،رهاا تمتلك القدرة على اعتب؛حتىّ لاً أوّ 

  :ةبع في هذه الفقرة الخطابيّ ي المتّ اجِ جَ ح المسار الحِ ط التالي،أن يوضّ المخطّ  ويحاول

  

  ؛كي تعتبرها،وتستطيع أن تختار لها منتَخَبِين أكفاءلاً الشّعوب العربيّة أن تعرف معنى المصلحة العامّة أوّ على 

  فضلاً عن                                                                     

  اعتبارها فضلاً عن                                                                    

  لا تفقه للمصلحة العامّة معنىً                                                                     

  …وشعوبنا ما زالت مُضَلَّلَة مُسَخَّرةَ                                                                    

  الانتخابات اختيار للمصلحة العامّة                                                                    

  

  -)الإبراهيمي(لدَى في الخطاب الحِجَاجِي "  عنفضلاً "الرّابطوضّح كيفيّة توظيف ي:40رقم مخطّط -
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  ":حتّى" الرّابطتوظيف  -

 به عن مقاصد المرسل،ولهذا قال الذي تعبرّ  من منطلق المعنىه،جَ جَ ب �ا حُ ليرتّ " حتىّ "،الأداة جُ اجِ ف المحَ قد يوظّ 

ا قبلها من قبل ا ممّ ا وجب أن يكون ما بعدها جزءً ،وإنمّ ]…[ومعناها منتهى ابتداء الغاية بمنزلة إلى«):ابن يعيش(عنها 

   (1) .»ا لرفعته أو دناءتهمعناها أن تستعمل لاختصاص ما تقع عليه إمّ  أنّ 

ه في أعلى ا نحو النتيجة وبعبارة أخرى يكون محلّ ة وأكثر توجيهً يَّ جِّ أقوى حُ «التي تأتي بعدها  جُ جَ وعليه،تكون الحُ 

  .ياجِ جَ الحِ (2) »ملَّ السّ 

ة العلماء جمعيّ "،زملاءه من أعضاء )الإبراهيمي(ب من خلاله موذج الخطابي،الذي خاطَ وهذا ما نجده في النّ 

  : لهمة،قائلاً يّ ا عن الأمّ ،وهو يعرض عليهم تقريرً "ينالمسلمين الجزائريّ 

نحن نريد من الكمال هنا الكمال المكتَسَب الذي في مكنة الإنسان الوصول إليه بالتّعمّل والتّهمّم والمزاولة،ولسنا «

نعني الكمال الخلَقي التّكويني الذي لا يدَ للمخلوق فيه،ذلك الكمال الذي يتفاوت فيه العاملون حتىّ يكُونوُا كما 

  :الشّاعرقال 

  (3).»ولمََ أرَ أمثاَلَ الرِّجَالِ تَـفَاوُتاً         إِلىَ ا�دِ حَتىَّ عُدَّ ألَْفٌ بِوَاحِدِ 

  سابق نحو ة مضمرة،هي ضرورة التّ يَّ اجِ جَ قديم نتيجة حِ ت،بغية "حتىّ "ي اجِ جَ ابط الحِ الرّ ) الإبراهيمي(بعد أن استعمل 

  .ةجَّ م به هذه الحُ ة،ليدعّ ه من كفايته اللغويّ ،استمدّ )*(اشعريً  ابيتً ف ا�د؛حينما وظّ بل الوصول إلى درجة ؛معالي الأمور

ا؛حيث تين،الأولى والثانية معً جَّ ه ربط بين الحُ ؛أنّ "حتىّ "ياجِ جَ ابط الحِ اها هنا الرّ ة المضاعفة التي أدّ يَّ اجِ جَ فالوظيفة الحِ 

  (4).»عريتيجة المقصودة مذكورة في البيت الشّ واحدة،والنّ ا تخدم نتيجة متساوقة بمعنى أ�ّ «ا جً جَ جعل منها حُ 

  :ط الآتي عنه المخطّ وهذا ما يعبرّ 
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  عُدَّ أَلْفٌ بِوَاحِدِ  حَتَّىوَلَم أرَ أمثاَلَ الرِّجَالِ تَـفَاوُتاً         إِلَى المجدِ        

  كما قال الشّاعريكُونوُا                                                        

   حتّى                                                       

  ذلك الكمال الذي يتفاوت فيه العاملون                                                        

  التّكويني الذي لا يدَ للمخلوق فيهولسنا نعني الكمال الخلَقي                                                        

  …الذي في مكنة الإنسان الوصول إليه بالتعمّل                                                       

  نحن نريد من الكمال هنا الكمال المكتَسَب                                                        

  -)الإبراهيمي(لدَى في الخطاب الحِجَاجِي " حتّى"الرّابطوضّح كيفيّة توظيف ي:41رقم مخطّط -

  

 ي الإبراهيمياجِ جَ ات توظيفها في الخطاب الحِ عة وكيفيّ ة متنوّ يّ اجِ جَ على ما سبق لنا دراسته،من روابط حِ  وبناءً 

  :عد تداولي محضة ذات بُ يّ اجِ جَ ت معاني حِ وابط،أنتجَ ة التي تفيد �ا هذه الرّ حويّ ع المعاني النّ تنوّ  نستنتج أنّ 

  ." عنا،وفضلاً وبل،وإنمّ لكن،:"وابطسبة للرّ بالنّ ة؛ا مضمرة ومضادّ جً جَ ت حُ في،أنتجَ فالاستدراك والاضراب والنّ  - 

  ".حتىّ "ابط الرّ سبة لتوظيف ا مساوقة؛بالنّ جً جَ حُ  ا الاختصاص،فقد أنتجَ وأمّ  - 

بوجه عام،وعلى مستوى  ياجِ جَ له أثره في توجيه المسار الحِ حوي المعنى النّ  أنّ :و�ذا نخلص إلى نتيجة مفادها

  .ة بوجه خاصيّ اجِ جَ وابط الحِ توظيف الرّ 

  :"Argumentative Factors - العوامل الحِجَاجِيَّة " توظيف - ب

  ":تقريبًا" عاملالتوظيف  -

؛أي ياجِ جَ للقول الحِ ة يَّ اجِ جَ الحِ  القوّةحصر وتقييد  تكمن فية،يَّ اجِ جَ العوامل الحِ وظيفة  ا،بأنّ سابقً لقد ذكرنا 

  .يل من المتلقّ تأويل محتمَ  ة،ضمن هذا القول،وبالتالي غياب أيّ ج مضمرة أو مضادّ جَ ة ورود حُ تستبعد إمكانيّ 

موذج ؛إذ يعكس النّ الإبراهيميي اجِ جَ ا في الخطاب الحِ ة،الأكثر حضورً يّ اجِ جَ من أهم العوامل الحِ " اتقريبً " لفظ عدّ يو 

 :قائلاً  فريقيالإ مالالشّ عن مكانة الجزائر في  )الإبراهيمي(ث عندما تحدّ ة توظيف هذا العامل،التالي،كيفيّ الخطابي 

تطلق لأوائل الفتح الإسلامي العربي على قطعة صغيرة من هذه القارةّ العظيمة،هي موقع " إفريقية"كانت كلمة «

القارةّ كلّها فهو استعمال حدث بعد ذلك،ولما شاع هذا الاستعمال المملكة التونسيّة اليوم تقريبًا،أمّا إطلاقها على 

الشّامل احتيج إلى تميّز الأجزاء بالنّسبة إلى الجهات فقيل شمال إفريقيا،كما قيل جنوب إفريقيا،فكانت الجزائر جزءًا 

  (1).»من هذا الشّمال

مسار  المتتابعة جاء وفقَ  هِ جِ جَ ة ثابتة؛فطرحه لحُ يَّ اجِ جَ ة حِ على قوّ " اتقريبً "ي اجِ جَ استعمال المرسل للعامل الحِ  دلّ 

الجزائر جزء هام  أنّ :ة،هية �ائيّ يَّ اجِ جَ ،إلى أن وصل إلى نتيجة حِ ةيَّ اجِ جَ ة الحِ ي واحد،دون نقص أو زيادة للقوّ اجِ جَ حِ 

  :مال الإفريقيمن الشّ 
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  :ة الأولىجَّ الحُ  -

العربي على قطعة صغيرة من هذه القارةّ العظيمة،هي موقع تطلق لأوائل الفتح الإسلامي " إفريقية"كانت كلمة 

  …المملكة التونسيّة اليوم تقريبًا

  :ةهائيّ ة النّ جَّ الحُ  -

  .مال الإفريقيالجزائر جزء هام من الشّ 

  ":منذ" العاملتوظيف  -

نجده في المسار من،مثلما مه من دلالة على الزّ ،بما يقدّ "منذ"ي اجِ جَ يستثمر المرسل في العامل الحِ يمكن أن 

) أحمد شوقي(ابط لإقناع مرسل إليه مخصوص،بشأن مكانة ؛حينما استعمل هذا الرّ )الإبراهيمي(بعه ي الذي اتّ اجِ جَ الحِ 

  : عنهقائلاً  وشعره لديه

منذ كان         - ورأيي في شوقي معروف في المشرق والمغرب بين خلصائي من الأدباء وخلطائي من المتأدّبين،فلم أزل«

  (1).»…أغالي بقيمة شوقي في الشّعراء السّابقين واللاّحقين -رأي في الأدبلي 

ا في الأزمنة لأ�ّ «ج،دون نقص ولا زيادة لها؛وجَ ة لهذه الحُ يّ اجِ جَ ة الحِ على تثبيت القوّ " منذ"ي اجِ جَ ابط الحِ عمل الرّ 

يعط  لمعراء،و�ذا بين الشّ ) شوقي(يغالي بقيمة ه لا زال بأنّ ته؛جَّ حُ ) الإبراهيمي(حصر من خلالها ،(2) »لابتداء الغاية

  .أي جديد ووليد تلك الفترة فقطهذا الرّ  بأنّ ،م مثلاً ،كأن يتوهّ تهجَّ حُ تأويل فرصة ل ةللمرسل إليه أيّ 

،خلصنا إلى )الإبراهيمي(ي لدى اجِ جَ ة،في الخطاب الحِ يّ اجِ جَ وابط والعوامل الحِ وفي ختام دراستنا لطرائق توظيف الرّ 

ر ة هي المؤشّ يّ اجِ جَ وابط والعوامل الحِ الرّ  إنّ «:من قبل،عند قوله) أبو بكر العزاوي(نتيجة،كان قد أشار إليها الباحث 

  (3) .»غة نفسهار له في بنية اللّ اج مؤشَّ جَ الحِ  ليل القاطع على أنّ الأساسي والبارز،وهي الدّ 

  :الخاصّة لاليّةالسّمات الدّ استعمال  -2 -أ-3-3-2

إعادة بناء التّعبير عن المعنى وإعادة إنجازه في الخطاب «بأّ�ا ؛)*("الخاصّة السّمات الدّلاليّة"آليّة  نعرِّفَ  يمكن أن

  (4).»بتجريد مفهومي ثانٍ لمفهوم أدُخِلَ سابقًا
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توجيهًا توجيه دلالة بعض الألفاظ أو الجمل حسب رؤيته الخاصّة،وإعطائها أن يتدخّل في  ؛بإمكان المرسلأنهّأي 

 ،التي اشتهرت الجاهزة ةالقوالب اللغويّ تلك  ة،خاصّ بشكل عاموفقَ ما يخدم إستراتيجيّته الحِجَاجِيَّة اجيًا جديدًا،حِجَ 

  .،في ظل خصوصيّة السّياق الاجتماعي والثقّافيغويةّ الواحدة بدلالة محدَّدةرف الجماعة اللّ في ع

فعندما يرى صاحب الخطاب الحِجَاجِي،أنّ مقولةً ما هي ذات دلالة ضعيفة من حيث قوّ�ا الحِجَاجِيّة،فإنهّ 

     يتصرّف في تلك الدّلالة من أجل أن يكسبها قوّة حِجَاجِيَّة تخدم مساره الحِجَاجِي،كأن يغيرَّ في بعض ألفاظها 

  .تواصليّة قدرة،بما يمتلكه من أو ترتيبها وما إلى ذلك

،لذا نجد أنّ الخطاب الحِجَاجِي ياجِ جَ م الحِ لَّ السُّ ،هي من أهم خصوصيّات "الخاصّة السِّمات الدّلاليّة"بما أنّ آليّة و 

  .قوى حِجَاجِيَّة جديدة تخدم مسلكًا حِجَاجِي�ا معيـَّنًا إنتاج،بغية الإبراهيمي،يستثمر في هذه الآليّة

) الإبراهيمي(غوي الجاهز الذي ينطلق منه في هذا الخطاب،من منطلق تنوعّ القالب اللّ إذ تتنوعّ صيغ توجيه الدّلالة 

  .اصّةالخفكريةّ ال تهمرجعيّ بحسب ،إلخ…عري،أو مثَل من الترّاث العربي،أو من مصطلح تاريخيينطلق من بيت شفقد 

حينما انطلق من مصراع بيت ؛يغل من هذه الصّ ،النّوع الأوّ "آثار الطرّق السّيئة في المسلمين"ويمثّل حديثه عن 

  :شعري ليقنع المتلقّي بجدوى تلك الآثار

عْتَ بهِِ «  ،ليعذرنا الشّاعر الميّت أو أنصاره من الأحياء إذا استعملنا مصراع بيته في ضدّ …خُذْ مَا تَراهُ وَدعَْ شَيئًا سمَِ

هذا الصّراع على مصراع،وأمثال قومي  ،ولمَ كلّ ]…[قصده،فهو يريد أنّ المشهود،أكمل من المفقود،ونحن نريد العكس

 كل قبيح اللّفظ،فأنا متمسّك بحُجَّتي في المصراع برغم أنف ومع ذلك فلم يحضرني منها الآن إلاّ …في البلاد كثير؟

  .الشّاعر ورغم أنوف أنصاره

عْتَ بِهِ    خُذْ مَا تَراهُ وَدعَْ شَيئًا سمَِ

 تيلُهُ على ما يراه مع مطلع كل شمس من هذه الآثار السَّيئة التي شتَّتَ ،نحُِ ]…[قصود واضح،فإنّ قارئ هذا العنوانوالم

شمل المسلمين،وفرقّت كلمتهم وفكّكت روابطهم،وتركتهم أضحوكة الأمَم وسخرية الأجيال بعد أن أفسدت فطر�م 

  (1).»…واقفرت نفوسهم من معاني الخير والرّجولة

المخاطِبَ عكسَ مقصديةّ شطر البيت الشِّعري،ووجَّهه إلى قصده الشّخصي      دلّت هذه الصّيغة الخطابيّة،على أنّ 

ليعذرنا الشّاعر الميّت أو أنصاره من الأحياء إذا استعملنا مصراع بيته في ضد قصده،فهو  ":وهذا ما عبرَّ عنه،بقوله

  ".يريد أنّ المشهود،أكمل من المفقود،ونحن نريد العكس

ة أقوى ليجعل منه عتبة حِجَاجِيَّة عُليَا تنضوي تحتها النّص الشِّعري،شحنة حِجَاجِيَّ ويكون بذلك قد أعطى لهذا 

كَكُل،والتي ،ل في الأخير إلى نتيجة �ائيّة تجسِّد بدورها غاية العمليّة الحِجَاجِيَّةج أدنى منها قوّة حِجَاجِيَّة،لتوصحُجَ 

   :المخطّط التاليعبرِّ عنه ي،وهذا ما "يئة في المسلمينآثار الطرّق السّ "هي في الأصل عنوان خطابه منذ البداية 
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عْتَ بهِِ :العبارة الأصليّة                                            )*(خُذْ مَا تَراهُ وَدعَْ شَيئًا سمَِ

  

  المشهود أكمل من المفقود:المعنى الأصلي                                         

  

  المفقود أكمل من المشهود:المعنى الجديد                                         

  

  خُذْ مَا تَسمَعُ بِهِ وَدعَْ شَيئًا رأيتَه:العبارة المستَلزَمَة مقامي�ا                                   

                              

  امقامي�  الحُجَّة العليا المستَلزَمَة                                                 

  

                           

  

  

  )مصرَّح بها(حُجَج دنيا شمل المسلمين                              تَتْ شتَّ                              

  فرَّقتْ كلمتهم                              

  فكَّكتْ روابطهم                             

  تركتهمْ أضحوكة الأمَم                              

  م أفسَدَتْ فطر�                             

  نهائيّة جسَّدتنتيجة                    اقفَرتْ نفوسهم من معاني الخير والرّجولة                             

       مقصديةّ العمليّة الحِجَاجِيّة                                                        ....                            

                                                                                                                                                             

  

  

  

  -)الإبراهيمي(لدَى في الخطاب الحِجَاجِي " الخاصّة السّمات الدّلاليّة"توظيف آليّة وضّحي:42رقم مخطّط -

  

  

                                                           

  »لِ زُحَ  عَنْ  يُـغْنِيكَ  امَ البَدْرِ  طلَْعَةِ  فيِ       هِ بِ  سمَِعْتَ  اشَيْئً  وَدعَْ  تَراهُ  مَا خُذْ «:،قال فيه)المتنبيّ (أصله من صدر بيت عُرِفَ عن  )*(

  .338،صديوان المتنبيّ،مرجع سبق ذكرهبن الحسين أبو الطيّب المتنبيّ، أحمد:؛ينظر،ولمعرفة معناه]البسيط[والبيت من 

ا ترونه         أشنع ممّ ،رقتلك الطّ  أعمالما سأذكره من   

  ئة في المسلمينيّ السّ رق آثار الطّ 
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في الخطاب " الخاصّة السّمات الدّلاليّة"بينما نجد في النّموذج الخطابي التالي،كيفيّة استخدام الصّيغة الثانية من 

ه )الإبراهيمي(الحِجَاجِي لدى    :بقوله؛حيث انطلق من مثل عربي شهير ليجعل منه قوّة حِجَاجِيَّة عليا،عندما غيرَّ

  .جالالحرص أعناق الرّ  أذلَّ :قال الأول«

ا رأت منّ - ر للإسلامعلى عتوّها وإضمارها الشَّ - هذه الحكومة  جال؛فلو أنّ أعناق أشباه الرّ " الخبز" أذلَّ :ونحن نقول

لين ا على كلمة الحق فيها،وتسليما من الخاملين للعاما منّ ا في هذه الوظائف،وعزوفا عنها؛ورأت مع ذلك إجماعً زهدً 

ها نثرت الحبّ،فتساقطت العصافير؛وطرحت ة غير موقفها،ولكنّ ا لكان موقفها من القضيّ ا رأت ذلك منّ لو أ�ّ  - امنّ 

  (1).»الفي الضّ ) ةالضالّ (الأب،فتهافتت اليعافير،وسقط عليها العاصمي فوجدت 

  :مساره الحِجَاجِيل من دلالته فيما يخدم ليعدّ ،عدَّل المرسل في البنية اللغويةّ للمثَلنلاحظ كيف 

  .جالالحرص أعناق الرّ  أذلَّ :القول العام

  .جالأعناق أشباه الرّ " الخبز" أذلَّ :القول الخاص

 يصل �ا إلى بؤرة حتىّ ؛ا لما هو آتٍ من حُجَج تراتبيّةليَ فالصّيغة اللغويةّ التي أرادها المحَاجِجُ،تجسِّد عتبة حِجَاجِيَّة عُ 

  .بإدارة الاحتلال الفرنسي) العاصمي(وهي تصوير علاقة المفتي الحنفي المعروف باسم قصده الحِجَاجِي إجمالاً،ألا 

  ي الإبراهيمياجِ جَ نها الخطاب الحِ التي تضمّ " الخاصّة ةلاليّ مات الدّ السّ "ة يغة الثالثة من صيغ آليّ وفيما يخص الصّ 

بالقاهرة،ليقنعهم بضرورة العدول عن  "صوت العرب"يبي من إذاعة عب اللّ ه إلى الشَّ الخطاب الذي وجهَّ  نجدها في

  :تغيير مفهوم هذه المعاهدة،بقوله؛حيث انطلق من )*(ة مع بريطانيايبيّ رمتها الحكومة اللّ بمعاهدة أ

  :أيهّا الإخوة اللّيبيّون«

مآلها  إّ�ا استعمار جديد أشنع من الاستعمار الإيطالي الذي بلوتم مرَّه وعانيتم شرهّ،إّ�ا في…إّ�ا ليست معاهدة

إّ�ا تمكين اختياري للعدو من رقابكم،إنّكم ستصبحون بسببها غرباء في أوطانكم …تضييع للوطن واستعباد لبنيه

  (2).»… افتضحت اتّضحت،واستترت حتىّ إّ�ا مكيدة خفيت حتىّ …مُستَعبَدِين لأعدائكم

جديد،ليعبرِّ �ذا التّعديل عن نتيجة �ائيّة يظهر جلي�ا،كيف أقدم المحَاجِجُ على تغيير دلالة المعاهدة إلى استعمار 

استعمار "لتي تحملها عبارة ا،كما عملت على توجيه تركيز المحَاجَج نحو القوّة الدّلاليّة اليَ مسبقة جسَّدت حُجَّة عُ 

  .وبالتالي حمله على الإذعان،لما سيقال من حُجَج فرعيّة لاحقة،"جديد

عندما قارن بين هذه المعاهدة والاستعمار الإيطالي ا مباشرة بحُجَّة فرعيّة أوّليّة،ليلذا نجد أنّ المرسل أتبعَ حُجَّته الع

،مستندًا في ذلك على إثارة "إّ�ا استعمار جديد أشنع من الاستعمار الإيطالي الذي بلوتم مرَّه وعانيتم شرَّه:"بقوله
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  .للتّدليل على التّوجيه" المضارع المسبوق بلام الأمرالفعل " آليّة
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نفسه  حتىّ وجدستجمع أنفاسه من ويلاته؛ي ما لبثَ يره السّابق الذالأهواء وبتذكير الشَّعب اللّيبي بما ناله من مستعمِ 

  .مجبراً على الانصياع لمستعمِر آخر

مع خطابه «المحَاجِج،يستلزم دخوله في علاقة  من طرف،"السّمات الدّلاليّة الخاصّة"آليّة و�ذا يتّضح،أنّ تفعيل 

  (1).»وحسب عمل محدّدومع محاوره،وهي نتيجة عمل حول المعلومة لتكييفها مع مرسل إليه محدّد 

 )الإبراهيمي(ي لدى اجِ جَ في الخطاب الحِ " السّمات الدّلاليّة الخاصّة"ات توظيف آليّة ومن خلال قراءتنا لكيفيّ 

  .ة عندهوع من المسالك الخطابيّ ات هذا النّ ة بارزة من سمِ د سمَِ ا،تجسّ  لنا أ�ّ تبينّ 

ظر في كتابات ما يلفت النّ  أجلَّ  إنّ «:أنهذا الشّ في عندما قال ) د ناصرمحمّ (ا،الباحث وهذا ما عبرّ عنه أيضً 

ا رأيه في كل ما يمكن إبداء ا للمناقشة،مبديً يخ الإبراهيمي هو هذه الجرأة العجيبة على مناقشة كل ما يراه صالحً الشّ 

ا،ولا يعجزه تفسير تواطأ العلماء اس جميعً  من النّ فأصبح مقبولاً  أي فيه،لا يلويه عن ذلك رأي تقادم عليه العهدالرّ 

    قف بغية الاستظهار بمظهر العالم المحقّ ته،وهو قبل هذا وذاك لا يفعل ذلك عن تكلّ سليم بصحّ ابقون على التّ السّ 

 الذي يكون البحث عن الحقيقة أقصى ا هو هذا العالمِ وإنمّ  أو يسلك إلى ذلك مسلك الفخفخة رجاء إطراء أو مديح

  (2) .»ل والأخيرأي المقنع هدفه الأوّ لى الرّ مراده والوصول إ

  : وكيددرجات التّ توظيف  -3 -أ-3-3-2

؛إذ تتنوعّ "التّوكيد"ب لعرض خطابه الحِجَاجِي،استخدامه لآليّة ات التي يمكن أن يستثمرها المخاطِ من بين الآليّ 

واختلاف أدواته اللغويةّ،بالإضافة إلى ما يمتلكه المحَاجِجُ من كفاية ،درجاته الحِجَاجِيّة بحسب تنوعّ سياقات استعماله

  ".كيدلام التّو "و"القسَم"ومن أبرز الأدوات اللغويةّ التي تحقّق درجات التّوكيد،هي اعتماد المرسل على ،ويةّلغ

  :على الأداتين السّالف ذكرهما،لدرجة التّوكيد بالاعتماد )الإبراهيمي(وتوضّح الفقرة الخطابيّة التّالية،كيفيّة توظيف 

هذه هي الطرّيقة الواحدة التي اتبّعها المسلمون الأوّلون فسعدوا باتبّاعها والاستقامة عليها،وهذا هو الإسلام متجلي�ا «

في آيات القرآن،دِين واحد جاء به نبيٌّ واحد عن إله واحد،وما ظنّك بدِين تحفّه الوحدة من جميع جهاته؟أليس حقيقًا 

ا أن بيل الجامعة من عقائده وآدابه؟ أليس حقيقً يسوق العالمََ إلى عمل واحد وغاية واحدة واتجاه واحد على السّ أن 

  يجمع القلوب التي فرقّت بينها الأهواء،والنّفوس التي باعدت بينها النّزعات،والعقول التي فرّق بينها تفاوت الاستعداد؟

  (3).»ذلك إنهّ لحقيق بكلّ  وااللهبلى 

يزيد من  ؛حتىّ "لام التوكّيد"و"القسَم"حُجَجَهُ في سُلَّم تَراتُبي،أكّدها في الأخير باستثمار  طرح المخاطِببعد أن 

  .والإقتناع القدرة الحِجَاجِيَّة لحُجَجِهِ الأولى،وبالتّالي حملُ المعني بخطابه على التّصديق

الأدوات،وجود علاقة مسبقة تربطه بالمحَاجَجِ أساسها الثقّة في لجوء المحَاجِجِ إلى توظيف مثل هذه  طشترَ بيد أنهّ يُ 

،فإذا غاب هذا الشّرط،قد يحدث العكس؛أي أنّ المتلقّي يؤوّل الخطاب تأويلاً         قتناعبينهما حتىّ يتمّ التّصديق والإ

                                                           

  .66ت وإعادة الصّياغة،مرجع سبق ذكره،صمانويل سيليو كونسيساو،المفاهيم والمصطلحا )1(
  .295سبق ذكره،ص عمرج،الشّيخ محمّد البشير الإبراهيمي من خلال نثره الفنيّ محمّد صالح ناصر، )2(
   .161،ص01جالبشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره، )3(
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الطة والتّضليل،ومنه يؤدّي          غير متطابق مع القصد الحِجَاجِي الذي يهدف إليه المرسل،فيتّسم الخطاب عندئذٍ بسمَة المغ

  .هذَّب مرسلكَ سيّة،أوّلها أن يُ إلى نتائج عك

  :صيغ المبالغة استعمال - 4-أ-3-3-2

  توجد العديد من الأدوات اللغويةّ المتاحة أمام المرسل،لبناء سُلَّمِه الحِجَاجِي،من بينها مختلف الصّيغ الصّرفيّة ذات 

دَة،مع شرط امتلاك المرسل لكف اية الدّلالة الترّاتبيّة كصيغ المبالغة،لما لها من قوّة دلاليّة تخوّل لها تجسيد قوّة حِجَاجِيَّة محدَّ

  .الذي يستدعيه مثل هذا التّوظيف التّداوليتؤهّله لتوظيفها حسب السّياق لغويةّ 

،صيغ المبالغة بمختلف أوزا�ا،من بينها وزن )الإبراهيمي(وقد تضمّنت الكثير من الخطابات الحِجَاجِيَّة لدى 

والذي نتّخذه كنموذج تحليلي دون الخوض في بقيّة الأوزان؛لأنّ ما ينطبق عليه من خصائص توظيفيّة،ينطبق " فَـعُولْ "

  .-فيما نرى- على بقيّة الأوزان 

  : الشّباب المتعلّم،بقولهإلى) الإبراهيمي(وقد وردَ هذا الوزن في سياق الوصيّة التي وجَّهَهَا 

لم أو ثلثاه،فأوصيكم يا شباب الخير بإدمان المطالعة ل عن المطالعة،والمطالعة نصف العإنّ شبابنا المتعلِّم كسو …«

  (1).»والإكباب عليها،ولتكن مطالعتكم بانتظام حرصًا على الوقت أن يضيع في غير طائل

خطابه من ،لينقل �ذا الوصف،"فَـعُولْ "على وزن "ولْ سُ كَ "وصيّته،وصفًا في صيغة مبالغة ) الإبراهيمي(ضَمَّنَ 

  .المطالعة لدى طالب العلم بمكانةالحُكم على هذه الفئة من الشّباب،إلى محاجَجَتهم ومحاولة إقناعهم 

  :شبه المنطقيّةليّات الآ - ب-3-3-2

وهي الحِجَاجِي، من أجل تأسيس سُلَّمِهِ  اجِجهناك آليّات أخرى،يمكن أن يستغلّها المحَ اللغويةّ،إضافة إلى الآليّات 

  ".إلخ…كالتّعدية،وفحوى الخطاب،والإحصاء:")*(به المنطقيّةالآليّات ش

  :عديةالتّ  توظيف -1- ب-3-3-2

بينها،رغم عدم وجود هذه العلاقة قبل التلفّظ ترتيب الأشياء في سُلَّم،بعقد العلاقة «،بأّ�ا "التّعدية"آليّة تعُرَّفُ 

  . نطقيّةالمبه شأدا�ا " الضِّمنيالقياس "غويةّ،فيما يمثّل أدا�ا اللّ " اسم التّفضيل"ويمثّل ،(2) »بالخطاب

  :فضيلالتّ  اسم استخدام - أ- 1 - ب-3-3-2

  :التالية،ما تظهره الفقرة )الإبراهيمي(في الخطاب الحِجَاجِي استخدامه  ةمن أمثل

شرط الاستطاعة في طلب العلم  حلة لأداء الحجّ،كلتاهما مشروطة بالاستطاعة،وإنّ لم كالرّ حلة في طلب العِ الرّ  إنّ «

  (3).» في أعوامى إلاّ قضَ ام ومناسك العلم لا تُ ى في أيّ قضَ مناسك الحجّ تُ  د،لأنّ لأوكَ 

                                                           

  ".الإنكباب"د ،يقصِ ]ا في الأصلكذَ [ .154،ص01جالبشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره، )1(
استخدام الطرائق العقليّة « عنيِ ؛إذ تَ "strategy Logos -وجوساللّ استراتيجيّة "بـــ،في الدّرس البلاغي الحِجَاجِي،اتتسمّى هذه الآليّ  )*(

  .72،صمرجع سبق ذكره،اججَ د مشبال،في بلاغة الحِ محمّ ،»أو الموضوعيّة في الحِجَاج
  .315ص،02،جسبق ذكره مصدر،ستراتيجياّت الخطاباعبد الهادي بن ظافر الشِّهري، )2(

  .253،ص04جالبشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره، )3(
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ضلة المبنيّة على القياس في سبيل تحقيق المفا،جاء "اسم التّفضيل"المرسل إلى توظيف لجوء يظهر من هذه الفقرة،أنّ 

لم ورحلة أداء فريضة الحَج،ليصل إلى نتيجة لاستطاعة بين الرّحلة في طلب الععندما عقد مقارنة لشروط االظاّهر،

  .بشكل عامالحِجَاجِيَّة  تهمقصدينتيجة يكون قد حقّق ال�ائيّة بمفاضلته للرّحلة الأولى،و�ذه حِجَاجِيّة 

  :ضِّمنيالقياس ال استخدام -ب- 1 - ب-3-3-2

  :،عند قوله"الضِّمنيالقياس "بتفعيل تقنيّة ) الإبراهيمي(ج اجِ يعكس النّموذج الخطابي الآتي،كيف يحَ 

غة لم الدِّين وتثبيته،وإنّ من صميم الوطنيّة تعليم أبناء الوطن،وإنّ من أصول القوميّة،إحياء اللّ إنّ من الدِّين،نشر ع«

  (1).»العربيّة،وإنّ المعهد الباديسي كفيل �ذه الثلاثة

  :به هذا الخطاب،حُجَّة مضمَرة،هي استلزمَ القياس الذي صِيغَ 

  .والقوميّة العربيّة،والوطنيّة،الدِّين الإسلامي:أنّ المعهد الباديسي يعمل على خدمة

  

  غة العربيّةبإحياء اللّ /بتعليم أبناء الوطن/بتعليم علومه ونشرها                             

حياته في سبيل خدمتها،كما ) الإبراهيمي( رَ خَّ لاثة،التي سَ ل الأقاليم الثّ هذه المحاور الثلاثة،تمثّ  وقد سبق،وأن قلنا،أنّ 

  ."الجزائريّينجمعيّة العلماء المسلمين "ل شعار ا،تمثّ ذكرنا بأ�ّ 

  : فحوى الخطاب استعمال -2- ب-3-3-2

 ،تأسيس المخَاطِب لسُّلَّم حِجَاجِي،ومن أبرز مظاهر هذا الأخير)الحِجَاجِيّة(الإقناعيّة ستراتيجيّة من أبرز مظاهر الا

  (2) .»ما دلّ عليه اللّفظ من جهة التّنبيه«،وهي "فحوى الخطاب"أن تتأسّس حُجَجُهُ على آليّة 

  .المحَاجِجَ يتلفّظ بحُجَّة واحدة وينبّه على الأخرى،كأن يتلفّظ بحُجَّته العليا،وينبّه على الدّنيا،أو العكس أي أنّ 

 خروج رالمستعمِ  موالاة«ومن نماذج استعمال الصّيغة الأولى في الخطاب الحِجَاجِي الإبراهيمي،خطابه الذي عنوَنه بــــ

تأطيراً حِجَاجِيًا لما هو قادم من حُجَج؛أي أنّ الخطيب جمع كل حُجَجِهِ  نجد في هذا العنوانحيث ؛(3) »الإسلام عن

موالاة المستعمر خروج عن "ا،هي ليَ د حُجَّة عُ جسَّ نية اللغويةّ لخطابه في حكم واحد،الفرعيّة التي ستتضمّنها الب

  .نبّه إليها ،عندمات ضمنيًا،وما بقي من الحُجَج الفرعيّة صِيغَ "الإسلام

ؤدّي إلى الخروج ت،فموالاة الاحتلال الفرنسي - أي�ا كان-ر المرسل آراء المرسل إليهلي المغلق،صادَ الحكم الأوّ و�ذا 

  . د قابلة للنقاش تعُ لم هنامن مِلَّة الإسلام،فالقضيّة 

                                                           

 يل إلى دراسة تناولت الحِجَاج الضِّمني،في نموذج خطابي آخر؛نحُ و .448،ص02جالبشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره، )1(

 ،حولياّتالمتّحدة الأمم في والإسلاميّة العربيّة الوفود أمام الإبراهيمي الإمام خطاب في الضِّمني الحِجَاجحملاوي، كمال:ينظر

  .147-125ص.،صم2017ديسمبر:21عقالمة؛والآداب، للّغات قالمة جامعة
  .146،صم2001:03؛طلبنان-تركي،دار الغرب الإسلامي،بيروت عبد ا�يد:اج؛تحأبو الوليد الباجي،المنهَاج في ترتيب الحِجَ  )2(
آليّة سبق لنا تحليل فقرة من هذا الخطاب،ضمن استعمال ونشير إلى أنهّ،.68،ص05جالبشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره، )3(

  .وجيهلالة على التّ ،للدّ "النّهي"
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،عندما شرح )الإبراهيمي(لدى  ياجِ جَ الخطاب الحِ في " فحوى الخطاب"وفيما يخصّ استخدام الصّيغة الثانية من 

  :،وفقَ الرّؤية التالية"الإنسان أخو الإنسان"مقولة 

عندنا جملة وُجِدَتْ منذ وُجِدَ البشَر ولم يختلف العقلاء في فهم مؤدّاها وهي من أفذاذ الجمل الجامعة ومن القضايا «

ين على تصديقها واعتبارها من البديهيّ  ات المسلَّمَة من حيث الجملة وإن اختلفا في المعقولة التي تطابق العقل والدِّ

،مؤدَّى هذه الجملة الصّريح عقد الأخوّة بين أفراد البشَر بموجب الإنسانيّة التي هي حقيقة سارية في كل ]…[تفصيلها

  (1).»فرد

الإنسان أخو "عليه جملة  ذكره لأبسط مفهوم تدلّ عند بالدّرجة الأدنى،) الإبراهيمي(،احتجَّ الخطابفي هذا 

ر وا�سَّدَة ر عمقًا في العلاقة بين بني البشليُحيل انتباه المتلقّي إلى الدّرجة الأعلى،وهي الخصوصيّات الأكث،"الإنسان

  .ة في الحياة اليوميّة لدى أيّ فرد كانفي كل جوانب الإنسانيّة الممارسَ 

 المرسل إلى ذكر الحُجَّة الوسطى المنتمية إلى سُلَّم حِجَاجِي محدَّد هر الحِجَاج بفحوى الخطاب،أن يعمدومن مظا

  .وينفي الحُجَج التي هي أقل أو أعلى درجة منها

  :الموجَّه إلى الشّباب،والذي قال فيهالحِجَاجِي الإبراهيمي،مثلما دلّت عليه الصّيغة التي جاء �ا الخطاب 

م ا�دِّد لحيا�ا          ة،والدّ اف الجديد في بناء الأمّ باب الذين هم السّ الشّ يلة إلى أوجِّه طلائع الحديث في هذه اللّ «

غة،ولا ذلك رف اللّ فظ معناه المصدري في عُ باب،ولستُ أعني �ذا اللّ الشّ :،وأقول]…[والامتداد الطبيعي لتاريخها

           فظ طائفة من الأناسي انتهوا اللّ  ا أعني �ذانف البشري في مقاييس الأعمار،وإنمّ ور الثالث من عمر هذا الصّ الطّ 

  (2).»…غة على شبيبة وشبَّاناللّ  مُ تهُ عَ مَ ور الثالث بعد الطفولة واليفاعة،فجَ في الحياة إلى ذلك الطّ 

لَّم،وهذا بنفيه لحجّة أعلاها مرتبة،وهي رجة وسطى من السُّ ته في د،وضَع حُجّ بالجملة الأولىبمجرّد أن تلفّظ المرسل 

  ". إلخ…فولة واليفاعةالطّ "،وحُجَّة أخرى أدناها مرتبة،وهي فئة "الكهولة والشّيخوخة"فئة 

يح للمرسل أن يستخدمها كأداة لغويةّ ضمن فحوى دورها الحِجَاجِي هي الأخرى؛إذ تت" للإشارياّت الزّمانيّة"و

،فالاحتجاج بلحظة الي،وبالتّ خطابه الحِجَاجِ  تلفّظ باستعمال ظروف زمانيّة يؤدّي إلى الي تأسيس سُلَّم حِجَاجِي معينَّ

  .ة بشكل شاملالاحتجاج بسُلَّميّة الزّمن،ليمثّل هذا الأخير بؤرة العمليّة الحِجَاجِيَّ 

  :ومن نماذج هذا الاستعمال في الخطاب الحِجَاجِي الإبراهيمي،ما دلّت عليه الفقرة الخطابيّة التالية

الباطل لعلّه يبطل من نفسه،وعن هؤلاء المبطلِين لعلّهم يرعوون،فما زادهم وجمعيّة العلماء سكتَتْ طويلاً عن هذا «

سكو�ا إلاّ جرأة،حتىّ أوشك السّكوت أن يكون إقراراً للباطل،وقد قرّرتْ الآن،أن لا تسكُتْ بعد الآن وستدمغ 

  (3).»…الباطل بالحقّ،والكذب بالصّدق،وستدافع عن نفسها كما دافعَتْ عن الإسلام والعروبة
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ا فاصلاً لفعلٍ يرهوتكر " الآن"رة،أنّ المرسل جعل من ظرف الزّمنهذه الفق وردت فيدلّت الصّيغة الخطابيّة التي  ،حد�

ة لخطابه الذي يهدف في الأساس إلى حمل المرسل ما ينبغي إنجازه مستقبلاً،و�ذا التّوظيف حقّق بؤرة العمليّة الحِجَاجِيَّ 

  .العمل المراد منه فوراًإليه المخصوص على الإذعان وبدإِ 

  :الإحصاءتوظيف  - 3 - ب-3-3-2

معيَّنة عند طرح تداوليّة لطتها داخل الخطاب الحِجَاجِي؛حيث تستدعيها سياقات للغة الأرقام والإحصاءات س

من الآليّات الأنسب للدّفاع عن ،"آليّة الإحصاء"تصبح  ئذٍ قضايا محدَّدة كالحديث عن واقع التّعليم أو الأمّية مثلاً،عند

الحِجَاجِيَّة التي يصاغ �ا أيّ خطاب  عمليّةنظراً لما تقدّمه من دعم لل؛راء معيَّنة لها علاقة مباشرة بمثل هذه الميادينآ

  .حِجَاجِي يَـرُومُ مناقشة قضايا من هذا النّوع

زملاءه أعضاء الجمعيّة،بجدوى تكثيف ما خاطَبَ دنع،)الإبراهيمي(ومثال ذلك في الخطاب الحِجَاجِي لدى 

  :ة في الجزائر خلال الفترة الاستعماريةّ،قائلاً لهمالجهود من أجل محاربة ظاهرة الأمّيّ 

وإنّ الإحصاءات الرسميّة المدقّقة تدلّ دلالة قاطعة على أنّ القوم جادُّون في هذه الحرب وأنّ عدد الأميّين كل يوم     «

 عشرة في المائة عام في هبوط بحيث يقولون إنّ الأمّة الفلانيّة لم يبقَ فيها من الأميّين إلاّ  في تناقص،وأنّ نسبتهم كل

  والباقون كلّهم قراّء،وقد أصبحت هذه النّسب محفوظة في تاريخ الأمم الحديثة ومعدودة من أحاديث فخرها ومجدها

  .لمإذ لا معنى لقلّة الأميّين إلا كثرة المتعلّمين وسعة انتشار الع

  (1).»…فأين نسبتنا من هؤلاء؟وأين مساعينا من مساعيهم؟

،وجعلها كتقديم حِجَاجِي ليوصله فيما بعد إلى طرح عدّة "آليّة الإحصاء"على الرّغم من اعتماد المرسل على 

 استمدّ منهالمصدر الذي إلاّ أنّ حُجَّته �ذه الكيفيّة كانت ضعيفة؛لأنهّ لم يذكر ،حُجَّة منه قوىتساؤلات تكون أ

  .إحصاءاته

فعندما نقارن توظيفه للآليّة ذا�ا في موضع خطابي آخر،تحدّث فيه عن واقع التّعليم في الجزائر وعن إسهامات 

  :جمعيّته في هذا الميدان،بقوله

على ،وتشتمل هذه المدارس )بإسقاط المعطَّل منها إدارياً(بلغ عدد المدارس الابتدائيّة،مائة وخمسا وعشرين مدرسة،«

  :أكثر من ثلاثمائة فصل،وبلغ عدد التلاميذ النّهاريّين

  16286..………الملازمين

  10590.……الذكور منهم 

  5696..………والإناث 

  20000……بالنّهار:تشغلهم المكاتب الفرنسية نوبلغ عدد التّلامذة الليليّين الذي

التّلامذة الذين تضمّهم مدارسنا قريب من ،فمجموع )نةص بمن شارك في امتحانات هذه السّ وهذا الإحصاء خا(

  .سبعة وثلاثين ألف تلميذ وقد يجاوزون الأربعين ألفًا في بعض الأوقات

                                                           

                                                                                                                 .204،ص01جالبشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره، )1(



 )الإبراهيمي( خطاب في) يَّةالحِجَاجِ ( يّةالإقناع ةستراتيجيّ الاِ   - -----------------------  خامسال الفصل

- 249  - 

 

نة كثير،لأنّ أسبابه كثيرة في أمّتنا،فإذا أسقطنا هذا العدد القليل من ذلك الرقّم الهائل الانقطاع في أثناء السّ  ولكنّ 

وجدنا أنفسنا لم نزل في مبتدإ المرحلة،وسمعنا - مليونان من شباب الأمّة وأطفالهاالمحروم من التّعليم بجميع أنواعه،وهو 

الواجب ينادينا ويحثنّا على مضاعفة الجهد لإنقاذ هذا الجيل البائس من الأمّية والجهل،فإذا لم نفعل أضعنا جيلاً  

  (1).»كاملاً،وحقّقنا أمنية الاستعمار فيه

رسل إليه الم،ويقنع �ا "الإحصاء"ة بأن يستثمر في آليّ ،)الإبراهيمي(ياق المحيط بإنتاج الخطاب،على السّ  قد فرض

الذي استند إليه في عرض صدر حتىّ وإن لم يذكر الم؛سلَّمي ة،ذات محور تراتبيتربطه به علاقة وظيفيّ الذي خصوص،الم

بَة خارج الخطاب هي التي أعطت المكتَسَ الوظيفيّة ه عيّة،فسلطتالجم  أّ�ا مقبولة حِجَاجِيًا؛بما أنهّ رئيسإحصاءاته إلاّ 

  .ضت غياب المصدروعوّ  ةً لإحصاءاتهسلط

ة يّ اجِ جَ الحِ حتىّ وصل إلى النّتيجة ؛وبالتّالي زادت من قوّ�ا الحِجَاجِيَّة إلى درجة أنهّ لم يستعمل حُجَجًا غيرها

الجهود لإنقاذ جيل كامل من مخاطر الأمّية،فإنّ الاستعمار الفرنسي هو الراّبح  فضاعما لم توهي في حالة  النّهائيّة

  .الأكبر

عب الجزائري بمخاطر لامذة،دليل قوي على وعي الشّ زايد في عدد التّ هذا التّ  ين بخطابه،أنّ ه يحاول إقناع المعنيّ وكأنّ 

ة جمعيّ "ة،وهذا ما جعله يثق في مدارس ة الجزائريّ للأمّ  ةقه من حريّ عليم وما يحقّ يقابله وعي آخر،حول ضرورة التّ ة و يّ الأمّ 

  .ينالعلماء المسلمين الجزائريّ 

  ):الإبراهيمي(ا،هي قول ة مقامي� ة المستلزمَ يّ اجِ جَ تيجة الحِ و�ذا تغدو النّ 

  ". علينا أن نضاعف الجهود،ونغتنم هذه الفرصة،قبل أن يغتنمها الاحتلال الفرنسي"

  :ةات شبه المنطقيّ المؤسَّسَة على الآليّ الحُجَجُ  -3-4

  :الحُجَج شبه المنطقيّة التي تعتمد البُـنَى المنطقيّة -3-4-1

  :تحصيل الحاصل استعمالب اججَ الحِ  - 3-4-1-1

كثيرة،قد يوظّف المحَاجِجُ بعض الصّيغ اللغويةّ التي تكون في ظاهرها حشوًا،ولكنّها في حقيقة   تداوليّة سياقاتفي 

صيغه بحسب قوّ�ا ؛إذ تتمايز "تحصيل الحاصل"تداولي�ا بآليّة  فُ عرَ أمرها تقدّم دَعمًا حِجَاجِي�ا لا يستهان به،وهذا ما يُ 

  .إلخ…لة،وليس كتكرير العبارة ذا�ار ليس كالأقوال الشّارحة المطوّ من أداة إلى أخرى،فالتّعريف المباشالحِجَاجِيَّة 

التي يمتلكها المحَاجِجُ ومدى معرفته بالدَّور الحِجَاجِي الذي تقوم  المنطقيّةإلى الكفاية  تروكوبطبيعة الحال،فالأمر م

  .سبقةبالمتلقّي من علاقة م معهبه هذه الأدوات،مراعيًا في ذلك ظروف إنتاج خطابه وما يج

  (2) .»اا مانعً ا جامعً ب منهما،تعريفً يء بأجزائه أو بلوازمه أو بما يتركّ تعريف الشّ «،عبارة عن فأداة التّعريف
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،نجد أّ�ا في الأصل جواب عن )الإبراهيمي(ة توظيف هذه الأداة في الخطاب الحِجَاجِي لدى إذا راعينا كيفيّ و 

كيف يؤدّي :"؛حيث انطلق من سؤال مفاده"واجب المثقّفين نحو الأمّة"سؤال مثلما جاء في محاضرته الموسومة بــــ 

  :،ليقدّم أجوبته الحِجَاجِيَّة في قالب تعريفي لغوي واصطلاحي معًا،حينما قال"الأمّة؟ المثقّفون واجبهم نحوَ 

الاعوجاج من كعو�ا  كلمة المثقَّف آتية من تثقيف الرّمح وهو تقويم قناته بغمزها وتشذيب زوائدها النّاتئة وإزالة«

ويقولون للغلام المتدرّب على اللّعب بالسّلاح وعلى الرّمي بالحراب والتّلاعب بالرّماح،غلام مثاقف وهو وصف قريب 

،فالمثقّف هو الرّجل المهذّب ]…[الصّلة بكلمة التّثقيف،ولم تكن العرب تستعمل كلمة مثقّف بالمعنى الذي نعرفه الآن

ر العقل المستقل الفكر في الحكم على الأشياء،الجاري في تفكيره على قواعد المنطق لا على أسس المستنير الفكر ا�وه

  (1).»لع على ما يمكن من شؤون العالم وتاريخه،الملم بجانب من معارف عصرهالتّخريف،المطّ 

غوي ليصل إلى التّعريف بالتّعريف اللّ غة العربيّة؛أي أنهّ بدأ في اللّ "مثقّف"غوي لكلمة الأصل اللّ ) الإبراهيمي(قدَّم 

كَكُل،لما سيبنى عنه فيما بعد من حُجَج،وبشكل خاص يّة الحِجَاجِيَّة في هذا الخطاب،الاصطلاحي،وهو جوهر العمل

وحتىّ التّعريف اللغوي اعتمد في ؛أنهّ قدَّم التّعريف الاصطلاحي وفقَ رؤيته الشّخصيّة دون الاتّكاء على مصدر معينَّ 

  .ة منهاداوليّ ة التّ ا بالمعاني وخاصّ لغوي؛لكونه ملم� دون الإيعاز إلى معجم  ةاللغويّ  كفايتهه على  صياغت

في خطابه الحِجَاجِي،وهي تعريف الشّيء بوظيفته ) الإبراهيمي(وثمةّ صيغة أخرى للتّعريف،يمكن أن يستعملها 

استعراض للمواهب،ووزن للجهود،فبواسطته نعرف مكانة  ما الامتحان إلاّ «:ليبينّ مكانته،كتعريفه للامتحان،بقوله

  (2).»…التّلميذ من الذكّاء ومقداره من التّحصيل

،مماّ يعني أنهّ على الوظيفة التي يقدّمها المعرَّف لا غيرالترّكيز دلّت الصّيغة التي قدّم �ا هذا التّعريف،أنّ المرسل  يريد 

   .كلّيةبصفة  قادمة هي بؤرة خطابه  مَهَّدَ لحُجَج

          ة ة الكليّ ريّ صوّ قول يشرح به مفرد من المفردات التّ «فهو ،"ارحالقول الشّ "ومن الصّور الأخرى للتّعريف،ما يعُرَفُ بـــ

  (3).»ا كاملاً ا عداه تمييزً أو لإفادته تمييزه عمّ  ر هذا المفرد بكنهه وحقيقتهب تصوّ ة لإفادة المخاطَ أو الجزئيّ 

تحصيل "الحِجَاجِي الإبراهيمي،لا يغفل القيمة الحِجَاجِيَّة لهذا الضّرب من ضروب آليّة  ولذا نجد أنّ الخطاب

  :ما تجسّد في الموضع الخطابي الآتيمثل "الحاصل

  (4).»إنّ زمانكم بطل فقاتلوه بالبطولة لا بالبطالة،وإنّ البطل هو الذي يتعب ليستريح غيره«
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حِجَاجِي�ا مع متلقٍّ خاص،وهو كل معلِّم ينتسب إلى  ،بتكييفهتصوّره الخاصمفهوم البطولة وفقَ ) الإبراهيمي(شرح 

ل؛إذ فه هو الآخر مع متلقٍّ ليس كالأوّ جمعيّته،لهذا نجده في موضع خطابي آخر،أعطى شرحًا مغايراً لمفهوم البطولة،كيّ 

  (1).»محم والدّ البطل من يقرع الحديد بالحديد،لا من يقرع الحديد باللّ  إنّ «:قال في الشَّرح الثاني

) الإبراهيمي(حفيز مادام ل كان على سبيل التّ فالأوّ ؛"البطولة"ل والثاني لمعنى ا بين المفهومين الأوّ نلاحظ فرقاً جلي� 

فهو موجَّه إلى لثاني؛،بينما شرحه اسُلَّمي الذي تجمعه به علاقة ذات محور تراتبي لطةً وظيفيّةً على المتلقّييمتلك س

دلالة مخالفة عن  هلهذا أعطى لشرح،اجتماعيّة ولا علاقةوظيفيّة لا تربطه �م لا سلطة ؛حيث "ينرين الفرنسيّ المعمِّ "

  . الأولى،مع أنّ القصد في الموقفين هو محَاجَجَة مرسل إليه معينَّ 

مسبقة ومشتركة  افتراضاتفكر المرسل إليه المخصوص،إلى  المرسليحيل  أن؛ضروب تحصيل الحاصلبين ومن 

إذ يمكن معاملة ؛"إلخ…،أو من البديهيّات المسلَّمَة…من المعلوم:"نة،كأن يقولمعيّ  ةتعبيريّ بتوظيف صيغ بينهما،

يسمّيه وع من الافتراض المسبق،هو الذي ،وهذا النّ ا حقيقةيغ،على أ�ّ المعلومة الافتراضية المسبقة التي تلي هذه الصّ 

  factive presupposition."(2)-الافتراض المسبق الواقعي"،بــــ)Yule.G - جورج يول(

من  ةعبيريّ التّ  صيغه؛حيث تتنوعّ "تحصيل الحاصل"ويزخر الخطاب الحِجَاجِي الإبراهيمي،�ذا الضّرب من آليّة 

  .ي ذاتهاجِ جَ الحِ مع أّ�ا تؤدّي القصد خطاب لآخر،

،عند قول "تحصيل الحاصل"ة قت �ا آليّ تي تحقّ ة العبيريّ يغ التّ ة الموالية،إحدى الصّ وتظهر لنا الفقرة الخطابيّ 

  ):الإبراهيمي(

 طر في عهده الأخير جماعة من أبنائه البررة حاولوا التّعليم بأسلوب قريب وطريقة منظّمةتعلمون أنهّ وُجِدَ في هذا القُ «

  (3).»…اختصاصه،وجعلوا أعمالهم وأوقا�م تضحية وطنيّةكُلٌّ في دائرة 

 ،إلى معلومات مشتركة بينه وبين المرسل إليه"إلخ …أنهّ وُجِدَ في هذا القطر تعلمون:")الإبراهيمي(أحال قول 

مسبقة  في الأساس على افتراضات ة،مبنيّ عبيريّ ياغة التّ وظيف،و�ذه الصّ لجوءه إلى مثل هذا التّ  أنّ  المخصوص،ولا شكّ 

  .يعلم أنّ متلقّي خطابه له عِلمٌ �ا هو الآخر

 د طريقة من طرائق توظيفة،التي تجسّ عبيريّ التّ ط في استثمار هذا النّوع من الصّيغ شترَ ا ينبغي أن نشير له؛أنهّ يُ وممّ 

لى معلومات يل إظ بالخطاب،وبشكل أخص إذا كانت تح،أن يكون المتلقّي حاضراً أثناء التّلفّ "تحصيل الحاصل" ةآليّ 

 كانت نوعًا من المغالطة سواء تعمّدها دون سواهما،وإلاّ التّواصليّة في الأصل مشتركة بين طرفي العمليّة التّخاطبيّة  هي

  .المرسل أم لم يتعمّدها

" ما"،عندما يوظّف الاسم الموصول "تحصيل الحاصل"لآليّة ) الإبراهيمي(استعمال  ومن الصّيغ الأخرى،التي تجسِّد

  :من أجل الإحالة إلى ما هو مبهم،مثلما يكشفه خطابه التالي

                                                           

  . 380،ص03جالبشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره، )1(
  .54صمرجع سبق ذكره،،ةداوليّ جورج يول،التّ :ينظر )2(
   .53،ص01جالبشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره، )3(
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ما زلنا نتتبّع أعمال هذا الرَّجُل منذ سنين،ونتوسّم من حركاته أنهّ عامل نصب وخفض معًا،وأنهّ مُهيَّأ من الحكومة «

  (1).»…لقضيّة ما في يوم ما" مفقودة حلقة"لأن يكون 

على قضيّة مجهولة،فالتّعبير �ذا الأسلوب يشكّل في حدّ ذاته قيمة حِجَاجِيَّة،فالحِجَاج في ) الإبراهيمي(أحال قول 

  .هذا الموضع يكمن في ما يتمركز عليه الخطاب من أهميّة أراد المرسل أن لا يصرحّ �ا ليحقّق ذروة القوّة الحِجَاجِيَّة

كي يوجّه تركيز   ؛"التّكرير"اعتماد المرسل على ،"تحصيل الحاصل"هي من قبيل غويةّ التي ومن أبرز الأدوات اللّ 

 أهميّة القضيّة التي هو بصدد طرحهاإقناعه �ا أو العدول عنها؛أي أنهّ لفت انتباهه إلى  المتلقّي صوب الفكرة التي يودّ 

  .العمليّة الحِجَاجِيّة بشكل شامل،وهي حمل المتلقّي على الإذعان بالأخذ أو الترّكتيجة المتوخّاة من وبالتالي تحصيل النّ 

ليل أو البرهان لما له من ة في الدّ يَّ اجِ جَ اقة الحِ مة للطّ اج المدعِّ جَ افد للحِ أفانين القول الرّ «من ،"التّكرير" يعدّ لهذا و 

   (2).»ةما في سياقات خاصّ وقع في القلوب لاسيّ 

  :،بقوله،أسباب ازدراء بعض الحزبيّين بالإسلام واللغة العربيّة)الإبراهيمي(الذي ناقش من خلاله الخطاب مثل 

فظة يلفظها العربي في �وين الأمّة العربيّة،لأنهّ إنّ الاستعمار ليطير فرحًا بالكلمة يقولها المسلم في �وين الإسلام،وباللّ «

ين،والهجران للعربيّة،فكيف يعلم منشأ ذلك في نفس القائل،ويعلم أثره في  نفس السّامع،وهو التّدرجّ إلى التّحلّل من الدِّ

وكيف به إذا علم أنّ هذه الفكرة أصبحت مذهبًا يدعو إليه الدّعاة  به إذا سمع التّزهيد فيهما يخطب به في المحافل؟

  (3).»إّ�ا لجريمة،إّ�ا لجريمة ويجتهد في نشره ا�تهدون؟

 قَصُرَت كفايتهلم يكن اعتباطاً أو من قبيل الترّف اللّفظي،أو أنّ مرسله ،"إّ�ا لجريمة"لعبارة ) الإبراهيمي(تكرير 

القصد الحِجَاجِي هو الذي فرض هذا الاختيار المعجمي،ليوصل إلى نتيجة حِجَاجِيَّة أخيرة تكون معبرّة ة وإنمّا اللغويّ 

  .عن أهميّة الأطروحة التي دافع عنها

فظة نفسها تباعًا دونما فاصل بينها،ليدلّ على أهميّة القضيّة المراد طن حِجَاجِيَّة أخرى،يكرّر اللّ ولهذا نجده في موا

وعّاظ المنتسِبين إلى جمعيّته،بأن يحرصوا على تحضيض عامّة للمناقشتها مع المرسل إليه،كما جاء في صدد إقناعه 

  :،بقولهالعلموا إلى طلب بأن يحافظوا على الصّلاة وأن يسعالمصَّلين 

  (4).»والصّلاة الصّلاة فإّ�ا عماد الدِّين،والعِلم العِلم فإنهّ عماد الدِّين والدّنيا فعليهما حضّوا وإليهما فادعوا«

  

  

                                                           

                                                                                                               .86،ص03جالبشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره، )1(
  .168ص،،مرجع سبق ذكرهعر العربياج في الشّ جَ ريدي،الحِ سامية الدّ ) 2(
 مشري أمال:؛ينظر"عيون البصائر"وللتوسّع في معرفة وظيفة التّكرار في .247،ص02جالبشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره، )3(

        م،2018نوفمبر:03؛عEx professo ،مجلّةالإبراهيمي البشير لمحمّد البصائر عيون مقالات من ناتعيِّ  في التّكرار،

  .139-118ص.ص
   .294،ص02جالبشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره، )4(
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ج أخرى تسهم،مجتمعة جَ بط بين حُ ا للرّ ه يصلح غالبً ا،إنّ ما يكون مفردً قلّ « يرالتكر لنخلص إلى نتيجة مفادها؛أنّ 

  (1) .»رؤية شاملةفي حزمة،في اختلاق 

  :علاقة التّبادليّة وقاعدة العدلالالقائم على اج جَ الحِ  - 3-4-1-2

معالجة  ،كما تعالجانالأخرىب متعلقةتين إحداهما في معالجة وضعيّ القائمة على العلاقة التّبادليّة، ججَ الحُ  جسَّدتت

لتطبيق قاعدة العدل التي ضروري وإن بطريقة غير مباشرة،وتماثلها ،ك الوضعيتين متماثلتانلت وهو ما يعني أنّ ،واحدة

  (2) .تقتضي معاملة واحدة لكائنات أو وضعيات داخلة في مقولة واحدة

له فئة معيَّنة ،ما وجدناه في خطابه الذي حَاجَجَ من خلا)الإبراهيمي(ومثال توظيف هذا النّوع من الحُجَج لدى 

ة للغربيّين في الاحتفاء بليلصريِّين،وبشكل أخص المثقّفين منهم،معاتبًا إياّهم على تقليدهم المطلَق من المواطنين الم

  :،وفي ذلك قالالفطر والأضحى يلا يأ�ون لعيدفي المقابل نة المسيحيّة،و الميلاد المسيحي وعيد رأس السّ 

،ويا ليت إخواننا [...]!عمار المادّي معه شيئًا مذكوراًولعَمري إنَّ هذا لهو الاستعمار الرُّوحِي الذي لا يُـعَدُّ الاست«

في كثير من هذه المعاني التي يقلّدون فيها  -مادَام التّقليد مَبلَغَ جهدهم- هؤلاء استبدلوا غرباً بغرب فقلَّدونا نحن

مصر،وقد شرع لهم حافظ هذه الغربيّين،ألَسْنَا مغاربة؟ ألَسْنَا أحق باسم الغرب بالنّسبة إلى مصر؟ وإنمّا أوروبا شمالي 

  (3).»وَدَعُوناَ نَشُمُّ ريِحَ الشِّمَالِ :التّسمية في قوله

تسمية المغرب العربي،ليجعل منها حِجَاجًا قائمًا على العلاقة التّبادليّة،وهي ) الإبراهيمي(نلاحظ كيف استثمر 

إلى تقليد كل ما  باستنادهاياد النَّصارى انطلق من حُجَّة أولئك المحتَفِين بأع إذبدورها قائمة على قاعدة العدل؛

�كّمي  اجِيّة كالاستفهام التّقريري المبني على التّفضيل وا�سَّد في قالبحِجَ بآليّات ينضوي تحت العالم الغربي،وقابلها 

حِجَاجِي قائم على ،ليتبَع استفهامه برابط "ألَسْنَا مغاربة؟ ألَسْنَا أحق باسم الغرب بالنّسبة إلى مصر؟" :عند قوله

  (4) .حُجَجَهُ السّابقة بهبعد ذلك شاهدًا شعري�ا دعَّمَ  ثم استدعى،"وإنمّا أوروبا شمالي مصر:"استدلال منطقي،عند قوله

  :ط التّاليالمخطّ لنا،وضّحه يوهذا ما 

  

  

  

  

  
                                                           

: 01؛طمصر-جمة،القاهرةالعلمي،المركز القومي للترّ هامي د مشبال وعبد الواحد التّ محمّ :واصل؛تراج في التَّ جَ فيليب بروطون،الحِ  )1(

  .108ص،م2013
  .45ص،م2011/ه1432:01؛طشر،تونساج دراسات وتطبيقات،مسكيلياني للنّ جَ ة الحِ صولة،في نظريّ  االلهعبد :ينظر )2(
   .333-332ص.،ص01جالبشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره، )3(
،مرجع سبق إبراهيم حافظ ديوان،حافظ إبراهيم،»فاَرْفَـعُوا هَذِهِ الكَمَائمَِ عَنَّا   وَدَعُوناَ نَشُمُّ ريِحَ الشِّمَالِ «:]الخفيف[تتمّة البيت،من  )4(

  .238،صذكره
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  هذا لهو الاستعمار الروحي                                           ولعمري إنّ 

  مقدّمة حِجَاجيَّة قائمة على المفاضَلَة                             !الذي لا يُـعَدُّ الاستعمار المادّي معه شيئًا مذكورًا

  ويا ليتَ إخواننا هؤلاء استبدلوا غرباً بغرب        

  اج قائم على علاقة تبادليّةحِجَ                                    -مادَام التّقليد مَبلَغَ جهدهم - فقلّدونا نحن

  في كثير من هذه المعاني التي يقلّدون فيها الغربيّين

  حِجاجَ قائم على قاعدة العدلألَسْنَا مغاربة؟ ألسْنَا أحق باسم الغرب بالنّسبة إلى مصر؟                     

  حِجَاج قائم على استدلال منطقي         وإنمّا أوروبا شمالي مصر                                               

  :وقد شرع لهم حافظ هذه التّسمية في قوله

  حِجَاج قائم على شاهد شِعرِيوَدَعُوناَ نَشُمُّ ريِحَ الشِّمَالِ                                                     

  -)الإبراهيمي(لدَى في الخطاب الحِجَاجِي " العلاقة التّبادليّة"وضّح كيفيّة توظيف ي:34رقم مخطّط -

  

  :الحُجَج شبه المنطقيّة التي تعتمد العلاقات الرّياضيّة -3-4-2

  :إدماج الجزء في الكلب اججَ الحِ  - 3-4-2-1

  (1).»ينطبق على الكل ينطبق على الجزءما «:موذج التاليالنّ نطقيّة،وفقَ المبه على هذه الآليّة ش جُ جِ االمحَ  يعتمد

  :،في قوله)الإبراهيمي(مثلما استعملها 

ين أئمّة،فإذا لم يخدموا الأمُم الإسلاميّة في جميع الميادين النّافعة،ولم يقودوها بقوّة في المقاصد الصّالحة « إنّ علماء الدِّ

اتين وسعادة الدّارين،وإذا لم تتوجّه الأمّة إلى حيث ولم يصرفوها في نواحي الخير والمصلحة،ولم يوجّهوها إلى شرف الحي

  (2).»وجّهوها،ولم تستقبل الوجهة التي استقبلوها،فلا معنى لهذه الإمامة

مَّتهم،ليصل إلى حُجَّة كلّية هي طرحه لأهم واجبات الأئمّة تجاه أالحِجَاجِي،بتعداد حُجَج جزئيّة،عند  الخطاببدأ 

  .قد أدمج الجزء في الكل ا التّوظيف يكون المحَاجِجتحقّق تلك الواجبات،و�ذأنهّ لا معنى للإمامة إذا لم 

  :نة لهقسيم الكل إلى أجزائه المكوّ تب اججَ الحِ  - 3-4-2-2

،وشرط           وزيعقسيم أو التّ ج التّ جَ ج يمكن تسميتها حُ جَ ه مجمل أجزائه تبنى عليه طائفة من الحُ ر الكل على أنّ تصوّ  إنّ 

أي لا يجوز أن يسقط (3) ؛هو أن يكون تعداد الأجزاء شاملاً ،اا ناجحً استخدامً ،قسيمة القائمة على التّ جَّ استخدام الحُ 

  .بوجه عام لن تنجح العمليّة الإقناعيّة جزء حِجَاجِي واحد من تلك الأجزاء،وإلاّ 

وجّه المي أخذناه من خطابه ،هذا المقطع الذ)الإبراهيمي(ومن نماذج اعتماد هذه الآليّة في الخطاب الحِجَاجِي عند 

  :،قائلاً لهم"إلى الثاّئرين الأبطال من أبناء الجزائر والمغرب العربي"

                                                           

  .47صمرجع سبق ذكره،اج،جَ ة الحِ صولة،في نظريّ  االلهعبد  )1(
   .308،ص02جالبشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره، )2(
  .48صمرجع سبق ذكره،اج،جَ ة الحِ صولة،في نظريّ  االلهعبد :ينظر )3(
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  :أيهّا ا�اهدون الأحرار«

فأوقافكم مصادَرةَ لم يبق منها أثر ولا عين،ومساجدكم حُوِّلَت إلى كنائس         :إنّ فرنسا لم تترك لكم دِينًا ولا دنيَا

الغنيّة مغصوبة،وأعراضكم مستباحَة،وكرامتكم مهدورة،وقد أراقَت فرنسا من دماء أبنائكم أ�راً  ومرافق عامّة،وأرضكم

 في الحروب الاستعماريةّ والإجراميّة،ولا تزال حتىّ الآن تطمع في تسخير الملايين منكم لإذلال الأحرار من أمثالكم

ات أرضكم الدّول الكبرى لمصالحها،كأنّكم ضرب كما فعلت في مدغشقر والهند الصّينية،ولا تزال تساوم بكم وبخير 

من البضاعة؛ولقد عرفنا من خُبث فرنسا ما يحملنا على الاعتقاد بأنّ ما تنويه من غدر وما تخفيه من حقد أعظم من 

  (1) .»أن يوصف فانتبهوا أشدَّ الانتباه

بع من خلالها ترتيبه الأوّل؛حيث طرح ،ثم قسّمها إلى حُجَج جزئيّة شبه منطقيّة،اتّ انطلق المرسل،من حُجّة كلّية

الحُجَجَ الجزئيّة الخاصّة بالدِّين،ثم ألحق بعدها الحُجَجَ الخاصّة بالدّنيا وفقَ تسلسل منطقي واضح،فمجرّد المسَاس 

  :تاليالمخطّط الدلّ عليه ي،وهذا ما ذفها؟بحة،ما بالك فُ من قوّ�ا الحِجَاجِيَّ ضعِ بترتيب واحدة من تلك الحُجَج يُ 

  مقدّمة حِجَاجِيَّة كبرى                                إنّ فرنسا لم تترك لكم دِينًا ولا دنيا              

   

  حُجَج جزئيّة متعلّقة بالدِّينفأوقافكم مصادَرةَ لم يبق منها أثر ولا عين                                        

  ومساجدكم حُوِّلَت إلى كنائس ومرافق عامّة   

                   +  

  وأرضكم الغنيّة مغصوبة   

  وأعراضكم مستباحَة   

  حُجَج جزئيّة متعلّقة بالدّنياوكرامتكم مهدورة                                                                 

  ولا تزال تساوم بكم وبخيرات أرضكم    

  …الدّول الكبرى لمصالحها   

                  +  

  ولقد عرفنا من خُبث فرنسا ما يحملنا                                

  حُجَّة تكميليّة                                                على الاعتقاد بأنّ ما تنويه من غدر  

  وما تخفيه من حقد أعظم من أن يوصف   

  

  فانتبهوا أشدَّ الانتباه                                                      مقصديةّ العمليّة الحِجَاجِيّة       

  -)الإبراهيمي(لدَى في الخطاب الحِجَاجِي " تقسيم الكل إلى أجزاء"توظيف آليّة  وضّحي:44رقم مخطّط -

                                                           

عن مكتب جمعيّة العلماء  رسِلَ أُ ،بأنّ هذا الخطاب نشيرو .48-47ص.،ص05جالبشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره، )1(

  .171صالورتلاني،الجزائر الثاّئرة،مرجع سبق ذكره،الفضيل :الجزائريّين بالقاهرة؛ينظر
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  :بينة الواقعالحُجَجُ المؤسَّسَة على  -3-5

  :ببيوالوصل السَّ  عليلالتّ اج بجَ الحِ  -3-5-1

 تعتبر ألفاظ التّعليل من بين الأدوات اللغويةّ المهمّة،التي يمكن للمُحَاجِج أن يستثمرها في خطابه الحِجَاجِي،بما أنّ 

ليل على ته،أو سببه،أو الدّ عبير عنه لبيان علّ زيادة في الكلام عن أصل المعنى الذي يقصد التّ «:عليلالأصل في التّ 

  (1).»ته أو نفعه وفائدتهصحّ 

ة بين طرفي العمليّ  ا،بناءً على علاقة مشتركة ومسبقة حدثتمَ  ا في سياق تعليل أمراجيً جَ إذ توظَّف ألفاظه حِ 

سابقة من الخطاب نفسه؛حيث  ة سابقة أو بناءً على ما ذكُِرَ في مواضع لغويةّيَّ اجِ جَ ة في ظل خطابات حِ يّ اجِ جَ الحِ 

ج من  اجِ وما يمتلكه المحَ يمليه السّياق التّداولي،لآخر أو من موضع لغوي لآخر،بما  عليل من خطابتتنوعّ صيغ التّ 

  .)ياجِ جَ الحِ (الإقناعي عدها في بُ  تواصليّة اتكفاي

 كأنمن خطاب لآخر؛ة يَّ اجِ جَ الحِ ته في قوّ  يتبايني الإبراهيمي،اجِ جَ ة في الخطاب الحِ لهذا نجد توظيف هذه الآليّ 

  :ما جاء به خطابه التاليى المرسل إليه المراد إقناعه،مثلقد اقترحه عل،تبرير فعل ما،بغية "لأنّ "الأداة  فيوظّ 

فالواجب على اجتماعنا الذي ننشد تكوينه أن يبذل مجهودات قويةّ لرفع درجة الأخلاق عندنا،ومن فكري الخاص «

أمراضنا هي أيسر معاجلة من جميع النّواحي إذا أحسنَّا تسيير الجهود الفرديةّ في الترّبية المنزليّة        أنّ هذه النّاحية من 

لأنّ لنا أسَاسًا نبني عليه ولا يعسر جد العسر إحياؤه وهو الأخلاق الإسلاميّة المتوارثةَ في الجملة والتي نجد معظمها      

ثمّ الأخلاق العربيّة المأخوذة من آدا�م التي هي أنفس ما خَلَّفُوه لنا من في القرآن في أوضح عبارة وأوضح بيان،

  (2).»الترّاث

 يقنع كيو ؛الجزائريةّفي سياق حديثه عن سُبُل رفع درجات الأخلاق في الأمّة  "لأنّ "الأداة ) الإبراهيمي(استعمل 

بية المنزليّة،ليجعل من هذه الأداة رابطاً تعليليًا بين ،بأنهّ لابدَّ من البدء بالترّ )أعضاء الجمعيّة(المرسل إليه المخصوص 

تيجة المراد تحقيقها وما يوجد من مكاسب قويةّ تمكّن من تحقيق ذلك،وبالطبّع الممثلّة في الأخلاق الإسلاميّة النّ 

  :،وهذا ما يوضّحه المخطّط التاليبمختلف منابعها

  تحفيز مقترن بالشّرطهذه النّاحية من أمراضنا هي أيسر معاجلة من جميع النّواحي                                

  إذا أحسنَّا تسيير الجهود الفرديةّ في الترّبية المنزليّة

  "لأنّ "لتّعليل بالأداة الأنّ لنا أسَاسًا نبني عليه ولا يعسر جد العسر إحياؤه                                        

  الحِجَاجِي ذكر السَّندوهو الأخلاق الإسلاميّة المتوارثةَ في الجملة                                                  

  ل للسَّنَدالأوّ  رّافدذكر الوالتي نجد معظمها في القرآن في أوضح عبارة وأوضح بيان                                   

  الثاني للسَّنَد رّافدذكر الثم الأخلاق العربيّة المأخوذة من آدا�م                                                      

  - )الإبراهيمي(لدَى في الخطاب الحِجَاجِي " التّعليل"وضّح كيفيّة توظيف ي:54رقم مخطّط -

                                                           

  .93،ص02ج،مرجع سبق ذكره،البلاغة العربيّة،حبنّكة الميدانيعبد الرّحمان حسن  )1(
                                                                                                                 .53-52ص.ص،01جالبشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره، )2(
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،ومثالها في الخطاب الحِجَاجِي "كي"ومثل هذا الاستعمال،توظيف لام التّعليل بمختلف أنواعها،كاللاّم المقترنة بــــ 

  : ،في قوله)الإبراهيمي(لدى 

 ،وبأننّا]…[الأياّم،وعجم الحوادث التّجربة،وعرك باستحكام-  العامّة الأمانة حمل في الاشتراك بعد- عليكم نريد إننّا«

 نثخن أن بعد إلا أحدكم إلى الرّمية تصل الصّفوف،فلا في القيادة مكان في-دائمًا-  للسّهام،لأننّا المنصوب الغرض

 من لنا يخلص لكي التّثقيف،فذلك في عليكم أحياناً،ونقسُو بالشّدّة كمنمسّ  رأيتمونا فإذا!لسهم موضع فينا يبقى ولا

 العمر مراحل من يقطعوا أن الأماميّة،بعد المراكز في أمكنتنا خَلَت الخلال،إذا هذه في يخلفُوننا آحاد عشراتكم

  (1).»لذلك يؤهّلهم ما التّدريب ومقامات

ليتبعه مباشرة  "لأنّ "لي�ا باستعمال الأداة بعد أن قدَّم المرسل مجموعة من الحُجَج القائمة على التّجربة،أعطى مبررّاً أوّ 

الأسباب التي جعلت منه يقسُو على المعلّمين  عنفي سياق حديثه  "كي"بتبرير ثانٍ عند توظيفه للاّم المقرونة بالأداة 

  .الحِجَاجِية إلى خطابه يَّ جَاجِ المنتسِبين إلى جمعيّته،و�ذا الأسلوب يكون قد أضفى نوعًا من القوّة الحِ 

اجِج ليبررّ من خلالها فعلاً مَا،ولهذا للفعل المضارع،لتكون كسابقتها أداة يتّخذها المحَ  عليل النّاصبةف لام التّ وتوظَّ 

  :نة مقبلةلَت وما ستقوم به من سَ ة خَ لسَن" البصائر"ثه عن أعمال جريدة حدي صددفي ) الإبراهيمي(وظفّها 

وزنتهم فوجدت الغش والتّزوير تفطنّت لكيدهم وما يضمرون،فأعرضت عنهم فلجوا،فاحتقر�م،ثم " البصائر"ولكن «

لم،والأعمال المفيدة لعلماء التي يحاربو�ا فوجدت العوالتّضليل والتّدجيل وإنكار الحقائق الملموسة،ووزنت جمعيّة ا

 بنفسها تلك الأقوال،ولو شاءت البصائر لأوقفت كلّ  لهذه الأعمال،لتدمغ دة،فتركت البصائر الكلمةوالمدارس المشيّ 

  (2).»ه،ولسقته من الرّد حميمًا وغساقاًسَفِيه عند حدّ 

على سلطته كرئيس تحرير لها وكرئيس لجمعيّة العلماء معًا  نفسه ناطقًا رسميًا باسم الجريدة بناءً ) الإبراهيمي(نصَّبَ 

دعّمت من وفقَ سرد مجموعة من الحُجَج المتتَابعة،ثم دعّمها بأداة تعليليّة ،خطابهة داخليّة في سلطليؤَسِّسَ بعد ذلك 

  .كَكُل،الحِجَاجِية لخطابه يَّ جَاجِ القوّة الحِ 

 "السّبب"ي،وهو تلفّظه بكلمة أداة تعليليّة لخطابه الحِجَاجِ ) الإبراهيمي(وهناك صيغة أخرى يمكن أن يجعل منها 

تشخيصه لواقع جَج دعَّم من خلالها ؛حيث قدّم مجموعة من الحُ "المرأة المسلمة في الجزائر"ه محاضرته عن تما تضمّنمثل

  :تعليمها عبر فترات زمنيّة متباعدة من تاريخ الجزائر،فعندما ذكر بأنّ 

هذه هي الحالة السّائدة في الجزائر منذ قرون وتشاركها فيها جميع الأقطار الإسلاميّة على تفاوت بسيط بينها «

  (3).»بنت مفسدة لهاوالسّبب في هذه الحالة نزعة قديمة خاطئة راجت بين المسلمين وهي أنّ تعليم ال

  .جعل منه تمهيدًا لما سيقوله فيما بعد،من تشخيص لهذا الواقع "السّبب"فتلفّظه بكلمة 

                                                           

                                                                                                               .266،ص03جالبشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره، )1(
   .229،ص02ج،المصدر نفسه )2(
                                                                                                                                                                                                                       .264،ص04ج،المصدر نفسه )3(
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من بين أدوات التّعليل ذات الأهميّة البالغة في بناء الخطاب الحِجَاجِي،ما يعُرَفُ في الدّرس الحِجَاجِي التّداولي بـــــــ و 

ة جَّ ر العلاقة بينها،وغاية هذه الحُ ة،تربط بين الأحداث وتفسّ يَّ اجِ جَ علاقات حِ «،بما أنهّ عبارة عن "الوصل السَّببي"

  (1).»تقويم الأحداث والأشياء

   :اججَ ثلاثة ضروب من الحِ « بيبللوصل السَّ و 

  .]…[بط بين حدثين متتابعين بواسطة رابط سببياج يرمي إلى الرّ جَ حِ  - 

  .]…[ى إليهسبب أحدثه وأدّ اج يرمي إلى أن يستخلص من حدث ما وقع جَ حِ  - 

   (2).»عن حدث ما من نتائج رُّ ينجَ ن بما سَ اج يرمي إلى التكهّ جَ حِ  - 

  :ومثال الضّرب الأوّل من الوصل السَّببي في الخطاب الحِجَاجِي الإبراهيمي،ما أتَت به البنية اللغويةّ لهذه الفقرة

أمّهات الفضائل وهي الاجتماع المثمر للتّعارف،وقد  تنقصها فضيلة من - ولا نكران للحق-ولا يخفى أنّ هذه البلدة«

فاتتها بفوات هذه الفضيلة مجموعة من مجاميع الأدب الغالية وهي آداب الاجتماع،وفا�ا بفوات ذلك كلّه خير عظيم 

  (3).»وهو ما يتمتّع به ا�تمعون من ثمرات الاجتماع

  :ية هانطلق من مقدّمة حِجَاجِيَّ ) الإبراهيمي(يتّضح أنّ 

   الاجتماع المثمر للتّعارف                                                        

  أي أنّ الاجتماع المثمر للتّعارف،هو سبب لحصول أدب الاجتماع                                    

                                                             +  

  وحصول آداب الاجتماع هي سبب لحصول الخير العظيم                                          

                                                             +  

  وفوات هذا الأخير يتعلّق بفوات الأولى                                                  

                                                             =    

  ما يتمتّع به ا�تمعون من ثمرات الاجتماع                                                 

                                   =  

  نتيجة حِجَاجِيَّة كبرى      

  

  -)الإبراهيمي(لدَى في الخطاب الحِجَاجِي " 01الوصل السَّببي"توظيف أداة  وضّحي:64رقم مخطّط -

  

                                                           

  .94ص،م2013/ه1434:01المغرب؛ط- الربّاط،دار الأمانطيف عادل،بلاغة الإقناع في المناظرة،عبد اللّ  )1(
  .50- 49ص.ص،،مرجع سبق ذكرهاججَ ة الحِ صولة،في نظريّ  االلهعبد  )2(
                                                                                                                 .92،ص01جسبق ذكره،البشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر  )3(

  في الاجتماع الخير العظيم
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ببي بط السَّ الرّ «في  هأنّ معناه؛وهذا ،بط بين حدثين متتابعين بواسطة رابط سببياج يرمي إلى الرّ جَ حِ لاحظ أنهّ ن

  (1) .»بببب إلى النتيجة ومن النتيجة إلى السَّ من السَّ :اهينيكون المرور في الاتجّ 

،نكتشفه من )الإبراهيمي(ة ورود الضَّرب الثاني من الوصل السَّببي في الخطاب الحِجَاجِي لدى وفيما يخصّ كيفيّ 

  :التالي قولهخلال 

  (2).»ةماء فتثمر الحريّ ورة شجرة تسقى بالدّ مار المختلفة فإنّ الثّ ى بالماء وتؤتي الثّ سقَ إذا كانت الأشجار تُ «

استعمل أسلوب التّمثيل من أجل صوغ بعض الترّاكيب الشّرطيّة الظاّهرة،لتكون  المحَاجِجَ يظهر من هذه الفقرة،أنّ 

مته الاستعارة في لميحي الذي قدّ ة،المعنى التّ يّ اجِ جَ ،كما زاد من قوته الحِ ة بارزةيَّ في الأخير وصلاً سببيًا ذي قوّة حِجَاجِ 

  : ،وهذا ما يعبرِّ عنه المخطّط الآتي"فتثمر الحريةّ:"قوله

       مار المختلفة وتؤتي الثّ                    ى بالماء سقَ تُ +      الأشجار  +      إذا كانت            

                                                             =  

  ةفتثمر الحريَّ                    ماء ى بالدِّ سقَ تُ +     ورة شجرةالثّ +         فإنَّ                

  

  -)الإبراهيمي(لدَى في الخطاب الحِجَاجِي " 02الوصل السَّببي"وضّح توظيف أداة ي:74رقم مخطّط -

  

عامّة المسلمين بشأن القضيّة ) الإبراهيمي(ومن أمثلة تطبيق الضَّرب الثالث من الوصل السَّببي،ما حَاجَجَ به 

  :بقولهالفلسطينيّة،ليناديهم 

م يستعدّون بعد أن غمسوا أرجلهم في ماء البحر الأحمر اليهود طامحون إلى أكثر من فلسطين،وإ�ّ  إنّ :ها المسلمونأيّ «

  ر مرتينللبيت رب�ا يحميه فهذا إرهاص لا يتكرّ  إن كنتم تعتمدون على أنّ  ة والمدينة،فماذا أنتم صانعون؟لاحتلال مكّ 

نا لسنا من ة علينا وإنّ بل الحُجَّ  االله ة لنا علىه لا حُجَّ يكم العهد بحماية البيت،إنّ وهو عذر لا يقوم بعد أن أخذ عل

ا ته فينَ نَّ م سُ �لك،وحكَّ  وادٍ  ا فلا يبالي في أيّ ة لأجلنا وقد رفع يده عنَّ الكونيّ  هُ نَ ن ـَبحيث يخرق سُ  االلهة على العزّ 

  (3).»رط يحُقِّق الجزاءوا الشّ قُ يغُيرِّ وحقَّ وا رُ عُد وغيـَّ وا ي ـَودُ فحكمت بأن نمُلَْك ولا نمَلِْك،فعُ 

  ة بحضور العديد من الرّوابط،لتشكّل تمهيدًا جَاجِيَّ بعد أن قدَّم المحَاجِج مجموعة من الحُجَج التي تصاعدت قوّ�ا الحِ 

  .عن طريق التّعليل بالترّاكيب الشّرطيّة الظاّهرة،من نتائج رُّ ن بما سينجكهّ اج يرمي إلى التّ جَ لحِ 

  :كما هو موضَّح في هذا المخطّط

  

  

                                                           

  .50صمرجع سبق ذكره،اج،جَ ة الحِ صولة،في نظريّ  االلهعبد  )1(
                                                                                                                .242،ص05جالبشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره، )2(
   .141،ص04ج،المصدر نفسه )3(
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  عُد ي ـَ                واودُ فعُ              

                                 +  

       يغُيرِّ                 وايرِّ وغَ                                   

                                                     +                =  

  يُحقِّق الجزاء                 رطوا الشَّ قُ وحقِّ                                                  

  

  -)الإبراهيمي(لدَى في الخطاب الحِجَاجِي " 30الوصل السَّببي"وضّح توظيف أداة ي:84رقم مخطّط -

  

اكيب الشّ قد يرد الوصل السَّببي عن طريق توظيف و  ة الظاّهرة،لتأتي الحُجَج في قالب تسلسلي،كما يظهر رطيّ الترَّ

  :في النّموذج الحِجَاجِي الآتي

حقَّ عبادته ونبني العبادة الخالصة على عقيدة خالصة،لكان من آثار تلك العبادة في نفوسنا ما  االلهولو كنّا نعبدُ «

  (1).»يقيها من شرور هذه العوائد العاديةّ

  :جعل من الشّرط وصلاً سببي�ا ربط من خلاله النّتيجة الحتميّة بالمقدّمة الشّرطيّة،قد )الإبراهيمي(نلاحظ أنّ 

  مقدّمة شرطيّةحقَّ عبادته ونبني العبادة الخالصة على عقيدة خالصة                     االلهولو كنّا نعبدُ 

  تُضفي إلى                                                                                           

  نتيجة حتميّةلكان من آثار تلك العبادة في نفوسنا ما يقيها من شرور هذه العوائد العاديةّ              

المضمَرَة،والتي تتّضح من خلال العلاقة المنطقيّة المتلازمة بين الترّاكيب الشّرطيّة «الحِجَاج في  غا كما يمكن أن يص

  :م الثّورةه مجموعة من العرب من أجل أن تدعفي خطابه الذي حَاجَجَ في) الإبراهيمي(ما ضمّنه ،مثل(2)»طرفين

 ا�يدة مواقفهم القتال،وإنّ  هذا في همحقّ  لهمفاعرفوا  لأجلكم يقاتلون مصر،وإ�ّ النّ  فعليكم يستنصروكم إخوانكم إنّ «

 ها،وإنّ يعً جم لكم عدوّ  الاستعمار عليكم،وإنّ  محسوب فشلهم لكم،وإنّ  نصر نصرهم ا،وإنّ جميعً  فتكمشرّ  ورةالثّ  هذه في

  (3).»اجميعً  ونالهُ  عذاب فسيذيقكم انتصر إن

ن ة المشتركة بين الطرّفين،ضمّ العلاق،عن طريق الأسلوب الإغرائي وبجمع اجَجِ مراده من المحَ  بعد أن قدّم المحَاجِجُ 

ليصل إلى نتيجة ي،بمجموعة من الترّاكيب الشّرطيّة المضمَرة صِيغَت في قالب تلازمي بين طرفين،الحِجَاجِ  خطابه

  .ة التي جاءت �ا البنية اللغويةّ لخطابهيَّ جَاجِ �ائيّة باستخدام تركيب شرطي ظاهر،دعَّم به القوّة الحِ حِجَاجِيَّة 

  :الآتي هو موضَّح في المخطّطكما 

  

                                                           

   .134،ص01جالبشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره، )1(
  .262ص،02،جسبق ذكره مصدر،ستراتيجياّت الخطاباعبد الهادي بن ظافر الشِّهري، )2(

  .254،ص05جسبق ذكره،البشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر  )3(
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  نصركم مرهون بنصرهم                  لكم نصر نصرهم وإنّ 

                               +  

  فشلهم مرهون بفشلكم                  عليكم محسوب فشلهم وإنّ                                         

                                                                            +  

                                           انتصر إن هوإنّ                                                                                          

                                                                                            =  

                                                                                

  

  -)الإبراهيمي(لدَى في الخطاب الحِجَاجِي " التّراكيب الشّرطيّة المضمَرة"وضّح توظيف ي:49رقم مخطّط -

  

ومن الصّيغ الأخرى التي يمكن أن يراعيها المحاجِجُ لتكون ضمن البنية اللغويةّ التّعليليّة لخطابه الحِجَاجِي،استثماره 

  .ةم يضاعف من القوّة الحجَاجِيَّ عليلي مه،لما لها من دور ت"الفاء السّببيّة"لـــــ 

ة مهمّة لبعض عناوين خطاباته،مثل خطابه الذي تحدَّث فيه يَّ حِجَاجِ يوظفّها كأداة ) الإبراهيمي(وهذا ما جعل 

  (1).»فيها لكل تلميذ جزائري حق،فلها على كل مسلم جزائري حق«:،ليقول في العنوان"دار الطلّبة بقسنطينة"عن 

  :قد جاء في سياق شَرطِي مُضمَر،وكأنّ بالمحَاجِج يقول،"الفاء السّببيّة"توظيف  نلاحظ أنّ 

  ."أنّكم تطالبون بحقوق أبنائكم في الانتساب لهذه الدّار،لا تنسوا بأنهّ عليكم أنتم أيضًا واجبات تجاه هذه الدّاربما "

  :ةالحِجَاج بالسّلط -3-5-2

: تنقسم إلى عدّة أصناف،منها؛إذ (2) »اججَ  عليها الحِ بنىَ الحظوة أحد الأسس التي يُ «لطة،أو يمكن أن تشكّل السّ 

بحسب طبيعة العلاقة التي   و الخاص به، التّداوليإلخ،ولكل صنف منها سياقه …لطة الوظيفيّة،والعلميّة،والاجتماعيّةالسّ 

لطة لَّم الوظيفي،فالسّلطة هنا،هي سة،فعلى سبيل المثال،إذا كانت العلاقة قائمة على السُّ تربط طرفي العمليّة الحِجَاجِيَّ 

لطته فهنا إذا تنازل صاحب السّلطة عن س إلاّ ؛اصطة حُجَجُها وتركيبها اللّغوي الخلظيفيّة بالطبّع،وحتمًا لهذه السّ و 

  .ستراتيجيّة التّضامنيّةيكون حديث آخر،مثلما وقفنا عليه في دراستنا للا

دران يمكن لهما أن يمدّانه وإنمّا له مص؛لطة في الأصل،قبل تلفّظه بالخطابتلك المحَاجِجُ أيّ نوع من السّ وقد لا يم

  :وهما- أي لحظة تلفّظه بحُجَجِهِ - لطة الآنيّة بالسّ 

  .به لطة النّص المستَدَلِّ س - 

  

                                                           

   .453،ص02جالبشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره، )1(
  .133ص،مرجع سبق ذكره،اججَ د مشبال،في بلاغة الحِ محمّ  )2(

 اجميعً  ونالهُ  عذاب فسيذيقكم
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  (1).»خص شهادته على الحدث المنقوللها للشّ لطة التي تخوّ ا مثل السّ بسلطة مكتسبة ظرفي� «ق الأمر أو يتعلّ  - 

حينما قدَّم حُجَجَهُ التي ؛النّصفي إحدى مقالاته،جميع أنواع السّلطة التي يمتلكها خارج ) الإبراهيمي(وقد أجمل 

يني في الجزائر،في فترة الإدارة الجزائريةّ الاستعماريةّ،بقوله   :جعلته يتدخّل في عمليّة الإصلاح السّياسي والتّعليمي والدِّ

أيه بكل وأنا بصفتي جزائري�ا من حقّه الطبّيعي أن يفكّر في الحالة التي عليها وطنه وأبناء وطنه،ومن حقّه أن يبُدي ر «

صراحة في ما يجب أن يناله من الإصلاحات،وبصِفَتيِ عالما مسلمًا من واجبه أن يدافع عن الإسلام وأحكامه ولغة 

دِينه،وأن يغضب لحظّهما المغبون مع الإدارة الجزائريةّ الاستعماريةّ،وبصِفَتي رئيس جمعيّة العلماء المسلمين الجزائريّين     

ا في المشكلات الإسلاميّة الجزائريةّ الخطيرة،ويشارك برأيه في ما يجب من الإصلاح من واجبه أن يعبرّ عن رأيه

  (2).»…السّياسي والتّعليمي إذ هما أخوان للإصلاح الدِّيني

لطته  يعيّة  كمواطن جزائري بسيط،إلى سلطته الطبّابتداءً من س وضع المحَاجِجُ،لكل سلطة حُجَجًا خاصّة �ا

 لطة دلَّ على التّدرُّج في الحُجَّة الجزائري،فالتّدرجّ في طرح السّ  دينيّة وإصلاحيّة تأثيراً في الشَّعبة كرئيس لأهم جمعيّ 

  .بيمن الأضعف إلى الأقوى في سُلَّم حِجَاجِي تراتُ 

برّ عنه نقل الواقع أو الشّاهد العَيني،ما عالمبني على  نوعها فيلطة الدّاخليّة،يخص كيفيّة توظيفه لحُجَّة السّ  وفيما

  : الخطاب التالي

وإمامها القرآن ونبيّها محمّد ولغتها العربيّة ودِينها الإسلام،وإّ�ا  االلهإنّ هذه الأمّة الجزائريةّ أمّة واحدة ولا كلام،رّ�ا «

تحمل ما تحمله الأمُم من المقوّمات الكلّية،وإن كانت لا تحمل ما تحمله الأمَم من المؤهّلات للحياة،وقد أخذت  

عور في رغبتها الصّادقة  ذا الشّ تشعر بنقائصها الاجتماعيّة وأخذَت تتلمّس سُبُلَ الهداية لسدِّ تلك النّقائص،وتجلّى ه

لم،ورغبتها الصّادقة في التّعارف والاجتماع،ومن الشّواهد التي لا تنُكَر والبيّنات التي لا يكُابر فيها على هاتين في الع

ه لم فيها،وما سمعتمو الأمّة ومتعلِّميها ومؤيِّدي العالرّغبتين ما رأيتموه بأعينكم في هذا النّادي من اجتماع علماء 

  (3).»بآذانكم من الصّرخات الدّاوية في رحاب هذا النّادي

لطة التي الحُجَّة هنا مضاعفة بتضاعف السّ زملاءه في الجمعيّة،بما رأوه من أحداث سابقة،و ) الإبراهيمي(اجَجَ حَ 

بأنهّ كان  ،إلى إقرار المتلقّي)تحصيل حاصل(نتجت عن نقل الشّاهد العَيني؛إذ تجاوز نقل شهادته كشاهد على الحدث 

  .،و�ذا حقّق المرسل حُجَّة عليا توصل إلى الإقناع لا محالة،هو أيضاحاضراً وشهد ما وقع

  

  

                                                           

  .82صمرجع سبق ذكره،،واصلاج في التّ جَ فيليب بروطون،الحِ  )1(
التّأثير  لطة في تحصيلأهميّة السّ ،ذكر فيه )للإبراهيمي(جدنا نص�ا قد و و .134،ص02جالبشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره، )2(

ى،ما كان في سماً،وأبقاهما على المدَ لطان أثر في الأبدان،وأثر في الأرواح؛وأقوى الأثرين تأثيراً وأظهرهما وَ للقوّة والسّ «:ناع،بقولهوالإق

والدّافع إليه الرّغبة، هُ ابُ بَ سلّط على الأرواح ف ـَالرَّهبة،والرَّهبة عارض سريع الزّوال؛أمّا التّ طريق التّسلّط على الأبدان يأتي من  الأرواح؛لأنّ 

  .308،ص03جالمصدر نفسه،،»الاقتناع والاختيار
   .141،ص01ج،المصدر نفسه )3(
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   :ةدوَ القُ ب الحِجَاج -3-5-3

تعمل حُجَّة القدوة،بأن يشير المرسل إلى عمل يخصّه شخصي�ا أو يخصُّ أشخاصًا آخرين،مع شرط امتلاك المقتدَى 

 معثقة المتلقّي،بناءً على علاقة مشتركة ومعارف مسبقة تج اللاّزمتان لذلك العمل،وأن يكون محلَّ به الكفاية والتّجربة 

  .ةطرفي العمليّة الحِجَاجِيَّ بين 

ا ترى في هذه ز بأ�ّ تتميّ «لطة؛لكنّها السّ حُجَّة هي بمثابة نوع آخر من ،)*("قدوةة الحُجَّ "لهذا يمكننا القول؛بأنّ آليّة 

موذج ف هذا النّ باع سلوك وتصرّ ا على الحضّ على إتّ اج بالقدوة يقوم أساسً جَ الحِ  ى؛أي إنّ تذَ ا يحُ ونموذجً لطة قدوة السّ 

  (1).»ة أو توضيحهاا تأسيس قاعدة عامّ متجاوزً 

] …[عبَ لوك المتَّ ا للسّ ل ضامنً ا تصلح أن تمثّ لوك الذي ينبغي محاكاته،كما أ�ّ لى السّ إتشير «ة القدوة جَّ فحُ 

ة على جَّ ل حُ باع سلوكها،وفي الوقت نفسه تمثّ ة قدوة،يعني دعوة المخاطَب إلى اتّ جَّ ا بوصفها حُ لسلطة مَ  فاستدعاؤنا

ا على ه يقوم أيضً على استدعاء نماذج للاقتداء �ا وتثمين أفعالها،فإنّ  اجُ جَ ومثلما يقوم الحِ ،]…[لوكقيمة هذا السّ 

  (2) .»أفعالهااستدعاء نماذج معكوسة للانفصال عنها وتبخيس 

قدوة الغَير،من أجل أن يقنع المتلقّي المخصوص ) الإبراهيمي(وتعكس لنا الفقرة الخطابيّة الآتية،كيف وظَّف 

  :بضرورة الاحتذاء بتجارب الآخرين،وحملها محمَل الجِد لما لها من نتائج وثمرات إيجابيّة

  :أي أبنائي المعلِّمين«

برَ لكم نّ عبرة العِ وا من مصايرها العظة،وإوالنّظام،فخذوا من مباديها العبرة،وخذ والمعرفةلم هناك أمَم تقدّمتكم في الع

لم وإن تشعّبت عندها أغصانه،وتفرّعت أفنانه،وأسلَسَ لها عَصِيُّهُ حتىّ فتحت به مغلقات الكون،لم يغن فيها أنّ الع

  (3).»عنها فتيلاً مماّ تغني الأخلاق والفضائل

مته حُجَّة القدوة في هذا الموضع الخطابي،إلاّ أّ�ا تبقى حُجَّة ضعيفة؛لأنّ المرسل لم يصرحّ بأمّة محدَّدة  ا قدّ ممّ بالرّغم 

لم والمعرفة هناك أمَمٌ تقدَّمتكم في الع:"لهبل اكتفى بالتّعميم فقط،عند قو ؛حتىّ يجعل منها المتلقِّي نموذجًا يحُتَذَى به

  .،وهذا هو مصدر ضعفها"والنّظام 

؛حيث "الشّخص وأعماله"من أعماله الشّخصيّة حُجَّةً من حُجَجِ القدوة،بما يعُرَفُ بحُجَّة ،)الإبراهيمي(يجعل  وقد

،أوّل ما "معهد ابن باديس"نجد ذلك في خطابه الموجَّه إلى الأمّة الجزائريةّ بضرورة المساهمة في بناء وترميم دار طلبة 

  :خاطبها به،قوله

                                                           

الصّورة التي يبنيها «�ا  دُ قصَ ،ويُ "strategy Ethos -الإيتوساستراتيجيّة "بـــتسمّى هذه الآليّة،في الدّرس البلاغي الحِجَاجِي، )*(

  .176،صمرجع سبق ذكره،اججَ د مشبال،في بلاغة الحِ محمّ ،»في نجاعة قوله مَ سهِ الخطيب لذاته حتىّ يُ 
(1) Chaim Perelman et Lucie Olbrechts-Tyteca,Traite de largumentation;editions de l’université de 

Bruxelles:2000,p488. 

  .147ص،مرجع سبق ذكره،اججَ د مشبال،في بلاغة الحِ محمّ :نقلاً عن
  .148-147ص.ص،المرجع نفسه )2(
                                                                                                              .111،ص02جالبشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره، )3(
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ومرسل الصَّيحة،يضرب لكم المثَل مع ضعفه وإقلاله،فيقتطع من مرتبّه الذي يَـقُوتُ منه عِياله ها هو ذا قائد الحركة،«

الواجب أن يقدّمها دفعة واحدة خمسة آلاف من كل شهر لمدّة سنة،ثم يجمعها فتصير ستّين ألف فرنك،فيحتّم عليه 

  (1).»المعهد) شيك(ستقرضها من المخلوق،ويقُرضها الخالق،ويضعها باسمه في في

،ليُكسِبَ المتلقّي ثقة أكبر،ومنه إعطاء حُجَجَهِ "قائد الحركة"بنىَ المرسل،حُجَّة القدوة بإطلاق وصف على شخصه 

ة جَّ حُ مادامت ،تهابنجاع لقّي العامإقناع المت من خلالهاحاول ا عن كشفه للطرّيقة التي جمع �ا المال،مصداقيّة أكثر،وأمّ 

خص؛فالأعمال الشّ  جانس بينها وبينعاضد والتّ في ضوء علاقة التّ " الأعمال"تقييم «م في خدَ تستَ "خص وأعمالهالشّ "

  (2) .»خص الذي انبثقت عنهقيمتها من سلطة الشّ  مدّ تستَ 

  :ة الواقعينالحُجَجُ المؤسِّسَة لب -3-6

  :مثيلالتّ الاستدلال ب -3-6-1

بب في حدوث ة التي كانت هي السّ أمر بآخر في العلّ ة تقوم على تشبيه ة فكريّ عمليّ «عبارة عن ،"مثيلالتّ "إنّ آليّة 

 تهجَّ ترتكز حُ ؛حيث (3) »له مثل ظاهرته به كافيا لقياس الأمر على الآخر في أنّ ظاهرة من ظواهره واعتبار هذا الشَّ 

  (4) .»إقامة تماثل ببين منطقتين متباعدتين من الواقع يسمح بنقل خصائص إحداهما المعروفة إلى الأخرى«على 

؛ففي مقاله التّمثيل في العمليّة الإقناعيّة،كشف لنا بأنهّ يدرك تمامًا أهميّة )الإبراهيمي(في آثار  قد وقعنا على نصّ و 

 وضَّحَ من خلاله تلك العلاقة القائمة بين الخطيب والممثّل وما يحدثه التّمثيل من تأثير " الخطابة والتّمثيل"المعنوَن بـــ

  :الإذعان؛إذ يقولفي المتلقّي وحمله على 

  الممثِّل خطيب إذا أحسن تصوير المغزَى وشَخَّصَ الحقائق الغائبة للمشاهدِين -فإنمّا الخطيب والممثِّل شيء واحد «

  كالحاضر المشاهِد،وألبَسَ الخيالات لباس الواقع المحسوس،والخطيب ممثِّل إذا عرف كيف يقُصُّ الخبر وكيف يستخرج 

  (5) .»ات فيترك في نفوس سامعيه أعمق الأثرالعبر،وكيف يسوق المؤثرّ 

وتتنوعّ صيغ توظيف التّمثيل كآليّة مهمّة في الخطاب الحِجَاجِي الإبراهيمي،بحسب تنوعّ سياق إنتاج كل خطاب 

  .ومقصديتّه،بالإضافة إلى طبيعة العلاقة التي تجمع بين طرفي العمليّة الحِجَاجِيَّة

،ما عبرَّ عنه في خطابه الموجَّه إلى زملائه أعضاء "التّمثيل" آليّة) الإبراهيمي(ا من خلاله وظّففمن بين الصّيغ التي 

  ":دعو�ا وغايتها:جمعيّة العلماء"الجمعيّة،ليحدّثهم عن 

  

  

                                                           

   .448،ص02جالبشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره، )1(
  .134ص،مرجع سبق ذكره،اججَ د مشبال،في بلاغة الحِ محمّ  )2(
  .288،ص،مرجع سبق ذكرهوأصول الاستدلال والمناظرة حبنّكة الميداني،ضوابط المعرفةعبد الرّحمان حسن  )3(
  .119صمرجع سبق ذكره،،واصلاج في التّ جَ فيليب بروطون،الحِ  )4(
                                                                                                                .67،ص01جذكره، البشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق )5(
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  أيهّا الإخوة الكرام،«

اللّمع المتفرقّة من  شيئًا نسمّيه تباشير الصّبح،هو تلك إنيّ لم أرََ مثلاً أضربه لجمعيّتكم هذه،وهي لم تزل في المهد،إلاّ 

النّور في الشَّرق قبل أن ينشقَّ عمود الفجر،يرتاح لها السّاري في ظلمات اللّيل؛لأنهّ يرى فيها العنوان الصّادق على 

  .قرب الخروج من المعاسف والخبط في مضلاّت السّبل

ا لبلواهويرتاح لها المهموم السّاهر الذي يبيت يراعي النّجوم لأنهّ يرى فيها متنفَّسًا له   .مّه وسببًا لسلواه وإن لم تكن حد�

  .يرتاح لها المقرور الشّاتي لأنهّ يرى فيها مخايل من آية النّهار

  .ويرتاح لها النّاسك لأنهّ يسمع فيها الدّاعي المثوب بعبادة ربهّ

  .ويرتاح لها الشّاعر لأنهّ يرى فيها مسرحًا لخياله وأفقًا لروحانيّته

  .لملتذ بعمله لأنهّ يرى فيها الأمَارة المؤذنة بقرب وقت العملويرتاح لها العامل ا

ولكن هل يدرك النّائمون شيئًا من تلك اللذّة؟ نعم إنّ جمعيّة العلماء هي تباشير الصّبح وسترو�ا تتصدَّع عن فجر 

  (1).»صادق،ثم عن شمس مشرقة

على آليّة التّمثيل ليمرّر �ا حُجَجَهُ،ثم دعّمها بعد ذلك بآليّة  استنديظهر من هذا النّموذج الخطابي،أنّ المرسل 

ه ،وهذا كلّ "أيهّا الإخوة الكرام:"الاستعارة المبنيّة في ألفاظها على معجم تضامني عاطفي مَهَّدَ له منذ البداية،عند قوله

  . ة إليه تجاههال مسؤوليّة الأعمال الموكلمّ من باب إقناع المتلقّي بقيمة الجمعيّة التي ينتمي إليها،وبالتالي حمله على تح

ةيَّ اجِ جَ يجسِّد بؤرة العمليّة الحِ أن التّمثيل  ه،بإمكانوبما أنّ 
ي اجِ جَ في خطابه الحِ أن يوظفّه ) للإبراهيمي( ،لذا يمكن(2) 

ما دلّت عليه للخطاب،مثلظاهر البنية اللغويةّ يُستَنتَجُ من ) أو مضمَر(أي يوظفّه في قالب ضِمني ؛دون أن يصرحّ به

  :الفقرة الآتية

ألا فليعلم كل من لا يريد أن يعلم أنّ سوق المال اليوم معترك أبطال وأنّ في جوانبه رماة ونحن الهدف،وأنّ مكان «

لم سلاحين لا يطمع أن يصبح المال والع االلهمان قد دار دورته وقضى المال من الحياة مكان الوريد من البَدَن،وأنّ الزّ 

  (3).»اطامع في الحياة بدو�ما فلننظر مكاننا منهما ومكا�ما منّ 

لم وما ينتج عنهما الحياة وبشكل خاص إذا اقترن بالعالمعني بخطابه،حول أهميّة المال في ) الإبراهيمي(لكي يقنع 

    االله وقضى …الحياة مكان الوريد من البَدَن وأنّ مكان المال من…:"من مكانة في معترك الحياة،لجأ إلى ا�از في قوله

  .،وهذا بدوره تمثيل خفي ومضمر له دوره الحِجَاجِي الذي لا يستهان به"…أن يصبح المال والعلم سلاحين

  

  

                                                           

   .136،ص01جالبشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره، )1(
من مجموعة  إعدادطبيعته،مجالاته،وظائفه وضوابطه،"جاجُ حَ ،التَّ ،ضمن كتابمثيل والاستنباطلة بين التّ الصّ اتي،عزّ بناصر البُ :ينظر )2(

  .34،صم2006/ه1427:01؛طالمغرب-باطة،الرّ ة الآداب والعلوم الإنسانيّ يّ كلّ ،الباحثين
   .55،ص01جالبشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره، )3(
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 :النّصّي الشّاهدبالاستدلال  -3-6-2

م حيث لا أحد يتكلَّ ،المتناميص الجديد،كنص ممتع بإيهامه ه إليهم النّ يتوجَّ « جميع من،"اهدالشّ " ةآليّ تستهدف 

محاولة البحث  فياهد ة الشّ ستراتيجيّ اولكن وحدها الأحداث تحكي نفسها بنفسها،وتكمن محاولة الإقناع كطرف في 

  (1) .»اا أو ذوقً ن يتقاسم معنا فكرة أو حكمً عمّ 

الحِجَاجِي،عندما تضاعف من القوّة لطةًَ للنّص ساللغويةّ الجاهزة، قوالبد أو الوعلى هذا الأساس،تقدّم الشّواه

الحِجَاجِيّة للصّيغة اللغويةّ التي يتأسّس منها السُّلَّم الحِجَاجِي؛إذا أحسن المخاطِب استثمارها بوضعها في سياقها 

 التي يستقي منها شواهده الرّوافدقيمة ومرجعيّات خطابيّة،تعكسها دراية ب ات تواصليّةالصّحيح،بما يمتلكه من كفاي

لّ إجماع بينه وبين المتلقّي المراد إقناعه،وبشكل خاص إذا كانت تلك المصادر مقدّسة كالقرآن الكريم والحديث ومح

  .على المرسل إليهلطة لَّم الحِجَاجِي بما تمتلكه من سأعلى درجة في السُّ  النّبوي الشّريف،وهي بذلك تحتلّ 

بل يمكن للمرسل أن يستعملها ؛تركيبتها اللغويةّ الأصليّة فقط،على اللغويةّ الجاهزة قوالبكما لا يقتصر توظيفه لل

  ."التّناص"في صيغة تداخل النّصوص بعضها ببعض؛حيث يدُمِجُ نصَّه مع النّص الأصلي؛وهو ما يعرف بــ

   :طريقتين« وفقَ صوص بعضها ببعض،،تعالق النّ الذي يقصد به

 "رحالشّ "و"العنعنة"و "الحكاية"و"ضمينالتّ "و"قلالنّ "شواهد من أقوال الغير مثل "المحاور"يعرض فيها :طريقة ظاهرة -1

  ].…"[عليقالتّ "و"الاقتباس"و

    ه عبر نصوص سابقة مماثلة أو مباينة،ويفتح �ا آفاق نصوص أخرى مكمّلة نصَّ  "المحاور"�ا  ئينشِ :طريقة باطنة -2

  (2).»ةميميّ الصّ  "المغايرة"ص بصبغة أو مبدّلة،فيصطبغ عندها النّ 

،نجدها )الإبراهيمي(لدى  )ةالحِجَاجِيَّ (الإقناعيّة ستراتيجيّة وإذا جئنا نتتبّع كيفيّة توظيف الطرّيقة الأولى في الا

  .روافدها المستقاة منهااللغويةّ وفي  صياغا�امتنوّعة في 

مثلما ؛في الخطاب الحِجَاجِي الإبراهيمي اأكثرها حضورً  الشّاهد القرآني والشّاهد من الحديث النّبوي الشّريف ويعدّ 

حلَّت �م كارثة لهم،عبرّ عنه كلامه الذي حاول من خلاله،أن يقنع الأمّة الجزائريةّ على الإنفاق تضامنًا مع إخوان 

  :الشّاهد،عند قوله رافدحُجَجَهُ مركّزاً على أولويةّ  ليصوغ طبيعيّة

المنكوبين أمر أكيد يقتضيه منّا الدِّين وحقوق المواطن على مواطنه فلا يليق أيتّها الأمّة الكريمة،إنّ إسعاف هؤلاء «

بأمّة تحترم نفسها وتحرص على أن يحترمها غيرها أن تغضَّ الطرّف عن قيامها بالواجب في مثل هذه المآسي التي يلِين 

  .لها الجماد

 ]20:المزّمل[،﴾حَسَنًا قَـرْضًا اللَّهَ  وَأَقْرِضُوا ﴿:الىتع االلهوما دمتِ،أيتّها الأمّة مؤمنة بالقرآن الكريم فتذكّري قول 

مُوا وَمَا﴿و رًا هُوَ  اللَّهِ  عِندَ  تَجِدُوهُ  خَيْرٍ  مِّنْ  لأِنَفُسِكُم تُـقَدِّ   .]20:المزّمل[،﴾أَجْرًا وَأَعْظَمَ  خَيـْ

                                                           

  .213،صمرجع سبق ذكره،،البحث اللّساني والسّيميائيضمن أعمال ندوة،اهد الأدبيوظيفة الشّ سعيد علوش، )1(
  .47صمرجع سبق ذكره،،وتجديد علم الكلام أصول الحوارفي حمان،طه عبد الرّ  )2(
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وتعاطفهم مثلَ الجسَد إذا اشتكَى مثَلُ المؤمنين في توادّهم وتراحمهم :"فتذكّري قوله  ومادمتِ تؤمنين بمحمّد 

ربةًَ من كُرَب يوم عنه كُ  االلهربةَ فرَّجَ من فرَّجَ عن مسلمٍ كُ :"،وقوله"منه عضو تداعَى له سائر الجسد بالسّهر والحمّى

  (1).»"من لا يرَحَم لا يرُحَم:،وقوله"القيامة

وبما يمتلكه  لطته الاجتماعيّة بصفته عالم دِينيى الأمّة الجزائريةّ،ومن منطلق سلطة علس) الإبراهيمي(عدم امتلاك 

لجأَ إلى نصوص قرآنيّة وأحاديث نبويةّ تحثُّ على ما يجنيه المؤمن من أجر،بالصّدقة والتّعاون في الخير من مرجعيّة دينيّة،

دم امتلاكه ارجيّة تغُنيِ عن علطة خالمرسل عن سبحث من م،وهذا في حدِّ ذاته،لترّاحم وتفريج كربات أخيه المسلوا

  . على المتلقّي لطةً س

ة فيصعب عليه أن يقتنع بأدلّ ؛وثمرات،ومزايا،ا لا يدرك ما في ذات الموضوع من خصائصب أحيانً المخاطَ «لأنّ 

 له ة؛هي عنده صادقة وهو لها مذعن فيبينّ ستعان على إقناعه بأمور خارجيّ فيُ ،�ا من تلك الخصائصقوّ  تستمدّ 

 لأنّ ؛م له من غير جدل ويذعن من غير نقاشم بما يقدَّ لِّ سَ فيُ ؛على ما يدعو إليه ده،وتحثّ تلك الأمور تؤيّ  الخطيب أنّ 

  (2) .»قديسعلى ما هو عنده في مرتبة التّ  الأمر أحيلَ 

هما القرآن الكريم ؛الجاهزة اللغويةّ قوالبهاستقَى منهما  رافدينفي الفقرة الخطابيّة السّابقة،بين ) الإبراهيمي( كما دمج

  .هما النّص الشّعري والتّاريخ؛آخرين رافدينوالحديث النّبوي الشّريف،نجده في موضع خطابي آخر يعتمد على 

  ه الحِجَاجِيكي يؤسّس �ما سُلَّمَ ؛ة الواحدةالتّاريخي في الفقرة الحِجَاجِيَّ  لشّاهدالشّاهد الشّعري باأي أنهّ يدمج 

التي لابدَّ للمسلم أن  برَ عِ العن حديثه  صدد،مثلما أوردَه في المرسل إليهومنه الوصول إلى نتيجة حِجَاجِيّة يقنع �ا 

  :يستجليها من ذكرى غزوة بدر،بقوله

الدِّين نعم كانت بدر موقعة حاسمة في تاريخ المسلمين كما كانت الوقائع الآنفة الذكّر في غالبها نصراً مبينًا،وما كان «

الإسلامي ليُبيحَ الحرب،وما كان ليحبّبها إلى النّفوس،بل يبشع �ا وبمثيرها ولكنّه يحب السّلام،ويدعو إلى السّلام،إلا 

إذا اضطرّ إليها اضطراراً ليدفع الشّر بالشّر،وهناك يخوضها المسلمون في غير هوادة حتىّ إذا وضعتْ الحرب أوزارها 

،ونشر العلم والعدالة والإخاء بين النّاس،وراحوا يصافون حتىّ المحاربين المعتدين،وما أكثر رجعوا إلى البناء والتّعمير

  :هؤلاء وما أصدق قول الشّاعر الأوّل في هذا المعنى

ئاَبُ عَلَى مَنْ لاَ كِلاَبَ لَهُ           وَتَـتَّقِي صَوْلَةَ المسْتَأْسِدِ الحاَمِي   تَـعْدُو الذِّ

  :لعصر شوقي في نفس المعنىوما أصدقَ قول حكيم ا

  

                                                           

أبو الحسين مسلم بن :؛ينظررُوِيَ الحديث الأوّل،وفقَ اللّفظ ذاتهوقد .188،ص02جالبشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره، )1(

:   ،قال)(اني،فقد رُوِيَ،بأنّ النَّبي وأمّا الحديث الثّ ].2586[الحديث رقم .1131،صمرجع سبق ذكرهالحَجَّاج،صحيح مسلم،

  ].2698[رقم الحديث .1173،صالمرجع نفسه،»يوم القيامة عنه كُربةًَ من كُرَبِ  االلها نفَّسَ نيَ من كُرَبِ الدُّ  كُربةًَ   نٍ ؤمِ عن مُ  من نفَّسَ «

  ].2318[رقم الحديث .1023،صالمرجع نفسه،» يرُحَمْ يرَحَمْ لاَ ن لا ه مَ إنَّ «):(الث،فهو قوله وبالنّسبة للحديث الثّ 
  .41ص،م1980:02،دار الفكر العربي،د ب؛ط"تاريخها في أزهر عصورها عند العرب.أصولها" زهرة،الخطابةد أبو محمّ  )2(
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  أَلمَْ تَـرَ أنََّـهُمْ صَلِفُوا وَتاَهُوا                وَسَدُّوا البَابَ عَنَّا مُوصِدِينَا

  وَلَوْ كُنَّا هُنَاكَ نجَُرُّ سَيفًا                  وَجَدْناَ عِنْدَهُمْ عَطْفًا وَليِنَا

هم وليُقبلُوا على           ،وليذكُروا بأياّمااللهليقتدِ المسلمون،وليؤُوبوُا إلى هذه حقيقة الإسلام،وهذا هو التّاريخ الإسلامي ف

  (1).»لمالع

استغلّ ذكرى غزوة بدر،من أجل أن يمرّر مجموعة من الرّسائل الإقناعيّة إلى مرسل إليه ) الإبراهيمي(لاشكَّ أنّ 

  بوصفه ،متوسّطة،ولكنّها تضاعفت بتعزيز الشّاهد الشّعرية التّاريخي لها قوّة حِجَاجِيَّ  الشّاهد؛فرمزيةّ مخصوص

  (2) .»"تمامه"أي و عن رجحان الرّ يغلق الاستدلال في المداخلة ويعبرّ  "قفلاً "«

  (3) :،من حيثات أو مواضعة سمِ من عدّ ،ةته الإقناعيّ قوّ الشّاهد التّاريخي ستمد وقد ا

  .فق عليهاة متَّ يَّ اجِ جَ قيمة حِ  للواقعةت في الماضي؛و ثَ ة حدَ واقعة تاريخيّ ه إنّ  - أ

يملك سلطة عليه؛فقيمة بأن امع  عند السّ لاً ة تجعله مفضَّ سمَِ ة و يَّ اجِ جَ ة قيمة حِ ه واقعة سابقة،وهذه الأسبقيّ إنّ  - ب

            يمكنتاريخي واحد  شاهدفالذي يخضع له؛ داوليياق التّ بالسّ  بل هو مرتبط؛ة ماثلة فيهاتيّ اريخي ليست ذالتّ  الشّاهد

  .من المتلقّي،بحسب ما يرُوم تحقيقه المحَاجِج من مقاصد حِجَاجِيَّةويلات مختلفة تأأن يحدث استجابات متباينة و 

فمبدأ ة أخرى،ث مرّ ة الحدو إمكانيّ ة الاستباق و ل في سمَِ ة أخرى تتمثّ يَّ اجِ جَ اريخي على قيمة حِ التّ  الشّاهدينطوي  - ج

  .ةالإقناعيّ ة يمنحه القوّ  يركر التّ 

  :المخطّط التاليلخّصه يوهذا ما 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  :ةالتّالي ،بالصّيغة)أحمد شوقي(رُوِيَ البيتان في ديوان  وقد .300،ص02جالبشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره، )1(

  أتََـعْلَمُ أنََّـهُمْ صَلِفُوا وَتاَهُوا       وَصَدُّوا البَابَ عَنَّا مُوصِدِينَا؟«

فًا        وَلَوْ كُنَّا نجَُ     »وَجَدْناَ عِنْدَهُمْ عَطْفًا وَليِنَا رُّ هُنَاكَ سَيـْ

  .262،ص)د ت:؛د طالقاهرة-،الفجالة،�ضة مصر01جد الحوفي،محمّ  أحمد:؛شرحديوان شوقيأحمد شوقي،
  .241صمرجع سبق ذكره،طيف عادل،بلاغة الإقناع في المناظرة،عبد اللّ  )2(
  .87صمرجع سبق ذكره،،اججَ د مشبال،في بلاغة الحِ محمّ :ينظر )3(
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  التّاريخي                          شّاهدال

  )متَّفق عليها(قيمة حِجَاجِيّة = واقعة تاريخيّة حَدَثت في الماضي                                        

  )لطة عليهتجعله مفضّلاً عند متلقٍّ يملك سسمَِة (قيمة حِجَاجِيّة = واقعة سابقة                       ذكرى غزوة بدر

  قيمة حِجَاجِيّة إمكانية الحدوث مرةّ أخرى= سمَِة الاستباق                                        

                                                   

  ةيمنحه قوّة حِجَاجِيَّ  يرمبدأ التّكر                                                        

                                                                      +  

  تدخّل الشّاهد الشّعري                                                             

                                                                      =  

 منحه قوّة حِجَاجِيّة مضاعفة                                                          

  -)الإبراهيمي(لدَى في الخطاب الحِجَاجِي " تّاريخيالاستدلال بالشّاهد ال" توظيف وضّحي:05رقم مخطّط -

  

أو أكثر؛بل قد  رافدينشاهدًا من ) الإبراهيمي(يستعمل فيها  يمكن أنالمواضع الخطابيّة الحِجَاجِيّة،ليس في جميع 

واحد فقط،يجعل منه الحُجَّة العليا في سُلَّم حِجَاجِي،كما ظهر لنا عند استخدامه  رافديوظّف شَاهدًا واحدًا من 

،ليقنع المتلقّي بضرورة معرفة قيمته )عنه االلهعلي رضي (لقالب لغوي كشاهد،هو في الأصل قول من الأثر،ينُسَبُ إلى 

  : بشكل عامالنّهائيّة التي يرومُها خطابه الحِجَاجِيّة ا بالعمل،وهي النّتيجة في هذه الحياة،ثم تجسيدها ميداني� 

لو كانت كلمة الحكمة توازن بالذّهب،أو تقدّر بالمال والنّشب،لكانت كلمة علي بن أبي طالب هي تلك  االلهعبادَ «

تعالى  االلهرضي -الكلمة،وفوقها قدراً وقيمة تلك الحكمة التي ثقفتها الفكرة العالية،ومحّضتها الخبرة الراّقية،وهي قوله

وهو مصدر البيان،وينبوع التّبيان،أنّ الأعمار هي الأعمال  - هعن االلهرضي - ،بينّ لنا "قيمة كل إنسان ما يحسنه:- عنه

وبالإحسان فيها تتفاوت قيمة الرّجال،وأنّ ذلك لا يرجع إلى وزن بميزان،ولا كيل بقفزان،وإنمّا هو عقل مفكّر ولسان 

  (1).»…متذكّر،ومن لا عمل له،فلا عمر له

اره مكوّناً مهمّا من مكوّنات مصادر الترّاث العربي،وبصفته أداة دور مهم في بناء السُّلَّم الحِجَاجِي،باعتب" للمثَل"و

لهذا قال عنه لطته داخل الخطاب الحِجَاجِي،عة اللغويةّ الواحدة،وهذا هو سرّ ستعكس تجارب طويلة تشترك فيها الجما

  (2).»ةجَّ والمثل مقرون بالحُ «):ابن وهب(

  وليس الخطاب الحَجَاجِي منه فحسبإجمالاً،) الإبراهيمي(الخطاب افد رافدًا مهمّا من رو  دون أن ننسى؛بأنهّ يظلّ 

                                                           

   .65-64،ص01جالبشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره، )1(
   .118ص،،مرجع سبق ذكرهوهب،البرهان في وجوه البيانإسحاق بن  )2(
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ستراتيجيّات السّابقة،تعدّه أداة لغويةّ فاعلة  والدّليل على ذلك؛أنّ العديد من الآليّات التي سبق لنا دراستها عبر الا

  ا رً  متكرّ ا،وسبيلاً ا واحدً للإبراهيمي لغة واحدة،وأسلوبً  فمن العبث الجزم بأنّ «،ولذا من بين الأدوات التي تنبني عليها

  .في جميع خطاباته (1) »ا متقاربً أو حتىّ 

في الخطاب الحِجَاجِي الإبراهيمي،في سياق حديثه عن حالة " المثَل"التالي،كيفيّة توظيف  طابيالمقطع الخفي قدّم نو 

  :المرأة الجزائريةّ إباّن الاحتلال الفرنسي،وما تطالبها به الحكومة الجزائريةّ آنذاك،مصوّراً تلك الحالة وفقَ الصّيغة الموالية

          االله لَ اتَ وقَ …والفرق بسيط،ما دام الفارق نقطة…بخِ نتَ ريد لها أن تَ ة تب،والحكومة الجزائريّ حِ نتَ ة تَ المرأة الجزائريّ «

 (2).…»اويرُ أيؤسَ سَى الغُ عَ :لوصدق المثَ …هذه الخاء،فما أعسرها في المخرج،وما أسعد من لا ينطق بالخاء

  .ة عليا جسّدها المثَل العربي الشّهير،في قالب �كّمي،حُجَّ حمل هذا المقطع الخطابي

  ،في الخطاب الحِجَاجِي الإبراهيمي،نمثّل لها "التّناص"من  -أي الباطنة-وفيما يخص كيفيّة استعمال الطرّيقة الثانية 

صه بالنّص القرآني،ليعطي لنصّه ؛حيث تداخلت نصو "بالتّناص الدِّيني"الأوّل بما يعرف ؛"التّناص"بنوعين فقط من 

  :ما نجده في قوله ة،وهذاداخليّة ومن ثم قوّة حِجَاجِيَّ  لطةس

لقد كان في تاريخ هذا الجامع عبرة لأولي الألباب،فهو يحدّثكم بالصّدق أنّ التّعاون يأتي بالعجائب  :أيهّا السّادة«

وهو يحدّثكم أنّ الفئة القليلة تستطيع مع الصّبر والثبّات ومع الحكمة والنّظام أن تأتي ما هو شبيه بخوارق العادات 

باطل لا يغلب الحقّ وإنْ تظاهر بأعوانه وتكاثر بإخوانه،وهو يريكم رأي العين كيف يعمل الفرد وهو يحدّثكم أنّ ال

للجماعة،وكيف تعمل الجماعة للأمّة،وهو يحدّثكم أنّ في هذه الأمّة المسلمة المرزوءة في تربيتها وأخلاقها بقيّة خير   

فيه على السّداد لجاءوها بالخير العميم،ولمشَوا �ا على  لو أحسن أولُو الرأّي منها استغلاله،ولو جرَوا في التّصرّف

  (3).»الصّراط المستقيم

  :ا كيف تداخلت نصوص الخطيب،مع نصوص قرآنيّة،بقولهيظهر جلي� 

  :تناص مع قوله تعالى"                                عبرة لأولي الألبابلقد كان في تاريخ هذا الجامع " - 

رَةٌ  قَصَصِهِمْ  فِي كَانَ  ﴿لَقَدْ                                    ُولِي عِبـْ   ].111:يوسف[،الأْلَْبَابِ﴾ لأِّ

  :تناص مع قوله تعالى"                                كيف يعمل الفرد للجماعة  رأي العينوهو يريكم " - 

لَيْهِمْ  يَـرَوْنَـهُم كَافِرَةٌ  وَأُخْرَىٰ  اللَّهِ  سَبِيلِ  فِي تُـقَاتِلُ  فِئَةٌ …﴿        ].13:آل عمران[،الْعَيْنِ﴾ رأَْيَ  مِّثْـ

  :تناص مع قوله تعالى "                     بقيّة خيرفي هذه الأمّة المسلمة المرزوءة في تربيتها وأخلاقها " - 

رٌ  اللَّهِ  ﴿بقَِيَّتُ                        ].86:هود[،بِحَفِيظٍ﴾ عَلَيْكُم أَناَ وَمَا مُّؤْمِنِينَ  كُنتُم إِن لَّكُمْ  خَيـْ

                                                           

  .116صمرجع سبق ذكره،ب،ة في رسالة الضَّ سانيّ البنية اللّ مرتاض، عبد الجليل ) 1(
حين قالت لقومها ؛)الزَبَّاء(أصله،من قول  لالمثَ و ] ا في الأصلكذَ [. 131،ص03جالبشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره، )2(

 الغَار بَلِ ؛أي لعلّ الشرَّ يأتيكم من قِ "عَسَى الغُويْـرُ أبَْـؤُسًا:"اتَ بالغُوَير على طريقهمن العراق ومعه الرّجال وبَ ) قَصِير(عند رجوع 

  .17ص،02ج،مجَمَع الأمثال،مرجع سبق ذكرهأحمد النيسابوري الميداني،:؛ينظر"دّةجمع بؤس،وهو الشّ :تصغير غَارْ،والأبؤُسْ :الغُوَيْـرْ "
                                                                                                                 .93،ص01جالبشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره، )3(
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  :تناص مع قوله تعالى"                                                 الصّراط المستقيمولمشوا �ا على " - 

  ].118:الصّافاّت[،﴾الْمُسْتَقِيمَ  الصِّرَاطَ  وَهَدَيْـنَاهُمَا﴿].06:الفاتحة[،﴾الْمُسْتَقِيمَ  الصِّرَاطَ  اهْدِناَ﴿
  :،نمثّل له بالخطاب التالي"التّناص التّاريخي"فُ بـــعرَ ،والذي يُ "التّناص"ص كيفيّة توظيف،النوعّ الثاني منوفيما يخ

وهي الآن تستغيث من داهيتين وتستجير من غائلتين،ولا ندري متى تغُاث،ولا في أيّ وقت تجُاب،هي تستغيث من «

في مواقع الخلاف،فمتى يقف عقلاء الأمُم بين الصَّفّين موقف دعاة التَّحكيم يوم صفّين  داهية الحرب وتحكيم السَّيف

  (1).»؟لا ندري،ولا ندري لماذا لا ندري

فمتى يقف ":،عند قوله"التّناص التّاريخي"،دعّم حُجَجَهُ باستثمار تقنية "الإنسانيّة"في سياق دفاع المرسل عن 

  (2)".وقعة صِفِّينْ "،تناص مع أحداث"دعاة التَّحكيم يوم صفّينعقلاء الأمُم بين الصَّفّين موقف 

ا له إنمّ ة و انيّ ة مجّ ة لغويّ عمليّ  دليس مجرّ «وعليه يتّضح أنهّ،مهما كان نوع التّناص الموظَّف في العمليّة الحِجَاجِيَّة؛فإنهّ 

  (3).»ا بحسب مواقف المتناص ومقاصدهوتأثيرً  يةً دة تختلف أهمّ ائف متعدّ ظو 

،والثَّريةّ )*(سبق تبينّ لنا؛أنّ الخطاب الحِجَاجِي الإبراهيمي يستقي نصوصه الاستدلاليّة،من ثراء الشّواهد اللغويةّ اوممّ 

  :)الإبراهيمي(منها لغة  نتَجُ التي تُ  ات الخطابيّةة المرجعيّ إلى خصوصيّ ها،وذلك كلّه راجع روافدطبعًا بتنوعّ 

                                    نتِجُ يُ                      نتِجُ يُ                            

   .تنوّع الحُجَج =تنوعّ الشّاهد                الراّفدتنوعّ                المرجعيّة الخطابيّةتنوعّ 

) الإبراهيمي(ب بنص لشاهد عيني،كما فعل ذلك صي،وهي استشهاد المخاطِ وهناك صيغة أخرى للاستدلال النّ 

ل فرنسا حديثه عن تدخّ  صددف بشؤون المسلمين في الجزائر،في حينما استشهد بكلام لمسؤول فرنسي مكلَّ 

  : يعملون لمصالحها،بقولهالجزائريينّ ة ة في تسيير المساجد،وتسخير بعض الأئمّ الاستعماريّ 

مُصِرَّة على استخدام مساجدنا لإيواء الجواسيس الذين ولكنّ هذه الحكومة الاستعماريةّ الظاّلمة المحاربة للإسلام «

البحر "كما شَهِدَ بذلك الأستاذ بيرك مدير الشّؤون الأهليّة سابقًا في مقال له منشور في مجلّة (يخدمون الحكومة 

  (4).»لا لتخريج العلماء الذين ينفعون الأمّة") المتوسّط

                                                           

   .63،ص01جالبشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره، )1(
،دار الكتب 03القاضي،مج االلهأبي الفداء عبد :ابن الأثير،الكامل في التّاريخ؛تح:اريخ الإسلامي؛ينظرواقعة تاريخيّة اشتهرت في التّ  )2(

  .اوما بعدهَ  161م،ص1987/ه1407:01؛طلبنان-العلميّة،بيروت
  .132صم،1992:03المغرب؛ط-البيضاءالمركز الثقّافي العربي،الدّار ،)ناصالتّ  ةستراتيجيّ ا( عريالشّ  الخطاب تحليلد مفتاح،محمّ  )3(
بشيء من  القضاياتناول هذه بحث يل إلى ،ونحُ الجاهزة غويةّاللّ  قوالبه) الإبراهيمي(لا يمكننا أن ندرس جميع المصادر التي يستقي منها  )*(

؛ 01أحمد بن بلة جامعة،)منشورةغير (رسالة ماجستير،الإبراهيمي أعمال في لوالمثَ  اهدالشّ  ةاجيَّ جَ حِ بغالية، دمحمّ :ينظرالتّوسّع؛

  .م2015-2014:وهران
دَ شاهد،شهادة الشّيخ هِ شَ و ":ينظر في ذلك مقاله الآخر،الموسوم بـــو .446،ص02جالبشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره، )4(

  .198-193ص.،ص03ج،،المصدر نفسه"رجال الدِّين"بيرك على
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الذي استقى  )ةا�لّ (ه أشار إلى المصدر ة أنّ ه،وخاصّ جِ جَ ا لحُ ا قوي� مً م دع،قدّ العيني اهدج بنص الشّ اجِ استدلال المحَ 

  .د بهص المستشهَ منه النّ 

  :الاستدلال المنطقي -3-6-3

ا       عندما يوجِّه المرسل مجموعة من المطالب إلى المرسل إليه،كأن يشاركه أطروحته واعتقاده،أو أن يتبنىَّ معه عملاً مَ 

 لاً بُ ع في تحصيل غرضها سُ ا تتبّ على منهج القمع،وإنمّ  جُ درُ صبغة الإكراه،ولا تَ «فإنّ تلك المطالب لا تكتسي بالضّرورة 

كي تحمل المستهدَفَ من العمليّة الحِجَاجِيّة على ؛،مبنيّة على مبدإ المفاضلة والترّاتبيّة السُّلَّميّة(1) »عةة متنوّ استدلاليّ 

  .قتناعالإذعان والإ

ولهذا نجد في الخطاب الحِجَاجِي الإبراهيمي،تنوّعًا في اختيار مسالك الاستدلال المنطقي بين مباشرة وغير مباشرة 

ليعرض آراءه وقناعاته الشّخصيّة،مثلما جاء به عرضه حول الفائدة المرجوّة من تأسيس الجمعيّات ونتائجها على 

،بعدها بسنتين تأسّست جمعيّة العلماء "م1929"تقدّم به كان خلال سنة  ا�تمعات والنّهضة العلميّة؛فالطرحّ الذي

المسلمين الجزائريّين،مماّ يضعنا في السّياق؛أنّ خطابه هذا يندرج ضمن محاولاته التّمهيديةّ المتكرّرة لترويج فكرة تأسيس 

  .جمعيّة إصلاحيّة في الجزائر تعمل على إحياء النّهضة العلميّة �ا

  :حُجَجَه وفقَ الاستدلال المنطقي التالي) الإبراهيمي( بمكان،والمتلقّي ذو خصوصيّة،صاغ القضيّة ذات أهميّةوبما أنّ 

من اليوم الذي وُلِدَتْ فيه النّهضة العلميّة الجديدة،فهي مصاحبة للعلم في سَيره وتابعة له في أطواره،لكنّها بقيت …«

ين حتىّ تقوَّت الدّواعي على إبرازها لميدان العمل،وهي أوّل خطوة خطتها مدّة من الزّمن وهي نظريةّ في أذهان المفكّر 

بحيا�ا ووصولها يومًا ما إلى الدّرجة المطلوبة من - للأمام وأوّل بِشارة للقائمين على هذه المسألة والمتتبّعين لحركتها

  .الكمال،ومن رأيي الخاص أنّ الوصول إلى هذه الغاية ممكن ولكنّه بعيد

لائل على نمو هذه الحركة وحيا�ا تأسيس الجمعيّات من عهد غير بعيد لمساعدة المنكوبين في هذه الحياة بلا من الدّ 

  ].…[ميز بين الجنسيّات والأديان

هذه الجمعيّات التي ذكر�ا لكم وهي قليل من كثير،كانت من أكبر العوامل في تآخي البشَر وتقرّب الشّعوب من 

في غلبة الاتّصال على الانفصال،والتّعارف على التّناكر والوفاق على الخلاف والاجتماع بعضها ومن أقوى الأسباب 

  (2).»…على الافتراق

ة قضايا ة أو عدّ ة مجهولة من قضيّ استنتاج قضيّ «ا من أهم تقنيّات الاستدلال،بما أ�ّ "الاستنتاج"دُّ تقنيّة عَ وت ـُ

  (3) .»معلومة

،نجدها تنقسم إلى ةلهذه التقنيّ وإذا تتبّعنا المسالك التي يتّخذها الخطاب الحِجَاجِي الإبراهيمي،عند توظيفه 

  ).ضِمني(،والثاني غير مباشر )مصرَّح به(الأوّل مباشر :مسلكين

                                                           

  .38صمرجع سبق ذكره،،وتجديد علم الكلام أصول الحوارفي حمان،طه عبد الرّ  )1(
   .61،ص01جالبشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره، )2(
  .149ص،مرجع سبق ذكره،وأصول الاستدلال والمناظرة حبنّكة الميداني،ضوابط المعرفةعبد الرّحمان حسن  )3(
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  ):الإبراهيمي(حينما قال ؛وتجسّد الفقرة الخطابيّة الموالية،النّوع الأوّل

الاضطراب المتدليِّ أنهّ لو حبس رمضان ركائبه يومين آخرين واتّسع الوقت لبلاغ آخر لكان نصّه يُستَنتَجُ من هذا «

  (1).»…تعلن لجنة الأهلّة أّ�ا لا تعتمد إلاّ على الرّؤية التي تثبَتُ في العاصمة وأحوازها:(قريبًا من هذه الصّورة

خ أوّل يوم من شهر رمضان،خَلُصَ إلى استنتاج أَ المخاطِب،أسباب حدوث اضطراب في توحيد تاريبعد أن استقرَ 

أخير سببه لجنة الأهلّة التّابعة للحكومة الجزائريةّ في الفترة الاستعماريةّ،و�ذا الاستنتاج وصل المرسل إلى استدلال 

  .ة،تحمل المتلقّي على الإذعان والإقتناعمنطقي حقّق به حُجَّةً كلّيّ 

،والذي "أدعاية أم سعاية؟أم هما معًا؟"التالية،كيفيّة توظيفه للنّوع الثاني في مقاله الموسوم بـــبينما تُظهِرُ لنا الفقرة 

رافع من خلاله عن نفسه جراّء �مة ألصقتها به إحدى الجرائد؛بأنهّ جمع زكاة الحبوب لفلسطين،بينما جمعها لفائدة 

  :  - ذكره في مقالهبحسب ما -رالفقراء والمساكين والمشاريع العلميّة في الجزائ

يلزمهم بواحد من  - وباعته في حديثهم عن زكاة الحبوب وفلسطين" المغرب العربي"إنّ هذا الصّنيع من أصحاب «

هُم أعداءٌ لفلسطين يصُدُّون النّاس        اثنين ولا ثالث لهما،إمّا أّ�م يعتقدون حق�ا أنّ الحبوب تجُمَعُ لفلسطين،وعليه ف ـَ

يصُدُّون النّاس عن إعانته وإمداده،وأحد الأمرين  هُم أعداءٌ للعلم،وعليه ف ـَأّ�م يعلمون أّ�ا تجُمَعُ للعلم عن إعانتها،وإمّا

  (2).»لازم لهم لا يستطيعون عنه انفكاكًا

حتميّة تقوم على اختيارين لا ة حِجَاجِيَّ إلى نتيجة  وصل في الأخيرأَ المرسل القضيّة من جميع جوانبها،استقرَ  بعد أن

هذه  تبدو،و )الرأّي العام الجزائري(ثالث لهما وكلاهما يرفع التّهمة عنه،ويجعل من خصمه المتّهم الوحيد،في نظر المتلقّي

  .هذا الخطابمن وراء تحقيقها،) الإبراهيمي( التي يرومُ  ةالحِجَاجِيَّ المقصديةّ 

  :الاستدلال القياسي -3-6-4

ه فإنّ  - ا أو استعارة أو غيرهاإن مقارنة أو تشبيهً - "القياس"�ا  دَ رِ يَ «يمكن أن ة التي عبيريّ يغة التّ الصّ  مهما تنوّعت

  (3) .»بط بين شيئين على أساس جملة من الخصائص المشتركة بينهمايقوم في الرّ 

  :،ما دلَّت عليه الفقرة الخطابيّة التالية)الإبراهيمي(فمن نماذجه في الخطاب الحِجَاجِي عند 

وِ الحديث واحتياج الحي إلى العلم في هذا الزّمن أنواع العلوم التي تصلح لنهضتنا فهو معدود من لَغْ أمّا البحث في «

  (4).»أصبح قرين احتياجه إلى الطعّام

دعته الخصائص المشتركة بين استندت حُجَجُ المخاطِب،على الاستدلال القياسي في صيغة تشبيه ضِمني،است

  ".ة إلى الطّعامالحاجة إلى العلم كالحاج:"طعّام،وكأنّ بالمرسل يقولة إلى الالحاجة إلى العلم والحاج

                                                           

  .410،ص02جالبشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره، )1(
   .241،صالمصدر نفسه )2(
  .98صمرجع سبق ذكره،،وتجديد علم الكلام أصول الحوارفي حمان،طه عبد الرّ  )3(
   .54،ص01جالبشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره، )4(
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حتىّ يتم إقناع متلقِّ مخصوص،هو ما خاطَب به ؛ومن أمثلة الاستدلال القائم على المقارنة على سبيل المفاضلة

  : المعلّمين المنتسِبين إلى جمعيّته،بقوله) الإبراهيمي(

زمن،كراسي المعلِّمين فيه أجدَى على الأمُم من عروش الملوك،وأعَْوَدُ عليها بالخير إنّكم في :أي أبنائي المعلِّمين«

فكَم عصَفت العواصف الفكريةّ بالعروش،ولكنّها :والمنفعة،وكراسي المعلِّمين فيه أمنَعُ جانبًا وأعزُّ قبيلاً من عروش الملوك

  (1).»ملم تعصف يومًا بكرسي المعلّ 

 قارنة المؤدّية إلى المفاضلة والتّحضيض،والمبنيّة في أساسها على أفعل التّفضيل،يُـعَدُّ الآليّةفالاستدلال القائم على الم

  :أنّ ،هي ة �ائيّة وحتميّةب في هذا السّياق،ليصل إلى نتيجة حِجَاجِيَّ الأنسَب التي لجأَ إليها المخاطِ 

  . عروش الملوك مآلها الزّوال،وأمّا كراسي المعلِّمين فمآلها الدّيمومة والاستمراريةّ

نوعيّة  أخص منه،ففي الخطاب السّابق تعدّ في طرح آرائه من مرسل إليه مخصوص إلى ) الإبراهيمي(وقد يتعمّق 

  .يلَّمالسّ المحور الترّاتبي ة،قائمة على العلاقة بين طرفي العمليّة الحِجَاجِيَّ 

  ،نجد فيه علاقة أخرى غير الأولى،وهي )إبراهيم الكتّاني(إلى صديقه ) الإبراهيمي(بينما الخطاب التالي الذي أرسله 

  عري مادام المتلقّي من ذا نجده يستند في قياسه على نص شله؛قائمة على المحور التّكافؤي،في بعُده الحميميعلاقة 

  :،وفي ذلك قاللأقلالمنتسِبين إلى زمرة متذوّقي الأدب على ا

في وصف قبيلة تعُرَفُ بامرئ  الزمةو ذوكثيراً ما أفكّر في قومي ويذهب بي التّفكير إلى أقصاه،فأجدهم كما قال «

  فأََمْثَلُ أَخْلاَقِ امْرئِِ القَيْسِ أنََّـهَا          صِلاَبٌ عَلَى طوُلِ الهوَانِ جُلُودُهَا :القيس

  (2).»فما زال النّاس كالنّاسفهذا من ذلك،وإذا طردنا القياس 

  . المرسل حال القبيلة التي وصفها الشّاعر،بحال قومه في تلك الفترة نلاحظ كيف قاس

مناقشتها،تقتضي منه في بعض الأحيان،إلى الجمع بين أكثر من آليّتين في ) الإبراهيمي(فأهميّة القضيّة التي يريد 

وجَّهَه إلى الشَّعب الجزائري إثرَ كارثة فياضانات ضربت إحدى  مساحة لغويةّ صغيرة،وهو ما نجده في ندائه الذي

  :مناطق الشّرق الجزائري،ليرتِّب حُجَجَهُ وفقَ التّسلسل الآتي

ة لها فذلك دليل قوي على حيويّ   لتلك الكارثة ويهتزُّ فيها من يـتألمّ  دَ جِ وُ مان وَ يبت الأمّة بكارثة من كوارث الزّ إذا أصُ «

  .مها و�وضهااس صحيح لتقدّ الأمّة ورشدها ومقي

مكانتها بين الأمم  أَ يتها،جديرة بأن تتبوَّ ا خليقة بحرّ وهي بذلك تقيم،لأصدقائها وخصومها،البراهين القاطعة على أ�ّ 

  (3).»الحرةّ

                                                           

                                                                                                              .112،ص02جالبشير الإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره، )1(
  : الية،وفقَ الصّيغة التّ ]الطوّيل[البيت،من  يَ وِ ،وقد رُ "و الرُّمَّةذُ "يقصد ] ا في الأصلكذَ [.149،صالمصدر نفسه )2(

  »صِلاَبٌ عَلَى طوُلِ الهوَانِ جُلُودُهَا      وَأمَْثَلُ أَخْلاَقِ امْرئِِ القَيْسِ أنََّـهَا  «

 /ه1427:01لبنان؛ط-حمان المصطاوي،دار المعرفة،بيروتعبد الرّ :ديوان ذي الرُّمَّة؛اعتنى به وشرح غريبه،و الرُّمَّةغيلان بن عقبة ذُ 

   .83م،ص2006
  .187ص،02جالإبراهيمي،الآثار،مصدر سبق ذكره،البشير  )3(
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بالاستدلال  مرسلهة؛حيث بدأ ،ثلاث آليّات شبه منطقيّة مرتبّة حسب قوّ�ا الحِجَاجِيَّ حمل هذا الخطاب الحِجَاجِي

 )حمانطه عبد الرّ ( ،وهذا النّمط من الحِجَاج،هو الذّي سماّهالمنطقي ثم أتبَعه بالقياس الذي أردفه بالبرهان في الأخير

  :الكيفيّة التي تمّ �ا هذا التّوظيفالمخطّط التّالي،بسّط ي؛إذ (1) "جريدياج التّ جَ الحِ "بـــ

  

  فيها  دَ جِ وُ مان وَ أصيبت الأمّة بكارثة من كوارث الزّ إذا                      مقدّمة حِجَاجِيَّة    

  لها   لتلك الكارثة ويهتزُّ من يـتألمّ                                                 +    

  ة الأمّة ورشدهافذلك دليل قوي على حيويّ                        استدلال منطقي  

    +  

  مها و�وضهاومقياس صحيح لتقدّ                              قياس       

    +  

  البراهين القاطعة  لأصدقائها وخصومها وهي بذلك تقيمبرهان                                    

  مكانتها بين الأمم الحرةّ أَ جديرة بأن تتبوَّ  ا خليقة بحريتهاعلى أ�ّ                                           

                                                                =  

  نتيجة حِجَاجِيَّة                                                             

  

  -)الإبراهيمي(لدَى في الخطاب الحِجَاجِي " الاستدلال"كيفيّة توظيف آليّة   وضّحي:15رقم مخطّط -

                                                           

  .226صمرجع سبق ذكره،،أو التّكوثر العقلي سان والميزاناللّ ،طه عبد الرّحمان،"تعريفه لهذا النّمط الحِجَاجِي:"ينظر )1(



  

  

  

  

  

  

  اتمةــــــــــخ
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  :خاتمة -

 ومكانتها في تحليل الخطاب بالمقاربة التّداوليّةمباشرة حات،التي لها علاقة لبعض المفاهيم والمصطبعد الخوض في 

خاص،من خلال اكتشاف أهم أنواعها ة بوجه ة الخطابيّ ستراتيجيّ ة بوجه عام،والاستراتيجيّ البحث في مفهوم الا ثمّ 

  .لة في انتقائهانيفها،وكذا أهم العوامل المتدخّ صومعايير ت

عمل ،ةات خطابيّ تراتيجيّ ساأربع  اد�،جسّ )الإبراهيمي(خطاب  ة فيلَ المستعمَ ات الآليّ مختلف وبعد دراسة وتحليل 

  .معيّنة ةخطابيّ تحقيق مقاصد  بغيةعلى انتقائها والاستثمار فيها،

 في المقدّمة حَتْ رِ لت في مجملها أجوبة على الإشكالات،التي طُ ،شكّ تائجل بحثنا إلى مجموعة من النّ توصّ وعليه،

  :قاط الآتيةفي النّ  لخّصناها

ت إلى تفعيل وأنهّ استحضر مجموعة من التّصوّرات الذّهنيّة،أدَّ  ،لابدَّ )شفهي/مكتوب(خطاب  إنّ مرسل أيَّ  -1

خاضعة لعناصر سياقيّة  -سواء وعيها المرسل أم لا- ت في مجملها عمليّة تخطيطلَ بدورها شكَّ نة،وهي إجراءات معيَّ 

 قدرتهتداوليّة،لها تأثيرها المباشر على لحظة إنتاج الخطاب،كما تتفاوت درجات توظيفها من مرسل لآخر،حسب 

  ،وعليهلطة الحاضرة أثناء عمليّة التّلفّظتحقيقها كل مرسل،زيادة على ذلك طبيعة السّ  ،والمقصديةّ التي يودّ واصليّةلتّ ا

 ئ عليها المرسل في مراحل تكوين خطابه،يطُلَقُ عليها عندئذٍ كِ كي تؤسِّس خطةّ خطابيّة،يتَّ ؛كلّها  تجتمع هذه العوامل

  ".ستراتيجيّة الخطابيّةالا"تسمية 

ار يالمرسل على تخطيط ذهني مسبق،ينعكس في اخت اعمليّة إنتاج خطاب،يعتمد فيه:ستراتيجيّة الخطابيّة،هيالا -2

المسلك الخطابي الأنسب،ويتجسّد في استثمار آليّات لغويةّ وغير لغويةّ معيّنة،بغية تحقيق أهداف ومقاصد معيّنة      

  .في ظلّ سياق تداولي معينَّ 

عناصر سياقيّة تداوليّة محدّدة؛إذ يمكن ستراتيجيّة واحدة أو أكثر،تتحكّم فيها االاحتمالات المتعدّدة لاستثمار إنّ  -3

ستراتيجيّة واحدة ويعمد استراتيجيّات المختلفة في خطاب واحد،أو ينتقي منها للمرسل،أن يستعمل مجموعة من الا

  .إلى توظيفها في خطاب واحد أو أكثر

ستراتيجيّات معيّنة اانتقاء  ستراتيجيّات الخطابيّة المتاحة،وجب عليهبما أنّ المرسل،لا يستطيع أن يوظِّف كل الا -4

غويةّ وغير إحدى آليّا�ا وأدوا�ا اللّ  رُ ة،والأخرى تعُتَب ـَستراتيجيّات الرئّيستَكُون هي الأعمّ والأشمل؛أي تُـعَدُّ هي الا

  .غويةّاللّ 

 :أوّلها،المعيار الاجتماعي:المعالمتصنيفًا شاملاً،يحتكم إلى ثلاثة معايير واضحة ة،ات الخطابيّ ستراتيجيّ ف الاتصنّ  -5

قائم على شكل الخطاب من حيث لغته،وأمّا المعيار :معيار لغوي:انيالقائم على نوعيّة العلاقة بين طرفي الخطاب،والثّ 

  . فهو المعيار القائم على الهدف الذي يسعى الخطاب إلى تحقيقه؛الثالثّ 

  :هما؛تانستراتيجيّ ار للمرسل يتوفّ غوي للخطاب،قد وفقَ معيار الشّكل اللّ ه نّ يمكن القول؛إ -6

  ). غير المباشرة(ة لميحيّ ة التّ ستراتيجيّ الا،و ة المباشرةستراتيجيّ الا
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تبينّ لنا وجود الكثير من الأهداف الخطابيّة،التي يمكن أن يتوخّاها المرسل في خطابه،ومن أشهرها هدف الإقناع  -7

غة ،والتي تختصّ ببعض آليّات اللّ )"الحِجَاج( ستراتيجيّة الإقناعا"ـــبـنة،يمكن أن نسمّيها ستراتيجيّة معيَّ االذي يستلزم 

  .ةتعوِّل عليها كثير من الخطابات لتحقيق أهدافها النّفعيّ  وكذا بعض الآليّات المنطقيّة؛حيثوأدوا�ا،

خطابيّة  ستراتيجيّةاإنتاجًا وتأويلاً،ولهذا ينتقي المرسل التّواصليّة تتدخّل عوامل كثيرة في توجيه العمليّة التّخاطبيّة  -8

دُّ مقصديةّ الخطاب وسلطته،من أهم تلك العوامل تأثيراً في عمليّة الانتقاء،وتليهما وتُـعَ ،محدَّدة قبل وأثناء إنتاج خطابه

  .امرجعيّاته بأقل درجة منهما تأثيرً 

ة ستراتيجيّ اختيار الا إلىطرفي الخطاب،الاجتماعيّة التي تربط بين علاقة طبيعة ال تأطيرلطة في السّ  يؤدّي دور  -9

ستراتيجيّتان ا،وبما أنهّ يتفرعّ عن اعتبار هذا العامل من النّاحية الاجتماعيّة التي تجسّد تلك العلاقةالخطابيّة الملائمة 

الباحثين بين استعمال إحداهما من جهة وبين  ستراتيجيّة التّوجيهيّة،فإنهّ يربط كثير منستراتيجيّة التّضامنيّة،والاالا:هما

   .توفّر السّلطة عند المرسل من جهة أخرى

ة ستراتيجيّ ة،والاضامنيّ ة التّ ستراتيجيّ الا:ة،هيات الخطابيّ ستراتيجيّ ،أربعة أنواع من الا)الإبراهيمي(خطاب ف وظّ  - 10

  .،ولكل واحدة منها آليّا�ا الخاصّة �اةلميحيّ ة التّ ستراتيجيّ ،والا)ةيَّ اجِ جَ الحِ (ة ة الإقناعيّ ستراتيجيّ ة،والاوجيهيّ التّ 

،سلطته من شخصيّة مرسله،بصفته عالما ديني�ا )الإبراهيمي(خطاب في بعض السّياقات التّداوليّة،قد يستمدّ  - 11

" الجزائريّينة العلماء المسلمين جمعيّ "صاحب دعوة إصلاحيّة،وفي سياقات أخرى،يمكن أن يستمدّ سلطته،بصفته رئيس

  ".البصائر"ورئيس تحرير جريدة 

ستراتيجيّات خطابيّة محدَّدة،تحت مسمّى ا -ةة الخاصّ داوليّ ياقات التّ في بعض السّ  - ) الإبراهيمي(ينتقي قد  - 12

مفهوم عِي يَ كان  هإنّ :،وعليه يمكننا القول،ويوظفّها في خطاباته،بناءً على عناصر سّياقيّة تّداوليّة متغيرّة"المسالك"

  .بصفتها خطةّ يعتمد عليها في تأسيس خطاباته؟الاستراتيجيّة الخطابيّة،

 ،وقدةلطة والمرجعيّ ة والسّ ،بين المقصديّ )الإبراهيمي(ة لدى ة الخطابيّ ستراتيجيّ في انتقاء الا لةالمتدخّ عت العوامل تنوّ  - 13

التي يستدعيها كل خطاب ة داوليّ ة التّ ياقيّ السّ عناصر ة الخصوصيّ  وفقَ ،عنده ة الانتقاءتباينت في تأثيرها على عمليّ 

  .ة واحدة،أو أكثرة خطابيّ ستراتيجيّ اتوظيف  في الخطاب الواحدلهذا قد نجد ؛لوحده

  .ة واحدةة خطابيّ ستراتيجيّ ات،يصعب حصره في شكل خطابي واحد،أو خطاب متفلِّ  ،هو)الإبراهيمي(خطاب  - 14

ينيّة التي )الإبراهيمي(خطاب ات من سمَِ  ةً بارزةً شكّل التّناص الدِّيني،سمَِ  - 15 ،بناءً على خصوصيّة المرجعيّة الدِّ

  .مرسلهيكتسبها 

  

  

   محمّد على والسّلام قوله،والصّلاة على االله وأعاننا إيراده لنا إعداده،وتهيّأ لنا تيسّر ما هذا:الأخير وفي

 .العالمين ربّ  الله الحمد أن دعوانا وآخر...وأصحابه، آله وعلى



  

  

  بحثال  س�ت�لصم 
  العربیّة والإنجليزیةّ:��لغّتين
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  :مستخلص البحث باللّغة العربيّة -1

على عدّة في الأصل،خطابات مبنيّة  هي - عهاعلى تنوّ -)محمّد البشير الإبراهيمي(خطابات لا شكّ أنّ،

أملَتها سياقات تداوليّة معيّنة،خطابيّة مقاصد ،جسّدها توظيف آليّات معيّنة،من أجل تحقيق ةات خطابيّ استراتيجيّ 

  .،وفي تنوعّ أشكالها الخطابيّةموضوعا�امحدّدة ومتغيرّة،انعكست في تعدّد 

ة دراسة وتحليل مختلف غيَ وبناءً عليه،اعتمد بحثنا على المقاربة التّداوليّة بما تمتلكه من إجراءات تحليليّة،بُ 

،وبما يمتلكه           )ومكتوبة،شفويةّ(في آثاره،بما احتوته من خطابات ) الإبراهيمي(ها الاستراتيجيّات الخطابيّة التي وظفّ

  .من قدرة تواصليّة ومقاصد خطابيّة،بالإضافة إلى نوعيّة سلطته،وخصوصيّة مرجعيّاته الخطابيّة

  :الكلمات المفتاحيّة -

  .تداوليّةمقاربة  -آثار محمّد البشير الإبراهيمي -استراتيجيّات خطابيّة 

 

  

  :نجليزيةّمستخلص البحث باللّغة الإ -2

  

 

- Abstract: 

No doubt that Sheikh Muhammad Al-Bachir Al-Ibrahimi discourse built on 

different strategies, these strategies seemed via specific mechanisms for reaching 

special speech aims. 

Specific mechanisms used by Sheikh Al-Ibrahimi are coming from the pragmatics 

context based on several topics and discourse forms. 

Depending on the former ideas; we searched about the pragmatics approach (and its 

analytic procedures) to study and analyze the different discourse strategies used by 

Sheikh Al-Ibrahimi in his works (Written and audible). 

In addition of  his communicative skills and discourse aims; Sheikh Al-Bachir Al-

Ibrahimi has featured power and outstanding discourse references.  

 

- key words: 

Discourse strategies -The Works of Mohamed El-Bashir El-Brahimi - Pragmatics 

approach. 
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  .م1974:03؛طمصر- المعارف،القاهرة ،دار01/04النّحو الوافي،ج - 37

  :حمّو الحاج ذهبيّة -

  .م2012:02؛طالجزائر- تيزي وزوالخطاب،دار الأمل، ةظ وتداوليّ لفّ ات التّ لسانيّ  - 38

  .م2016/ه1437:01؛طالأردن- دار كنوز المعرفة،عمّانوالتّداوليّة، الخطاب قضايا في،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - 39

   :الحميري عبد الواسع -

  .م2014/ه1435:02؛طلبنان-ة للدّراسات،بيروتالمؤسّسة الجامعيّ ،مجد نحلّله؟ وكيف الخطاب ما - 40

: 02ط؛لبنان-راسات،بيروتة للدّ سة الجامعيّ ،مجد المؤسّ "لطةالسّ .العلاقة.المفهوم"صالخطاب والنّ ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - 41

  .م2014/ه1435

  :دابي محمّ خطّ  -

  .م1991:01؛طالمغرب- ار البيضاءقافي العربي،الدّ ص مدخل إلى انسجام الخطاب،المركز الثّ النّ ات لسانيّ  - 42

  :عيمخليل عبد النّ  -

  .م2007:01؛طمصر- ة،دار الوفاء،الإسكندريّ "ةة دلاليّ ة نحويّ دراسة لغويّ "ثين ياق بين القدماء والمحدَ ة السّ نظريّ  - 43

  :ريدي ساميةالدّ  -

  .م2011/ه1432:02ط؛الأردن- الحديث،إربد الكتب العربي بنيته وأساليبه،عالمعر اج في الشّ جَ الحِ  - 44

  :الدِّمَشقِي الوَأوَاء -

مَشقِي؛تح - 45   .م1993/ه1414:02لبنان؛ط- سامي الدّهان،دار صادر،بيروت:ديوان الوَأوَاء الدِّ
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  :الذَّهبي شمس الدِّين محمّد بن أحمد بن عثمان -

: 11لبنان؛ط- ،مؤسّسة الرّسالة،بيروت21بشّار عوّاد معروف ومحيي هلال السّرحان،ج:النّبلاء؛تحسِيرَ أعلام  - 46

  .م1996/ه1417
  :الرّاجحي عبده -

  .م2013/ه1434:01طمصر؛-محمود الجيار،دار الصّحابة للترّاث،طنطا:اللّغة وعلوم ا�تمع؛قرأه - 47

  :ركيبي عبد االله -

  .د ت:02الجزائر؛ط- ،دار الكتاب العربي،القبّة"1974- 1830"الحديث تطوّر النّثر الجزائري  - 48

  :الزحيلي محمّد مصطفى -

  .م2009/ه1430:03سورية؛ط- ،دار الفكر ،دمشق01القواعد الفقهيّة وتطبيقا�ا في المذاهب الأربعة،ج - 49

  :الزّناد الأزهر -

  .م1993:01لبنان؛ط-العربي،بيروت الثقّافي ،المركز"ابحث في ما يكون به الملفوظ نص� "النّص نسيج - 50

  :و دُلاَمَةزنَْد بن الجَوْن أبُ  -

  .م1994/ه1414:01لبنان؛ط-إميل بديع يعقوب،دار الجيل،بيروت:ديوان أبي دُلاَمَة؛شرح وتحقيق - 51

  :ىمَ لْ سُ  أبي بنزهير  -

ه 1408:01لبنان؛ط- العلميّة،بيروت الكتب فاعور،دار حسن علي:وتقديم ى؛شرحمَ لْ سُ  أبي بن زهير ديوان - 52

  .م1988/

  :سانو قطب مصطفى -

  .م2000/ه1420:01؛طسورية- ،دار الفكر،دمشق)إنكليزي- عربي(معجم مصطلحات أصول الفقه  - 53

  :السدّ نور الدّين -

الجزائر ،دار هومه،01،ج"ة والأسلوبالأسلوبيّ  دراسة في النّقد العربي الحديث"ة وتحليل الخطابالأسلوبيّ  - 54

  .د ت:؛د طالجزائر- العاصمة

  :سعد االله أبو القاسم -

  .م1998:01لبنان؛ط- ،دار الغرب الإسلامي،بيروت"1954-1830" 05تاريخ الجزائر الثقّافي،ج - 55

  :السّعران محمود -

  .م1963:02مصر؛ط-،د د ن،الإسكندريةّ"رأي ومنهج"اللّغة وا�تمع  - 56

  :بن قنبرسيبويه أبو بشر عمرو بن عثمان  -

ه 1408:03مصر؛ط-،مكتبة الخانجي،القاهرة02عبد السّلام محمّد هارون،ج:؛تح"كتاب سيبويه"الكتاب - 57

  .م1988/
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  :السيساوي يوسف -

حافظ إسماعيلي علوي، :،التّداوليّات علم استعمال اللّغة؛تنسيق وتقديمالإشارياّت مقاربة تداوليّة،ضمن كتاب -58

  .م2014:02الأردن؛ط-الحديث،إربدعالم الكتب 

  :عبد الرّحمان بن أبي بكر ينيوطي جلال الدّ السَّ  -

،مطبوعات مجمع اللّغة العربيّة بدمشق،سورية؛د 03،جااللهإبراهيم محمّد عبد :الأشباه والنّظائر في النّحو؛تح - 59

  .م1987/ه1407:ط

؛ لبنان- ة،بيروتالعلميّ  دار الكتب،01ين،جأحمد شمس الدّ :همع الهوامع في شرح جمع الجوامع؛تح،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - 60

  .م1998/ه1418:01ط

  :الشريشي أبو العبّاس أحمد -

/ ه1413:لبنان؛د ط-،المكتبة العصريةّ،بيروت02محمّد أبو الفضل إبراهيم،ج:شرح مقامات الحريري؛تح - 61

  .م1992

  :أحمدشوقي  -

  .د ت:القاهرة؛د ط-،�ضة مصر،الفجالة01أحمد محمّد الحوفي،ج:ديوان شوقي؛شرح - 62

  :صحراوي مسعود -

 في الترّاث اللّساني العربي،دار الطلّيعة،" الأفعال الكلاميّة"ة عند العلماء العرب،دراسة تداوليّة لظاهرة التّداوليّ  - 63

  .م2005:01؛طلبنان-بيروت

  :جميل صليبا -

الشّيخ محمّد البشير الإبراهيمي  ضمن كتابعن الشّيخ الإبراهيمي، صليبامقتطفات من مذكّرات الدكّتور جميل  - 64

  .م2012/ه1433:02ط؛الجزائر-الأمّة داربأقلام معاصريه،

  :يود حمادّ صمّ  -

 ة من أرسطو إلى اليومالغربيّ قاليد اج في التّ جَ ات الحِ ،أهم نظريّ ضمن كتاب،مقدّمة في الخلفيّة النّظريةّ للمصطلح - 65

  .د ت:؛د طتونس-وبةة الآداب،منّ ود،كليّ ي صمّ حمادّ :إشراف؛مجموعة من الباحثين،إعداد 

  :صولة عبد االله -

  .م2011/ه1432:01؛طشر،تونساج دراسات وتطبيقات،مسكيلياني للنّ جَ ة الحِ في نظريّ  - 66

 لبرلمان وتيتيكان"مصنَّف في الحِجَاج،الخطابة الجديدة"ومنطلقاته وتقنيّاته من خلال  هُ رُ طُ أُ :الحِجَاج،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - 67

ي حمادّ :إشراف؛مجموعة من الباحثين،إعداد ة من أرسطو إلى اليومقاليد الغربيّ اج في التّ جَ ات الحِ ،أهم نظريّ ضمن كتاب

  .د ت:ط؛د تونس- وبةة الآداب،منّ ود،كليّ صمّ 

  :الطاّئّي أبو تمّام حبيب بن أوس -

  .د ت:04مصر؛ط- ،دار المعارف،القاهرة03محمّد عبده عزاّم،مج:شرح الخطيب التّبريزي؛تحديوان أبي تمام؛ - 68
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  :العَبْد بنطَرَفَة  -

  .م2003/ه1424:01لبنان؛ط-المعرفة،بيروت طمّاس،دار حمدو:العَبْد؛اعتنى به بن طَرَفَة ديوان - 69

  :دطروس محمّ  -

: 01؛طالمغرب- ار البيضاءقافة،الدّ ة،دار الثّ سانيّ ة واللّ ة والمنطقيّ راسات البلاغيّ ة من خلال الدّ يَّ اجِ جَ ة الحِ ظريّ النّ  - 70

  .م2005/ه1426

  :طيفعادل عبد اللّ  -

  .م2013/ه1434:01المغرب؛ط-دار الأمان،الربّاطبلاغة الإقناع في المناظرة، - 71

  :عبد الحميد شاكر -

: ؛رقموالآداب،الكويت والفنون ثقافةللّ  الوطني المعرفة،ا�لس عالم سلسلة،"رؤية جديدة"الفكاهة والضّحك - 72

  .م2003/ه1423:،د ط289

  :حمان طهعبد الرّ  -

  .م1998:01؛طالمغرب- ار البيضاءقافي العربي،الدّ كوثر العقلي،المركز الثّ سان والميزان أو التّ اللّ  - 73

  .م2000:02؛طالمغرب- في أصول الحوار وتجديد علم الكلام،المركز الثقّافي العربي،الدّار البيضاء،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -74

  ":ابن هشام"عبد الملك أبو محمّد  -

-،دار الكتاب العربي،بيروت02/04تدمري،جالسِّيرةَ النّبويةّ؛علَّق عليها،وخرَّج أحاديثها،عمر عبد السّلام  - 75

  .م1990/ه1410:03لبنان؛ط

  :الحَسْحَاسْ سُحَيْمْ  بنَِي عَبْدُ  -

ه 1369:مصر؛د ط- المصريةّ،القاهرة الكتب الميمني،دار العزيز عبد:؛تحالحَسْحَاسْ  نيِ بَ  دُ بْ عَ  مْ سُحَيْ  ديوان - 76

  .م1950/

  :العبد محمّد -

 .ت د:الجامعي؛د ط للكتاب الحديثة والاتّصال،الأكاديمية والخطاب النّص - 77

  :عبد االله مصطفىأبو  العدوي -

  .م1999/ه1420:01ة؛طعوديّ السّ -أدب التّخاطب،دار الأندلس الخضراء،جدّة - 78

   :اوي أبو بكرالعزّ  -

  .م2006/ه1426:01؛طالمغرب-البيضاء ارالدّ ،اججَ غة والحِ اللّ  - 79

  :الحسن بن عبد االله بن سهلالعسكري أبو هلال  -

 ة،د أبو الفضل إبراهيم،دار إحياء الكتب العربيّ د البجاوي ومحمّ علي محمّ :عر؛تحناعتين الكتابة والشّ كتاب الصّ  - 80

  .م1952/ه1371:01؛طمصر
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، 02محمّد سعيد زغلول،ج:عبد السّلام،وخرجّ أحاديثه أحمد:كتاب جمهرة الأمثال؛ضبط وتنسيق،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - 81

  .م1988/ه1408:01لبنان؛ط-دار الكتب العلميّة،بيروت

  :العشي عبد االله -

  .د ت:الجزائر؛د ط- ،دار الأمل،تيزي وزو"مدخل تصنيفي لأشكال الخطابات الواصفة"زحام الخطابات - 82

  :لامعشير عبد السّ  -

  .م2006:01؛طالمغرب-رق،إفريقيا الشّ "اججَ واصل والحِ ات التّ ة لآليّ تداوليّ  مقاربة"عندما نتواصل نغيرِّ  - 83

  ":ابن الأثير"علي أبو الحسن  -

/ ه1407:01لبنان؛ط- ،دار الكتب العلميّة،بيروت03القاضي،مج االلهأبي الفداء عبد :الكامل في التّاريخ؛تح - 84

  .م1987

  :عمر أحمد مختار -

  .م1998:05مصر؛ط-الكتب،القاهرة،عالم 01علم الدّلالة،ج - 85

  :دالعمري محمّ  -

  .م2012:02؛طالمغرب- ار البيضاءرق،الدّ داول،أفريقيا الشّ البلاغة الجديدة بين التّخييل والتّ  - 86

  :عيّاشي منذر -

  .م2002:01سورية؛ط-الحضاري،حلب الإنماء المركزالأسلوبيّة وتحليل الخطاب، -87

  :الغلاييني مصطفى -

  .م1993/ه1414:28لبنان؛ط- ،المكتبة العصريةّ،صَيدَا01/03الدّروس العربيّة،ججامع  - 88

  :الغويل المهدي إبراهيم -

  .م2011:؛د طليبيا-ة الفكر الجماهيري،بنغازي،أكاديميّ "ةدراسة أسلوبيّ "ياق وأثره في المعنىالسّ  - 89

  :غيلان بن عقبة ذو الرُّمَّة -

ه 1427:01لبنان؛ط-عبد الرّحمان المصطاوي،دار المعرفة،بيروت:غريبه ديوان ذي الرُّمَّة؛اعتنى به وشرح - 90

  .م2006/

  :الفرزدق همام بن غالب بن صعصعة -

  .م1987/ه1407:01لبنان؛ط-العلميّة،بيروت الكتب فاعور،دار علي:وضبط وتقديم الفرزدق؛شرح ديوان - 91

  ):مْ و النَّجْ ي أبُ لِ جْ العِ (الفضل بن قدامة  -

محمّد أديب عبد الواحد حجران، مطبوعات مجمع اللّغة العربيّة :العِجْلِي؛جمع وشرح وتحقيق النَّجْمْ ديوان أبي  - 92

  .م2006/ه1427:بدمشق،سورية؛د ط

  :فهد صالح شاهين أحمد -

  .م2015:01الأردن؛ط-النّظريةّ التّداوليّة وأثرها في الدّراسات النّحويةّ المعاصرة،عالم الكتب الحديث،إربد - 93
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  :فيصل شكري -

- الأمّة دارالشّيخ محمّد البشير الإبراهيمي بأقلام معاصريه، ضمن كتاب،قضايا الفكر في آثار الإبراهيمي - 94

  .م2012/ه1433:02ط؛الجزائر

  :القارصي محمّد علي -

ة من قاليد الغربيّ اج في التّ جَ ات الحِ ،أهم نظريّ ضمن كتابالبلاغة والحِجَاج من خلال نظريةّ المساءلة لميشال ميار، - 95

  .د ت:؛د طتونس- وبةة الآداب،منّ ود،كليّ ي صمّ حمادّ :إشراف؛مجموعة من الباحثين،إعداد أرسطو إلى اليوم

  :كيليطو عبد الفتّاح -

  .م2006:03المغرب؛ط- ،دار توبقال،الدّار البيضاء"دراسات بنيويةّ في الأدب العربي"الأدب والغرابة - 96

  :لعرج المهدي -

  .م2011:المغرب؛د ط- إلى دراسة الأرجوزة العربيّة،أفريقيا الشّرق،الدّار البيضاءالمدخل  - 97

  :المبخوت شكري -

مجموعة ،إعداد ة من أرسطو إلى اليومقاليد الغربيّ اج في التّ جَ ات الحِ ،أهم نظريّ نظريةّ الحِجَاج في اللّغة،ضمن كتاب - 98

  .د ت:؛د طتونس- وبةة الآداب،منّ ود،كليّ ي صمّ حمادّ :إشراف؛من الباحثين

  :المبرّد أبو العبّاس محمّد بن يزيد -

 :03ط،لجنة إحياء الترّاث الإسلامي،وزارة الأوقاف،مصر؛03محمّد عبد الخالق عضيمة،ج:المقتضب؛تح - 99

  .م1994/ه1415

  :المتنبّي أبو الطيّب أحمد بن الحسين -

  .م1983/ه1403:ط لبنان؛د-والنّشر،بيروت للطبّاعة بيروت المتنبيّ،دار ديوان -100

  :المتوكّل أحمد -

آفاق جديدة في نظريةّ النّحو الوظيفي،منشورات كليّة الآداب والعلوم الإنسانيّة،سلسلة بحوث ودراسات  -101

  .م1993:01؛طالمغرب- جامعة محمّد الخامس،الربّاط،05رقم

 ،دار الأمان،"صبنية الخطاب من الجملة إلى النّ " ةات الوظيفيّ سانيّ ة في اللّ غة العربيّ اللّ  قضايا،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -102

  .م2001:؛د طالمغرب-باطالرّ 

 .م2003/ه1424:01؛طالمغرب- باطة،دار الأمان،الرّ مطيّ ة والنّ يّ ة بين الكلّ الوظيفيّ ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -103

 :01ط؛المغرب-،دار الأمان،الربّاط"الأصول والامتداد"غوي العربيالمنحى الوظيفي في الفكر اللّ ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -104

  .م2006/ه1427

المغرب؛ - الربّاط،دار الأمان،"دراسة في الوظيفة والبنية والنّمط"ةغة العربيّ الخطاب وخصائص اللّ ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -105

  .م2010/ه1431:01ط
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  :مجموعة من المؤلِّفين -

  .م2004/ه1424:02لبنان؛ط- ،دار الكتب العلميّة،بيروت)عربي -فرنسي(القاموس  -106

  :مجموعة من المؤلِّفين -

  .م2004/ه1425:04؛طة،مصرالمعجم الوسيط،مكتبة الشّروق الدّوليّ  -107

  :محمّد فهمي عبد القادر -

  .م2009:المدخل في دراسة الاستراتيجيّة،جامعة بغداد،العراق؛د ط -108

  :علي محمّد يونس محمّد -

  .        م2012:02؛طليبيا-،دار المدار الإسلامي،بنغازي"ةأنظمة الدّلالة في العربيّ "المعنى وظلال المعنى -109

؛ الأردن-انالمعرفة،عمّ  كنوز ،دار"ة المسالك والغاياتنحو نظريّ "تحليل الخطاب وتجاوز المعنى ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -110

  .م2016/ه1437:01ط

  :مرتاض عبد الجليل -

  .م2014:؛د طالجزائر-هومه الإبراهيمي،دار للبشير" الضّب" رسالة في ةسانيّ اللّ  البنية -111

  :مرتاض عبد الملك -

- الأمّة دارالشّيخ محمّد البشير الإبراهيمي بأقلام معاصريه، ضمن كتابخصائص الخطاب في رواية الثّلاثة، -112

  .م2012/ه1433:02ط؛الجزائر

  .م2015:03؛طالجزائر-الجزائر العاصمةهومه، دارالأدبي، النّص نظريةّ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -113

  :دمشبال محمّ  -

: 01؛طالأردن-انعمّ ،،دار كنوز المعرفة"ة لتحليل الخطاباتيَّ اجِ جَ ة حِ نحو مقاربة بلاغيّ "اج جَ في بلاغة الحِ  -114

  .م2017/ه1438

  :مفتاح محمّد -

  .م1992:03المغرب؛ط- العربي،الدّار البيضاء،المركز الثقّافي )التّناص استراتيجيّة(الشّعري  الخطاب تحليل -115

 المركز الثقّافي العربي،الدّار البيضاء،03،ج"الحركة- الموسيقى- اللّغة"مفاهيم موسّعة لنظريةّ شعريةّ ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -116

  .م2010:01المغرب؛ط- 

  :بن عبد القادر بن محمّد المقريزي تقي الدِّين أحمد بن علي -

محمّد عبد الحميد النميسي، :من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع؛تحقيق وتعليق إمتاع الأسماع بما للنّبي  -117

  .م1999/ه1420:01بنان؛ط- ،دار الكتب العلميّة،بيروت10ج

  :موفق الدِّين بن علي بن يعيش -

  .د ت:المنيريةّ،مصر؛د ط،الطبّاعة 08شرح المفصَّل،ج -118

  



 قائمة مصادر البحث ومراجعه  ------------------------------------------------ 

- 292  - 

 

  :مومن أحمد -

  .م2015:05الجزائر؛ط-اللّسانيّات النّشأة والتّطوّر،ديوان المطبوعات الجامعيّة،بن عكنون -119

  :الميداني عبد الرّحمان حسن حبنّكة -

  .م1993/ه1414:04سورية؛ط- ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة،دار القلم،دمشق -120

 ه1416:02سوريا؛ط- ،دار القلم،دمشق"تأمّلات وتدبرّ"أمثال القرآن وصور من أدبه الرّفيع ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -121

  .م1996/

 ه1416:01سورية؛ط- دار القلم،دمشقجزءان،ا،هَ ون ـُا،وفنُ هَ ومُ ا،وعلُ سُسُهَ البلاغة العربيّة أُ ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -122

  .م1996/

  :النّاجح عز الدّين -

  .م2011:01تونس؛ط- العوامل الحِجَاجِيَّة في اللّغة العربيّة،مكتبة علاء الدِّين،صفاقس -123
  :دناصر محمّ  -

؛ لبنان-الإسلامي،بيروتم،دار الغرب 1975-1925ة يّ الشّعر الجزائري الحديث اتجّاهاته وخصائصه الفن ـّ -124

  .م2006:02ط

  :نحلة محمود أحمد -

  .م2002:؛د طغوي المعاصر،دار المعرفة الجامعيّة،مصرآفاق جديدة في البحث اللّ  -125

   :نصر حامد أبو زيد -

  .م2008:03؛طالمغرب- ار البيضاءقافي العربي،الدّ أويل،المركز الثّ الخطاب والتّ  -126

  :ر ياسينيالنص -

  .م2009/ه1430:03؛طسورية- ،دار نينوى،دمشقالأدبي صالبدايات في النّ  الاستهلال فنّ  -127

  :النويري شهاب الدِّين أحمد بن عبد الوهَّاب -

لبنان؛ -،دار الكتب العلميّة،بيروت17علي محمّد وعبد ا�يد ترحيني،ج:�اية الأرَب في فنون الأدب؛تح -128

  .م2004/ه1424:01ط

  :القشيري أبو الحسين مسلم بن الحَجَّاج بن مسلمالنّيسابوري  -

  .م2000/ه1421:02السّعوديةّ؛ط- صحيح مسلم،دار السّلام،الريّاض -129

  :النيسابوري الميداني أبو الفضل أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم -

  .م1955/ه1374:المحمّديةّ؛د طمحمّد محي الدِّين عبد الحميد،جزءان،مطبعة السُّنَّة :مجَمَع الأمثال؛تح -130

  :نيوف صلاح -

  .د ت:مدخل إلى الفكر الاستراتيجي،الأكاديميّة العربيّة المفتوحة في الدنمارك؛د ط -131
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  : الورتلاني الفضيل -

   .م2009:؛د طالجزائر-دار الهدى،عين مليلة،ائرةالجزائر الثّ  -132

  :السّكّاكييوسف بن أبي بكر محمد بن علي أبو يعقوب  -

  .م1987/ه1407:02:لبنان؛ط- نعيم زرزور،دار الكتب العلميّة،بيروت:مفتاح العلوم؛ضبط وتعليق -133

  :المراجع المترجمة إلى العربيّة -2

  :Aristotle)( أرسطو -

  .م2008:؛د طالمغرب- عبد القادر قنيني،أفريقيا الشّرق،الدّار البيضاء:الخطابة؛تر -134

  ):Franciose Armingaud(فرانسواز  أرمينكو -

  .د ت:؛د طالمغرب-سعيد علوش،مركز الإنماء القومي،الدّار البيضاء:تر؛المقاربة التّداوليّة -135
  :(Achar Pierre) أشار بيار -

  .م1996:01؛طلبنان- غة،منشورات عويدات،بيروتسوسيولوجيا اللّ  -136

  ):Catherine Kerbrat  Orecchione(أوركيوني كاترين كيبرات  -

  .م2008:01لبنان؛ط- ريتا خاطر،المنظّمة العربيّة للترّجمة،بيروت:المضمَر؛تر -137

  :)Roland Barthes(بارت رولان  -

محمّد خير البقاعي،جداول للنّشر :آفاق التّناصيّة المفهوم والمنظور؛تعريب وتقديمنظريةّ النّص،ضمن كتاب  -138

  .م2013:01لبنان؛ط- والترّجمة، بيروت

  :)George Yule(ج .ويول )Penelope Brown(ب .ج.براون -

 ه1418:ة؛د طالسّعوديّ - محمّد لطفي الزليطي ومنير التريكي،جامعة الملك سعود،الريّاض:تحليل الخطاب؛تر -139

  .      م1997/

 :(Breton Philippe) بروطون فيليب -

: 01؛طمصر-جمة،القاهرةهامي العلمي،المركز القومي للترّ د مشبال وعبد الواحد التّ محمّ :واصل؛تراج في التَّ جَ الحِ  -140

  .م2013

  :Heinrich) (Plett بليت هنريش -

 ؛المغرب- ار البيضاءرق،الدّ ري،إفريقيا الشّ مَ د العُ محمّ :تر؛"صنحو نموذج سيميائي لتحليل النّ " ةالبلاغة والأسلوبيّ  -141

  .م1991:د ط

  :)Elfie) Poulain بولان الفي -

  .م2018:01؛طمصر- ليلى أحمياني،دار رؤية،القاهرةو  د تنفومحمّ :ة للأدب؛ترالمقاربة التّداوليّ  -142
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  :)Todorov Tzfetan(تودوروف تزيفيتان  -

 البيضاء ار،الدّ العربي قافيالثّ  عياشي،المركز منذر:تر؛"مترجمة نصوص"صالنّ  وعلم ةتيّ االعلامالنّص،ضمن كتاب  -143

  .م01:2004؛طالمغرب- 

  : Jenny(Thomas( توماس جيني -

 ةعوديّ السّ -هراء،الرياضاح،دار الزّ نازك إبراهيم عبد الفتّ :؛تر)ةالتّداوليّ (ة في لغة الحوار مدخل إلى البراجماتيّ  المعنى -144

  .م2010/ه1431:01؛ط

  :)Teun Van Dijk(دايك فان  -

: 01ط؛مصر-القاهرة للكتاب،القاهرة سعيد بحيري،دار:ليقتر وتع؛مدخل متداخل التّخصّصات علم النصّ  -145

  .م2001

 نصوص"النّص وعلم العلامتيّةضمن كتاب ،مدخل أوّلي إلى علم النصّ : ووظائفنىَ النّص ب ـُ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -146

  .م01:2004؛طالمغرب - البيضاء ار،الدّ العربي قافيالثّ  عياشي،المركز منذر:تر؛"مترجمة

                ):Marie-Jean  Schaeffer(جان ماري  سشايفرو  )Oswald Ducrot(كرو أوزوالد يد -

  .؛د ط،د تمنذر عياشي،المركز الثقّافي العربي:تر؛القاموس الموسوعي الجديد لعلوم اللّسان -147

  :(Moeschler Jacques)جاك  موشلارو  (Reboul Anne)روبول آن  -

 ؛لبنان- ومحمّد الشّيباني،دار الطلّيعة،بيروت ين دغفوسسيف الدِّ :تر؛ة اليوم علم جديد في التّواصلالتّداوليّ  -148

  .م2003:01ط

ا�دوب،المركز الوطني عز الدّين :مجموعة من الباحثين،إشراف:؛ترالقاموس الموسوعي للتّداوليّة، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -149

  .م2010:02تونس؛طللترّجمة،

  :)Paul Ricoeur( ريكور بول -

ة راسات والبحوث الإنسانيّ حسان بورقية،عين للدّ و  د برادةمحمّ :؛تر"أويلأبحاث التّ "ص إلى الفعل من النّ  -150

  .م2001:01؛طة،مصروالاجتماعيّ 

- العربي،الدّار البيضاءسعيد الغانمي،المركز الثقّافي:؛تر"الخطاب وفائض المعنى"نظريةّ التّأويل ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -151

  .م2006:02طالمغرب؛

  :(Semino Elena)سيمينو إليلينا  -

 :01طمصر؛-توفيق،المركز القومي للترّجمة،القاهرةعماد عبد اللّطيف وخالد :الاستعارة في الخطاب؛تر -152

  .م2013

  :)s)Elia Sarfati George صرفاتي جورج إليا -

  .م2014:01؛طالجزائر- د ساري،دار التّنويرمحمّ :عناصر لتحليل الخطاب؛تر -153
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  :)Garmady Juliet(غارمادي جولييت  -

  .م1990:01لبنان؛ط- الطلّيعة،بيروتخليل أحمد خليل،دار :اللّسانة الاجتماعيّة؛تعريب -154
  ):Norman Fairclough(فيركلف نورمان  -

  .م2015:01مصر؛ط- محمّد عنانى،المركز القومي للترّجمة،القاهرة:الخطاب والتّغيرّ الاجتماعي؛تر -155

  ):Jolia Kristeva(كريسطيفا جوليا   -

  .م2014:03المغرب؛ط- البيضاءفريد الزاهي،دار توبقال،الدّار :علم النّص؛تر -156

  :)Conceicao Manuel Celio(كونسيساو مانويل سيليو  -

  .م2012:01طالأردن؛- محمّد أمطوش،عالم الكتب الحديث،إربد:المفاهيم والمصطلحات وإعادة الصّياغة؛تر -157

  :)Geoffrey Leech (ليتش جيوفري -

  .م2013:03؛طالمغرب- البيضاء اررق،الدّ الشّ  قنيني،أفريقيا القادر عبد:تر؛ةداوليّ التّ  مبادئ -158

  :(Viehweger Dieter) رتديوفيهقجر  (Heinemann Wolfgang)هاينه  فولفجانجمان  -

  .م2004:01؛طمصر- رق،القاهرةسعيد حسن بحيري،زهراء الشّ :تر؛صمدخل إلى علم لغة النّ  -159

  ):Dominique)  Mainguenau مانغونو دومينيك -

 /ه1429:01؛طد يحياتن،منشورات الاختلاف،الجزائرمحمّ :تر؛المفاتيح لتحليل الخطابالمصطلحات  -160

  .م2008

  :وآخران (Moles Abraham)أ .مولز -

: ط؛د المغرب- البيضاء الشّرق،الدّار نظيف،أفريقيا دمحمّ :تر؛"فصول مختارة" والتّواصل المعاصرة ةالتّداوليّ  في -161

  .م2014

  : Liddell)(Hartهارت ليدل  -

  .م2000:04لبنان؛ط-الهيثم الأيوّبي،دار الطلّيعة للنّشر،بيروت:الاستراتيجيّة وتاريخها في العالم؛تر -162

  :)Hudson( د.هدسون -

  .م1990:02؛طمصر- محمود عياد،عالم الكتب،القاهرة:غة الاجتماعي؛ترعلم اللّ  -163

  :)George Yule( يول جورج -

  .م2010/ه1431:01؛طلبنان-ة للعلوم ناشرون،بيروتار العربيّ العتابي،الدّ قصي :تر؛ةداوليّ التّ  -164
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  �لبحث ةالفهارس العامّ 

 ةت ا�ٓ�ت القر�نٓیّ فهرس.  
 فهرس ّ   .الشرّیفة ةت أ��ادیث النبّوی
 ٔ�هم مصطل�ات البحثت فهرس:  

  .)العربیّة والإنجليزیةّ(��لغّتين     
 عریةّت أ�بیات الشّ فهرس.  
 ةت أ�م�ال العربیّ فهرس.  
  طات البحثمخطّ ت فهرس.  
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  -ةفهرست الآيات القرآنيّ :أوّلا -

  

  رقم الصّفحة  السّورة  رقمها  الآية

  271  الفاتحة  06  ﴾الْمُسْتَقِيمَ  الصِّرَاطَ  اهْدِناَ﴿

  185  البقرة  05  الْمُفْلِحُونَ﴾ هُمُ  وَأُولَٰئِكَ  رَّبِّهِمْ  مِّن هُدًى عَلَىٰ  ﴿أُولَٰئِكَ 

   خَطِيئَتُهُ  بهِِ  وَأَحَاطَتْ  سَيِّئَةً  كَسَبَ  مَن ﴿بَـلَىٰ 

  خَالِدُونَ﴾ فِيهَا هُمْ  النَّارِ  أَصْحَابُ  فأَُولَٰئِكَ 

  202  البقرة  81

لُو  مَا ﴿وَاتَّـبـَعُوا   185  البقرة  102  سُلَيْمَانَ﴾ مُلْكِ  عَلَىٰ  الشَّيَاطِينُ  اتَـتـْ

هُمْ  فَريِقًا وَإِنَّ ﴿   172  البقرة  146  ﴾يَـعْلَمُونَ  وَهُمْ  الْحَقَّ  ليََكْتُمُونَ  مِّنـْ

  137  البقرة  173  اللَّهِ﴾ لِغيَْرِ  بِهِ  أُهِلَّ  وَمَا الْخِنزيِرِ  وَلَحْمَ  وَالدَّمَ  الْمَيْتَةَ  عَلَيْكُمُ  حَرَّمَ  ﴿إِنَّمَا

  106  البقرة  177  ﴾عَاهَدُوا إِذَا بعَِهْدِهِمْ  وَالْمُوفُونَ ﴿

  164  البقرة  249  ﴾الصَّابِريِنَ  مَعَ  وَاللَّهُ  اللَّهِ  بإِِذْنِ  كَثِيرَةً  فِئَةً  غَلَبَتْ  قَلِيلَةٍ  فِئَةٍ  مِّن كَم﴿

  270  آل عمران  13  الْعَيْنِ﴾ رأَْيَ  مِّثـْلَيْهِمْ  يَـرَوْنَـهُم كَافِرَةٌ  وَأُخْرَىٰ  اللَّهِ  سَبِيلِ  فِي تُـقَاتِلُ  ﴿فِئَةٌ 

   فأَلََّفَ  أَعْدَاءً  كُنتُمْ  إِذْ  عَلَيْكُمْ  اللَّهِ  نعِْمَتَ  وَاذكُْرُوا ﴿

  ﴾إِخْوَاناً بنِِعْمَتِهِ  فأََصْبَحْتُم قُـلُوبِكُمْ  بَـيْنَ 

  126  آل عمران  103

  164  التّوبة  41  ﴾ اللَّهِ  سَبِيلِ  فِي وَأَنفُسِكُمْ  بأَِمْوَالِكُمْ  وَجَاهِدُوا﴿

يَانهَُ  أَسَّسَ  ﴿أَفَمَنْ  رٌ  وَرِضْوَانٍ  اللَّهِ  مِنَ  تَـقْوَىٰ  عَلَىٰ  بُـنـْ   خَيـْ

يَانهَُ  أَسَّسَ  مَّنْ  أَم   بِهِ  فاَنْـهَارَ  هَارٍ  جُرُفٍ  شَفَا عَلَىٰ  بُـنـْ

  الظَّالِمِينَ﴾ الْقَوْمَ  يَـهْدِي لاَ  وَاللَّهُ  جَهَنَّمَ  ناَرِ  فِي

  185  التّوبة  109

   فِي تُخَاطِبْنِي وَلاَ  وَوَحْيِنَا بأَِعْيُنِنَا الْفُلْكَ  ﴿وَاصْنَعِ 

  مُّغْرَقُونَ﴾ إِنَّـهُم ظلََمُوا الَّذِينَ 

  17  هود  37

رٌ  اللَّهِ  ﴿بقَِيَّتُ    270  هود  86  بِحَفِيظٍ﴾ عَلَيْكُم أَناَ وَمَا مُّؤْمِنِينَ  كُنتُم إِن لَّكُمْ  خَيـْ

 أَمْرًا أَنفُسُكُمْ  لَكُمْ  سَوَّلَتْ  بَلْ  قاَلَ  كَذِبٍ  بِدَمٍ  قَمِيصِهِ  عَلَىٰ  ﴿وَجَاءُوا

رٌ    تَصِفُونَ﴾ مَا عَلَىٰ  الْمُسْتـَعَانُ  وَاللَّهُ  جَمِيلٌ  فَصَبـْ

  94  يوسف  18

رٌ  أَمْرًا أَنفُسُكُمْ  لَكُمْ  سَوَّلَتْ  بَلْ  ﴿قاَلَ   يأَْتيَِنِي أَن اللَّهُ  عَسَى جَمِيلٌ  فَصَبـْ

  الْحَكِيمُ﴾ الْعَلِيمُ  هُوَ  إِنَّهُ  جَمِيعًا بِهِمْ 

  //  يوسف  83

رَةٌ  قَصَصِهِمْ  فِي كَانَ  ﴿لَقَدْ  ُولِي عِبـْ   270  يوسف  111  الأْلَْبَابِ﴾ لأِّ



 الفهارس العامّة للبحث ---------------------------------------------------- 

- 303  - 

 

ينِ قاَلَ  يَـوْمِ  إِلَىٰ  اللَّعْنَةَ  عَلَيْكَ  وَإِنَّ  ﴿ عَثوُنَ﴾ يَـوْمِ  إِلَىٰ  فأَنَظِرْنِي رَبِّ  الدِّ   201  الحجر  35/36  يُـبـْ

  202  الحجر  37/38  الْمَعْلُومِ﴾ الْوَقْتِ  يَـوْمِ  الْمُنظَريِنَ إِلَىٰ  مِنَ  فإَِنَّكَ  ﴿قاَلَ 

  185  الكهف  05  كَذِباً﴾ إِلاَّ  يَـقُولُونَ  إِن أَفـْوَاهِهِمْ  مِنْ  تَخْرُجُ  كَلِمَةً  ﴿كَبُـرَتْ 

   بِوَرقِِكُمْ  أَحَدكَُم فاَبْـعَثوُا لبَِثْتُمْ  بِمَا أَعْلَمُ  ربَُّكُمْ  ﴿قاَلُوا

ذِهِ  لْيَأْتِكُم طعََامًا أَزكَْىٰ  أَيُّـهَا فَـلْيَنظرُْ  الْمَدِينَةِ  إِلَى هَٰ    فَـ

  أَحَدًا﴾ بِكُمْ  يُشْعِرَنَّ  وَلاَ  وَلْيَتـَلَطَّفْ  مِّنْهُ  بِرِزْقٍ 

  179  الكهف  19

  88  الحج  40  اللَّهُ﴾ ربَُّـنَا يَـقُولُوا أَن إِلاَّ  حَقٍّ  بِغيَْرِ  دِياَرهِِم مِن أُخْرجُِوا ﴿الَّذِينَ 

  17  المؤمنون  27  مُّغْرَقُونَ﴾ إِنَّـهُم ظَلَمُوا الَّذِينَ  فِي تُخَاطِبْنِي ﴿وَلاَ 

نِ  ﴿وَعِبَادُ     هَوْناً الأَْرْضِ  عَلَى يَمْشُونَ  الَّذِينَ  الرَّحْمَٰ

  سَلاَمًا﴾ قاَلُوا الْجَاهِلُونَ  خَاطبَـَهُمُ  وَإِذَا

  17/206  الفرقان  63

  185  لقمان  05  الْمُفْلِحُونَ﴾ هُمُ  وَأُولَٰئِكَ  رَّبِّهِمْ  مِّن هُدًى عَلَىٰ  ﴿أُولَٰئِكَ 

  الَّذِينَ  أَيُّـهَا ياَ النَّبِيِّ  عَلَى يُصَلُّونَ  وَمَلاَئِكَتَهُ  اللَّهَ  إِنَّ  ﴿

  ﴾تَسْلِيمًا وَسَلِّمُوا عَلَيْهِ  صَلُّوا آمَنُوا 

  126  الأحزاب  65

  195  فاطر  06  عَدُو�ا﴾ فاَتَّخِذُوهُ  عَدُوٌّ  لَكُمْ  الشَّيْطاَنَ  ﴿إِنَّ 

  271  الصّافاّت  118  ﴾الْمُسْتَقِيمَ  الصِّرَاطَ  وَهَدَيْـنَاهُمَا﴿

نَاهُ  مُلْكَهُ  ﴿وَشَدَدْناَ   17  ص  20  الْخِطاَبِ﴾ وَفَصْلَ  الْحِكْمَةَ  وَآتَـيـْ

ذَا ﴿إِنَّ     نَـعْجَةٌ  وَلِيَ  نَـعْجَةً  وَتِسْعُونَ  تِسْعٌ  لَهُ  أَخِي هَٰ

  الْخِطاَبِ﴾ فِي وَعَزَّنِي أَكْفِلْنِيهَا فَـقَالَ  وَاحِدَةٌ 

23  //  //  

   يَحْذَرُ  وَقاَئمًِا سَاجِدًا اللَّيْلِ  آناَءَ  قاَنِتٌ  هُوَ  ﴿أَمَّنْ 

  ربَِّهِ﴾ رحَْمَةَ  وَيَـرْجُو الآْخِرَةَ 

  185  الزّمر  09

  80  الزّخرف  54  فاَسِقِينَ﴾ قَـوْمًا كَانوُا إِنَّـهُمْ  فأََطاَعُوهُ  قَـوْمَهُ  ﴿فاَسْتَخَفَّ 

  202  الدّخان  29  مُنظَريِنَ﴾ كَانوُا وَمَا وَالأَْرْضُ  السَّمَاءُ  عَلَيْهِمُ  بَكَتْ  ﴿فَمَا

   وَلتَـَعْرفَِـنـَّهُمْ  بِسِيمَاهُمْ  فَـلَعَرَفـْتـَهُم لأََريَْـنَاكَهُمْ  نَشَاءُ  ﴿وَلَوْ 

    أَعْمَالَكُمْ﴾ يَـعْلَمُ  وَاللَّهُ  الْقَوْلِ  لَحْنِ  فِي

  144  محمّد  30

  75  الحجرات  10  ﴾إِخْوَةٌ  الْمُؤْمِنُونَ  إِنَّمَا ﴿

  158  الذّاريات  55  ﴾الْمُؤْمِنِينَ  تنَفَعُ  الذِّكْرَىٰ  فإَِنَّ  وَذكَِّرْ ﴿
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  189  النّجم  40  ﴾يُـرَىٰ  سَوْفَ  سَعْيَهُ  وَأَنَّ ﴿

نسَانِ  قاَلَ  إِذْ  الشَّيْطاَنِ  ﴿كَمَثَلِ     قاَلَ  كَفَرَ  فَـلَمَّا اكْفُرْ  لِلإِْ

  الْعَالَمِينَ﴾ رَبَّ  اللَّهَ  أَخَافُ  إِنِّي مِّنكَ  برَِيءٌ  إِنِّي

  139/188  الحشر  16

  224  القلم  30  ﴾يَـتَلاَوَمُونَ  بَـعْضٍ  عَلَىٰ  بَـعْضُهُمْ  فأََقـْبَلَ  ﴿

   خَيْرٍ  مِّنْ  لأِنَفُسِكُم تُـقَدِّمُوا وَمَا حَسَنًا قَـرْضًا اللَّهَ  وَأَقْرِضُوا ﴿

رًا هُوَ  اللَّهِ  عِندَ  تَجِدُوهُ    ﴾أَجْرًا وَأَعْظَمَ  خَيـْ

  266  المزّمل  20

نـَهُمَا وَمَا وَالأَْرْضِ  السَّمَاوَاتِ  ﴿رَّبِّ  نِ  بَـيـْ   17  النّبإ  37  خِطاَباً﴾ مِنْهُ  يَمْلِكُونَ  لاَ  الرَّحْمَٰ

  100  الكوثر  03  الأْبَْـتـَرُ﴾ هُوَ  شَانئَِكَ  ﴿إِنَّ 

  

  -ريفةة الشّ بويّ فهرست الأحاديث النّ :ثانيًا -

  

  رقم الصّفحة  الحديث النّبوي الشّريف

وأمّا الآخر فاستحيَا االله،فآواه  االلهألا أخبركم عن النَّفر الثّلاثة؟ أمّا أحدهم فأوى إلى 

  عنه االلهمنه،وأمّا الآخر،فأعرض فأعرض  االلهفاستحيَا 

192  

إن يطَُعْ فيما ولكنّه أبدًا  أرضكم هذهبأن يعُبَدَ من ئِسَ الشّيطان قد يَ أمّا بعد أيهّا النّاس،فإنّ 

  سوى ذلك فقد رَضَى به مماّ تحقرون من أعمالكم فاحذروه على دِينكم  

145  

  92  إنّ العين تدمع،والقلب يحزن،ولا نقول إلاّ ما يرَضَى ربُّـنَا،وإناّ بفراقك يا إبراهيم لمحزونون

  173  إنمّا أنت يهودي من أهل صفوريا  

  267  إنهّ من لا يرَحَمْ لا يرُحَمْ  

  92  إناّ بك لمحزونون   !يا إبراهيم !االلهتدمع العين ويحزن القلب،ولا نقول إلاّ ما يرَضَى ربنّا و

مثَلُ المؤمنين في توادّهم وتراحمهم وتعاطفهم مثلَ الجسَد إذا اشتكَى منه عضو تداعَى له سائر 

  الجسد بالسّهر والحمّى

267  

  //  عنه كُربةًَ من كُرَب يوم القيامة االلهمن نفَّس عن مؤمن كُربةَ من كُرَبِ الدّنيا نفَّسَ 

عنه كُربةًَ من كُرَبِ يوم القيامة،ومن يَسَّرَ  االلهمن نَـفَّسَ عن مؤمن كُربةًَ من كُرَبِ الدّنيا،نَـفَّسَ 

 االلهفي الدّنيا والآخرة،و االلهعليه في الدّنيا والآخرة،ومن سَتـَرَ مسلمًا،ستره االله على مُعسِرٍ يَسَّرَ 

  في عَونِ العَبدِ ما كان العَبدُ في عَونِ أخيه

94  

  106  هذه مكّة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها
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  - )العربيّة والإنجليزيةّ(غتين فهرست أهم مصطلحات البحث،باللّ :ثالثاً -

  

  نجليزيةّالمصطلح باللّغة الإ  العربيّةالمصطلح باللّغة 

  Assertives  إخبارياّت

  performance  الأداء

  Discourse strategies  ةات الخطابيّ ستراتيجيّ لاا

  Strategy  الاستراتيجيّة

  strategy Ethos  الإيتوساستراتيجيّة 

  strategy Logos  اللّوجوساستراتيجيّة 

  inference strategy  السّامعة الاستنتاج عند ستراتيجيّ ا

  strategy Argument  )الحِجَاجيَّة( يّةقناعستراتيجيّة الإالا

  strategy Pathos  استراتيجيّة الباطوس

  strategy Solidarity  ستراتيجيّة التّضامنيّةالا

  The hint strategy  يّةلميحستراتيجيّة التّ الا

  strategy Directing  ستراتيجيّة التّوجيهيّةالا

  Strategie of discourse     الاستراتيجيّة الخطابيّة

  Conversational implicature    الاستلزام التّخاطبي

  Conversational implicature    استلزام حواري

  Conventional implicature    استلزام عرفي

  Declaratives  إعلانيّات

  Actes illocutoires     أغراض إنجازيةّ

  presupposition  الافتراض المسبق

  factive presupposition    الافتراض المسبق الواقعي

  Actes Locutoires  قوليّة أفعال

  implicature  الاقتضاء
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  Implicature Conversations     الاقتضاء التّخاطبي

  Implicites     الأقوال المضمرة

  Commissives  إلتزاميّات

  Directives  أمرياّت

  Pragmatics  براغماتيقا

  Focus  بؤرة

  Discourse analysis     تحليل الخطاب

  Conventional expression  التّعبير الاصطلاحي

  Expressives  تعبيرياّت

  Enunciation  التّلفظ

  Intertextualiy  ناصالتّ 

  Discourse  الخطاب

  The alluded meaning    دلالة الإشارة

  connectors Argumentative    الرّوابط الحِجَاجِيَّة

  of discourse Power   الخطاب  سلطة

  Argumentative scale  السُّلَّم الحِجَاجِي

  context Pragmatics      السّياق التّداولي

  Paralanguage  ةعلامات غير لغويّ 

  Argumentative Factors    العوامل الحِجَاجِيَّة 

  Actes Perlocutiores     تأثيريةّ غايات

  Speech act     الفعل الكلامي

  Communicative competence     القدرة التّواصليّة

  Templates language ready    ةجاهز  ةغويّ للب واق

  competence  الكفاية

  Social competence    ةالاجتماعيّ  الكفاية
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  Cognitive competence    ةالإدراكيّ الكفاية 

  Pragmatic competence    ةداوليّ التّ  يةالكفا

  Language competence    ةاللغويّ الكفاية 

  Cognitive competence    ةالمعرفيّ  الكفاية

  Logical competence    ةالمنطقيّ  الكفاية

  jargon of vocation    لغة المهنة

  Dialect  اللّهجة

  Principles of discourse     يّةتخاطبال بادئالم

  Principle of politeness     أدّبمبدأ التّ 

 The principle of maximum    ب الأقصىمبدأ التأدّ 

politeness  

  The principle of ratification    صديقالتّ  مبدأ

  The cooperative principle    عاونمبدأ التّ 

  The principle of the face    مبدأ الوجه

  Implicites  متضمّنات القول  

  References of discourse    الخطاب مرجعيّات

  Divergent meaning    مفهوم المخالفة

  The harmonious meaning    مفهوم الموافقة

  approach Pragmatics     ةالمقاربة التّداوليّ 

  The purpose of discourse  مقصديةّ الخطاب

  Enunciate  الملفوظ

  Text  النّص

  abstract text     نصّ مجرّد

  Act Theory Speech   ة ة الأفعال الكلاميّ نظريّ 

  Theory of pronunciation     نظريةّ التّلفّظ
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  Text Theory  نظريةّ النّص

  

  -الشّعريةّ بياتفهرست الأ:رابعًا -

  

  فحةرقم الصّ   هُ لُ ائِ قَ   هُ رُ حْ بَ   عريالبيت الشِّ 

        هِ تِ نَ محِْ  مِ ايَّ  أَ المرءِ فيِ ى ضَى عَلَ يُـقْ 

  الحَسَنِ سَ بِ يْ يَـرَى حَسَنًا مَا لَ  بأَِنْ                      

  ينُسَبُ إلى   البسيط

  )إبراهيم المنذر(

187  

  أنىَّ أتُيِحَ لَهُ حِرباَءُ تَـنْضُبَةٍ        

  لاَ يرُسِلُ السَّاقَ إلاّ ممُسِكًا سَاقاَ                     

  189  )أبو دَواد الإياَدِي(  //

       لٍ مَ ى أَ لَ عَ  اقٍ تَ شْ مُ  ةُ ابَ بَ ا صَ ومَ 

  لِ مَ  أَ لاَ بِ  اقٍ شتَ مُ كَ   لقاءِ الِّ  نَ مِ                          

  أحمد بن الحسين(  //

  )المتنبيّ  أبو الطيّب

186  

  لَوْلاَ المشَقَّةُ سَادَ النَّاسُ كُلُّهُمُ       

   الجُودُ يُـفْقِرُ وَالإقْدَامُ قَـتَّالُ                             

//  //  219  

        هِ بِ  سمَِعْتَ  اشَيْئً  وَدعَْ  تَراهُ  مَا خُذْ 

  لِ زُحَ  عَنْ  يُـغْنِيكَ  امَ البَدْرِ  طلَْعَةِ  فيِ                   

//  //  242  

يَانِ كُلَّ سمََيْذعٍَ       ــــــــــــــــــــــــوَأهَْ    وَى مِنَ الفِتـْ

  مِ رِ السَّمْهَريِِّ المقوَّ نجَِيبٍ كَصَدْ                        

   وخَالَطَتْ      خَطَتْ تحَتَهُ العِيسُ الفَلاَةَ 

  بهِِ الخيَْلُ كَبَّاتِ الخَمِيسِ العَرَمْرَمِ                       

  216  //  ويلالطّ 

  أتََـعْلَمُ أنََّـهُمْ صَلِفُوا وَتاَهُوا       

  وَصَدُّوا البَابَ عَنَّا مُوصِدِينَا؟                        

فًا            وَلَوْ كُنَّا نجَُرُّ هُنَاكَ سَيـْ

  وَجَدْناَ عِنْدَهُمْ عَطْفًا وَليِنَا                          

  268  )أحمد شوقي(  

  ارْفَقْ بعَمْرُو إِذَا حَركّْتَ نِسبَتَهُ       

  !فإَِنَّهُ عَرَبيُّ مِن قَواريِرِ                                

  إلى ينُسَبُ   البسيط

  )بشَّار بن بُـرْدْ (

189  

        نيِ فَّ  شَ تىَّ حَ  بَّ الحُ  تُ مْ تَ كَ   دْ قَ 

  لْ تَ ق ـَ اءُ الدَّ  مَ تِ ا كُ ا مَ ذَ إِ وَ                               

  جمال الدِّين(  الرّمل

  )أبَوُ الفَرجَْ بن الجَوْزيِ

175  

         اتِ الحَ الصَّ  نَ رُّ مِ فِ يَ  بٌ عْ وشَ 

  بِ رَ جْ الأَ  نَ مِ  ارَ السَّليمِ رَ فِ                             

  187  )حافظ إبراهيم(  بالمتقارِ 
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     فاَرْفَـعُوا هَذِهِ الكَمَائِمَ عَنَّا  

  وَدَعُوناَ نَشُمُّ ريِحَ الشِّمَالِ                             

  253  //  الخفيف

  وَيُسِيءُ باِلإِحْسَانِ ظن�ا لاَ  كَمَنْ        

  هُوَ باِبنِْهِ وَبِشِعْرهِِ مَفْتُونُ                               

  حبيب بن أوس(  الكامل

  )ائيام الطّ أبو تمّ 

107  

   نْـتـَفَعْتُ ِ�اَ وَلَكِنْ      اَ دَراَهِمٌ مَا 

  وَصَلْتُ ِ�اَ شُيُوخَ بَنيِ تمَيِمِ                            

  زَنْد بن الجَوْن(  الوافر

  )أبو دُلاَمَة

106  

  صَحَا القَلْبُ عَنْ سَلْمَى وَقَدْ كَادَ لاَ يَسْلُو        

  التـَّعَانيِقُ فالثَّـقْلُ وَأقَـْفَرَ مِنْ سَلْمَى                     

  186  )زهير بن أبي سلمى(  ويلالطّ 

  أَشْعَارُ عَبْدِ بَنيِ الحَسْحَاسِ قُمْنَ لَهُ       

  يوَمَ الفَخَارِ مَقَامَ الأَصْلِ والوَرقِِ                      

  سُحَيْمْ عَبْدُ (  البسيط

  )الحَسْحَاسْ  بَنيِ 

179  

  يْتَ فاَسْتَبْقِ بَـعْضَنَا     أفَن ـَ!أبَاَ مُنذِرٍ 

  بَـعْضُ الشَّرِّ أهَْوَنُ مِنْ بَـعْضِ !حَنَانَـيْكَ                 

  187  )العَبْد بن طَرَفَة(  ويلالطّ 

  وَأمَْثَلُ أَخْلاَقِ امْرئِِ القَيْسِ أنََّـهَا        

  صِلاَبٌ عَلَى طوُلِ الهوَانِ جُلُودُهَا                    

  بن عقبةغيلان (  //

  )ذو الرُّمَّة

274  

      ي   عِ دَّ تَ  ارِ يَ الخِ  مُّ أُ  تْ حَ بَ صْ أَ  دْ قَ 

  عِ نَ صْ أَ  لمَْ  هُ لَّ نبًا كُ ذَ  ليَّ عَ                                

  الفضل بن قدامة(  الرَّجَزْ 

  )أبو النَّجْم العِجْلِي

207  

  أوَْرَدَهَا سَعْدٌ وَسَعْدٌ مُشتَمِلْ         

  مَا هَكَذَا توُرَدُ ياَ سَعْدُ الإبِلْ                          

  186  )مَالِك بن زَيد مَنَاةَ (  //

  صِيفَاانَبَ المثَلَ الحَ جَ و  زَ     ابَ الحِجَا   ي عَ ذِ لَّ لِ  لْ قُ 

  "ايفَ صِ نَ "لا و  ازِ جَ مُدَّ الحِ        غٍ الِ ــــــــبَ تَ بِ سْ لَ  اتَ هَ ي ـْهَ 

محمّد البشير (  //

  )الإبراهيمي

96  

  تـَرْ شْ ح الأَ ا صَالِ يَ              بتـَرْ كَ الأَ ئَ شَانِ     

  تـَرْ شْ النَّ تَ كَ نْ أَ فَ       مٍ     لحَْ  نْ مِ  انَ كَ   نْ إِ     

  تـَرْ خِي شَشْ نَظْمَ أَ        جَارَى      كَ قَدْ رُ ث ـْن ـَ    

  …فبَِعْ وَلاَ تَشْتـَرْ        النَّاسُ أَسْقَاطٌ           

//  //  99/100  

       يعًا   رِ ا سَ رَ ضَ تحَْ  نْ ا أَ مَ وكُ جُ رْ أَ 

  ايعَ رِ ى مُ هَ ا دَ بً طْ ا خَ عَ ف ـَدْ تَ لِ                              

       ا  يهَ فِ  ونُ كُ  أَ التيِّ  ةِ اعَ في السَّ 

  ايهَ رفِ  تَ تيِ يشَ ا في عِ هً فَّـ رَ مُ                               

  

//  

  

  

  

  

//  

  

  

  

  

104  
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  اطَ بَ شُ  نْ مِ  سعٍ تِ  ومِ في يَ 
َ
  ي  اضِ الم

  ]…) [ياضِ فَ ( يهِ فِ  ونُ كُ  أَ نّنيِ لأَِ                      

             لاَ قِ وْ حَ ا وَ رَ بـِّ  وكَ لاَ مِ سْ بَ وَ 

  ]…) [لاَ لِ قْ شَ تُ ( لاَ وَ  تَ مْ ا الصَّ مَ زِ والتَ                 

             زُ رمُ يَ  آلِ للمَ  الٍ حَ  لُّ وكُ 

  ]…[ )زْ مَ عْ المقَ ( دُ اعِ القَ  تَ نْ أَ فَ  رْ ظُ انْ فَ                 

               انيِ برَّ  لٍ جُ رَ  نْ مِ  ةٌ ديَّ هَ 

  ]…[ انيِ ا الحرَّ نَ ارِ جَ  ارِ حمَِ  لَ ثْ مِ                        

         انِ نَ الخرْ  كَ سِ يْ ؤَ رُ  نْ مِ وَ  كَ نْ مِ 

  ]…[  انِ نَ رْ  إِ لاَ بِ  سٌ وْ ا ق ـَمَ تُ ن ـْأَ فَ                        

              الِ وَ  الزَّ لىَ إِ  تْ الَ ا طَ ربمَّ فَ 

  ]…) [اليِ وَّ زَ ( نيِ نَّ ي أَ رِ دْ تَ  تَ أنْ وَ                      

    )    وارُ قَ ( ا بـ ــــِشَ الحَ  وِ كْ ا نَ نَ لِّ خَ وَ 

  )وارُ فقَ الِ (ي ئِ ارِ قَ لِ  عُ مِ تَ سْ نَ وَ                            

//  //  //  

  أيَْنَ ليَْثٌ كَانَ باِلأَمْسِ هُنَا           :سُؤَال

نيَا زَئِيرَ                                 خَادِراً قَدْ مَلأَ الدُّ

  أغلبًا في لبدَتَـينِْ ارتَـهَنَا                   

ين يرَمِي ويجُِيرُ                              عَنْ عَريِن الدِّ

  أوَْ وَهَنَا                مَا وَنىَ عَنْ فرُصَةٍ 

  هَلْ رأيَتَ المخذَمَ العضبَ الطَريِرَ                     

  هَجَرَ الغِيلَ وَأَسْرَى مُوهِنًا             :جَواب

  وَالحِمَى أَصْبَحَ َ�بًا للِمُغِيرِ                             

       الرَّئيِسِ  - ياَ أُخْتَ  - أيْنَ مِنَّا اليَومَ :سُؤَال

  بهِِ قَدْ رفَعَ القَومُ الرُّؤُوسَ  مْ كَ                          

//  //  170  

  ةً      وَ خْ ارق إِ المشَ  عُرْبِ  نْ مِ  االلهى رعَ 

  بِ ارِ في المغَ  مْ هُ وت ـُى صَ وَّ دَ ادَوْا فَ نَ ت ـَ                     

  ى دَاعٍ مِنَ الحَقِّ مسْمــــَـــــع      لَ ا عَ وافَو تَ 

  بِ ارِ ـــَــــــــعالأَ  امِ في ذِمَ  ذْرٍ وفَّـوْا بنَ وَ                       

  ــــَـــــاليِ،لاَ نِضــَـــــــار وفِضَّة     أسُ مهمُُو رَ 

  بيِ آرِ نجُحُ مَ  وَ اليِ ــــــَــــــــمعْ حُ أَ بْ رِ  وهُمْ                      

//  

  

  

  

  

  

//  

  

  

  

  

  

206/207  
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      تيِ لغُلَّ ي وِّ ى المرَ فَ صْ ي الأَ وردِِ ـــَـــمْ مهُ وَ 

  بيِ ارِ شَ مَ "ارِ يَ الخِ  مُّ أُ "رَتْ دَّ ا كَ إذَ                         

//  //  //  

اَ قَـيْسٍ  عَبْدَ  ياَ انَظَرً  أعَِدْ         فَـرُبمَّ

  االْمُقَيَّدَ  مَارَ الحِ  نَّارُ ال لَكَ  أَضَاءَتْ                     

  غالبهمام بن (  الطويل

  ")الفرزدق"

185  

  ولمََْ أرََ أمَْثاَلَ الرِّجَالِ تَـفَاوَتَتْ     

  إِلىَ الفَضْلِ حَتىَّ عُدَّ ألَْفٌ بِوَاحِدِ                      

  الوليد بن عُبَيد(  //

  )يحترٍُ أبو عبادة البُ 

238  

  ي    فِ سَ أ اوَ ف ـَ تيِ وْ مَ  ىلَ عَ  ونىِ دُ سُ يحَْ  مْ هُ 

  دِ الحسَ  نَ مِ  أَخْلُو لا الموتِ  ىلَ عَ  تىّ حَ                  

  )يزيد بن معاويةيزيد (  البسيط

  )الدِّمَشقِي الوَأوَاء(أو

190  

          اـــــَيهعِ دَّ يَ  ةٍ ابَ الكتَ  في ارٌ حمَِ 

  يادِ زِ  فيِ  بٍ رْ حَ  آلِ  ىوَ عْ دَ كَ                           

  173  )مجهول(  الوافر

ئاَبُ عَلَى مَنْ لاَ كِلاَبَ لَهُ        تَـعْدُو الذِّ

  وَتَـتَّقِي صَوْلَةَ المسْتَأْسِدِ الحاَمِي                       

  267  //  البسيط
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  -ةفهرست الأمثال العربيّ :خامسًا -

  

  رقم الصّفحة  المثَل

  243  جالالحرص أعناق الرّ  أذلَّ 

  194  بأمرهأفي كلّ قرية حَاكم 

  195  إنّك لا تجني من الشُّوك العنب

  197  إّ�ا ليست بخدعة الصَّبي عن اللَّبن،هو أمرٌ له ما بعَدَه،فأبلعِني ريقِي

  187  بعَضُ الشَّرِّ أهوَنُ من بعَضِ 

  173  حَنَّ قِدحٌ ليس منها  

  203  خَرقاَءُ وجَدَتْ صُوفاً  

  194  عَادَتْ لعِترْهَِا لميِسْ  

  270  الغُويْـرُ أبَْـؤُسًا عَسَى

  194  نادٍ أثَـرٌ من ثعَلبَة في كلّ 

  187  سَلْ مَن يدَُقُّنيِ :قاَلَ الحاَئِطُ للِوَتِد لمَِ تَشُقُّني؟فقَالَ لَه

  173  كدَعوَى آلِ حربٍ في زيادِ 

  //  كنِسبَةِ عقبة ابن أبي معيط في أمَُيَّة

  189  لا يرُسِلُ السَّاقَ إلاّ ممُسِكًا سَاقاً  

  188  ما أهوَنَ الصَّيدَ وما أعظَمَ الصَّائِدَ 

  186  مَا هَكَذَا توُرَدُ ياَ سَعْدُ الإبِلْ  

  107  لامالسَّ  قرئكَ يُ  هُ نفسَ  حٌ ادِ مَ 
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  -مخطّطات البحثفهرست :سادسًا -

  

  

  

  

  .41وتطوّرها؛ص ةداوليّ التّ يوضّح مصادر نشأة :10رقم مخطّط -

  

  

 

                                                                                   

     

                                              

  الآليّة                                 البنية                             الموضوع             

          

  …يسردي،وصفي،حِجَاجِ :خطاب   …   قصيدة،قصّة،رواية:خطاب أدبي      …ني،علمي،سياسييِ دِ :خطاب

  

  .20؛صمعايير تصنيف أنماط الخطاب يوضّح:20رقم  مخطّط -

  

  

التّداوليّة

اللّسانيّات

نظريةّ التّلفّظ فلسفة اللّغة

السيّميولوجيا

 أنماط الخطاب
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  .83؛صة بكفاياتهاواصليّ علاقة القدرة التّ  يوضّح:30رقم مخطّط -

  

  

  تداولي                                            سياق                                      

   مقاصدأهداف و                                                           

  مرسَل إليه                                                        لمرسِ   =                                 

  ةة وغير لغويّ لغويّ  آليّات                                                      

  تداولي          سياق                                                                               

  .40؛صستراتيجيّة الخطابيّةيوضّح مفهوم الا:40رقم  مخطّط -

  

  

  مخاطِب                                                                                  

  )            علاقة+ (                              لا كلام مفيد إلاّ إذا جرى بين طرفين  ةمة الحواريّ لَّ سَ مُ 

  مخاطَب                                                                                  

  نر عن قصد معيَّ شكل لغوي يعبِّ =خاصّية الالتباسيّة                                                                 

  ة يّ بيعالطّ اللّغة  التباسيّة الخطاب الطبّيعيمة لَّ سَ مُ 

  نتحقيق هدف معيَّ  تسعى إلى=أغراض تبليغيّة                                                                 

  

  .24؛صالخطابيّة عناصر أهم المُسَلَّمَات يوضّح:50رقم مخطّط -

  

القدرة 

 ةواصليّ التّ 

الكفاية 

 التّداوليّة

  كفاية ال

  اللغويةّ

 الكفاية المنطقيّة الكفاية المعرفيّة

 الكفاية التّخيليّة الكفاية الاجتماعيّة الكفاية الإدراكيّة

 خطابي مسلك
  ةستراتيجيّ الا

 ةالخطابيّ  
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  ةيّ ضامنالتّ  ستراتيجيّةالا                                                                           

  معيار العلاقة بين طرفي الخطاب           

  ةوجيهيّ التّ  ستراتيجيّةالا                                                                          

  

  )المباشرة(التّصريحيّة ة ستراتيجيّ الا                                                                         

  معيار شكل الخطاب          

  ) غير المباشرة(ة لميحيّ ة التّ ستراتيجيّ الا                                                                         

  

  )ةاجيَّ الحِجَ (ستراتيجيّة الإقناعيّة الا                                        معيار هدف الخطاب          

  

  .75يوضّح علاقة معايير تصنيف الاستراتيجيّات الخطابيّة بأهم عوامل انتقائها؛ص:60رقم مخطّط -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الخطابفي  المقصديةّ الخطابفي لطة سّ ال
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  مقصديةّ  + معيار العلاقة الاجتماعيّة                                        + 

  سلطة+ معيار شكل الخطاب                                            + 

  مرجعيّات خطابيّة+ معيار هدف الخطاب                                            + 

  

                                  

  عناصر سياقيّة +                                    

  تداوليّة                                         

                                                 

                     +                                           +  

  

                                                                 =  

                                                                                                      

  ةة تضامنيّ ستراتيجيّ ا        ةدينيّ  ةإصلاحيّ               مقالاتبديع                   استدلال                  

  ةيّ وجيهة تستراتيجيّ ا             ةسياسيّ                  خطب بيان                    استنباط                  

  تلميحيّةة ستراتيجيّ ا              تحرّريةّ                   رسائل               تمثيل                    تناص     

      إقناعيّةة ستراتيجيّ ا              ةتاريخيّ           محاضرات لحن            دروس و                   إشارياّت    

         )ةيّ اجِ جَ حِ (                   فكريةّ                  قصائد مخالفة                                سخرية     

  روايات                  قوميّة موافقة                             لغة خاصّة    

   ة�ضويّ                ة سيرة ذاتيّ لغة شعريةّ                استلزام                 

                                                                                                          ةلغويّ                   مقاماتدلالة إشارة                        ة أفعال لغويّ   

  تعليميّة           إجازاتتحصيل حاصل     رحلات و          مستويات لغويةّ  

        ةاجتماعيّ             بياناتاستفهام               وصل سببي         تقارير و     

                           ...…                   …                 …  

  .46؛ص)الإبراهيمي(لدى ة ات الخطابيّ ستراتيجيّ الا كيفيّة انتقاء يوضّح:70رقم مخطّط -

  

 شبهآليّات 

  منطقيّة

  )الإبراهيمي(لدى استراتيجيّات الخطاب 

آليّات 

  لغويةّ

أشكال 

  خطابيّة

تعدّد 

  موضوعاتي

 ةقدرة تواصليّ 



 الفهارس العامّة للبحث ---------------------------------------------------- 

- 317  - 

 

  

  

  

                                

    

  

      

     

  

  

  

  

  .86؛صالاستراتيجيّة التّضامنيّةاللغويةّ المستَعمَلة في ليّات الآأهم  يوضّح:08رقم مخطّط -

  

  

  

  

                                

  

  

  

     

  

  

  

  

  

  .321؛صاللغويةّ المستَخدَمَة في الاستراتيجيّة التّوجيهيّةليّات الآأهم  يوضّح:09رقم مخطّط -

  

  

 ةضامنيّ التّ  الاستراتيجيّةآليّات 

 ألفاظ وصيغ تعبيريةّ خاصّة

)العَلَم(الاسم   

 المكاشَفة نكران الذّات

 الإشارياّت

 الخطاب غير المباشر تأنيب الذّات الدّعاء

 المصانعة الدّعابة

 التّصغير

 التّنغيم

 ةيّ وجيهالتّ  الاستراتيجيّةآليّات 

 النّهي الأمر

 التّرجّي التّحضيض والعرض الإغراء التّحذير

 الوصيّة النّداء

 الاستفهام التَّوجيه المركَّب ذكر العواقب ألفاظ وصيغ تعبيريةّ خاصّة
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  أي أبناء العمومة                                         نداء         

  

  الشّمال الأفريقي كلّه فَـلْذَة من كبد الإسلامإنّ الجزائر و                                                  +   

  قطعة من وطن العروبة الكبيرو                                                        

  حسَّانفتح عقبة والمهاجر و  يّة مماّبقو                                         01ياّتإخبار   

  إنّ هذا الوطن هو أحد أجنحتكم التي تطيرون �ا إلى العُلاو                               أكيدذكير والتّ بصيغة التّ 

  إنهّ متَّصل بكم اتّصال الكف بالسّاعدو                                                        

  يصل إليكم حبوًاو  ون إليه مشيًالُ صِ تَ                                                   +   

  

   تقوى قوادمهشوا هذا الجناح المهيض حتىّ فريّ                                         02ياّتإخبار   

                 ذُودُوا عن عِرضه فإنهّ عِرضُكُمو  حمِاَه فإنهّ حمِاكمصُونوُا و                                         ذكيربصيغة التّ  

                                     مقترنة بالأمروالتأكيد،

   +  

  

  إنّ هذا الوطن امتداد لوطنكم الأكبر                                      03ياّتإخبار     

  إنهّ يحمل أمانة الأجداد التي تحملو�او                             أكيدذكير والتّ بصيغة التّ   

   +  

  

                                        أمر مقترن   

  بذكر العواقب  

                                                                           

  ة الخطاب مقصديّ دت ة،جسّ جة نهائيّ ينت                                                          

  

  .512؛ص)الإبراهيمي(لدَى  تّوجيهيفي الخطاب ال "الأمر" آليّةة توظيف كيفيّ   يوضّح:10رقم مخطّط -

  

  

  

  

 ذوه من سوء المصيروأنق فأعينوه على التّحرير
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  أكيد إلى رؤساء الجمعيّات المحليّة تنبيهتنبيه                                                  

                                    

   أن تحرصوا كلّ الحرص - أيهّا السّادة-يجب عليكم                                         +          

  صناديق جمعيّاتكم بكل وسيلة على تعمير                                                          

  فعليكم أن تجتهدوا في تحضير المال اللاّزم لمواجهة أوامر بصيغة                                         

  هذه الزيّادة التي لابدّ منها                                   الوجوب والإلزام         

  فيكم االلهفنفِّذوه بارك …سيصلكم منشور عام في شأ�ا                                                      

         +  

  

    لطةتصريح بالسّ      

  

  

  .812؛ص)الإبراهيمي(لدَى  تّوجيهيفي الخطاب ال "الأمر بصيغة الوجوب" آليّة يوضّح:11رقم مخطّط -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  عن المجلس الإداري،الرّئيس محمّد البشير الإبراهيمي
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  هذا البرنامج الذي أضعه بين أيدي أبنائي المعلّمين إنّ  -                                                           

والبرنامج الذي وضعته للتّعليم التّجهيزي                                     -                                      01إخبارياّت       

  والذي وضعته لتعليم البنت المسلمة -                                   أكيدقائمة على التّ     

       +                                                                 

  كلّها مرشدة لهم إلى أحسن الطرّائق في التّعليم  -                                                           

  المسائل في هذا الوقت ومُعِينة لهم على تنسيق  -                                         02إخبارياّت      

  الذي تعسّرت فيه الكتب وكادت تتعذّر                                                              

  وكلّها تمهيدات تخفّف عنهم المشقّة -                                                             

       +  

  فليجتهدوا في تنفيذها  -                                                             

  مراميهاليحقّقوا غايا�ا و  -                                                             

  ليجعلوها دستوراً يقفون عند نصوصه -                                              اتأمريّ        

  أنّ الغاية من توحيد البرنامج هي توحيد  ليتبيّنوا -                                                             

  التّعليم والترّبية                                                               

       =                  

                                                                                       

  تمثّل ةنتيجة حتميّ   

  ل    كُ ة الخطاب كَ مقصديّ 

                                                              

  

  .311؛ص)الإبراهيمي(لدَى  تّوجيهيفي الخطاب ال "الأمر بالفعل المضارع" آليّة يوضّح:12رقم مخطّط -

  

  

  

  

  

  حتّى ينشأ هذا الجيل مطبوعًا بطابع  واحد في لسانه

  …مشربهوبيانه وقلمه وفي تفكيره و 
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  الاستعمار توالوا لا    ينه،وخروج عن دِ الله عداوة موالاته                                       

  حتميّة تمهيديةّ نتيجة                                                                                       

  تعبِّر عن مقصديةّ                                                                                               +        

  كُلالخطاب كَ                                                                                           

  مصالحكم قبل السِّلم في مصلحته                                          

  حرب ولا سِلم في تتولّوه لا   

                            أوطانكم  هي الحرب في غنيمته                          +             

  تعاهدوه لا  له   عهد لا                                                                

              +                                                                                       

  تأمنوه   لا  إيمان ولا له أمان لا                                                         

              +                                                                                   

   ّأنّكم اريخالتّ  عليكم يكتب فلا،الأخيرة أنفاسه يلفظ الاستعمار إن  

                                                 له بموالاتكم ايومً  عمره في زدتم

             +                                                                                  

 تحالفوه لا  عدوّه قبل حليفه يأكل أن الحيواني طبعه من  

  .513؛ص)الإبراهيمي(لدَى  تّوجيهيفي الخطاب ال "01النّهي" آليّةة توظيف كيفيّ   يوضّح:13رقم مخطّط -

  أيهّا القوم                                 نداء             

  إنمّا نحن نصحاءو لسنا لكم خصومًا  -                          التقرّب محاولة        

  لا خصم لنا في القضيّة إلا الاستعمار -                          من المرسل إليه       

  االلهإرجاعكم إلى و تصحيح بنائكم و إننّا نريد تحريركم  -                                                 

  ي وراءكملِّ صَ تقوية صِلتكم بالأمّة التي تُ  -                              هدافالأ         

  االلهحتىّ تكونوا شفعاءها إلى                                  من التّوجيهات      

  إنّ نزاعنا مع الاستعمار في ميدان من صميم الدِّين -                                                 

  لا تكونوا عوناً له علينافلا تقفوا في طريقنا،و                                    نهي           

     

                                 إنذار وتحذير    

  

  .613؛ص)الإبراهيمي(لدَى  تّوجيهيفي الخطاب ال "02النّهي" آليّةة توظيف كيفيّ   يوضّح:41رقم مخطّط -
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ذلكإننّا لا نسكت حتّى نؤدّي حقّ االله فيه،وفيكم إن أبيتم إلا   
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  إنَّ أقوامًا قبلكم وصلوا إلى ما وصلتم إليه -       

  )مقدّمة(ة أفعال إخباريّ                               النّيابةارتقوا على أكتاف الأمّة إلى كراسي و  -       

  أضاعوا الحقوقولكنّهم خانوا العهد و  -       

                                
  نتيجة تمهيديةّ                              كلة المقت ل عليهم التّاريخ خِزيَ الأبد و فسجَّ          

                                                                                            
  تحذيـــــــــــــــــر                                                        فحذارِ حذارِ                        

                                     
               

   )مُحتَمَلَة(نتيجة نهائيّة                                                                                     

  )حِجَاجِيَّة( ةة إقناعيّ عن مقصديّ  عبَّرت                                                                          

  .813؛ص)الإبراهيمي(لدَى  تّوجيهيفي الخطاب ال "التّحذير" آليّةة توظيف كيفيّ   يوضّح:51رقم مخطّط -

  

  إنّ العالمَ في عذاب                                    عندكم كنز الرّحمة

  إنّ العالمََ في احتراب                                   عندكم منبع السِّلم 

  إنّ العالمَ في غمّة من الشَّك                           عندكم مشرق اليقين   

                                

  استفهام +                                                                        

  

  

                                         +  

  وا بهأحيوا قرآنكم              تحيَ 

  قوه                 يتحقّق وجُودكم بهحقِّ                

+  

  ه على عقولكممِ كَ من حِ و   +من آدابه على نفوسكم  و   +أفيضوا من أسراره على سرائركم 

=  

  )مغرية( نتيجة حَتميَّة                                                                                             

  

  .914؛ص)الإبراهيمي(لدَى  تّوجيهيفي الخطاب ال "01الإستفهام" آليّةتوظيف  يوضّح:61رقم مخطّط -

 أن تكونوا مثلهم

 فهل يجمُلُ بكم أن تعطِّلوه فلا تنتفِعُوا به ولا تنفَعُوا؟

 ن بكم دواءيكُ أطبّاء و وا به ونُ تكُ 
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                                                              أيهّا الشبّان                                 نداء           

  أمّتكم بأشرف من أن تتزوّجوا            تخدمون وطنكم و  إنّكم لا -                                      +      

  فيصبح لكم عِرضٌ تدافعون عنه -                                             

  أولاد يوسعون الآمالوزوجات تحُامُون عنهن،و  -                      صيغةفي  إخبارياّت    

  تشعرون �انالك تتدربّون على المسؤوليّات،و ه -                         أوّليّة  نتائج        

  تعظمُ الحياة في أعينكمو  -                                      +      

  بذلك تزداد القوميّة قوّة في نفوسكمو  -                                             

  إيمانهتزيد في لأولاد حبال تربط الوطني بوطنه،و اإنّ الزوجة و                                مقابلة          

  إنّ الإعراض عن الزّواج فرار من أعظم مسؤوليّة في الحياةو                                        +      

                                استفهام        

      +  

  حرملحماية من على ظهرها من أولاد و  إذا لم يكن ذلك                               إجابة          

      +   

  ذراريهم ان أجدادكم العرب يضعون نساءهم و قد ك                               تذكير          

  خلف ظهورهم في ساعة اللّقاء لئلاّ يفِرّوا                                          +     

                                 =  

                                    )إغرائيّة(نتيجة نهائيّة   

  

  

  .511؛ص)الإبراهيمي(لدَى  تّوجيهيفي الخطاب ال "02الإستفهام" آليّةتوظيف  يوضّح:71رقم مخطّط -

  

  

  

  

  

 هذا هو الحفاظو 

 لمن تُخدَمُ الأوطان؟و 
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  النّتيجة الحتميّة                                       الوصيّة                                 

  فهي ملاك كل شيء                                االلهأوصيه بتقوى                               

  فهو ناصر المستضعَفين  أوصيه بالاعتماد عليه                              و                         

  فهو السّلاح الذي يفلُّ الأسلحة  أوصيه بالصّبر                              و                                 

  فإنّ التردّد مزلّة قدم                          أوصيه باستقبال الحوادث بالصّدر الرّحب      و     

  الحزم النّافذ الحاسم                         و العزيمة الثاّبتة المصمّمة و    

  فإنّ الارتجال مجلبَة ندم                          الأناَة في الحكم      وأوصيه بالرويةّ والرأّي و         

  على الأشياء                                                   

  الأمّة عندناو  االلهفإّ�ا أمانة                             أوصيه بالمحافظة على هذه الجمعيّة    و            

  فإنّ تشعّب الأعمال مضيـَعَة لجميعها                         تصحيحه                وأوصيه بإتقان القديم و              

  أجدى خير و إنّ إصلاح الموجود و        قبل التّفكير في الجديد                                                

  من السَّعي للمفقود                                                                              

  فإن لا يكن طبيعيًا اكتسبه                          أوصيه بالانسجام       و                            

  إن لا يكن موجودًا اجتلبهو                                                                               

  فإنّ التّخاذل أوّل مراتب الخيبة                        الضراّء        وأوصيه بالتّضامن في السراّء و           

  الأعمال                                في الآراء و التّعاضد و                  

  فإنّ الأمّة تنظر إليه نظرة الإجلال                           أوصيه بالصِّدق في الحال     و                     

  أن يكون ظاهره كباطنه         و                      

  حراّسهاند الجمعيّة و فهم جُ                             أوصيه بأبنائنا المعلِّمين خيراً    و                  

  سلاحهاوهم قوّة الجمعيّة و                                                                              

  أمل الأبد و فإّ�م ذخر الغَد                              أوصيه بالشّباب     و                           

  رأس مال هذه الأمّةو                                                                              

  فليكُن لها تكُن له                             أوصيه بالأمّة الجزائريةّ المسلِمة     و             

  .415؛ص)الإبراهيمي(لدَى  تّوجيهيفي الخطاب ال "الوصيّة" آليّةة توظيف كيفيّ   يوضّح:81رقم مخطّط -

  

  للمجلس الجديد،ولمن يأتي بعدهأن لا أختم كلامي حتّى أتقدَّم بنصائح وإرشادات  حقيق عليَّ   
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  01تنبيه                                                !يحكمو                                   

  01 ياّت وتأكيداتإخبار سَمُّونه الاستعمار                              إنّ هذا العارض الذي تُ                   

                             لا هو من طبيعتهو ليس ذاتيًا في زمنكم                    

   01 تذكير بالعواقب يلُبِس العصر الجديد لبُوسَه                              فإن تركتموه حتىّ                

  +                       كان عوناً عليكم                                                        

         02 ياّت وتأكيداتإخبار                               تقلّباته   و إنّ الزّمان لا تؤُمَن غوائله                        

  01استفهام                                      !مان؟أم أنتم في أمان من الزَّ                         

       02 تنبيه                                               !يحكمو                                   

  إنّ هذا الاستعمار الذي تؤيدّونه                           

  03 ياّت وتأكيداتإخبار                             هذه الدّيمقراطية التي تنوُون إقرارها في العالمَ    و               

  أو إقرار العالمَ عليها،ضدّان لا يجتمعان                    

  02استفهام                                 تغشُّون العالمَ و فلماذا تغشُّون أنفسكم                    

  +                                تكذبون على الحق؟      و                                     

  03تنبيه                                                 !يحكمو                                  

  مرياّتأ                             اقبروه       ستعمار و أمِيتُوا الاوا العدل وانشروه،و أحيُ         

  02 تذكير بالعواقب                            أموالها       و أبدا�ا و عقولها و تكُن الأمَم كلّها معكم بقلو�ا 

  وا البوائق التي تخشون انفجارهانُ تأمَ و                       

  شرط  فإن لم تفعلوا                                                                            

  +                                     وقتٍ و  كل ما تنفقونه من جهدٍ   فأيقنوا أنَّ                 

     03 تذكير بالعواقب                              في تمكين الاستعمار ضائع    مالٍ و                          

  لا المال باقيًاو لا الحمد مكسوباً و                        

                            

                           =                                                             =  

                                                                    

  )حتميّة(ة نهائيّ  نتيجة                                                                                         

  

  .601؛ص)الإبراهيمي(لدَى  تّوجيهيفي الخطاب ال "ذكر العواقب" آليّةتوظيف  يوضّح:91رقم مخطّط -

  

  

  هونَ نُ تحتضِ ه و ونَ الذي تربُّ  ثم ما يزال بكم هذا الغُولُ 

  ى يرُدِيكم في هاويةحتّ 
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  لة إلى المعني الأوّ هَ موجَّ  أوامر بصيغة الوجوب،مع مقترحات

  

  

  

                                                 +  

  

  الثاني ة إلى المعنيموجَّهَ  مقترحاتنواهي و 

  

  

  

                                                +  

  

  ة إلى المعني الثالثهَ موجَّ  أوامر ومقترحات

  

  

  

                                               +  

  نتأكيد موجَّه إلى جميع المعنييّ 

  

       

  

                                               +  

  ابعة إلى المعني الرّ هَ موجَّ  أوامر بصيغة الوجوب،مع مقترحات

  

  

  

                                                +  

  )…عتبَ يُ (                                                                                        

  

  جرحب والقدح و أن تجرّد دعايتها من السَّ ،يجب على الهيئات الدّاعية للانتخابات باسم الحزبيّة

  وإثارة الأحقاد العواطف

  لا يعملوا إلا ما يبُقيحين أن لا يقولوا و المترشِّ لى القادة و عو 

  ل على جمع الكلمةيعُِين في المستقبَ على الأخوّة و 

  يفهموهمو  عقلاء الأمّة أن يلزموا أولئك الدّعاة عند حدود الاعتدالعلى و 

  أعمال العاملينو  أنّ في مكافحة الاستعمار ما يستنفد أقوال القائلين

  تربية الأمّة تربية رشيدة وليعلموا جميعًا أنّ هذه النّقطة من أسس
 

  يجب على الأحزاب التي تجعل رائدها مصلحة الوطن العليا أن تجري في الدّورة الثانية

  أن تعاو�ا على الفوزالأقلّية منهم للأكثريةّ و  مسلِّ هي أن تُ و  على قاعدة متبادلة
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  الخامس المعنية إلى هَ موجَّ  نواهي بصيغة الوجوب،مع ذكر العواقبو أوامر 

  

  

  

  

                                                +  

  

  ة إلى المعني السادسهَ تحذيرات بصيغة الوجوب،موجَّ أوامر و 

  

  

  

                                                    =  

  

  تصريح بالسّلطة

  

  

  

  .361- 621ص.؛ص)الإبراهيمي(لدَى  تّوجيهيفي الخطاب ال "01التّوجيه المركّب" يوضّح:20رقم مخطّط -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  لا يقاطعوهاوأن لا يستخفوا �ا،و  يجب على النّاخبين أن يقدّروا هذه الانتخابات حقّ قدرها

  لمن يعطي شهادته،فليعرف أين يضع ورقته و م أنّ إعطاء ورقته شهادة للوطن أو عليهليعلَ و 

  يعود عليه بأشأم العواقبإعطاء الورقة لغير الرّجال العاملين هو تضييع لحقوق الوطن عة و أنّ المقاطو 

  المنافع الشّخصيّةة أن تميّز بين أصحاب المبادئ وأصحاب الأغراض و يجب على الأمّ 

  المرشّحين المستقلّينر كلّ الحذر من يجب على الأمّة أن تحذَ 

  د البشير الإبراهيميمحمّ :عن المجلس الإداري،الرّئيس
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  أيهّا الإخوة الجزائريوّن                                  01نداء      

       

  مماطلتهاذكروا غدر الاستعمار و                                         +      

  ربع قرناحتلَّت فرنسا وطنَكُم منذ قرن و                                                 

  شهِد لكُم التّاريخ بأنّكم قاومتموها مقاومة الأبطالو                                   01تذكير    

  متفرقّين،نصف هذه المدّةرتمُ عليها مجتمعين و ثُ و                                          +     

  …لا قانوناًينًا ولا عهدًا،و دِ فما رعَت في حر�ا لكم                                                 

  أيهّا الإخوة المسلمون                                  02نداء      

     +  

  إنّ الترّاجع معناه الفناء                              العواقببر يذكت 

    +  

   اهللاخلصوا بصائركم في أخلصوا العمل و                                   01أوامر     

   +  

  في جميع أعمالكم،ما دعاكم إليه القرآن منواذكروا دائمًا و                                   02تذكير    

ينالصّبر في سبيل الحق،ومن بذل المهج و                                                    الأموال في سبيل الدِّ

  :اهللاذكروا قبل ذلك كلّه قول و                                           +   

   ﴾ اللَّهِ  سَبِيلِ  فِي وَأَنفُسِكُمْ  بأَِمْوَالِكُمْ  وَجَاهِدُوا﴿                                 خاص تذكير  

  ﴾الصَّابِريِنَ  مَعَ  وَاللَّهُ  اللَّهِ  بإِِذْنِ  كَثِيرَةً  فِئَةً  غَلَبَتْ  قلَِيلَةٍ  فِئَةٍ  مِّن كَم﴿                                               

  + 

   أيهّا الإخوة الأحرار                                   03نداء     

 

  +  

                                                                                02أوامر     

  

                                                    =  

  كَكُل  مقصديةّ الخطاب                                                

  

  .516؛ص)الإبراهيمي(لدَى  تّوجيهيفي الخطاب ال "02التّوجيه المركّب" آليّة يوضّح:12رقم مخطّط -

 حهلمّوا إلى الكفاح المسلَّ 
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  .916؛صلميحيّةستراتيجيّة التّ المستَخدَمَة في الااللغويةّ وشبه المنطقيّة الآليّات وضّح أهم ي:22رقم مخطّط -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  التّرديد

 الآليّات شبه المنطقيّة الآليّات اللغويةّ

  الأفعال اللغويةّ غير المباشرة  الإنجازيةّالرّوابط والظرّوف 

  الملمّحات

  شبيه والتّمثيلالتّ   التّعبير الاصطلاحي

  السّخرية  التّعريض  الكناية  الاستعارة

  اللّحن

  المخالفة

  الموافقة

  الاستلزام

  دلالة الإشارة

 لميحيّةالتّ  الاستراتيجيّةآليّات 



 الفهارس العامّة للبحث ---------------------------------------------------- 

- 330  - 

 

  

  ضّمني للعبارةى الالمعنَ                                               للعبارة حرفيى الالمعنَ       

  

  في صيغة تضامنيّة نداءإخواني                                                                    

  م من هذا الفعلركُ ذِّ أحَ إنَّ من كتَم داءه قتَله                                                      

                   وما دُمنَا ونحن بمعزل عن الحقائق                         

  صيحةوا بالنَّ عليكم أن تأخذُ وفي صمَمٍ عن استماع النَّصائح                                           

  وا عن الحق    دُ لا تبتعِ                                    فنَحنُ بُـعَدَاءُ عن الحقّ                   

  ةيَّ دِّ حاد والجِ عليكم بالاتِّ وما الحقّ إلا أن نتَّحِدَ ونسعَى بلا فتُور                                    

  عاونمن التَّ  دَّ بُ لاما الحقّ إلا أن نتعَاون                                                     

  وااذلُ خَ لا تتَ ما الحقّ إلا أن ندعََ التَّخاذل جانبًا                                        

  قوالا تتفرَّ ونتصَافح على الاستماتة في سبيل الحقّ                                   

                     +                                                      +  

      وا الأشياء بموازينها      نُ زٍ ما الحقّ إلا أن نزنَِ الأشياء بموازينها                                       

     وا للأوهاممُ سلِ ستَ لا تَ و فلا ندعََ ا�ال للوَهم ينقض ويبرم                                         

                     =                                                      =  

  فهذا نوع غريب من أمراض النّفوس         

  ما فشَا في أمّة إلا وكان عاقبة أمرها خسراً                               

  

  

   "01اللغويةّ غير المباشرةالأفعال "ة توظيفكيفيّ  يوضّح:23رقم مخطّط -

  .517؛ص)الإبراهيمي(لدَى  تّلميحيفي الخطاب ال

  

  

  

  

  

  

  

  الحتميّة م من هذه العاقبةركُ ذِّ أحَ 
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  ضّمني للعبارةى الالمعنَ                                             للعبارة حرفيى الالمعنَ      

                                                                            

         في صيغة تضامنيّةنداء                                                                  !أي أبنائي         

    لا تنسَوا أنهّا موطِن آبائكم         ولَدتُ الغُرَّ الميامين،من آبائكم الأوّلين                                     

    الجزائر  برِّ عليكم بِ فأوسعوني براً وتكرمَة،وكافأوني وفاء وإحساناً                                        

  وفَدَ عليَّ الإسلام فكنتُ له حصنًا

                            لا تنسَوا مقوّمات هويتّكم ووفدَت معه اللغة العربيّة فقلتُ لها حسنًا                                           

   " الإسلام والعروبة"ثم اتخّذ�ما مفخَرَتيَْ دَهريِ،ووضعتهما بين سَحري ونحَري                            

  أتلقّب �ما طول عمريوأقسمتُ أن 

  هاونركم من التّ أحذّ ألا لستم لي حتىّ ترعَوا عَهدِي برعاية عهدهما                                        

    خدمتها عنوتحقّقوا وعدي بالاستماتة في سبيلهما                                                

    لا تنسَوا مقوّمات )يرتكر (ولدها                                               أنا الأمّ،ومن حقّ الأمّ أن تسمّي 

  هويتّكم  وقد سميّتكم العرب المسلمين وأشهدتُ التّاريخ فسجّل                                       

                        =                                                             =  

تنكّر لمقوّمات هويتّه،فقد                        من                                                                                       

  تنكّر لوطنيّته                                                                                               

  

   "20الأفعال اللغويةّ غير المباشرة"كيفيّة توظيف يوضّح:24رقم مخطّط -

  .617؛ص)الإبراهيمي(لدَى  تّلميحيفي الخطاب ال

  

  

  

  

  

  

  

  

وني بتبديل الاسم أو تفريق مُ ي إن عققتُ فلستم منّ 
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  الضّمني للعبارةى المعنَ                                                    للعبارة حرفيى الالمعنَ          

                                                                                      
  :أيهّا الشّاب الجزائري،عليك بأن تكون                                                                     

  ا في حديثكبً تأدِّ مُ أتمثلّه مترقرق البِشرِ إذا حُدِّث،مُتهلِّلَ الأسِرَّة إذا حُدِّث                            

  غوا عن اللّ ضً عرِ مُ مقصور اللسان عن اللّغو                                                          

  ا عن الحرامضً عرِ مُ قصير الخطُى عن المحارم                                                            

    حتى إذا امتدّت الأيدي إلى وطنه بالتخوّن            

  ى وطنكمَ ود عن حِ  في الذَّ بطلاً واستطالت الألسنة على دِينِه بالزّراية والتنقّص                                     

  ..و�افتت الأفهام على تاريخه بالقلب والتّزوير         

  …وملأ الدّنيا فعالاً …ثار وفار                     

  ةيرَ صاحب غَ أتمثلّه شديد الغَيرةَ،حديد الطَيرةَ                                                    

  ج بابنة وطنكتتزوّ يغارُ لبنت جنسه أن تبُور                                                          

  ةولا تستبدلها بالأجنبيّ وهو يملك القدرة على إحصا�ا                                                    

  ويغارُ لماء شبا�ا أن يغُور وهو يستطيع                                                             

  غريبيار التّ ا عن مغريات التيّ بعيدً يبة                            ويغارُ على هواه وعواطفه أن تستأثر �ا السِّلع الجل  

    ا لبصرك عن الحرامغاض� ويغارُ لعَينَيهِ أن تسترقهما الوجوه المطراّة والأجسام المعراّة                           

                        =                                                            =  

                                                             أو لا تكونوا…! يا شباب الجزائر،هكذا كونوا

  

  

   "30الأفعال اللغويةّ غير المباشرة"كيفية توظيف يوضّح:25رقم مخطّط -

  .817؛ص)الإبراهيمي(لدَى  تّلميحيفي الخطاب ال

  

  

  

  

  

 أنتَ مُخَيَّر أيهّا الشّاب الجزائري
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  لعبارةل الضّمنيى المعنَ                                               للعبارة حرفيى الالمعنَ       

                                                                                

   استقلال الجزائرلي أن أعيش حتىّ  االله بَ كتَ 

        ميرة مرتاح الضّ كنت أستطيع أن أواجه المنيّ   ويومئذٍ 

  المسؤولونها ي فيكم أيّ نِّ ظَ  ابَ خَ                                       مشعل الجهاد  متُ  سلَّ إذ تراءى لي أنيّ 

  …                                      فاع عن الإسلام الحقفي سبيل الدّ 

  في الوطن كمِ ين أخذوا زمام الحُ إلى الذّ 

  متأن ألتزم الصّ  رتُ ولذلك قرَّ 

                                                                  اعة أشعر أمام خطورة السّ غير أنيّ 

  التّأريخممزوج برمزيةّ  تنبيه                         ابعة والعشرينكرى الرّ وفي هذا اليوم الذي يصادف الذّ 

  - االلهرحمه -يخ عبد الحميد بن باديسلوفاة الشّ 

  متأن أقطع ذلك الصّ  ليَّ ه يجب عَ أنّ 

  هوجَّ تحذير في صيغة تذكير مُ                                     ة طاحنة وطننا يتدحرج نحو حرب أهليّ  إنّ 

  ةة بصفة عامّ ة الجزائريّ الأمّ  إلى                                            ة لا نظير لهاط في أزمة روحيّ ويتخبَّ 

  لة عسيرة الحَ ويواجه مشاكل اقتصاديّ 

  هوجَّ تحذير في صيغة تذكير مُ                          ا نَ عب ـَشَ  لا يدركون أنّ  -في ما يبدو - المسؤولين ولكنّ 

  ةصّ اخبصفة  مسؤولينإلى ال                            فاهيةلام والرّ يطمح قبل كل شيء إلى الوحدة والسّ 

  واها المسؤولون،يجب عليكم أن تتبنَّ أيّ                                ة التي يقيمون عليها أعمالهمظريّ الأسس النّ  وأنّ 

     ظام الاشتراكيظام الإسلامي لا النّ النّ                          ةة الإسلاميّ يجب أن تنبعث من صميم جذورنا العربيّ 

                                                          ةمذاهب أجنبيّ لا من 

  ها المسؤولون،يجب عليكم أيّ                                 زاهة ل في النّ للمسؤولين أن يضربوا المثَ  لقد آنَ 

  االفساد والانتصار للأنَ  تتجنّبواأن                                         ضحية والكفاءةتّ لا إلا لوا وزنً يمُ وألا يقِ 

  مبدأ التي هي هاة حقّ وأن تعطوا للأخوّ                         ة هي أساس الاعتبار عندهموأن تكون المصلحة العامّ 

   ةحريريّ ورة التّ أساس من مبادئ الثّ                 معناها الحق - التي ابتذلت - ة أن يرجع لكلمة الأخوّ  وقد آنَ 

                       =                                                                    =                             

  ى التي ورَ إلى الشُّ  ودَ وأن نعُ 

  )               (حرص عليها النّبي 

  

  .381؛ص)الإبراهيمي(لدَى  تّلميحيفي الخطاب ال "الملمّحات" آليّة توظيف يوضّح:26رقم مخطّط -

  الرّجوع إلى ها المسؤولون،يجب عليكمأيّ 

  الشُّورى التي هي من صميم الشّريعة الإسلاميّة
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  لعبارةل الضّمنيى المعنَ                                      للعبارة حرفيى الالمعنَ                 

  

  

  مع المرسل إليه تضامنإخواني                                                                      

  ة العقلاءاعقلاء،وعليكم بمجار وا ونُ كُ العاقل من جَارَىَ العقلاء في أعمالهم                                       

  في هذه المحاور الثلاثةفي دائرة دِينِه وقوميّته ووِجدَانهِ                                                   

  المنازل وا لأنفسكم بأخسِّ لا ترضَ والحازم من لم يرضَ لنفسه أخَسَّ المنازل                                    

                       

  رُّجدَ تَ                        

  بشكل خاص هذه المنزلةوأخَسُّ المنازل للرَّجُل منزلة القَول بلا عمَل                                  

  

  رُّجدَ تَ                        

  هذه المنزلة بشكل أخص وأخَسُّ منها أن يكون الرَّجُل كالدَّفترَ                                        

  يحكي ما قال الرِّجال وما فعَل الرِّجال              

                           +  

  الحةعليكم بالأعمال الصَّ دون أن يضرب معهم في الأعمال الصّالحة بنصيب                         

                        =                                                   =  

  أو يرمي في معترك الآراء بالسَّهم المصيب                                  

  

  

  .911؛ص)الإبراهيمي(لدَى  تّلميحيفي الخطاب ال "التّشبيه" آليّة ة توظيفكيفيّ   يوضّح:27رقم مخطّط -

  

  

  

  

  

  

 م في هذه الحياةكُ اتِ مَ وا بصَ تركُ أُ 
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  لعبارةل الضّمنيى المعنَ                                          للعبارة حرفيى الالمعنَ            

                                                                                      

  نداء أيهّا السَّادة                                                                            

  تمهيد في هذا الجامع حِكمَة                                                          اللهإنّ 

  )                                 (فقد كان مصداقاً للمثل الذي ضربه نبيّنا 

  :من حديثه قال) (االله فلمّا فرغ رسول 

  ألا أخبركم عن الثلاثة

  ريفبوي الشّ سرد الحديث النّ                                             االلهفآوَاه  االلهأمّا أحدهم فأوَى إلى 

  منهاالله وأمّا الآخر فاستحيَا فاستحيَا 

  عنه االلهوأمّا الثاّلث فأعرض فأعرَض 

  )( االلهوصدق رسول 

  ل والثاني الأوّ  ينِ لَ جُ إسقاط على الرَّ  فقد بذل قومٌ في هذا الجامع أموالهم                                          

       بويل بهما في الحديث النّ ثَّ مَ المُ والدّار الآخرة                                                 االلهلا يرجون إلا 

  بأن لا يخالفوا إلا فيما اتفّق عليه النّاس االلهوتوقف قوم ابتلاهم 

  فكانوا سببًا في إثارة مشاكل ومعاكسات 

  الثالث لجُ إسقاط على الرَّ في وجه هذا المشروع عَطَّلَتْ السَّير                                            

       بويفي الحديث النّ  ل بهثَّ مَ المُ  ولكنَّها لم تأت عليه من القواعد                                             

  ومكايد ومعارضات جَرحَتْ ولكنّها لم تُصِبْ المقتَل

  ةلَ اثِ مَ نتيجة مُ        ولو كان شرُّ هؤلاء الكائدين قاصراً على أنفسهم لهان الأمر                                   

                           =                                                        =   

  مَن آمَنَ به  االله أن يَصُدُّوا عن سبيل ولكنّهم أبَـوْا إلاّ 

                                     اس يوم أُحُدْ كَمَن انخزل بالنَّ  أن يكُونوُا  وإلاّ 

            

  

  .391؛ص)الإبراهيمي(لدَى  تّلميحيفي الخطاب ال "التّمثيل" آليّة ة توظيفكيفيّ   يوضّح:28رقم مخطّط -

  

  

  

   ايد عمَّ عِ ما فعلوه ليس ببَ 

  دْ حُ ون يوم أُ دُّ فعله المرتَ 
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  أسأله تعالى للقائمين بشؤون هذه الأمّة و          الطة العليَ تضامن مع السُّ 

  
  وحدة تبعث القوّةألُفَة تجمع الشّمل و                                         

  

  ةرقَ الفُ  بذِ نَ ثُّ على الوحدة و حَ :المعنى الضّمنيدعاء                  :المعنى الحرفي                          

               
   راحَ الجِ  دُ تضمِّ  رحمةً و                                                   

                        

  لح الصُّ فح و على الصَّ  ثٌّ حَ :المعنى الضّمني  دعاء            :المعنى الحرفي                              

  
  ةالمنفعَ  رُ ثمِ ا يُ تعاونً و                                                    

  )…يتبع(                                                                                           

  عاون على التَّ  ثُّ حَ :المعنى الضّمنيدعاء            :المعنى الحرفي                               

    
  إخلاصًا يهوِّن العسيرو                                                  

                                

  ة الخيانَ  بذِ نَ ثُّ على الإخلاص و حَ :المعنى الضّمنيدعاء           :المعنى الحرفي                                

  
  الأقدامَ  تُ يثبِّ و  أيَ الرَّ  مُ يدًا يقوِّ بيل،وتسدِ لسَّ توفيقًا ينير او                               

                                

  بات بما جاءت به  على الثّ  ثٌّ حَ :المعنى الضّمنيدعاء          :المعنى الحرفي                              

  ةمبادئ الثّورة التّحريريّ                                                                                     

  
  أمجاد العربدَّة من تعاليم الإسلام وروحانيّة الشّرق و مَ ستَ مُ  ةٌ مَ كحِ و                              

                    

  ثُّ على العمل بمبادئ الإسلام حَ :المعنى الضّمنيدعاء               :المعنى الحرفي                            

  ة تحقيق الهويةّ العربيّ و                                                                                     

  
  عزيمة تقطع دابر الاستعمار من النّفوس،بعد أن قطعت دابره من الأرضو                    

  )…عتبَ يُ (                                                                                                    
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  ثُّ على الاستقلال التّام من بقايا  حَ :المعنى الضّمنيدعاء         :المعنى الحرفي                           

  الاحتلال الفرنسي                                                                                    

  
  الخلافة و رقَ و إلى الفُ اعٍ يدعُ يه من كل دَ إل أُ نبرَ و  باالله وذُ عُ ن ـَو                             

  ادسَ الفَ ة و تنَ بالفِ  قُ ينعَ  ناعقٍ  وكلّ  مزيقالتَّ فريق و ى إلى التَّ يسعَ  وكلّ ساعٍ                         

                                   

  ر ذَ الحَ ة و رقَ الفُ  بذِ ثُّ على الوحدة ونَ حَ :المعنى الضّمنيدعاء         :المعنى الحرفي                         

  ةتنَ اة الفِ عَ من دُ                                                                                           

  .919- 819ص.؛ص)الإبراهيمي(لدَى  تّلميحيفي الخطاب ال "التّعريض" آليّة يوضّح:29رقم مخطّط -

  خرقاء وجَدَتْ صُوفاً : يقول المثَل                  

             

  

  لجنَة وجَدَتْ مذياعًا: ونقول نحن                 

  

  لجنَة ركِّبَت من الغِشِّ وللغِشِّ                      

  جنة وعلاقتها بالمذياعاللّ  أعمالوجَدَتْ مذياعًا تذُيعُ فيه غِشَّها                                                

  وتستهوي به الغافلين والمستهترِين                

  ولو كان هذا المذياع حر�ا أو على                  

  +شيء من الحريةّ لما رضي بإذاعة الغشّ                                                   

  لّجنةوعلاقته بال المذياع أعمالبل لو كان يحترم شعور المسلمين لما سمح بنشر                                 

  )مبدئيّة(نتيجة أولى             الغشّ لدِينِهم وهو يعلم أنهّ غش                 

                            =                                                    =                                               

  الاحتلال الفرنسيأي هما نتاج صنائع ولكنّ الراّديو واللّجنة سُلالَة رَحِم واحدة                                     

  )يّةحتم( ثانيةنتيجة                                أو صنعة يَدٍ واحدة             

                                                                           +                

                 +  

  فلا عجب إذا كان كل واحد منهما مُكَمِّلاً لصاحبه                        

  

  .420؛ص)الإبراهيمي(لدَى  تّلميحيفي الخطاب ال "السّخرية" آليّة توظيفة كيفيّ   يوضّح:30رقم مخطّط -

  يعمَلان طاَلمَاة هذه نتيجة حتميّ 

  واحدلمصدر واحد،وهدف 

التّ 
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  الحُجَج المُؤَسِّسَة لبنية الواقع                                              الحُجَج المُؤسَّسَة على                 

  

  الآليّات                      

  

  

  

  

  تحصيل الحاصل             الرّوابط الحِجَاجِيّة          التّعليل        الاستدلال بالتّمثيل          تّشبيهال  الأفعال اللغويةّ         

  العلاقة التبّادليّة             العوامل الحِجَاجِيّة          القدوة         الاستدلال بالشّاهد        ستعارةالوصف              الا    

  الطبّاق          إدماج الجزء في الكل     السّمات الدّلاليّة الخاصّة     السّلطة        الاستدلال بالمنطق     السّخرية             

  الوصل السَّببي    الاستدلال بالقياس  درجات التوكّيد        المعجم العاطفي         السّجع          تقسيم الكل إلى أجزائه     

  

  .521؛ص)الحِجَاجِيَّة(ستراتيجيّة الإقناعيّة أهم تقنيّات الاوضّح ي:31رقم مخطّط -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  بنية الواقع  شبه المنطقيّة  ياجِ جَ الحِ  مُ لَّ لسُّ ا  ةالبلاغيّ   غويةّاللّ 

  )ةيَّ اجِ جَ الحِ (ة ة الإقناعيّ ستراتيجيّ ات الاتقنيّ 
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  لا نعرف نحن،ولا تعرف الأمَّة،ولا يعرف المنجِّم

  لغويةّمقدّمات حِجَاجِيّة عامّة في قوالب                                              لهؤلاء أثراً صالحاً في تربية الأمَّة

  مبنيّة على أسلوب النّفي                                                إيجابيًا مثمراً في فائدة الأمَّةولا عملاً 

         +  

   رابط حِجَاجِي لمضاعفة القوّة الحِجَاجيَّة                                       الضِّدبل لم نعرف جميعًا عنهم إلاّ 

                                        +  

  ففي باب الترّبية لم نرَ منهم إلا التّدريب على

  حُجَج خاصّة في قوالب نافيةالسَّب والكذب والاختلاق وقلب الحقائق                                 

                                    … والتّمرين على التّزوير والدِّعايات المضلّلة

                    +  

  حُجَّة أكثر خصوصيّة في قالب نفيوفي باب الأعمال لم نرَ منهم إلا عملاً واحدًا                             

                    =  

                                                                                      

                                                                           

  نتيجة حِجَاجِيّة                                                                           

  

  .721؛ص)الإبراهيمي(لدَى في الخطاب الحِجَاجِي " النّفي"وضّح كيفيّة توظيف آليّة ي:32رقم مخطّط -

  

  وصف…                                                    لمنعم هؤلاء هم جنود الع

  تحضيضوذلك هو مناط الشَّرف فيها                                          +                   

  ياجِ جَ داعم حِ )                               ولولا المشَقَّة سَادَ النّاس كلّهم(       +                              

  …فليعلم أبناؤنا المعلّمون هذه الحقيقة ليدركوا شرف ما كلّفوا به       +                                       

  تمهيد للحُجَّة النّهائيّة                  

                                                                          =  

                                                     

  الحُجَّة النّهائيّة                  

  

  .921؛ص)الإبراهيمي(لدَى في الخطاب الحِجَاجِي " الوصف"وضّح كيفيّة توظيف آليّة ي:33رقم مخطّط -

  

جناية الحزبيّة على 

 التّعليم والعلم

 هم مسؤولون عن جيل كاملوليعتبروا أنّ 
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  تها الآخرة أو ضرّ فالدّنيا أخت                                                  

  مقدّمات حِجَاجِيّة                                                                                           

  صغرى في صيغ          فالمدرسة هي جنّة الدّنيا                 والسّجن هو نارها                       

  01مقابلاتوالأمّة التي لا تبنيِ المدارس                 تبُنىَ لها السّجون                                 

  والأمّة التي لا تصنع الحياة                 يُصنَعُ لها الموت                     

  ل لها غيرها ما يضرّها ويشقيهاوالأمّة التي لا تعمل لنفسها ما ينفعها ويسعدها                يعم

  والأمّة التي لا تحكّ جسمها بظفرها فترفق وتلتذ                تحكّها الأظفار الجاسية فتدمى وتتألمّ 

  والأمّة التي لا تغضب للعز الذّاهب                 ترضى بالذّل الجليب            

  01حُجَج مساندة                                                                                            

                                                 +  

  والأمّة التي تتّخذ الخلاف مركبًا                 يغرقها في اللجَّة                

  حُجَّة مساندة    ة التي لا تكرمُِ شبا�ا بالعِلم والتّثقيف                 مُضَيـِّعَة لرأس مالها            والأمّ      

  02مقابلة  صيغة فيوالأمّة التي لا تجعل الأخلاق ملاكها                  أمّة تتعجّل هلاكها                  

                                                                                          

  أمّة تلد العبيد                  لا أمّة تلد الأحرار الصّناديد - والأمّة التي تلد لغيرها          

  

  02حُجَج مساندة +                                                                                          

       

  والأمّة التي تعتمد في حيا�ا على غيرها طفيليّة على موائد الحياة            

  الظّهرحقيقة بالقهر والنّهر وقصم                                        

  لم                متاع مستعاروالحياة بلا عِ                          

  لم                عورة مكشوفة و�ب مقسَّموالوطن بلا عِ                         

  

  جَاجِيَّة كبرىنتيجة حِ =                                                                                         

  سُنَّة من سُنَنِ االله كَسُنَّتِهِ                                           

   

  في تكوير اللّيل              على النّهار                                

  

  .922؛ص)الإبراهيمي(لدَى في الخطاب الحِجَاجِي " المقابلة"وضّح كيفيّة توظيف آليّة ي:34رقم مخطّط -
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  يرمي في معترك الآراء بالسّهم المصيب أقلّ عمل يطُلَبُ من المرء أن

  دون أن يضرب معهم في الأعمال الصّالحة بنصيب                                         

  أخَسُّ منها أن يكون الرّجل كالدَّفتر                                          

  يحكي ما قال الرّجال وما فعل الرّجال                                         

  أخَسُّ المنازل للرّجل منزلة القول بلا عمل                                         

  الحازم من لم يرض لنفسه أخَسَّ المنازل                                         

  العاقل من جارى العقلاء في أعمالهم في دائرة دِينه وقوميّته ووجدانه                                         

  

  .312؛ص)الإبراهيمي(لدَى في الخطاب الحِجَاجِي " قانون الخفض"وضّح كيفيّة توظيف ي:35رقم مخطّط -

  

  

  

  الاستقلاليّةالاعتماد على النَّفس هو الرّائد إلى السّعادة وأساس الحياة 

  والاعتماد على النّفس خير ما حمل الآباء عليه أبناءهم                                                    

  لق الاعتماد على النّفسخُ                                                    

  هي عنوان هذا الخلُُقِ العظيم                                                   

  ت به إلى تعلّم وإنّ الهمّة التي سمَ                                                    

  عدّة لغات حيّة أجنبيّة وإتقا�ا                                                    

  يظهر ذلك في جميع أطوار تعلّمه                                                    

  الرَّجُل معتمد على نفسه                                                   

  

  

  .322؛ص)الإبراهيمي(لدَى في الخطاب الحِجَاجِي " الاتّجاه الحِجَاجِي المضمر"يوضّح :36مخطّط رقم -
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  أيهّا الصّحفيّون،هذا ما يريده منكم خصوم فلسطين           

  ولفألكم الخيبة                                                        

  تكابد  ولكنّها                                                        

  ومأزومة                                                         

  تجاهد  ولكنّها                                                        

  إنّ فلسطين حيّة                                                         

  إن لم يكن فعال فليكن حسن فال                                                        

  ادًا عليهاوتجلّلوا صحفكم بالسّواد حِدَ                                                         

  "الشّهيدة" تصفوها بــــأمَاتَت فلسطين حتىّ                                                         

  !ما هذه التّفاهة في الذّوق أيهّا الصّحفيّون                                                        

  

  .432؛ص)الإبراهيمي(لدَى في الخطاب الحِجَاجِي " لكن"الرّابط وضّح كيفيّة توظيف ي:37رقم مخطّط -

  

  

  

  إخماد صوت الشَّعب الجزائري بأيةّ وسيلة،ولو بالقوّة العسكريةّ يسعى الاحتلال الفرنسي إلى

  يرمي إلى جعل الاضطهاد المسلَّط على الشَّعب الأعزل أشدُّ وأنكَى بل                                            

  العمليّات العسكريةّ ضدّ جيشفي تعزيز بأنّ الأمر لا ينحصر                                             

  فحسبالتّحرير الوطني الجزائري                                             

  …تفيد البيانات التي أدلى بها وزير الدّاخليّة الفرنسيّة                                            

  

  

  .523؛ص)الإبراهيمي(لدَى في الخطاب الحِجَاجِي " بل"الرّابطوضّح كيفيّة توظيف ي:38رقم مخطّط -
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  الحقيقي للعروبة فهومالم                      

  …هي طبع أصيل ورأي جليل ولسان بالبيان بليل وإنمّا                                                  

  هي رجولة وبطولة وأصالة وفحولة وإنمّا                                                  

  …هي طموح وجموح وإنمّا                                                  

  ة في الحفاظ وصرامةوشدّ  ة وكرامةهي عزّ  ماوإنّ                                                   

  لا تعرف الهزائم هي عزائم ماوإنّ                                                   

  …من الكرام إلى المكارم هي مساعٍ  ماوإنّ                                                   

  وتشييد أمجاد ومحامد هي بناء مآثر ماوإنّ                                                   

   ق عن فعالوهمم تتشقّ  هي خلال وخصال ماوإنّ                                                   

  …ا ليست جلدة تسمر أو تحمروأ�ّ                                                   

  ولا نسبة تعرف زتميّ ة ا ليست جنسيّ وأن يعلموا أ�ّ                                                   

  أهتف بشباب العرب أن يرعوا حقَّ العروبة وأن يكونوا أوفياء لها                                                  

  

  .623؛ص)الإبراهيمي(لدَى في الخطاب الحِجَاجِي " إنمّا"الرّابطوضّح كيفيّة توظيف ي:39رقم مخطّط -

  ؛كي تعتبرها،وتستطيع أن تختار لها منتَخَبِين أكفاءلاً معنى المصلحة العامّة أوّ الشّعوب العربيّة أن تعرف على 

  فضلاً عن                                                                     

  اعتبارها فضلاً عن                                                                    

  لا تفقه للمصلحة العامّة معنىً                                                                     

  …وشعوبنا ما زالت مُضَلَّلَة مُسَخَّرةَ                                                                    

  الانتخابات اختيار للمصلحة العامّة                                                                    

  .723؛ص)الإبراهيمي(لدَى في الخطاب الحِجَاجِي " فضلاً عن"الرّابطوضّح كيفيّة توظيف ي:40رقم مخطّط -

  عُدَّ أَلْفٌ بِوَاحِدِ  حَتَّىوَلَم أرَ أمثاَلَ الرِّجَالِ تَـفَاوُتاً         إِلَى المجدِ        

  يكُونوُا كما قال الشّاعر                                                      

   حتّى                                                       

  ذلك الكمال الذي يتفاوت فيه العاملون                                                        

  ولسنا نعني الكمال الخلَقي التّكويني الذي لا يدَ للمخلوق فيه                                                       

  …الذي في مكنة الإنسان الوصول إليه بالتعمّل                                                       

  نحن نريد من الكمال هنا الكمال المكتَسَب                                                        

  .923؛ص)الإبراهيمي(لدَى في الخطاب الحِجَاجِي " حتّى"الرّابطوضّح كيفيّة توظيف ي:41رقم مخطّط -
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عْتَ بِهِ :العبارة الأصليّة                                           خُذْ مَا تَراهُ وَدعَْ شَيئًا سمَِ

  

  المشهود أكمل من المفقود:المعنى الأصلي                                         

  

  المفقود أكمل من المشهود:المعنى الجديد                                         

  

  شَيئًا رأيتَهخُذْ مَا تَسمَعُ بِهِ وَدعَْ :العبارة المستَلزَمَة مقامي�ا                                   

                              

  الحُجَّة العليا المستَلزَمَة مقامي�ا                                                 

  

                           

  

  

  )مصرَّح بها(حُجَج دنيا شتَّتَتْ شمل المسلمين                                                          

  فرَّقتْ كلمتهم                              

  فكَّكتْ روابطهم                             

  تركتهمْ أضحوكة الأمَم                              

  أفسَدَتْ فطر�م                              

  نهائيّة جسَّدتنتيجة                    اقفَرتْ نفوسهم من معاني الخير والرّجولة                             

       العمليّة الحِجَاجِيّةمقصديةّ                                                         ....                            

                                                                                                                                                             

  

  

  

  

  .422؛ص)الإبراهيمي(لدَى في الخطاب الحِجَاجِي " السّمات الدّلاليّة الخاصّة"وضّح آليّةي:42رقم مخطّط -

  

  

  

ا ترونه         أشنع ممّ ،رقتلك الطّ  أعمالما سأذكره من   

  ئة في المسلمينيّ رق السّ آثار الطّ 
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  هذا لهو الاستعمار الروحي                                           ولعمري إنّ 

  حِجَاجيَّة قائمة على المفاضَلَةمقدّمة                              !الذي لا يُـعَدُّ الاستعمار المادّي معه شيئًا مذكورًا

  ويا ليتَ إخواننا هؤلاء استبدلوا غرباً بغرب        

  حِجَاج قائم على علاقة تبادليّة                                   -مادَام التّقليد مَبلَغَ جهدهم - فقلّدونا نحن

  في كثير من هذه المعاني التي يقلّدون فيها الغربيّين

  حِجاجَ قائم على قاعدة العدلألَسْنَا مغاربة؟ ألسْنَا أحق باسم الغرب بالنّسبة إلى مصر؟                     

  حِجَاج قائم على استدلال منطقيوإنمّا أوروبا شمالي مصر                                                        

  :وقد شرع لهم حافظ هذه التّسمية في قوله

  حِجَاج قائم على شاهد شِعرِيوَدَعُوناَ نَشُمُّ ريِحَ الشِّمَالِ                                                     

  .452؛ص)الإبراهيمي(لدَى في الخطاب الحِجَاجِي " العلاقة التّبادليّة"وضّح كيفيّة توظيف ي:43رقم مخطّط -

  

  مقدّمة حِجَاجِيَّة كبرى                                          إنّ فرنسا لم تترك لكم دِينًا ولا دنيا

   

  حُجَج جزئيّة متعلّقة بالدِّينفأوقافكم مصادَرةَ لم يبق منها أثر ولا عين                                        

  ومساجدكم حُوِّلَت إلى كنائس ومرافق عامّة   

                   +  

  وأرضكم الغنيّة مغصوبة   

  وأعراضكم مستباحَة   

  حُجَج جزئيّة متعلّقة بالدّنياوكرامتكم مهدورة                                                                 

  ولا تزال تساوم بكم وبخيرات أرضكم    

  …الدّول الكبرى لمصالحها   

                  +  

  ن خُبث فرنسا ما يحملنا                              ولقد عرفنا م  

  حُجَّة تكميليّة                                                على الاعتقاد بأنّ ما تنويه من غدر  

  وما تخفيه من حقد أعظم من أن يوصف   

  

  مقصديةّ العمليّة الحِجَاجِيّة                     فانتبهوا أشدَّ الانتباه                                        

  .552؛ص)الإبراهيمي(لدَى في الخطاب الحِجَاجِي " تقسيم الكل إلى أجزاء"وضّح آليّة ي:44رقم مخطّط -
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  تحفيز مقترن بالشّرطهذه النّاحية من أمراضنا هي أيسر معاجلة من جميع النّواحي                                

  إذا أحسنَّا تسيير الجهود الفرديةّ في الترّبية المنزليّة

  "لأنّ "التّعليل بالأداة لأنّ لنا أسَاسًا نبني عليه ولا يعسر جد العسر إحياؤه                                        

  ذكر السَّند الحِجَاجِيوهو الأخلاق الإسلاميّة المتوارثةَ في الجملة                                                  

  ل للسَّنَدالأوّ  رّافدذكر الوالتي نجد معظمها في القرآن في أوضح عبارة وأوضح بيان                                   

  الثاني للسَّنَد رّافدذكر الخوذة من آدا�م                                                      ثم الأخلاق العربيّة المأ

  .625؛ص)الإبراهيمي(لدَى في الخطاب الحِجَاجِي " التّعليل"وضّح كيفيّة توظيف ي:45رقم مخطّط -

                                                        

  

   الاجتماع المثمر للتّعارف                                                       

  أي أنّ الاجتماع المثمر للتّعارف،هو سبب لحصول أدب الاجتماع                                    

                                                             +  

  وحصول آداب الاجتماع هي سبب لحصول الخير العظيم                                          

                                                             +  

  وفوات هذا الأخير يتعلّق بفوات الأولى                                                  

                                                             =    

  ما يتمتّع به ا�تمعون من ثمرات الاجتماع                                                 

                                   =  

  نتيجة حِجَاجِيَّة كبرى      

  

  

  .825؛ص)الإبراهيمي(لدَى في الخطاب الحِجَاجِي " 01الوصل السَّببي"وضّح أداة ي:46رقم مخطّط -

  

  

  

  

  

  

  في الاجتماع الخير العظيم
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       مار المختلفة وتؤتي الثّ                    ى بالماء سقَ تُ +      الأشجار  +      إذا كانت            

                                                             =  

  ةفتثمر الحريَّ                    ماء ى بالدِّ سقَ تُ +     ورة شجرةالثّ +         فإنَّ                

  

  .925؛ص)الإبراهيمي(لدَى في الخطاب الحِجَاجِي " 02الوصل السَّببي"وضّح أداة ي:47رقم مخطّط -

  

  

  عُد ي ـَ                 واودُ فعُ             

                                 +  

       يغُيرِّ                 وايرِّ وغَ                                   

                                                     +                =  

  يُحقِّق الجزاء                 رطوا الشَّ قُ وحقِّ                                                  

  

  .602؛ص)الإبراهيمي(لدَى في الخطاب الحِجَاجِي " 03الوصل السَّببي"وضّح أداة ي:48رقم مخطّط -

  

  

  نصركم مرهون بنصرهم                  لكم نصر نصرهم وإنّ 

                               +  

  فشلهم مرهون بفشلكم                  عليكم محسوب فشلهم وإنّ                                         

                                                                            +  

                                           انتصر إن هوإنّ                                                                                          

                                                                                            =  

                                                                                

  

  

  .612؛ص)الإبراهيمي(لدَى في الخطاب الحِجَاجِي " التّراكيب الشّرطيّة المضمَرة"وضّح ي:49رقم مخطّط -

  

  

 اجميعً  ونالهُ  عذاب فسيذيقكم
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  التّاريخي                          شّاهدال

  )متَّفق عليها(قيمة حِجَاجِيّة = واقعة تاريخيّة حَدَثت في الماضي                                        

  )لطة عليهتجعله مفضّلاً عند متلقٍّ يملك سسمَِة (قيمة حِجَاجِيّة = واقعة سابقة                       ذكرى غزوة بدر

  قيمة حِجَاجِيّة إمكانية الحدوث مرةّ أخرى= سمَِة الاستباق                                        

                                                   

  ةيمنحه قوّة حِجَاجِيَّ  يرمبدأ التّكر                                                        

                                                                      +  

  تدخّل الشّاهد الشّعري                                                             

                                                                      =  

 منحه قوّة حِجَاجِيّة مضاعفة                                                          

  

  .926؛ص)الإبراهيمي(لدَى في الخطاب الحِجَاجِي " تّاريخيالاستدلال بالشّاهد ال"وضّح ي:50رقم مخطّط -

  

  

  فيها  دَ جِ وُ مان وَ إذا أصيبت الأمّة بكارثة من كوارث الزّ                     مقدّمة حِجَاجِيَّة     

  لها   لتلك الكارثة ويهتزُّ من يـتألمّ                                               +    

  ة الأمّة ورشدهافذلك دليل قوي على حيويّ                        استدلال منطقي  

    +  

  مها و�وضهاومقياس صحيح لتقدّ                              قياس       

    +  

  البراهين القاطعة  لأصدقائها وخصومها وهي بذلك تقيمبرهان                                    

  مكانتها بين الأمم الحرةّ أَ جديرة بأن تتبوَّ  ا خليقة بحريتهاعلى أ�ّ                                           

                                                                =  

  نتيجة حِجَاجِيَّة                                                             

  

  .527؛ص)الإبراهيمي(لدَى في الخطاب الحِجَاجِي " الاستدلال"وضّح كيفيّة توظيف آليّة ي:51رقم مخطّط -

  



  

  

   تفهرس
  البحث وضو�اتم
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  -موضوعات البحثفهرست  -

  

  

  الصّفحة                                                                                                   الموضوع

  

  

                                                                                                       .ه -أ….……………………………………………………………..:مقدّمة -

  .29-12 ….…….……………………………"ةميّ اهيمفو  ةتحديدات مصطلحيّ " :مدخل -

  :"التّصنيف،والعوامل المتدخِّلة في انتقائهاالمصطلح،والمفهوم،ومعايير :ستراتيجيّة الخطابيّةالا":الأوّلالفصل  –

 .33.. ………….…………………………النّشأة،والمفهوم،وا�ال:ستراتيجيّةمصطلح الا:أوّلا -

  .35... ………………………………………………ستراتيجيّة الخطابيّةمفهوم الا:اثانيً  -

  .41 .…….……………………………………ستراتيجيّات الخطابامعايير تصنيف :اثالثً  -

   .51..…….……………………………يّةة الخطابستراتيجيّ الاالعوامل المتدخّلة في انتقاء  :ارابعً  –

  .66 ..……………………………)الإبراهيمي( خطابالتّضامنيّة في  ةستراتيجيّ الا:انيالفصل الثّ  -

  .120 ……………………………)الإبراهيمي( خطابالتّوجيهيّة في  ةستراتيجيّ الا:لثاالفصل الثّ  -

  .167 .…...………………………)الإبراهيمي( خطابالتّلميحيّة في  ةستراتيجيّ الا:ابعرّ الفصل ال -

  .213 ..…………………)الإبراهيمي( خطابفي ) الحِجَاجِيَّة(الإقناعيّة  ةستراتيجيّ الا:خامسالفصل ال -

  .278-277…………………………………………………………….:خاتمة –

  .280 .……………………………………:الإنجليزيةو  العربيّة تينمستخلص البحث باللّغ -

  .282 ..………………………………………………:هعراجمو البحث مصادر قائمة  -

  - الفهارس العامّة للبحث -

  .302. .…………………………………………………فهرست الآيات القرآنيّة:أوّلاً  -

    .304… …………………………………………فهرست الأحاديث النبويةّ الشّريفة:ثانيًا -

    .305… ………………………)العربيّة والإنجليزيةّ(فهرست أهم مصطلحات البحث،باللّغتين :ثالثاً -

    .308 …………………………………………………فهرست الأبيات الشّعريةّ:رابعًا -

    .312… ………………………………………………فهرست الأمثال العربيّة:خامسًا -

    .313 ……………………………………………….ات البحثطَ مخطَّ فهرست :سادسًا -

     .350 …………………………………………………:البحث اتفهرست موضوع -
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